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حقوق الطبع محفوظة ©۱۹4۷م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسيق من الناشر. 


5 دخلت سنة إحدى وستين [وخمس ae‏ 
ففيها توفي فتح الدين بن أسد الدين شيركوه؛ أخو ناصر الدين» وقبره 
بالمقبرة النجميّة* إلى جانب قبر ابن عمه شاهئشاه بن يوب في فة فيها 
أربغة قبور» هما الأوسطان منها 
وفي هذه الأخوين» ناصر الدين وفتح الدين» يقول العرقلة حَسَّان: 
لله شب 2 د در ماف ا ج ولاش 4 
ماأقبلاإلاوقالالورى قدجَاء ضرالل والب(“ 
وفيها سار نور الدين أيضاً إلى حصن المتيْطرة29, وهو للفرنج » ولم 
يحشد له ولا جمع عساکره» إنما سار إليه على غرّة من الفرنج» وعلم أنه إن 
جمع العساكر حذروا وجمعواء فانتهزٍ الفُرْصَّة وستار إلى المتيْطرة 
وحصرهاء وَجَد في قتالهاء وأخذها عَنْوَةٌ وقهراًء وقتل من بهاء وسبئ » 


)١(‏ في هامش (م): آخر الجزء. الأول قلت: كأن: تجرئة هذه التسخة تواقق تجزئتنا 
للكتاب» انظر ص١٠٠‏ من مقدمة الجزء الأول ٠.‏ 
(؟) ما بین حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح: 


(۳) انظر ص ۱۹۷ ۱۹۸ من الجزء الأول . 
)٤(‏ أسد خادر :: مقيم فيي عرينه . «اللسان» (خدر) . 


. ۱۹٤ ۱۹۳/۱ و«خريدة آلقصر» قسنم شعراء الشام:‎ . ١ #ديوان عرقلة الكلبي»:‎ .)٥( 
. ۲۱۷/١ قرب طرابلس . انظر «معجم البلدان»:‎ )1( 
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وغنم غنيمة [كثيرة]”" لمن مَنْ به فأخذتهم خيل الله بغتة وهم لا 


يشعرون» ولم يقدر الفرنج على أن يجتمعوا لدَفْعه إلا وقد ملكه. ولو علموا 
أنه جريدة لأسرعواء وإنما ظَنُوا أن نور الدين في جمع كثيرء فلما ملكه 
تفقوا وأيسوا منه. 

هذا قول ابن الأثير » وذكر”؟» القاضي ابن شداد“ أن ذلك كان في 
سنة اثنتين وستين كما سيأتي» والله أعلم . 

وفيها توفي الجليسٌ بن الجَّبّاب " بمصر. قال العماد في «الخريدة»: 
القاضي الجليس أبو المعالي عبد العزيز بن الحسين بن الجَبّاب الأغلبي 
السّعْدي التّميمي؛ جليس صاحب مصرء فضله مشهور» وشعْرُه مأثور» وكان 
أوحد عصره في مِضره نظماً ونثرأ» ترشلاً وشعرا» ومات بها في سنة إحدى 
وستين» وقد أناف على السبعين. أنشدني له الأمير نجم الدين بن مَصّال © 
من قصيدة [يقول فيها]: 


(1) ما بين حأصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) في (م) بها. 

. ۱۳١ «الباهر»:‎ )( 

(4) ما بينهما ساقط من (ل). 

(5) «النوادر السلطانية»: 78» وانظر ص ١١‏ من هذا الجزء . 

(5) في «خريدة القصر» الحباب ‏ بالحاء المهملة ‏ وفي (م) الجبار» والمثبت من 
الأصل و (ل)» وهو ضبط ابن خلكان أيضا. انظر «وفیات الأعيان»: ۲۲۳/۷» 
و «فوات الوفيات»: ۲/ 7177 وانظر ص 7١١‏ من هذا الجزء. 

(۷) سيرد التعريف به ص ۳۸١‏ من هذا الجزءء وقد توفي سنة ٥۷٤(‏ ه) انظراج ٠١/۳‏ 
من هذا الكتاب» وعن أبيه انظر حاشيتنا رقم ۵ ص 2775 وص 758 من الجزء 
الأول. 


ومن عَجَب أن السبيوف لديهمٌ تحيضٌ دماءٌ والشيِوفٌ ذكودُ 

وأَعْجَبْ مؤذاأَتّهافيأَكُنُهِمْ تأججٌناراوالأكُفهٌ بحو 
قال: وأنشدني له الشَّريف إدريس الادريسي”2© قصيدة سيّرها إلى 

الصّالح بن رُزّيك”" قَبْلَ وزارتهء يحرّضه على إدراك ثأر الظافر» وكان 
. ا اس 2.5 . 5 1 

عباس وزيرهم قتله وقتل أخويه يوسف وجبریل)» يقول فيها: 


أُصادفُهُمْ قولاً وغيباً ومَشْهّداً لَحَوْهم على عمد بفعل أعادي © 
فأين بنورُريكعنهاونصرُهُعْ وماليممن مع ةوذياد 
تدارك من الإيمان قل ثوره خاش ةلس آذ ت بنفاد 
فلوعايئَت عيناكَ بِالقَضْرٍيومهمْ ومَضْرَعَهُمْ لم تكتحل برقاد 


)١(‏ #خريدة القصر) قسم شعراء مصر: 1١84/١‏ ۰۱۹۰ وما بين حاصرتين منه. 

(؟) هو أبو الحسنء إدريس بن الحسن بن علي بن عيسئء الإدريسي: الحسني» 
الإسكندراني ‏ وفي نسبه نزاع ‏ ولد في مصر سنة (546 ه)ء ودخل حلب مرارا» 
أولها سنة (009 ه)ء ثم سكن بها إلى حين وفاته سنة 71١(‏ ه)» وقيل سنة 
71١(‏ ه)ء وكان فاضلاً أديباًء شاعراً مجيداء عالماً بأيام العرب». قيماً بالتاريخ 
والأخبارء راوية للدواوين والأشعار» له مصنفات في الأنساب والتواريخ لم تصلنا 
بعد» سمع من الحافظ ابن عساكر وابنه القاسمء ومن القاضي الفاضل» وروى عنه 
العماد الكاتب والقاضي ابن الخشاب» والشريف أبؤ المحاسن. عبد الله بن محمد 
الهاشمي» وابن أبي طي. وقد طعن في نسبه الشريف. النسابة محمد بن أسعد 
المعروف بابن الجواني في قصة طويلة ذكرها ابن العديم. انظر ترجمته في ١بغية‏ 
الطلب؛ ۳/ ۱۳۲۲ ۱۳۳۳ء وانظر ص 55؛ 44 من هذا الجزء. 

(۳) سلفت ترجمته ص ۳۹۰ من الجزء الأول. 

(4) انظر عن مقتل الظافر ص ۳*۹ وما بعدها من الجزء الأول . 

(0) هذا البيت ليس في «الخريدة؟ . 


1/1 


قَمَرَقّ جموعٌ المارقين فإتّها 
وله [فیه] 

ولما ترامى البَرْيَرِيُ بجهله 

ركنت إليه مَْنَّ عَرْمَتِكَ التي 

أَعَدْتَ إليهم مُلْكَهُمْ بعدمالوى 
وأنفذ إليه في المعنى : 

أَعَدْتَ إلى ب جسم الورّارة رُوْحَهًا 

أقافت اناعد يرك طاشاً 
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من العَدْل أن يجتابها” مُسْتَحِتّها 
إذا مَلَكَ الحسناءً مَنْ لَيْسَ كفا“ 
وله يشكو طبیباً: 


وأَصل با بجي من قد عرّاني 
يبط ةئ راب ن 


بقسايارُرُوع آَدَنَتْ بحصاه”" 


من أخرى في هذه الحادثة : 


إلى قَْكَةِ ما رامّها قط راكِمٌ 
بأمثالها تَلْقَى الخطوبٌ العظائمٌ 
بهغاص بح قالامامة ظا ° 


وما كان يُرْجى بَعْتُها وَنُشُورُها 
فهذا الأوان“ مرها وطهوثها©» 
ويخلّها مردودة مُسْتَعِيرئها 
أشارّعليه بالطّلاق مشه“ 


من السّفْم المح بِعَسْكَرَيِنٍ 


. ٠۹۰/۲ «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر:‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبث من (ل) و (م). 

(۳) اخريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: ۱۹۰/۱ 191. 

(5) في هامش الأصل : خ الزمان؛ أي في نسخة أخرى» ومثله في «ديوان صردر؟: ١‏ . 


(4) في (م): : فهذا أوانٌ قت فيها طهورها. 


0) أي يلبسهاء وفي «خريدة القصرة: يحيا بهاء وفي ديوان صردر» 


1 وكلاهما تصحيف 


من الحق أن يُحبى 


(۷) في (م) و «الخريدة» إذا حطب» وفي «الخريدة»: أهلها. 
(۸) #خريدة القصر قسم شعراء مصر: ١91/١‏ . 


أتى‌الحمّى وقد شاخت وباحت قَرَدَّلها الشاب نستي ن 
ومكرّهابتثيير لطيفب ‏ حكساءعنسنان” اوځی ن 0 
وكانس نوبة فيك ل يوم تعجر هاب شق زين“ 
قلت: الأبيات الرّائية تمثل بها الجليسٌ. وهي لصّرَدُد 9 قرأتها في 
"ديوانه»؛ وهي من قصيدة مدح بها وزير الخليفة ببغداد فخر الدولة أبا نصر 
محمد بن محمد بن جَهير » ويهنئه بعوده إلى الوزارة» وأول القصيدة: 
لجاجة قَلْب ما يُفيق عُرورُها 2 وحاجةٌ فس ليس يُقضى سيره 


OK. 5 55‏ 
وهي طويلة يقول فيها منغزلا" : 


َه و 2 1 Mel Peel‏ ع عن 
وقفنا صفوفا ذ الديار كانها صحانقف ملقاه وحن سطورها 


يقول خليلي والظباءسوانح أهذي التي تهوى؟ فقلت نَظيْرُها 
وقد قُلّْما لي ليس في الأرض جَتٌَ | أماهذهفوق الركائب حُوبها؟ 


)١(‏ هو سنان بن ثابت بن قرة» طبيب مشهور» توفي سنة (۳۳۱ ه). انظر ترجمته في 
«عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» : EP‏ 5 

(1) هو حنين بن إسحاق؛ طبيب مشهورء توفي سنة (14؟ ه). انظر ترجمته في #عيون 
الأنباء»: ۲۷ ٠۲۷4‏ و «وفيات الأعيان»: ۲۱۷/۲ 718 وفيه أنه توفى نة 
(۹۰ ه). ١‏ 

(۳) «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: ۱۹۲/۱ ۱۹۳ . 

(4) هو علي بن الحسن بن علي بن الفضل البغداديء أجد نجباء شعراء عصره» جمع بين 
جودة السبك ‏ وحسن المعنىء وإنما قيل له صردر لأن أباه كان يلقب «صريعرة 
لشحهء فلما نبغ ولده المذكور وأجاد في شعره قيل له: صردرء توفي سنة 
(4505 ه )ء له ترجمة في «المنتظم؟: ۲۸٠/۸‏ ۲۸۲ و «وفيات الأعيان»: 
۳ ۰۳۸۲ و «سیر أعلام النبلاء»: ۳۰۳/۱۸ 704, 

(0) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ۳ ص 44 من الجزء الأول . 

(5) في (ل) في غزلها. 


ال 


أرال الجمى قل لي باي وسيل 

وما لي بهاعِلمٌ فهل أنت عَالِمٌ 
على رِسْلكمْ ف في الهښر إا عصابة 
ويقول في مديحها: 


فقل لليالي كيف شنْت تَقَلبِي 
أمانيٌ في تفس الورَارةبلّعَت 
لوث وَجْهَهاعن كل طالب مُنْعةٍ 
إذامكل الأقوام دون ععرينه 
نكاد لما قد أبس مِنْ سكيدةٍ 


ثم دخلت سنة اثنتين 


وَصَلْتَ إلى أَنْ صادََنْكَ ‏ 5ُغودها! 
أأَقَُوَاهُهَا أَؤْلَى بها أم نُحورها 
إذا ظَفْرَتُ فى الحُبٌ عَفّ ضَميرها 


ففي يد عَبْلِ السَاعِدَيْنِ أمورُها 
به كُنْهّها حتى استحقَّتْ نذورّها 
إلى خاطب جل عليه سُقُورُها 
تساوى بهذو طَيْشُها ووقورّها 
َر على تلك الرؤوس طيورُها”") 


يها عاد أسد الدين إلى مصر تاسع ريع الخو وقد كان بعد رجوعه 
من مصر لا يزالُ يحدّث نفسه بقصدها ومعاودتهاء حريصاً على الدُخول 
إليهاء يتحدّث به مع كل من يثق إليه. وكان مما يهيّجه على العود زيادة 
حقده على شاوّر وما عمل معه. فلما كان هذه السنة تجهّر وسار إليها» وسير 
نور الدين معه جماعة من الأمراء وابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب. 
وفي ذلك يقول العرقلة: 


أقول والأتراكٌ قد أَرْمَمَتَْ مض رّإلى حَربٍ الأعاريب 


. في «الديوان»: الحب‎ )١( 

(۲) القصيدة بتمامها في «ديوان صردر»: 2572-55 طبعة دار الكتب المصرية 
0م11 ه ‏ ۱۹۳۴ م» وتعليق أبي شامة كله ساقط من (م). 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 


1 


رب كماملختهايوسف الس سيسق من أولاديعقوب 
مَلَكّها"“ في عَصّرِنا يوس ف الس سادق من آولاداوب 
منلم يرل ضراب هامالیدى حقاوضرابَ الراققب 

ثم إن أسد الدين جد في السير على البرّء وترك بلاد الإفرنج عن 
يمينه» فوصل إلى الديار المصرية وقصد إِطْفْم * »> وعبر اليل عندها إلى 
الجانب الغربيء ونزل بالجيزة”" مقابل مصرء وتصرّف في البلاد الغربية» 
وأقام بها َا وخمسين يوماً. 


وكان شاور لما بلغه مجيء أسد الدين قد راسل الفرنج يستغيث بهم 
ويستصرخهم» فأتوه على الصّعْب والذّنُول فتارة يحثهم طمعهم في ملك 
مصر على الجدّ والتشميرء وتارة يحدوهم خوفهم من أن يملكها العسكر 
الثُوري على الإسراع في المسيرء فالرجاء يقودهم والخوف يسوقهم. فلما 
وصلوا إلى مصر عبروا إلى الجانب الغربي. وكان أسد الدين والعسكر 
الثُوري قد ساروا إلى الصّعيد فبلغوا مكاناً يُعرفٌ بالبابيّن» وسارت العساكر 
المصرية والفرنج وراءهم» فأدركوهه”» به في الخامس والعشرين من 
جُمادی الأولى. وكان قد أرسل إليهم جواسيس» فعادوا وأخبروه بكثرة 
عَددهم وعُددهمء وجدّهم في طلبه» فعزم على لقائهم وقتالهم» وأن 
تحكم السيوف بينه وبينهم. إلا أنه خاف من أصحابه أن تضعف نفوسهم عن 


)١(‏ في (م): يملكها وقد حرّك آخر فعل الأمر لضرورة الشعر. 

(؟) «ديوان عرقلة الكلبي»: ١۳ ١۲‏ . 

(۳) في الأصل : الجزيرة» والمثبت من (ل) و (م)ء وانظر ص ١8‏ من هذا الجزء. 
() في (م) فأدرکهم» وفي «الباهر»: ٠۳۲‏ فأدركوه. 

(5) في الأصل و(ل): قتالهم ولقائهم؛ والمثبت من (م) و «الباهر». 
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الشات في هذا المقام الخطر”“ الذي عطبهم فيه أقرب من السلامة؛ لقلة 
عددهم وبعغدهم عن بلادهم» فاستشارهم» فكلهم أشار عليه بعبُور اليل إلى 
الجانب الشَّرْقي والعؤد إلى الشَّامء وقالوا.له: إن نحن انهزمنا - وهو الذي 
لا شك فيه فإلى أين نلتجىء وبمن نحتمي» وكل من في هذه الديار من 
جندي وعامي فلاح عدو لن ويَودُون لو شربوا دماءنا؟! و02 لعسكر 
عدتهم ألفا فارس قد بَعْدُوا عن ديارهم ونأ(“ ناصرهم أن يرتاع من لقاء 
عشرات آلوف» مع أن كل أهل البلاد عدو لهم . فلما قالوا ذلك قام إنسان 
من المماليك الثُورية يقال له شرف الدين برْعُش” ‏ وكان من الشجاعة 
بالمكان المشهور ‏ وقال: من يخاف القتل والجراح والأَسْر فلا يخدم 
الملوك» بل يكون فلاحا أو مع النساء في بيته» والله لعن عُدْتّم إلى الملك 
العادل من غير عَلَبَة وبلاءِ تُعذرون فيه ليأخذنَ إقطاعاتكم وليعودَنٌ عليكم 
بجميع ما أخذتموه إلى يومنا هذاء ويقول لكم: أتأخذون أموال المسلمين 
وتفرُون عن عدوهم؛ وتسلمون مثل هذه الديار المصرية يتصرف فيها 
الكُمّار؟! قال أسد الدين: هذا رأيي ويه أعمل. ووافقهما صلا الدين 
يوسف بن أيوب» ثم كثر الموافقون لهم على القتال» فاجتمعت الكلمة على 
إللقاءء فأقام بمكانه حتى أدركه المصريون والفرنج وهو على تعبثة» وقد 

)١(‏ في (ل) و (م): الخطير. 

)١(‏ في (م) ويحق. 

(۳) في الأصل و(ل) وقلٌ؛ والمثبت من (م) والباهر. . 

)٤(‏ في الأصل: عدؤهم» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) استشهد بعد على الكرك سنة (51/8 ه) كما سيأتي ۱۹٩/۳‏ وكان ممن أزسله نور 
الدين مع أسد الدين لفتح مصر سنة (054 ه)» انظر ص ٠١‏ من هذا الجزء. وقد 
استأنسنا في ضبط اسمه ب اتبصير المنتبه»: .١544/4‏ 

(1) في الأصل و(ل): وكان بالشجاعة من المكان المشهور» وفي (م) وكان بالشجاعة 
بالمكان المشهور. والمثبت من طبعة وادي الثيل» و «الباهر»: 777 . 
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جعل الأثقال في القلب يتكثّر بهاء ولأنه لم يمكنه أن يتركها بمكان آخر 
فينهبها أهل البلاد. 

ثم إنه جعل صلاح الدين ابن أخيه في القلب» وقال له.ولمن معه: إن 
الفرنج والمصريين يظنون أنني في القلب فهم يجعلون" جَمْرتهم بإزائه 
وحملتهم عليه» فإذا حملوا عليكم فلا تصدقوهم القتال ولا تهلكوا 
نفوسكمء واندفعوا بين أيديهم » فإذا عادوا عنكم فارجعوا في أعقابهم . 
واختار من شجعان أصحابه جمعاً يئق إليهم ويعرف صبرهم وشجاعتهم» 
ووقف بهم في الميمنة. فلما تقابل الطائفتان فعل الفرنج ما ذكره أسد الدين» 
وحملوا على القلب ظنا منهم أنه فيه» فقاتلهم مَنْ به قتالا يسيراء ثم انهزموا 
بين أيديهم» فتبعوهم. فحمل حيتئذٍ أسد الدين فيمن معه على من تخلّف من 
الفرنج الذين حملوا على القلب ‏ من المسلمين والفرنج ‏ فهزمهم”"» 
ووضع السّيف فيهم فأثخن» وأكثر القتل والأسرء وانهزم الباقون. فلما عاد 
الفرنج من أثر المنهزمين الذين كانوا في القلب رأوا مكان المعركة من 
أصحابهم بَلقعاً ليس بها منهم ديّارء فانهزموا أيضاء وكان هذا من أعجب ما 
يؤرّخ : أن ألفي فارس تهزم عساكر مصر وفرنج السّاحل 97 . 

ثم سار أسد الدين إلى ثغر الإسكندرية» وجبى ما في طريقها من 
القرايا والسّواد من الأموال» ووصل إلى الاسكندرية فتسلّمها من غير قتال؛ 
سلّمها أهلها إليهء فاستناب بها صلاح الدّين ابن أخيه» وعاد إلى الصّعيد 
وتملّكهء وجبى أمواله» وأقام به حتى صام رمضان. 
)١(‏ في الأصل : فيجعلون» والمثبت من (ل) و (م). 
(1) في الأصل و(ل): فحينئذ حمل أسد الدين فيمن معه على من تخلف عن الفرنج 


(۳) انظر «الباهر»: ۱۳۲ ۱۳۳ . 
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وأما المصريون والفرنج فإنهم عادوا إلى القاهرة وجمعوا أصحابهم» 
وأقاموا عوض من قل منهم» واستكثرواء وحشدواء وساروا إلى 
الإسكندرية ‏ وبها صلاح الدين ‏ في عسكر يمنعونها منهم» وقد أعانهم 
أهلها خوفاً من الفرنج» فاشتدٌ الحصار وَل الطعام بالبلدء فصبر أهله على 
ذلك . 

ثم إن أسد الدين سار من الصعيد نحوهم» وكان شاور قد أفسد بعض 
من معه من التركمان» ووصله رسل المصريين والفرنج يطلبون الصلْح» 
وبذلوا له خمسين ألف دينار سوى ما أخذه من البلادء فأجابهم إلى ذلك» 
وشرط أن الفرنج لا يقيمون بمصرء ولا يتسلّمُون منها قرية واحدة» وأن 
الاسكندرية تعاد إلى المصريين. فأجابوا إلى ذلك واصطلحواء وعاد إلى 
الشام» فوصل دمشق ثامن عشر ذي القعدة» وتسلم المصريون الإسكندرية 
في النصف من شوّال. 


وأما الفرنج فإنهم استقرٌ بينهم وبين المصريين أن يكون لهم بالقاهرة 
شحْنة”» وتكون أبوابها بيد فرسانهم ليمتنع الملك العادل من إنفاذ عسكر 
إليهمء ويكون للفرنج من دحل مصر كل سنة مئة ألف ديئار. هذا كله يجري 
بين الفرنج وشاورء وأما العاضد صاحب مصر فليس إليه من الأمر شيء» 
ولا يعلمٌ بشيء من ذلك؛ قد حكم عليه شاور وحجبَةُ. وعاد الفرنج إلى 
بلادهم» وتركوا جماعة من فرسانهم ومشاهير أعيانهم بمصر والقاهرة على 
القاعدة المذكورة. 

ثم إن الكامل شجاع بن شاور راسل نور الدين مع شهاب الدين 
محمود الحارمي ‏ وهو من أكابر أمراء الملك العادل» وهو خال صلاح 
الدين يوسف ‏ ينهي محبته وولاءه» ويسأله أن يأمر بإصلاح الحال وجَمْع 
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الكلمة بمصر على طاعته» وبجمع كلمة الاسلام» وبَدّل مالا يحمله كل 
سنة. فأجابه إلى ذلك» وحملوا إلى نور الدين مالا جزيلاً. فبقي الأمر على 
ذلك إلى أن قصد الفرنج مصر لتملكهاء فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى في 
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قال القاضي أبو المحاسن: ذكر عَوْدِ أسد الدين إلى مصر في المرة9© 
الثانية» وهی هى المعروفة بوقعة البابين. لم يزل أسد الدين يتحدّث بذلك بين 
الناس حتى بلغ شاور ذلك» وداخله الخوف على البلاد من الأتراك» وعلم 
أن أسد الدين قد طمع في البلادء وأنه لا بُدَّ له من قَصّدها. فكاتب الفرنج» 
وقرّر معهم أنهم يجيئون إلى البلاد ويمكنونه فيها أ تمكينا كلياء ويعينونه على 
استئصال أعدائه» بحيث يستقر قدمه فيها . وبلغ ذلك نور الدين وأسد الدين» 
فاشتدٌ خوفهما على مصر أن يملكها الكفّار فيستولوا على البلاد كلها . فتجهّر 
أسد الدين» وأنفغذ نور الدين معه العسكر» وألزم صلاح الدين رحمه الله 
بالمسير معه على كراهية مئه لذلك» وذلك في ی أثناء ربيع الأول. وكان 
وصولهم إلى البلاد المصرية مقارناً لوصول الفرنج إليهاء واتفق شاور مع 
الفرنج على أسد ألدين» والمصريون بأسرهم» وجرى بينهم حروبث كثيرة 
ووقعات شديدة» وانفصل الفرنج عن الديار المصرية» وانفصل أسد الدين . 

وكان سببُ عود الفرنج أن نور الدين» قَدّس الله روحهء جرد العساكر 
إلى بلاد الإفرنج وأخذ المَُيّطرة» وعلم الفرنج ذلك» فخافوا على بلادهم 
وعادوا. وكان سبب عود أسد الدين ضعفً عسكره يسيب مواقعة الفرنج 


(1) انظر #الباهر»: ۱۳۲۳ء وص 51 وما بعدها من هذا الجزء . 


(۳) انظر ص من هذا الجزء. 
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والمصريين» وما عانوه من الشّدائد وعاينوه :من الأهوال. وما عاد حتى 
صالح الفرنج على أن ينصرفوا كلّهم عن مصرء وعاد' إلى الشام في بقية 
السَّنة» وقد انض إلى قوة الطمع في البلاد شدَّةٌ الخوف عليها من الفرنج» 
لعلمه بأنهم قد كشفوها كما كشفهاء وعرفوها من الوجه الذي عرفها. فأقام 
بالشام على مضض وقلبه مقلقل» والقضاء يجرُه إلى شيء قد قُدَرَ لغيره وهو 
لا يشعر بذلك 9" , 

قال: وفى أثناء سنة اثنتين وستين ملك نور الدين قلعة المُتيْطرة بعد 
مسير أسد الدين في رجب”"» وخرّب قلعة أكاف بالبرية. 

وفي رمضان منها اجتمع نور الدين وأخوه قطب الدين وزين الدين 
بحماة للعَرّاة» وساروا إلى بلاد الفرنج» فخرّبوا هونين* في شوال منها . 

وفي ذي القعدة منها كان عود أسد الدين من مصر. 


وفيه مات قرا أرسلان”" بديار بكر © . 
وفي شعبان من هذه السنة قد دمشق عماد الدين الكاتب أبو حامد 
محمد بن محمد الأَصْمَهاني» مصئّف كتابي الفح والبرق» فأنزله قاضي 


.78 «النوادر السلطانية»: لا"‎ )١( 

(؟) انظر ص ة من هذا الجزء. 

(۴) ولي حصن كيفا وديار بكر سنة ٥۳۹(‏ ها)ء انظر «الكامل»: ۳۲۹/۱۱ ۳۳۰» 
و «ومعجم الأنساب» لزامباور: 745. 

(5) «النوادر السلطانية»: ۳۸. 

(5) انظر حاشيتنا رقم ٦‏ و١‏ ص 59.: ۳١‏ من الجزء الأول. 
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القضاة كمال الدين أبو القضل محمد بن عبد الله بن القاسم الشَّهْررُوْرِي 
بالمدرسة الثُورية الشّافعية عند حمام القَصير“ بباب الفرّج*» . المنسوبة الآن 
إلى العماد”2. وإنما نسبت إليه لأن نور الدين رحمه الله تعالى ولاه إياها9© 


في رجب سنة سبع وستين بعد الشَّيخ الفقيه ابن عبد . 


وكان العماد له معرفة بنجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه ابني 
شاذي من تكريت”*؛ بسبب أن عكّه العزيز أحمد بن حامد اعتقله السُلْطان 
محمود بن محمد بن مَلِكْساه بقلعة تكريت» ونجم الدين أيوب إذ ذاك 
واليهاء فانتسجت المودّة بينهم من هناك. فلما سمع نجم الدين بوصولهء 
بگر إلى منزله لتبجیله» وكان شيركوه وصلاح الدين حينئذ بمصرء فمدح 
العمادُ نجمّ الدين أيوب بقصيدة منهاء أولها: 


2 و اليه 2 
يوم الثوى ليس من عمري بمحسوب ولا الفراق إلى عيشي بمنسوب 


)١(‏ في (ل) القصرء وهو تصحيف. انظر «تاريخ ابن عساكر»: 75/7. وانظر 
ص 458 ۰٤۲۹‏ 474 من هذا الجزء. 

(؟) المدرسة العمادية» انظرها في كشاف الأماكن. 

(۳) في الأصل و (ل) ولاها إياه» والمثبت من (م). 

(5) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ۲ ص ۷۳ من الجزء الأول . 

(5) ولد سنة ٤۷۲(‏ ه) بأصفهان» وكان رئيسا كبير القدرء ولي مناصب رفيعة في. الدولة 
السلجوقية» وكان في آخر أمره متولي الخزانة للسلطان محمود بن محمد بن 
ملكشاه» وسبب القبض عليه أن السلطان سنجر طالب السلطان محموداً بأنواع 
التحف والغرائب التي أخرجها مع جهاز ابنته؛ وذلك بعد وقاتهاء فخاف السلطان 
محمود من أحمد بن حامد أن يشهد بما وصل في صحبتها ‏ وكان مطلعاً عليه 
فقبض عليه ببغداد» وسيره إلى تكريت» فحبس في قلعتهاء ثم قتل سنة ٥۲۷(‏ ه)» 
وكان نجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه قد دافعا عنه وتشفعا فيه» فلم يستجب 
لهما. انظر «وفيات الأعيان»: 2189/١‏ وانظر تفصيل الخبر في «سنا البرق 
الشامي»: 07/١‏ ۰۵۷ و «تاريخ دولة آل سلجوق»: 147 ۱٤۳‏ ۱۲ء "61ل 
16 1071 . 


r 


ما اخترثٌ بُمْدَك لكنّ الرّمان أتى 
أرجو إيابي إليكم ظافرا“ عَجِلاً 
موف قال رأي ماضي العَرْم مُرتفع 
22 


أحك اله إذ لارّ نت نَجَدَتَه 
أخوك وابنكَ صِدْقاً منهما اعتصما 
هما همامان في يَوْمَيْ وغی وقرّی 
غدايَشيّانَفي الكُمّارٍ نار وى 


بمُلك مصّروتَضّرٍ المؤمنين غدا 


4 355 
ويستقر بمصر يوسهع ا وبه 
وات EE‏ ابإخوته 


وينتعي يوسهفا یھ بح 


كَزْها ب بما 2 يا محبوب ر محبوبي 


على جين تاج ال الملك مَعْصو ی 
بالله والَض روغ د غي رمک ذو 
تعوّدا ضَرْبَ هام أوعَرَاقيب 
ِلَفْجها يُضب ع ٌالشّمّانكالشّيب 
تحظى الف وس بتأتيس وتَطْييبِ 


بعد الشاي يبقوب 
والله يجِمَعُهمْ مِنْغَيْرٍ تَشريب 0 


وكان إنشاده هذه القصيدة في آخر شوّال سنة النتين وستين» وتمّ 
ملكهم مصر بعد سنيتن [قال] : فنظمت ما في الغيب تقديره. 

قال: وكان أسد الدين قد جمع وسار إلى مصر في الرّمْل في النّصف 
من ربيع الأول» ووصل في سادس ربيع الآخر إلى إطفيح” وعبر منها إلى 
الجانب العَرْبِي» وأناخ بالجيزة محاذاة مصرء فأقام عليها نيفاً وخمسين يوماً. 
واستعان شاور بالفرنج ورتبوا لهم سوقاً بالقاهرة» وعبروا بهم من البلاد 


(1) في هامش الأصل : خ غانماًء وهي رواية (ل) و (م). 
(؟) في (م) سجدته» وفي «معجم الأدباء» نصرته . 


() تحتها في الأصل : محجوب . 

)٤(‏ فوقها فى (ل): أيوب. 

(5) انظر «سنا البرق الشامي»: 
الأدباء» : 1/18 . 


_ ۱ 


٠‏ وانظر بعض أبيات القصيدة في «معجم 
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الشَّدقية2") إلى الغرب» وعلم أسد الدين فسار أمامهم» فالتقوا بموضع يُعرف ٠٤١/١‏ 
بالبابيّن » فكسرهم أسد الدين وأصحابه وقتلوا من الفرنج وممن تبعهم من 
المصريين ألوفاًء وحصل منهم في الاسار سبعون فارساً من بارونيّتهم .. فلما 
تمت لهم هذه الكسرة رجلوا إلى الاسكندريةء فوجدوا مساعدة أهلها 
فدخلوها. ثم قال أسد الدين: أنا لا يمكنني أن أحصر نفسي . فأخذ العسكر 
وسار به إلى بلاد الصّعيد فاستولى عليهاء وجبى خراجًها. وأقام صلاح الدين 
بالإسكندرية» فسار إليه شاور والفرنج» فحاصروه أربعة أشهرء وصَّدَقَ أهل 
الاسكندرية القتال مع صلاح الدين» وقوي أسد الدين بقوص*» واستنهض 
لقصد القوم العموم والخصوص . فسمع الفرنج أنه جاء يقصدهم » فرحلوا 
عن الحصار. وكان: شاور قد استمال جماعة من التركمان الذين مع أسد 
الدين بالاهب» فلما راسلوه فى المهادنة أجاب: وطلب منهم عرض ما 
غرم فبذلوا له خمسنين آلف دیناں فخرجوا من الإسكندرية في التّصف من 
شوال» ووصلوا إلى د سو مشق ثامن عشر ذي التَعْدق وعادوا إلى الخدمة 
النورية. 
فاجتمع العماد بأسد الدين» وأنشده هذه القصيدة : 

بغت بالجدٌ مالا يبلغ البَسَرُ ولت ما عَجَرتْ عن يله القُدَرُ 
مَنْيَهْتَدِي للذي أنتاهتديتله ومَنْلهمئْ لما 7 تات 
أسرت أم بسراك الأرض قد طويّت فأنت إسكندرٌ في السَّيْرِ أم حَضْدُ 
أَوْرَدْتَ خيلا بأقصى اليل صادرَةٌ عن القُرَاتِ يقاضي وها الد 
تناقَلت ذكرك الدُنيافليسٌ لها إلاحديثكمابين الوَرَىسَمَه 


)١(‏ في (م) الغربية» وهو تحريف. 
)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي»: ٠٠١ 77/١‏ وفيه أربعة أبيات من القصيدة . 
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فآنتَ مَنْ زانّت الإسلام“ ميرت 
لوفي زمان رسول الله كنت تت 
ضحت بِالعَدْلٍ والإقدام مُنْمَرِداً 
إسكندرٌذكروا أخيارَ حكْمته 
وَرُسْكُمٌ حَبَرُوناعن شجاعته 
إِفْخَرْ فإِنَ ملوك الأرض أذهلّهم 
سَهِرْتَإِذْرَقَدُوا بل هت ]إذ7" سوا 
يَسْتَعْظِمونَ الذي أَدْرَكْكَهُعَجِباً 
قضى القضاءٌ بما نرجوه عن كثّب 
شت خيولُكَ إدمانّ الشرى وشكت 
يمرت شح بلادكان رها 

قرت بالحَرْم منك العَرْمّ فاتَسَقَتْ 
وَمَنْيكونُ بنور الدين مُهْتَدِياً 
يرىبرأيكمافيالمُلك يُبْرِمُه 
لقدبَقَت ف ةٌالإفرنج فَالْئَصَفَتْ 
عرشت في أرض مص من جُسُومِهمٌ 
: “في مقام وغَّى 
منهم دماءً بالصّعيد جَرَى 


وسال بحر نجيع 
آنهرت“ 


. الأيام‎ :٠٤١ /١ في طبعة وادي النيل‎ )١( 


(؟) في الأصل : إن» والمثبت من (ل) و(م). 


(۳) البيض: السيوف» والسمر: الرماح . 
(4) الخط : تنسب إليها الرماح الخطية 


(5) النجيع : الدم. «اللسان» (نجع) . 
(7) أي أسلت . «اللسان» (نهر). 


وزادفوق الذي جاءت به السّيَرٌ 
في هذه السّيْرَةِ المحمودة الور 
فقللنا: أعليٌ أن تأمعْمَرٌ 
ونح فيك رأيناكلمادَكَرُوا 
وصار فيك عياناذلك الخَبَرُ 
وَصُلْتَ فج واب ل لت اذش رو 
وذاك في جب ما نرجوه مُحْتَقَرُ 
حَئْماً ووافقك النَوفِيِقوَالقَدَدُ 
من قَلّها البيض بل من حَطْمهاال2 :90 
مارب لك عنها أَسْقَ رَالسَّقَرٌ 
في انر كيف لايقوى له لمر 
فأنت منه بحيث السَّمُعٌ والبَصَرٌ 


. منها بإقدامكالهنْدِيةٌالبينُ 


أشجارَ حط“ لها من هامهم ثم 
بهالحديدُعَمَاءٌوَالدَمٌالمَطَّرٌ 
منها إلى اليل في واديه م تهر 


ا الست وعماث 
» في نواحي البحرين وعمان. 


رأواإليك عبورًالثِل إِذَعَدمُوا 
تحت الصّوارم هام المشركين كما 
فت سيوفك من لاقت فن" ت ركت 
لم ينج إلا الذي عاقَنةُ من حَبَثْ 
والسّاكنونٌ القصورّالقاهرية قد 
وشاورٌشاوروه في مكايدهمٌ 
كانوا من الرّعب موتئ في جُلُودِهم 


3 و 2 مت os‏ 
وإنَّ من شين ركوه الشرك مزل 


عَوْل على فة عند اللقاءوَقَتَ 
a‏ عو 


وكيف يذل جي أنت مالكة 


أجابٌ فيك له الخلق دَعُوَةَ من 7 


ضرا فما عَبَرُوا حتى قد اعْتَبرُوا 
تحت الصّوالج يوماً خقّت الک 
قوماً َه تق" من قبلهائَفَرُوا 
وَحْش الفلا وهو للمَحْدُور مُنْتَظرٌ 
نادى القُصُورُعليهم أنهم هروا 
فكاده الكيدلمناخاتةالحذر 
وحي سن امهم من حَوَفِهِمْ نُشِرُوا 
وَالكُفْرَمُنْحَ ذل والدَّيِنَ مُمقَصِرُ 
وَعَدّ عن تركمان قله عدوا 


والقأتدان نلهالتأييدٌ والظقفه 


يطيب باللَيْل من أنفاسه المََرٌ 


قال العماد: 1و0 اتصلت بيني وبين صلاح الدين ابن أخيه مودّق 
تمت لي بها على الزمان عَدَّة؛ ولم يزل يستهديني نظمي ونثري» ويشعرني 
أنه يميل إلى شعْري . فأول ماخدمثه به هذه الكلمة“ : 


hs e 5 2.‏ و 


ومنها: 


٤‏ و و 
وآراها بلا فور تجورٌ 


2399/1 مفردها أكرة: الكرةء وهي لغة» «اللسان» (أكرا و «معجم متن اللغةا:‎ )١( 


وانظر «الجوكان» في كشاف المصطلحات , 


() في (م) وإن. 
(9) في (م) نفرواء وهو تصحيف. 


(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


() انظر «الخريدة» بداية قسم شعراء الشام: 5 4١8‏ . 


و«سنا البرق الشامي»: 


255-09 وأورد فيه خمسة أبيات من القصيدة . 
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مستجي رز جوري وإنّيّ منه 
قَصْلُهُفي ب دالرمان سرا 
كرمٌ سابسغ وجسو د عميعٌ 
أُنتَمَنْلميَرَلْيَحَنٌ إليه 
مسن دم الغادرينٌ غادَرْتٌ بالأم 
ولكلّلكا” تطاولت فيه 
لاد بالتيل شاوَرُمئْلفْرعَوْ 
شارك المشركييٌ بغاًوقذماً 
والذييدّعيالإمامةبالقا 
وغداالمَلْكُ خائفامن سُطاكم 
وينو آلهنفري هانواففروا 
إتماكانللكلابعواء 
وفل “عند الف رار سليبة 
لم يشواسوى الأصاغر للشب 
وحمت الإاسكندريةعَلهُمْ 
حاصّروها وما الذي بان من دَيٌ م( 
كحصّار الأحزاب طَيْئَةَ قثماً 
فاشكر الله حيس أولاكَ ضرا 
ولكَمْ جف الأعادي ملا 
وَرَقبْنا كالعيِدِعَوْدَكَ فاليو 


8 في الأصل : ماي والمثبت من (ل)؛ و (م)‎ )١( 


(۲) سيرد ذكره ص ١6١‏ من هذا الجزء. 


(۳) انظر حاشيتنا رقم ۳ ص 85 من هذا الجزء . 


YY 
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يا ابنَ أيوب يوسف مستجيرٌ 
متْلَمَارَايهُ على المُلْك سور 
وندّى سائغوقَضْ لغ زيم 
وهوفي المد سرجه وَالْسَّرِيرٌ 
س صعيد الصعيد وضُوغديرٌ 
أل قاصِ وف زمر 
نفذلاللاجي وعَرَالمَبُورٌُ 
شاركئها قُرَيظ ة والتّضِرُ 
هر ةارتعع إت همَقَهُورُ 
ذاارتعدد كال همَفْرورُ 
وم والأشدك ل كلب قَرُورُ 
قهوبالرغب مُطْلَقَماسُورٌ 
ي فوووا أن الكبيرَصغيرٌ 

وخی ييز عليه قور 
كّعنها وحِنْظها مَخْصورٌ 
ونب الهدَى بهامَنْصورٌ 
فهونِمم المَؤلى ونم تعر 
مالماتذكروتَةتَائيث 
مَبهللاأًنامعِي كير 


فلأيوبَ”' من إياب صلاح الد (م) 


ولكَمْعَوْدَة إلى مصّربالئّض 
فَاسْتَردُوا ح قالامامةمفمن 
وافتّرعها بكرالها [أبَد]” الدَّهْ 
أُناسَيِرْتَ طالعٌ الْعَرْمِ مني 


وهي ]1^ 


قوب بالتهنئات جه البَشَيْرٌ 
ينيوءٌبهتوقٌ ادو 
رعلى ذكرهاتموٌالعصورٌ 
خانً فيها فإئّه شتير 
رِرَوَاحٌ في مَدْحِكُمْ وبُكُورٌ 
وإلى قصْدة انتهي التَّمْسِرٌ 
إنما يأل ف الخطي ر الخطيِرٌ 


التي قبلها طويلتان جداً. فانتظمت معرفةٌ العماد بصلاح 


الدين» وكان له مساعدا عند نور الدين . 


وقرأت في «ديوان العرقلة» : وقال يمدح أسد الدين شيركوهء وقد أخذ 
الشّقيف» ورحل طالبا حصنا يقال له العُراق©)2: 


َحَلْتَ من الشَّقِيفِ إلى العُراق 
ونكت الأعادي منه قَفْراً 
فداؤكَ مَنْمَضَى بالحضُن قبلي 
وما نخشى على الإسلام بؤْساً 
شاور" كم شاور كل خب 


)1( في (م) فلا يؤوب» وهو تصحيف. 


بعزم كالمهنَّدَةَِ الرّقاق 
ومَجدُك في ذُرَا الجَوْرَاء راق 
وبالئوفي ولا بالائماق 
إلى دار العو من الرّفاقي 
إذا مَلَكَ الجميعٌ وأنتباقي 


(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل)» والمثبت من (م). 
(۳) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


(4) الضبط من (ل). 


(5) في الأصل و (ل) باقي» والمثبت من (م). 
(7) في الأصل : شاور کم» والمثبت من (ل) و (م). 


f 
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أَتَضْبِ إن أتقك بحارْكَيّل وقذمامَاصَبَرْتَ على الكواقى 
متى رَقَمَتْ لك السُودانٌ راسا وقدخلامُ4منلالرقاق 
وَعْيشَكٌمالهمن مصرَبُد ومنْعندي ئلا ابالقّلاق 


هوالأسدالذي مازالحتى بى مدا على السّبْع الباق“ 
فصل 

قال ابن الآثير: وفي هذه السّنة أرسل نور الدين إلى أخيه قطب الدين 
يطلب أن يعبر الفرات إليه بعساكره» فتتجهّز وسار هو وزين الدين في العساكر 
الكثيرة» فاجتمعوا بنور الدين على حمص» فدخل بالعساكر الاسلامية بلا 
الفرنج» واجتاز على حصن الأكراد*» فأغاروأ ونهبوا وأسرواء وقصدواً 
عِرْقَة* ونزلوا عليها وحَصَرُوهاء وحصروا جبَلّة* وأخربوها. وتوجّهت 
عساكرٌ المسلمين يميناً وشمالاً تغير وتخرب البلاد» وفتح العُرّيمة* 
وصافيئا”. وعاد إلى حمصء فصام بها شهر رمضان. ثم سار إلى بانياس* 
وقصد قلعة مُونِين*» وهي للفرنج أيضاًء من قلاعهم المنيعة» فانهزم الفرتجٌ 
عنها وأحرقوهاء فقصدّها نور الدين فوصلها من الغد» وخرب سورها 
جميعة» وأراد الدخول إلى بيروت فتجدّد في العسكر خُلَفٌ أوجب التفرق» 
فعاد. وسار قطب الدين إلى المَؤْصل وأقطعه مدينة اليَقّة .فأخذها في 
طريقه 29 , 


قال: وفي هذه السنة عصى الأميرُ غازي بن حَسَّانَ المَيْجِي صاحب 
نبج“ على نور الدين» وهو كان أقطعّه إياهاء فأرسل إليه نور الدين عسكراً 


: الأبيات في «ديوان عرقلة الكلبي»: 214-748 وهي مستدركة فيه من كتابنا هذا‎ )١( 
انظر «الكامل»: ۳۲۷/۱۱ ۳۲۸ ولم يورده ابن الأثير في «الباهر».‎ )( 
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حصروه بهاء وأخذها منه» وأقطعها أخاه قطب الدين ينال بن حَسّان» وكان 
عاقلاً خَيّرا حَسّن السّيرة» فبقي بها إلى أن أخذها منه صلاح الدين سنة 


(0) 
٠ ٠ يي‎ 


وفي هذه السئة توفي القاضي الرشيد أحمد بن علي بن الزيير صاحب 
كتاب «اليجنات)20) ١‏ 


اثنتين وسبعين كما سيأ 


قال العماد في «الخريدة»: كان ذا علم غزير وفضل كثيرء قتله شاوّر 
صبراً في سنة اثنتين وستين"» وتُسب إليه أنه شارك أسد الدين شيركوه في 
قد , 

وأخوه المهذب أبو محمد الحسن بن علي بن الزُبير أشعر منه وتوفي 
قبله بسنة"2» ولم يكن في زمانه أشعر منه أحدء وله شعْرٌ كثير» منه قصيدةٌ 
غَرّاء في مدح الصالح بن رُريك» وذكر فيها نور الدين» أولها: 
)١(‏ «الباهر»: ۱۳١‏ ۰۱۳۰ و «الكامل»: 2779/١١‏ وانظر ص ٤٨١‏ .من هذا الجزىء 

فقد نقل أبو شامة خبر أخذ صلاح الدين لها في حوادث سنة (١لاه‏ ه). 

(۲) هو «جنان الجّئّان ورياض الأذهان» ذيل به على «يتيمة الدهر»» وذكر فيه جماعة من 


مشاهير الشعراء» ولم يصلنا بعد وكان في أربع مجلدات. انظر ترجمته في «معجم 
الأدباء»: 51/4 ١1ء‏ و «وفيات الأعيان»: ١١١-١‏ و «الطالع السعيد»: 


۸ . 
(۳) في «السيل والذيل» للعماد أنه قتل سنة ٥٦۳(‏ ه). انظر «وفيات الأعيان»: 
الكل 


(4) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: ۱ 

)٥(‏ في النسخ الخطية: أبو علي» وهو تحريف». والمثبت من مصادر ترجمته: «الخريدةة 
قسم شعراء مضر: ١/5١7767ء‏ و«معجم الأدباء»: 41/4 ١۷ء‏ و (وفيات 
الأعيان»: 2151/١‏ و«فوات الوفيات»: ۳۳۳/۱ ٤١‏ و «الطالع السعيد»: 
.۲۰۳۴٤‏ وانظر ص ؟١‏ من هذا الجزء . 

(5) أي سنة (55001اه). 


ا 
o‏ 
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أَعَلمْتَ حي جاور الحَيّان 
يا كاسر ”21 الأصنام ت فانهض بنا 
َالنَّام ملَكُكَ قدوَرِئتبلاه”" 
وإذاشّككت بأنَّها أوطائَهُمْ 
أو رمت أن تتلو محاسنّذكُرهمْ 
مازلركت أرض العِدَى بل ذاك ما 
وأقول إن ُشوتَهُمْ يدث لما 
ولقد بع بعت إلى الفرنج كتائباً 
سوا الدُّروجَ ولم تخل مِنْ قبلهم 


530 f 
|| ۷ | واعذت سل ابن‎ 
وراك من بعد الك : ا‎ 
في (م) يا داثر.‎ )۱( 

(؟) في «الخريدة» : تراثه . 


اليه في 


أن اقلوب مواقد الشّران 
حتو تصي ر مك ر الصلْبان 


قذماً 15 عن حارث 0 البجؤلات 


فَاسْتذروايتهاإلىحَسَان د 
بقلوب أهليها من الكَثَّفَانَ 
أُوتي تمن مُلْك ومن سُلْطان 
كالأُسْدحين تصول في قان“ 
أَنَّ البحا رتل في عُذران 

وهم لك الصيفان ‏ بالدّيفان9 © 


شب ا ضراب صسادقي وطعانٍ 


وجَعَلقَِّهُ من أقربالاخوان 


(۳) في (ل) و (م) و «الخريدة»: حادث» وهو تصحيف. وحارث الجولان: قرية من 
قرى حوران. انظر «معجم البلدان»: ۲٠١/۲‏ . 

(6) هو حسان بن ثابت» الصحابي الجليل والشاعر المشهور. 

(0) خفان: مأسدة. لامعجم متن اللغة): ۳1/۲ 


() الذيفان: السم الناقع . «اللسان» (ذيف) . 


(۷) هو نور الدين» وقسيم الدولة لقب أبيه وجده. انظر ص ۳١‏ من الجزء الأول. 


(۸) فى «خريدة القصر»: وأراك . 


وهوالذي مازال يفعل في الْعِدَى 
f OS “e‏ 

قتل البرنس ومن عساه أعانه 
do‏ ەت f‏ 

وتعجبسوامن زَرّقة في طرفه 
عَجَبِالِجُودِيَدَيْهِإِذ يني العلا 
لذت أعناقَالبَرية ةكلّها 
حتى تَسَاوى الاس ذ فيك وأصبح ال 


مالميك نْلِيْعَدٌَ في الإمكان 
لاعس ف في البَغي والمُدُوان 


مر الجّتَى یدو على الشران 006 
وكأنَفوقٌ الفح تَصْلاثاني 
وَالتَيْل يَهْدِمٌ نابت الأركان 
قاصي بمنزلة اقرب الدّاني 9 


وفي هذه السنة ذكر القاضي كمال الدين بن الشَّهَرُرُوري للسُلْطات نور 
الدين رحمه الله تعالى حال العماد الكاتب وعَرّفه به وعرض غلية قصيدة له 


فى مذحةءع مطلعها© : 
لو حف حفظت يوم التوى عهودُها 
ومنها: 


لاء مم ماد پل 


آكالئه حميدة وإن سا 


إن الورى به وخضه 


. وما بعدها من الجزء الأول‎ 7١5 انظر ص‎ )١( 
(؟) عسا: بمعنى عتاء انظر «اللسان» (عسا).‎ 


ما مُطلت بِوَضلِكُمْ وعودّها 


مالكّها بعذله محموثُها 
من الس لسَموات اللا تأييدُها 
للمَمْرْءِ من آثاره حميدّها 
برف مسن شَقِيّها سعيدها 


() المرّان: الرماح الصلبة اللّذْنة. «اللسان» (مر). 
() انظر مختارات من القصيدة في اخريدة القصر» قسم شعراء مصر: لسن رن 0 
(6) انظر «سنا البرق الشامي»: ٠٦۷ 77/١‏ وقد أورد فيه خمسة أبيات من القصيدة. 


2) في الأصل : عيش 


» وهو تصحيف»› والمثبت من (ل) و (م). 


(7) في طبعة وادي النيل 11/1 «(محمد يحمد عيش بلدةا. قلت: ويعني بمحمد نفسه . 


قدجاءكمنورٌمِنَللَهقَمَنْ 
جلاظلام لطم نور الدين عن 
إن رايا مه في رعايةٍ 
بالدّينوالملكلهتيامُه 
وَدأب ئلم ثور الكُثْ رلا 
قد سب عَاللّهُايمذلِه 
غدا ملو الرُومٍ في دَوْلّسبهِ 
لمات هامائهم سجوتها 
إن فارَقَتْسيوفْةُعُموتّها 
كم مُعْلَقَاتِ من خُصُونِعَرْمُه 
قدوَدّتِ الفرنجٌ لوفرّث جت 
أماتهارْحغْبكَ في خَصّونها 
وإِنَّمضراًلك يد 
والملّة الكَرَا هخ ال بالها 
مف رةثفورمهاممنوعة 
وإذبغى جالوثُهاضلالةً 
يا ابنَ قسيم الدولة المَلّك الذي 
دع الى بغيظها فإنّما 
يادولةنوريةأَمْنٌالورى 
)١(‏ تشبع كسرة الميم لاستقامة الوزن. 


5 


بعدّما 


بداهتدّى فإنئهرشيدها 
أرض السام" فله تحميدٌّها 
ونعمة مُسَْوجَِبٌمزيدها 
يخاف يل لخصّبهايجودّه”” 
وللملوك عنهما فَعُْودُما 
آم ور نابروق 
ظلالأمن وار ف مدي دها 
وَهُِمْ على رَغْمهِمٌ عَيِدُها 
له أضحى للطَُّى سُجُوئُعا 
فإِنَّهاماتَهِعوخفُودُها 
مناحها سيف ةإِقيِدُها 
منك ولكنْ رَوْعٌَهامبيدّها 
منزنّةلوائهفقيدها 
لسيفكٌ العَضب عَناصَعِيدُها 
عالِسَتَاما بك حال جِيِثُها 
5ُمُورهامحفوظةٌ حدوُها 
نان تفي ام د ودار 
خرّث لە من المُلْوْك صِيْدُ 

تلبس ا اتی مرق 


وخصّبُها وَجودها وُجودّها 


(؟) في الأصل: من بخصبها يجودهاء والمثبت من (ل) و (م). 


YA 
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مامّلالدنيالمنيجمغها بالحرص إلا قَرَةردُودها /۱4 
أن تَالذي تَرْفْضّهاعن قذرَة فلايشوبُرفُتهزهيدها 

فاب قناياملكاًبقاؤه فيك لعامللرَحَاياءِيِتُها 

في نعمة جدياة شعو د ودولة سعيدة جد وها 

وهي طويلة. فرتّبه نور الدين في ديوانه منشئاً لاستقبال سنة .ثلاث 

6 

قال: ووجدثٌ على الأيام منه الإعزاز والتمكين. 

قلت: وذلك بعد أن استعفى أبو اليّسْر شا كر بن عبد الله" من الخدمة 

في كتابة الإنشاء وقعد في بيته . كذا ذكر العماد في «الخريدة» . 


وقال: تولى ديوان الإنشاء بالشّام سنين كثيرة: وله مقاضد حَسَنة في 
الكتب» وهو حميد السيرة» جميل الريرة . 

وفيها توفي الحافظ أبو سعد عبد الكريم بن محمد السَّمْعانيٍ المَرْوَِي 
رحمه الله تعالى" . 


. في (م) سعيدها‎ )١( 

(۲) من هنا حتى قوله ص :7١‏ وخمس مئة. . ساقط من (م). 

(۳) هو من بيت أبي العلاء المعري» الشاعر المشهور» ولد في شيزر سنة (543 ه)ء 
وتولى كتابة الإنشاء لعماد الدين زنكي» ثم من بعده لابنه نور الدين» توفي بدمشق 
سنة (0281 ه). انظر ترجمته في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ؟/ "ب لاثاء 
و لمعجم الأدباء»: ١/١١١ء‏ و «سير أعلام النبلاء»: /۲١‏ ١٠٤٠ء‏ و«الوافي 
بالوفيات»: 86/١١‏ ل ۰۸۷و «فوات الوفيات»: ال و «تعریف القدماء بأبي 
العلاء» (الإنصاف والتحري) لابن العديم: 0٠٤‏ ن 

.V/Y «خريدة القصر» قسم شعراء الشام:‎ )٤( 

(۵) صاحب کتاب «الأنساب»» . وهو مطبوع مشهور متداول» ولد بمرو سنة (905 ه)ء له 
مؤلفات كثيرة» وكان إماماً كبيراً في الحديث . انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» : 
0/7 558 


4 


ثم دخلت سنة ثلاث وستین [وخمسن مڪ 


فذكر العماد أنَّ نور الدين رحل إلى حمص» ثم مضى إلى حَماةء ثم 
شى بقلعة حلب ومعه الأسد والصّلاح. ونزل العماد بمدرسة ابن 
الحَجّميء وكتب إلى صلاح الدين يوسف بن أيوب» وقد عَثّرَ فرسه في 
المَيْدَان وهو يلعب بالكرّة”" مع نور الدين رحمه الله تعالى : 


لا لكر لسابح عَثَرَتْ به 
ألقى على الشلطان رفك طرف 
سبال راح بج ريه وكَقَفْتَهُ 


اا 0 
ضحعت فواهو إدذتدكرانة 


ومتی 3 تطيوٌ الرِيمُطوداً شامخا 
فاعدرسقوط البَرْقٍِ عند مُسيره 
وأآقلْجرادك عَنْرَةَنَدَرَمْله 


4 


واسلمْ لنور الدين سُلطانِ الورى 
وإذااص لاح الدين دام لأهله 


قَدَمّ وقد حَمَلَ الخضّمٌ الرّاخرا 
فهوىهنالك للسّلام مُبَادرا 


عنها فليس على خلافك قادرا 


ال متنك قا اغ اتتادا 
في السرج منت يقل لينا حاار 
a ۶‏ 


لاكان‌ناظرهابسوء ناظرا 
في الحادثات مُعَاضْداً ومؤازر 


لم يحذرواللدَّهْر صَرْفاضائر 


| 
1 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م)» وعلى هامش الأصل: بلغ مقابلة بأصله: 
0) هي المدرسة الزجاجيةء انظرها في كشاف الأماكن. وانظر «البرق الشامي»: 


54 
(۳) انظر الجوكان في كشاف المصطلحات . 


() الطّْف من الخيل: العتيق الكريم. «معجم متن اللغة؛ ۳/ ٦٠١‏ . 


(5) هذا البيت ساقط من (م). 


وجرت بين العماد”"' وبين الإمام شرف الدين أبي سعد عبد الله بن أبي 


عصرون مكاتبات» كتب إليه العماد: 


أيا شرف الدّين إن الشتا 
74 54 و 

وكفقكهفنكرمكافه" 

وإذ 75 ه2 ف شک “تا 


بكافات”” كف أفاته 
غداعاجزآعن مكافاته 


قال: فكتب إلىّ شرف الدين في جوابها : 


وكفة المهمابةوالإحتشام 
وه كل كريمالتجار 
ونفسيّ في بسطعُذري إليه 
وشوقي إلى قُرْبهزاقدٌ 


AS 


عن الخير حابشة رادعَة 
وحوشيتة من كاف الرّابعَة" 
بميسور أحبابه قانكة 
جلت الفداءةلهطامئكة 


ومَغذرتى إن جفاواسئك :7" 


)١(‏ في الأصل: العماد الدين» وألمثبت من (ل) و (م). 


(؟) إشارة إلى بيتي الشاعر أبي الحسن محمد بن عبد الله بن محمد»ء المعروف بابن سكرة 
الهاشمي البغدادي» وهو شاعر مشهور» معروف بمجونه» توفي سنة (۳۸۵ ه)» 
انظر «وفيات الأعيان»: 417/4 2417 وانظر بعض أشعاره فى «يتيمة الدهر»: 
۲١ - /*‏ وانظر المقامة الكرّجية «الخامسة والعشرين» للحريري» فقد بناها على 


هذين البيتين . 
(۳) في (م) وكرمك من كف كافها. 
(5) الغرف: الجود «اللسان» (عرف) . 
(0) في (م): كافها. 


(5) في الأصل و (ل): السابعة» وهو تحريف» والمثبت من (م)» وهي رواية في هامش 


(ل). 


(۷) انظر الأبيات في اخريدة القصر» قسم شعراء الشام: ٠٠۳/۲‏ مع اختلاف في بعض 


الألفاظ . 


10/1 


[قال]: فكتبت إليه فی جوابها : 
أيا من له همّةٌ في العُلا لِدُرُوتها أبدافارعَة 
ومَنْكفة"ديمةماتزا لُبِالعُرْفٍ هاميةٌ هامعة 
وللقضل فى سوق أفضاله بضائعٌ ناف ةناف فة 
وهل كابن عَضْرونَ في عَضْرِنا ‏ إمام د ةقاطفة 


> 1 0 شاه 
فن“ فوائههجَيَة ويح موارده واسكة 
أياشرف الدينشرفشي بإهدعءراتقةرائعهة 


أطت أوامرك المّاميات ومابَرِحَتهمّتي طاق 
أرى كل جارحة لي توةٌ (م) لو انَهَاأدُن سام 
وأمالشّعَاءُوكانَائة وكمّكَع نكافهالرَابكَة 
فنفسي مُتَرَّمَةٌبالعفا فعنها وفني غيرها طاممٌة 
وماذا" تطيقإذالم تكن بميسورسيدناقانة 
وهي أكثر من هذا. 
قال: وكان ابن خسان“ صاحب میج“ قد ساءت أفعاله» فبعث 


إليه” نور الدين مَنْ حاصره وانتزعها منه» ثم توجّه نور الدين إليها لتهذيب 


)١(‏ ما بین حاصرتين من (م) 

(۳) في (ل): يفتر. 

(۴) في (م): بحبر. 

(:) في (م): سامعة» وكأنها سبق نظر في البيت التالي. 
(0) البيت ساقط من (م). 

(1) في (م): ومَنْ ذا. 

(۷) هو الأمير غازي بن حسان» انظر ص 54 من هذا الجزء. 
(۸) في (م) إلى » وهو تصحيف. 


“E 
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أحوالها20, ومدحه العماد بقصيدة» منها: 


بُشرَّى الممالك فلح قَلْعَةِ منج 7 


یت مد اقشع امات في الملك بقح كل باپ مُرْتَجَ 
وافى بب شرب الش وج وراءه. فانهض إليها بالجيوش وعَررّج 
أبشز فبي ت الذس يتلو منيجاً ولمج لسواه كالالم ودج 
ما أعجرّنْكَ الشَهْبًفي أبراجها طلب ا نكيف خوارجٌ في أن 
ولقَدْرُمَنْ يعصيك أحقرأنيری أ َر الوس بوجهاك للج 
لکن تهدّبُ”" مَنْ عَضَاكَ سياسة في ضذنها تقسويمٌ كل شرج 
فائهّدْ إلى البيت المُقَدّس غازياً 2 وعلىطر ابس ناس مج 

قر رت في الإسلام َس سيد مان ورتا ازم تن 
وجميع ما استقريت سن س سن الدَى جَدَدتَ منه كل رسم مُه 600 

CU 


قال العماد: وسار نور الدين من مَنْبِج”* إلى قلعة نجم"» وعَبَّرَ 
القْرَات إلى الها“ وکان بها تال ضاحب مَنْيْج وهو سديد 
الرأي رشيد المنهجء فنقله إليها مُقْطعاً ووالياً" . وأقام نور الدين بقلعة الها 


. 1۹/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

(؟) في الأصل : يهذب» والمثبت من (م)؛ وفي (ل) مهملة. 

(۳) في الأصل : عازماًء والمثبت من (ل) و (م). 

(4) في الأصل : مذ. والمقبت من (ل) و(م). 

(5) المنهج : خلق» بال . «اللسان» (نهج) . 

(1) قلعة حصينة مطلة على الفرات» بين منبج وحران» عندها جسر يعبر عليه» وهي 
المعروفة بجسر منبج» وكانت القوافل تعبر على هذا الجسر من حران إلى الشام» 
وبين القلعة ومنبج أربعة فراسخ. انظر «معجم البلدان»: .۳۹۱/٤‏ 

(۷) ثم أخذها منه السلطان صلاح الدين سنة ۵۷١(‏ ه) كما سيأتيء أنظر ص 1١٠5‏ من 
هذا الجرء . 


۳۴۳ 


مده فمدحه العماد بقصيدة» وتحجّب له صلاح الدين في رها 


وهي : 

أَدْرَكُتَ من أمر الرّمان المُشْتَهَى 
ر ف 
لا زِلْتَ نورٌ الدين في فلك الهّدَى 
يامحيي العَذْلٍ الذي في ظلّه 
محموةٌالمحمود مَنْ أيائه 
مَولى الورى مولي الى مُغلي الى 
آراؤه بصوايها مَفْرونةٌ 
متبّسٌ بحصاقة وحَصَّانة 
يامَنْأطائ الله في خَنّواته 
أبداًتقدمٌ في المعاش لوجهه 
كل الأمور وَمَى وأمرَّك مُبِرَمْ 
ماصينّ عنك الصَّينُ لَؤْحاولتها 


ماللملوكلدىظهوركروتَق 


إالملوكلَمَراوإنكمَنّغدا 


وَبَلَغْتَ من ليل الأماني المُنه 


متكرّما بالطّيع لامتكرّها 


ذاعرَةِ للعالميسّ بها البَهَا 
من عَذْله رَعَتِ الأسودُمع المَهًا 
لبهاتهاضَّحِكَ الرَّمانَوقَيْقَها 
مُرْدي الجدى مُسْدي الجَدَا مُعْطي اللي“ 
وبمقتضاهادائرٌ فَلَكٌ الله © 
متقدّسنٌ عن شوب مكر أودَمًا 
متأويا أَمنْخَوْفَهحمَأَرْمَا 
عملاييَيّضٌ في الماد الأَوْجُها 
مُسْتخكم لاض فيه ولاوها 
والمشرقان فكيف مَنِْجَ والرُها 
شس الضحى خفي الشها“ 
ويماله والملكمنهما لَهَا 


وإذا بدت د 


)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي»: ٠1۹‏ وقد أورد من القصيدة بيتين. 


زفق في (م): : وبلغت. 


() الجدا واللّها كلاهما بمعنى العطية» انظر «اللسان» (جداء لها). 


(5) النّهى : العقل . «اللسان» (نهي). 


(0) السها: كويكب صغير خفي الضوء في بنأت نعش الكبرى» يمتحن الناس به 
أبصارهم . «اللسان» (سها)؛ وهذا البيت والذي قبله في «سنا البرق الشامي»: ١‏ . 


شرق فوش )الى دا 
حملت وق رَالجاهلينَ ولم تر 
ورأيت إرعاءً البعايا واجباً 
الرضاهمٌ متحيَّظ اًولحالهمٌ 
مام أ 
بالیاس نآلل يُمتحن 

41 ت فك كي تال رفا 


0 


فقت الملول سماحةً وحماء : : 


ولك القَخَارُ على على الجميع فدوتَهمٍ 
وأراك تحلّمٌ حن صب ساخطاً 


وأبى لتفسك ره ذها أن تَشْرّها 
مَنْ لا يزال على الجميل مها 
ملكا بكر العالمين مسر مرها 

تُغني فقي رأًأوتجي مدلا 
عن رَأَقَةَ لكبيرهم لن بده 
بالرَّدٌدوتَكَ سائل لن يجبي“ 


ویكادغيرك اس5 ن يَسْفَّها 


قلت : رحم الله العمادء فقد نظم أوصافٌ نور الدين الجليلة بحسن 
لفظ وأرقهء وهذا البيت الأخير مُوَكُدٌ لما نقلناه في أول الكتاب من قول 
الأحافظ أبي القاسم رحمه الله تعالى في وصف نور الدين رحمه الله تعالى» إنه 


لم تمع منه كلمة فحشٍ في رضاه ولا في ذ ضجره 


وقل من الملوك من 


له ظط من هذه الأوصاف الفاضلة والنعوت الكاملة. 


)١(‏ أي لن تشغل . انظر «اللسان» (شده). 


(0) في الأصل : بالناس» وهو تصحيف» وفي (ل): مهملة» والمثبت من (م). 

(۳) أي لن ترد حاجته» وتستقبله بما يكره. «اللسان» (جبه). 

(4) في هامش (ل): لعله راضياًء فتأمل. قلت: هو الأشبه بالصواب. 

(5) في الأصل و( ل): يستمع» والمثبت من (م). 

(5) في الأصل: في رضاه ولا في ضجره كلمة فحش» والمثبت من (ل) و (م)» وانظر 


ص ۳۳ من الجزء الأول . 


Q0 


“E 
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قال العماد: ثم عاد نور الدين إلى حلب في شهر رجب» وضرِبَت 
خيمتّه في رأس المَيْدَانَ الأخضر". 

قال: وكان مولعاً بضرب الكرة*» وربما دحل الظّلامُ فلعب بها 
بالشّموع في الليلة المُسْفرة» ويركب صلاح الدين مذكرا كل بكرة» وهو 


عارفٌ بادابها في الخدمة» وشروطها المغتبرة. وأقطعه في تلك السنة 
ضيعتين إحداهما من ضياع حلب» والأخرى من ضياع كفر طاب”©*. 


قال: وكتبت إليه في طلب كَنْبُوش9؟: 


ەر e‏ و 8 3م ك ج 
ص صُْبَحَتْ بغلتي تشکى* من العْرْ ي وأشرَاجُھا بلا كوش 
قلس کی فس ملك عندی أنْتفوزى بالتبِنٍ ع أوبالحشيش 


عد سي ا الات 9 ام 3-0 
5 


. المُدَكّر من الخيل : الشديد القوي‎ )١( 

(؟) #سنا البرق الشامي»: 0/1 

(۳) الكنبوش: وهو ما يُستر به مؤخر ظهر الفرس وكَمَله وهو تارة يكون من الذهب 
المزركش» وتارة يكون من الفضة الملبسة بالذهب» وبه يركب الملوك والأمراء» 
وتارة يكون من الصوف المرقومء وبه يركب القضاة وأهل العلم. انظر (صبح 
الأعشى»: 2179/7 و «مغجم متن اللغة»: ورلا . 


(5) في الأصل: تشكوء والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في الأصل: يومك» والمثبت من (ل) و (م). 

(1) الماشوش» لفظة دخيلة عراقيةء وليلة الماشوش» هي ليلة تختلط فيها النساء 
بالرجال» فلا يرد أحدٍ يده عن شيء» ولا يرد أحد أحداً عن شيء. أنظر «مجلة 
المشرق» الجزء الثالث من السنة السادسة والثلاثين سنة ۱۹۳۸ من ص ۳۹۷ - ٤٠١‏ 
و «الديارات» للشابشتي : 0 259 و «مجلة لغة العرب»: السنة الثامنة: 754 ل 
ايفضية 


- 
لے 


أوَمامات في الشّتاءِمنالبَرْ دومن قرط ججوعهإكديشي”) 


فثقي واشكني بجود صلاح الد (م) ين عَرْس الملوك مَلْك الجيوش 
كمعدوٌمنبأسهفيعنارٍ ووليٌٍ بجسوهه من وش 
والموالي على الأسرًة والأى دا تحت الهوان فرق العو 

قال: وأقطع أسدَّ الدين حمص وأعمالهاء فسار إليهاء فسدّ ثغورهاء 
وضبط أمورهاء وحمى جُمهورّها. وكان نوز الدين قد جَدّد سُورها وحَصّن 
دُورهاء وبلي الفرنجٌ منه بالمغاور المراوغ» ذي البأس الدامغ. وسأله 
نورالدين في اللو عن حب مصرء؛ وقال: قد تعبت مرتين واجتهدت» ولم 
يحصل لك ما طلبت» وقد أذعنوا بالطاعة» وشفعوا السؤال بالشفاعة» 
وسمحوا بكل ما يدخل تحت الاستطاعة 9 . 


قلت : وأنشد العماد أسد الدين فى رجب من هذه السنة: 
دمت في المْلْك آمراً ذا نفاذ أسد الدين شيركوه بنَ شاذي 
ياكريماعن كل شَرّبطيئاً وإلى الخيردائ م الافناذ 
وملاةالإسلامأنت” فلازل .ست لأهل الإسلام عير ملا 


)١(‏ نوع من الخيل غير العراب» تجلب من بلاد الترك والروم» وتطلب للصير على السير 
وسرعة المشي» وهي البراذين» وكانت تعرف من ذلك الزمن بالأكاديش . انظر (اضبح 
الأعشى»: ١7/7‏ . 

(۲) انظر «سنا البرق الشامى»: /١‏ «لاب الا. 

(۳) في طبعة وادي النيل: ١51/١‏ «إن كهف الاسلام أنت؟ . 


۳y 


في تفوس الكمّار رُعْبُكَ قد حل )م( بنع الأكباد والأفلاذ 
لممَدَعٌ الى رؤوساً وأصنا مأمن المشركين غَيْرَ جُذَاذْ 
أنت مَنْ نازل الدَعيّيّنَ في مض سر لنصرالاإمام في باذ 
ها وبلا ٌالإاسلامأتقذتَهاأن تمن الشُرك أيماإنقاذ 


فصل 
فى وفاة زين الدّين؛ 
والد مُظَفَّر الدين"“صاحب إزبل“ 

قال ابن الأثير وغيره: في سنة ثلاث وستين سار زين الدين علي بن 
تكتكين”": نائب أتابك قطب الدين» عن المَؤْصل إلى إريل» وسَلّم جميع 
ما كان بيده من البلاد والقلاع إلى قُطْب الدين ما عدا إريل» فإنها كانت له 
من أتابك زنكي رحمه الله تعالى. فمن ذلك سنْجار* وحرّان”* وقلعة عقر 
الحُمّيدية*» وقلاع الهكارية” جميعها. وكان نائبه بتكريت” الأمير تبرء 
فأرسل إليه ليسلّمهاء فقال: إن المولى أتابك لا يقيم بتكريت؛ ولا بُدٌ له من 
نائب فيهاء وأنا أكون ذلك النائب» فليس له مثلي» فما أمكن محاققته لأجل 
مجاورة بغداذ. وأما شَهْرُرُوْر* فكان بها الأمير بُوزان» فقال مثله أيضاً 

فقت بيده فكانا في طاعة قطب الدين . 


)١(‏ في طبعة وادي التيل: ٠١١/١‏ «وبقلب الكفار». 

(؟):والد مظفر الدين. . غير موجودة في (ل): ومظفر الدين» أمير مشهورء أخباره مبثوثة 
في أثناء هذا الكتاب» وسيرد اسمه ص ٠١‏ من هذا الجزءء توفي سنة 750 ه) 
وسيرد ذكره في «المذيل على الروضتين» في حوادثها . 

(۳) الضبط من «وفیات الأعيان»: ٠١١/٤‏ . 


ده 
2 


وسبب فراق زين الدين أنه أصابه عمى وصممء وأقام بإريل إلى أن 
توفي بها في ذي الحجّة من هذه السنة9 وكان قد استولى عليه الهَرَمُ 


وم 


و 


وضعفت قوته. 

وكان خيّراً عادلاً حسن السيرة» جواداً» محافظاً على ُسْن العهد وأداء 
الأمانةء قليل الغدر بل عديمه. وكان إذا وعد بشيء لا بد له من أن يفعله 
وإن كان فعله خطيراً. وكان حاله من أعجب الأحوال بينما يبدو منه ما يدا 
على سلامة صدره وغفلته حتى يبدو منه ما يذل على إفراط الذكاء وغلبة 
الدهاء. بلغني أنه أتاة بعض أصحابه بذَنَب قرس ذكر أنه مق له فأمر" له 
بفرس» فأخذ ذلك الذنب أيضاً غير من الأجناد وأحضره وذكر أنه نفق”؟ له 
دابةء فأمر له بفرسء وتداول ذلك الذنب ائنا عشر رجلا كلهم يأخذ فرساً. 
فلما أحضره آخرهم قال لهم: أما تَستحيُون مني كما أستحبي منكم؟ قد 
أحضر هذا عندي اثنا عشر رجلا وأنا أتغافل لئلا يخجل أحدكم» أتظنون 
أنني لا أعرفه؟ بلى واللهء وإنما أردثُ أن يصلكم عطائي بغير مَنٌّ ولا تكدير» 
فلم تتركوني ا 


َس العَبِيُ بيد في قَوْبِهِ لك سَيّدَ قَوْمِهِ المُتَمَابِي 9 


)١(‏ في «وفيات الأعيان»: 4 أنه توفى ليلة الأحد حادي عشر ذي القعدة» والمثبت 
عندنا قول ابن شداد في «التوادر السلطانية»: 04 ولم يعين ابن الأثير شهر وفاته لا 
في اكامله» ولا في «الباهر؛ . 

(5- 5) ما بينهما ساقط من (م). 

زف في(ل) كلهمء وإخالها مقحمة على النص. 

() البيت لأبي تمام وهو في «ديوانه» بشرح الخطيب التبريزي : /١‏ ۸۷» وانظر الخبر في 
«الباهر؟: ٥‏ و«الكامل؟ ۳۳۱/۱۱ _ ۲“ و «النوادر السلطائية»: ۳۹ء 
و اوفيات الأعيان»: 2١١4/4‏ 
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هلا 


قال: وكان يعطي كثيراً ويخلع عظيماء وكان له البلاد الكثيرة» فلم 
يخلّف شيئاً بل أنفذه جميعه”2 في العطايا والإنعام على النّاس» وكان يلبس 
الغليظ» ويشدٌ على وسطه [كل](' ما يحتاج إليه من سكين ودرّفش9©© 
ومطرقة ومسلَّة وخيوط ودسترك©» وغير ذلك. وكان أشجمٌ النّاس» ميمون 
النقيبة» لم تنهزم له راية. وكان يقوم المقام الخطير فَيَسْلَمُ منه بحسن نيته» 
وكان تركياً أسمر اللّون» خفيف العارضين» قصيراً جداً. وبنى مدارس 
وريّطا* بالمَؤْصِل. وغيرها. وبلغني آله مدحه الحَيْص بيص » فلمًا أراد 
الإنشاد قال له: أنا لا أدري ما تقول» لكن أعلم أك تريد شيئاً. وأمر.له 
بخمس.مثئة دينار» وأعطاه فرساً وخلّعاً وثياباء يكون مجموع ذلك ألف 


دینار. قال: ومكارمه كثيرة9 . 
ولما توفي ربل كان الحاكم بها خادِمَةٌ مجاهد الدّين قايماز*» وهو 
المتولي لأمورها“. وولي بعد زين الدين ولدّه مظفر كوكيُوري 7" مُدَّةَ ثم 


(۱) في (م): جميعاً. 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثيت من (ل) و (م6. 

(۳) سيخ مدبب من الحديد» في أسفله يد خشبية» يستعمل لثقب الجلد لإدخال الإبرة 
حين حياكة الأحذية» وهي كلمة فارسية. «قاموس الفارسية»: ۲٤۲‏ . 

(5) دستر: كلمة فارسية تعني منشار و(ك) للتصغير. دسترك: منشار صغير. أنظر 
«اقاموس الفارسية»: ٠٠١‏ . 

. ص ۲۲۸ من الجزء الأول‎ ٤ انظر حاشيتنا رقم‎ )٥( 

. ۱۳٦٣۱۳١ : «الباهر؛‎ )1( 

(۷) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (015.ه)؛ وسيرد 
شيء من أخباره ص 407 504 من هذا الجزء. 

(0) ولي أمورها سنة (059 ه)» انظر «وفيات الأعيان»: /٤‏ ۸۲. 

(9) في الأصل و (ل): كوكبري» والمثبت من(م)ء والضبط من «وفيات الأعيان»: 
٤‏ وقال: هو اسم تركي معناه بالعربي ذثب أزرق . 


en 


فارقها .للف كان بينه وبين مجاهد الدين قايماز» وجرت أمور يطول 
ذکرها , 

ولما فارق زين الدين الموصل استناب أتابك قطب الدين بقلعة 
الموصل بعده مملوكه فخر الدين عبد المسيحء فسلك غير طريق زين الدين» 


فكرهه الناس وقوه ولم بطل ايام وسيجيء ذكر عزله في أخبار سنة ست 
وسستين إن شاء الله تعالى ^ . 
ثم دن خلت سنة أريع وستين وخم مئة 

ففي أولها ملك نور الدين رحمه الله تعالى قلعة جَعْبر*» وأخدَّها من 
صاحبها شهاب الدين مالك بن علي بن مالك العقيلي من آل عُقَيْل من بني 
المسيّب”"ء وكانت بيده ويد آبائه من قبله من أيام الشلطان مَلحشاه؛ وقد 
تقدّم ذكر ذلك. وهي من أمنع الحصون وأحسنهاء مطلَّة على الفرات 
لا يُطْمَعٌ فيها بحصار؛ وقد أعجز جماعةً من الملوك أخذها منه. ول عليها 
عماد الدين رَنْكي والد نور الدين. 

[ثم]" افق إن“ خرج صاحبها منها یوما يتصيّدٌ» فصاده بنو كلب» 
فأخذوه أسيرا وأوثقُوى وحملوه إلى نور الدين» فتَقرَيُوا به إلیه» وذلك فی 
)١١‏ انظر «وفيات الأعيان»: .١٠١_ ١٠١٤/٤‏ 
(۲) أنظر «الباهر»: ١۳ء‏ وانظر ص ١١7‏ وما بعدها من هذا الجزء . 
(۳) انظر عن بني عقيل «معجم الأنساب» لزامباور: +7١5-1766‏ وذكر بعض أخبارهم 

ابن خلكان في «وفياته»: ۲٦۰ /٩‏ ۲۱۹ . 

0( انظر ص 1 من الجزء الأول. 
(0) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» وا لمثبت من (ل) و (م). 
(7) في الأصل : أنه» والمثبت من (ل) و (م). 


4١ 


10 


رجب مِنْ سئة ثلاث وستّين» فحبسه بحلب وأحسن إلیه» ورغّبه في الاقطاع 
والمال ليسلّم إليه القلعة فلم يفعل» فعدل به نور الدين إلى الشَدَّة والعتف 
وتهدّده» فلم يفعل أيضاء فسيّر إليها عسكراً مقدّمه الأمير فخر الدين 
مسعود بن ابي علي الرّعْقراني! 0 فحصرها مدة» فلم يظفر منها بشيء» 
فأمدّهم بعسكر آخرء وجعل على الجميع الأمير مجد الدين أبا بكر المعروف 
بابن الدّاية ‏ وهو أكبر أمراء نور الدين ورضيعه ووالي معاقله فأقام عليها 
وطاف جوا فلم ير له في فتحهٍ مجالة ٠»‏ ودأى أخذها ا بالحصر متعدّراً 
الدين» ولم يزل يتوسّط معه حتى أذعن على أن يُعطى سَرُوج* وأعمالها 
والملّو ة0 التى في عمل حلب» وياب بزاعة 20 وعشرين آلف دیتار 
معيجّلة» فأخذ جميع ما شرطه مكرهاً في صورة مختار. قال ابن الأثير : وهذا 
إقطاعٌ عظيم جداً لكنه لا حصن [له] فيه ۵ 
وتسلّم مجد الدين قلعة جعبر» وصعد إليها منتصف المحرّم» ووصل 
کتابه إلى نور الدين بحلب» فسار إليهاء وصعد القلعة في العشرين من 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم (۳) ص ١0١‏ من هذا الجزء. 
(؟) في الأصل و (ل): الملاحة» وهي تحريف» والمثبت من (م)» وهي قرية كبيرة من 
قرى حلب. انظر «معجم البلدان»: 6196/6 و«سنا البرق الشامي»: /١‏ ١لا‏ 
و«زبدة الحلب»: 1۸۹/۲ . 
() في الأصل و (ل): والباب وبزاعة» وهما بلدتان» الأولى تقع في طرف وادي بطنان 
من أعمال حلب» وتعرف بياب بزاعة» والثانية تقع في وادي بطنان بين منبج وحلب. 
انظر «معجم البلدان»: 270/١‏ 409. وابغية الطلب» ۲۹۹/۱ ۲۷١‏ والمثبت 
من (م)» وهو يوافق ما ورد في «الباهر» و «الكامل» لابن الأثير. وفي «زبدة 
الحلب»: ۲/ 1۸۹4ء وه بزاعا»؛ وانظر «سنا البرق الشامي»: .۷۲/١‏ 


(4) «الباهر»: 1۱۳۷ء و «الكامل»: ٠١/١١‏ وما بين حاصرتين من (ل)» وانظر سنا 
البرق الشامي»: ۷١/١‏ "ا/. 


£۲ 


المحرم» ثم سلّمها نور الدين إلى مجد الدين ابن الدّاية» فولاها أخاه شمس 
الدين علياً . وكان هذا آخر مر“ بني مالك» ولكل أمر آخر '؟؛ ولكل ولاية 


نهاية» يُؤْتى الله المُلْكَ من يشا وينزغةٌ ممن يشاء ۳ . 


قال ابن الأثير: بلغني أنه قيل لشهاب الدين: أيُّما أحبةٌ إليك وأحسن 

مقاماء أَسَرُوجٍ والشَّام أم القلعة؟ فقال: هذا أكثر مالأ وال بالقلعة 
فار قتا 2 
راه 52 


قال العماد: وأنشدت نور الدين بقلعة جَعْبر قصيدةء أولها : 


إسلم لبكر الوح مُفْتَرِع© 
فَإدٌَأَوْلى) الورى بهامَلِكٌ 
إأضاق أمرٌفغيرّهئته 
يا محيي لقال بعد بيه 


سام 


أنت سليمانُ في العنّافٍ وقي ال 


خَرْتَ التّمَى والحياء والكرم ال 


5 5 


أَسْقَطْت أقساطً ماوَجَدْتَ من ال 


)١(‏ في (ل): أمراء. 


ودم للك البلاد د زعا 
5 0 ب و 
كمف ضي ق الأمور لن يسا 
ورافحالحقبعدمااتضعا 
ركء وعقّى الصّلال والبِدّعا 
مُلك وتحكي بَزُمُدِظاليَسَما 
مخض وحُسْنّ اليقين والوّرّعا 
مكس بعدل والقاسط”" ارتدعا ۵ 


(9) انظر «سنا البرق الشامي»: /١‏ *الاء و «الباهر»: /ا17 . 


(؟) «الباهر٤:‏ ۱۳۷ و «الكامل»: 800/11 


(0) في «سنا البرق الشامي»: ۱ أورد أربعة أبيات من القصيدة. 


(5) في الأصل و (م) مقترعاً والمثبت من (ل). 


(۷) القاسط : الجائر» الظالم» أما المقسط فهو العادل. انظر «اللسان» (قسط) . 


() في (م): ارتعداء وهو تحریفه. 


ولم تَدَْ في ابتغاء مصلحة الذ(م» 


وكلمافيالملوك مُفْكَرقٌ 
همَتكَالوُبط* والمدارس تب 
مازلتذافطْتَةمُوّيّدة 
ببأسك البيض* والطّلى © اصْطَحَبَتْ 


كانمقيماًمنهاعلى القَلَكَالٍ 
لكتّما لشب ماتفِوؤّإذا 
يدها“ طائعاًإليكوكم 
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هي الي في عُلُوّهازُحَل 
وهي التي قاربت عُطَارِد في ال 


ينلناباتيأًونَنئْتدعا 
من المعالي”" لمُلكك اجْتمعا”" 
نيهاثواباً تدم اليا 
على يوب الأسسرار مطل 
بذلكاللئب اللا" رتا 
في شر مرك ومو فيه قدوقگا 
لير رتٌ الكَماءماكَقَّمَا 
أعلى شهاباً بنوره سَطََّا 
لاع دعا 
عنها|إياء بجو ده دفعا 
كرّعلى ورّدها وماكَرَعًَا 
أفق مَلاحاوالقَرْقَدَيِنِمما 


كأنَّمنهاالشّه! إذااسترق‌السة )م( لمعأتاهافيخُنْيَةودها 


(1) في (م): المعاني. 


(۳) هذا البيت والاي ست ر ر ل السابع «حزت التقى . ٠.‏ 


() البيض: السيوف» مفردها: أ 


بيض . انظر «اللسان» (بيض) . 


(0) الطلى : الأعناق» مفردها: الطلاة . «اللسان» (طلى) . 


(5) الطلا: ولد الظبية. انظر «اللسان» (طلي) . 


(۷) في (ل): يقطع» وهو تحريف. 
(8) في (م): يرافعها. 


(9) في الأصل: رجل » وهو تصحيف» والمثبت من (ل) و (م). 
)9١(‏ انظر حاشيتنا رقم ه ص 7”4 من هذا الجزء . 


هضبةٌ عر لولاك ماارتّقيت 
ماقبلَتْفيارتقاءذّروتها 
عَرَتْ على المالك الشهيد وأ 


وطُوْدُمُلّكلولاكمافرعا 
من مَلِك لا رق ّولانخدهًا 
طك قياداً مازال مُنتنعا 
محوّص ا لابنه وما شرعا 


-موداً كوب الاقبال مُدّرعا 


وفي سابع عشر صفر من هله السنة توفي بهاء الدين عمر أخو 
مجد الدين ابن الدّاية» وفيه وفي إخوته يقول العماد الكاتب من قصيدة: 


آَم لمحمودٍ كال محمد 
يتكوأبابكرعَلَى حسناته 
ويليه عثم ان المرجَّى للشلا 
ويقجّل الحسنّ الممجَّدَمجِدُمُم 
قرعت بمجد”" الدين إخوثهُ الذرى 


من سابق كرما وشمس سيادة ۳ 


متصادفي” الأفمال والأسماء 
عم المد في سناوسناء 
وعليٌٍ المأمول في اللأواء 
فم دوو الاحسان والتّئُماءِ 
دود الورى في المجد والعلياء 


شرفاوبدردُجنّةوبهاء 


سُرُجُ الهدى سُحُب التّدى شهب التّهى اشد الحروب ضراغمٌ الهيجاء 


یرید سابق الدين عثمان» وشمس الدين علي وبدر الدين حسفا 


وبهاء الدين عمر» ومجد الدين الأكبرء فهم خمسة» رحمهم الله تعالى . 


)١(‏ في (ل) و (م): متصادقي» وهو تصحيف» وصادفه: قابله» وافقه. «معجم متن 


. ٤۳٣/۳ اللغة»:‎ 


(؟) في الأصل و (ل): لمجد الدين» والمثبت من (م). 


9) في (ل): سادة» وهو تصحيف . 
(؛  )٤‏ ما بينهما ساقط من (م). 


1of/Y 


وفي هذه السنة فتحت الديار المصرية؛ سار إليها أسد الدين مرة 


ثالغة 0 فهزم العدوّء وقتل شاور وولى الوزارة مکانه» ثم مات» فوليها 


وسبب ذلك أن الفرنج كانوا ذ في النوبتين الأْوَلييْن اللتين استعان بهم 
شاور فيهما على أسد الدين شيركُوه قد حَبَروا الدّيار المصرية» واطّلعوا على 
الدين من القواعد. فجمعوا وحشدواء وقالوا: ما بمصر من يصّناء وإذا 
أردناها فمن يردٌّنا؟! ثم قالوا: نور الدين في البلاد الشمالية والجهة الفراتية» 
وعسكر الشام متفرّق كل منهم في بلده» حافظ لما في يده ونحن ننهض إلى 
مصرء ولا نطيل بها الحصرء فإنه ليس لها مَعْقَل» ولا لأهلها [منا] 9 موئل» 
وإلى أن تجتمع عساكر الشَّامِء [نكون]“ قد حصلنا على المَرَامء وقوينا 
بتملك الدّيار المصّرية على سائر بلاد الاسلام. فتوجهوا إليها سائرين» 
ونحوها ثائرين» وأظهروا أنهم على قصذ حمص» وشايعهم على قصد مصر 
جماعةٌ من أهلها كابن الخياط وابن قَرْجَلّة(*): وغيرهما من أعداء شاور "° 


)١(‏ في (م): لما فتحت. 

)١(‏ في الأصل : ثالث مرة» والمثبت من (ل) و (م). 

() ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(4) ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطية» والمثبت من طبعة وادي النيل: 194/١‏ . 

(5) سيرد ذكرهما ص ٠١‏ من هذا الجزء؛ وقد أقام ابن قرجلة بعد عند الفرنج . انظر 
ص ۲۸۹ من هذا الجزء» وقد أورد أخبارهما عمارة اليمني في كتابه «النكت 
المصرية». انظر مثلاً ص ۳۵> 08 ۷۸ ۱۹ ۳۴۸ ٠‏ 

(5) انظر «سنا البرق الشامي»: "لظ 4لا . 


٤“ 


وكان الفرنج قد جعلوا لهم شخنة* بمصر والقاهرة» وسكن فرسانهم 
أبواب البلدين» والمفاتيح معهم» على ما سبق ذكره”"©: وتحكموا تحكماً 
كثيرًء فطمعوا في البلاد» وأرسلوا إلى ملكهم مُرّي* ‏ ولم يكن مَلَكَ 
الفرنج مُذْ خرجوا إلى الشَّامِ مثله شجاعة ومكراً ودهاءً ‏ يستدعونه ليملك 
البلاد» وأعلموه خلوها من ممانع عنهاء وسهّلوا أمرها عليه» فلم يجبهم إلى 
المسير. واجتمع فرسان الفرنج وذو الرأي والتقدم» وأشاروا عليه بالمسير 
إليها والاستيلاء عليهاء فقال لهم: الرأي عندي ألا نقصدها فإنها طعْمة لناء 
وأموالها تُساقٌ إليناء نتقرّى بها على نور الدين» وإن تحن قصدناها لتملكها 
فإ صاحبها وعساكره» وعامة أهل بلاده وفلاحيه» لا يسلمونها إلينا 
ويقاتلوننا دونهاء ويحملهم الخوفٌ منا على تسليمها إلى نور الدين» وإن 
أخذها وصار له فيها مثل أسد الدين فهو هلاك الفرنج وإجلاؤهم من أرض 
السام . فلم يصغوا إلى قوله وقالوا: إن مصر لا حافظ لها ولا مانع» وإلى أن 
يصل الخبر إلى نور الدين ويجهرٌ العساكر ويسيّرهم إلينا نكون نحن قد 
ملكناها وفرغنا من أمرهاء وحينئل يتمنى نور الدين منا السّلامة فلا يقدر 
عليها. وكانوا قد عرفوا البلاد وانكشف لهم أمرهاء فأجابهم إلى ذلك على 
كره شديدء وتجهّرواء وأظهروا أنهم على قصد الشام» وخاصة مدينة 
حمص» وتوجهوا"" من عَسْقلان في النصف من المحرّم» ووصلوا أول يوم 
من صَّمْر إلى بأبيس” ونازلوهاء وحَصّروها فملكوها قهراً ونهبوهاء وسا 
أهلهاء وأقاموا بها خمسة أيام» ثم أناخوا على القاهرة وحَصَرُوها عاشر 


صفر""» فخاف الناس منهم أن يفعلوا بهم مثل فعلهم بأهل بأبيس» فحملهم 


)١(‏ انظر ص ١4‏ من هذا الجزء. 
(5 - ) ما بينهما اقتباس من البرق الشامي» انظر «سنا البرق الشامي»: 14/1١‏ 


لا 


الخوف [منهم'''] على الامتناع؛ فحفظوا البلد وقاتلوا دونه» ويذلوا جهدهم 
في حفظه . ولو أنَّ الفرنج أحسنوا السيرة مع أهل بيس لملكوا مصر 
والقاهرة سُرعةٌء ولكن الله تعالى حن لهم ذلك #ليقضيّ اللّهُ أمراً كان 
مَهْمُو ل . وكان شاور أمر بإحراق مدينة مصر تاسع صفرء قبل نزول 
الفرنج عليهم بيوم واحد» خوفاً [عليها] ٩‏ من الفرنج» فبقيت النار فيها 
تحرقها أربعة وخمسين يوماً إلى خامس ربيع الآخر. 

ثم ضاق الحصار وخيف البَوَار» وعرف شاور أنه يضعف عن الحماية» 
فشرع في تمل الحيلء وأرسل إلى ملك الافرئج يذكر له مودّته ومحيّته 
القديمة» واد هواه معه» وتخوٌفه من نور الدين والعاضدء وإنما المسلمون 
لا يوافقونه على التسليم إليه» ويشير [عليه)"“ بالصّلْح وأخذِ مال لثلا تسلّم 
البلاد إلى نور الدين. فأجابه إلى الصلح على أخذ ألف دينار مصرية» يعجل 
البعض ويؤخر البعض» واستقرّت القاعدة على ذلك . ورأى الفرنج أن البلاد 
امتنعت عليهم» وربما سُلّمت إلى نور الدين» فأجابوا كارهين» وقالوا: تأخذ 
المال نتقوّى به» ونكثر من الرجال» ثم نعود إلى البلاد بقوة لا نبالي معها 
بنور الدين ولا غيره. مإومَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَاللَّهُ خَيْدُ الْمَاكرينَ4. فعجّل 
لهم شاور مئة ألف دينار» وسألهم الرّحيل عن البلد ليجمع لهم المال» 
فرحلوا قريباً. 

وكان خليفة مصر العاضد عقيب حريق مصر أرسل إلى نور الدين 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 
() سورة الأنفال» الأية: ٤١‏ . 
(۳) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


(5) ما بين حاصرتين من (ل). 
(0) سورة آل عمران» الآية: ٥٤‏ . 


هم 
3 


يستغيث به ويعرّفه ضعف المسلمين عن الفرنج» وأرسل في الكتب شعور 
النساء وقال له: هذه شعور نسائي من قصري يستغثن بك لتَنْقَدَهْنّ من 
الفرنج . فقام نور الدين لذلك وقعدء وشرع في تجهيز العساكر إلى مصر 
ولما صالح شاور الفرنج على ذلك المال عاود العاضدٌ مراسلة نور الدين 
وإعلامّةُ بما لقي المسلمون من الفرنج» وبذل له ثلث بلاد مصرء .وأن يكون 
أسد الدين شيركُوه مقيماً عنده في عسكرء وإقطاعهم عليه خارجاً عن الثلث 
[الذي]'“ لنور الدين. هذا قول ابن الأثير”" . 

وقال العماد: عجّل شاور لملك الفرنج بمئة ألف دينار حيلة وخداعاً» 
وإرغاباً” له وإطماعاً» وواصل بكتبه إلى نور الدين مستصرخاً مستنفراً 
وبما ناب الاسلام““ من الكَفْرِ مخبراًء ويقول: إن لم تبادر ذهبت البلاد. 
وسيّر الكتب مسوّدة بمدادهاء كاسية لباس حدادهاء وفي طيها ذوائب 
مجزوزة» [وعصائب محزوزة] 2 ظنّ أنها شعور آهل القصرء للإشعار بما 
عَرَاهم من بليّة الحصرء وأرسلها تباعا» وأردف بها نجابين سراعاًء وأقام 
منتظرأء ودام متحيّراًء وعامل الفرنج بالمطالء يدهم [في]”2 كل حين 
مالا ويطلب منهم إمهالاً» وما زال يعطيهم وَيَسْتَمْهِلهُم» حتى أتى الغوث 
بعساكر نور الدين رحمه الله تعالى 9 . 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمئيت من (ل) و (م). 
(1) انظر «الباهر»: ۱۳۷ 178 و «سنا البرق الشامي»: ۷٤/١‏ . 
(۳) في الأصل و (م): إرغاما والمثبت من (ل) . 
(4) في الأصل: المسلمين» ثم كتب فوقها الإسلام؛ وهي الأصح› والمثبتة في (ل) 

و(م). 

(0) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(۷) انظر اسنا البرق الشامي»: - 


۹ 


100/1 


فصل 
فيما فعله نور الدين 
كان نور الدين لما أتاه الرسل أولاً من العاضد قد أرسل إلى أسد الدين 
يستدعيه من حمص - وهي إقطاعه ‏ فلما خرج القاصد" من حلب لقي أسد 
الدين قد وصلهاء وكان سبب وصوله أن كُتّبَ المضْريين أيضاً وصلته في هذا 
الأمرء فبقي مسلوب القرار» مغلوب الاصطبار» لأنه كان قد طمع في بلاد 
مصرء فخاف خروجها من يده» وأن يستولي عليها الكّفْر. فساق في ليلة 
واحدة من حمص إلى حلب» واجتمع بنور الدين ساعة وصوله» فنعب نور 


الديم م ذلك 
سل کلک 


لله وها 


تفاءل به وسره» وأمره بالتجهز إلى مصر والسرعة في ذلك 
وأعطاه مئتي ألف دينار سوى الثياب والدواب والآلات والأسلحة: وحكمه 
في العساكر والخزائن» فاختار من العسكر ألفي فارص» وأخذ المال» وجمع 
من التركمان ستة آلاف فارس. وكان في َة حشده للترکمان» سار نور 
الدين لتسلّم قلعة جَعبر* ثم سار هو ونور الدين إلى دمشق» ورحلا في 
جميع العساكر إلى رأس الماء”؛ وأعطى نور الدين كل فارس من العسكر 
الذين مع أسد الدين عشرين ديناراً معونةً لهم على الطريق غير محسوبة من 
القرار الذي له» وأضاف إلى أسد الدين جماعة من الأمراء والمماليك» منهم 
مملوكه عز الدين جُرْديك "» وغرس الدين(" قليج» وشرف الدين بُرْفْشَ2)9 


(1) في الأصل : حشد التركمان» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وسترد ترجمته في 447/5 من هذا الكتاب» 
و «مذیله». في وفيات سنة (0954 ه). وانظر ص ۳٤۸ ۳٤۷‏ من هذا النجزء . 

(7) في «الباهر» و «الكامل»: عز الدين» وهو تحريف. 

(؛) انظر حاشيتنا رقم 9 ص ٠۲‏ من هذا الجزء. 


6: 


وناصح الدين خمارتكين» وعين الدولة[بن]الياروقي”' » وقطب 
الدين يال بن حَسَانَ المَتبجي ( > وغيزهم. ورحلوا على قصد مضرء 
مستنزلين من الله تعالى النّضّْر وذلك منتصف ربيع الأول" . 


وخيّم نور الدين فيمن أقام معه برأس الماء» وأقام ينتظر ورود 
المبشّرات» فوصل المُبَشّر برحيل الفرنج عن القاهرة عائدين إلى بلادهم لما 
سمعوا بوصول عسكر نور الدين» وسب الملكُ كل من أشار عليه بقصد 
مصرء وأمر نور الدين بضرب البشائر في سائر بلاده» وبك رسلّه إلى الآفاق 
بذلك © , 
وقال القاضي أبو المحاسن: لقد قال لي السلطان» يعني صلاح 
الدين: كنت أكرة الاس للخروج في هذه الدفعة» وما خرجت مع عمي 
باختياري. قال: وهذا معنى قوله سبحانه وتعالی : لوَعَسَى آن تَكْرَهُوا شیا 
رور و 
وَهُوَ حير لك . 
وقال ابن الأثير: أحبً نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب بيته» 
وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه" » حكي لي عنه أنه قال: لما 
وَرَدَتْ الكتب من مصر إلى الملك العادل نور الدين رضي الله عنه 
)١(‏ في الأصل: الباروقي ‏ بالباء الموحدة ‏ وهو تصحيف» والمثبت من (ل) و (م): 
وهو ممن رفض مبايعة صلاح الدين وزيرا بعد وفاة عمه أسد الدين» وقد توفي سنة 
(625ه). انظر فل ¥1 ITA SIE‏ من هذا الجزء. وما بين حاصرتين من 
(ل). 
(؟) سترد أخباره ص 55 7» 5٠5‏ من هذا الجزء. 
(۳) أنظر «الباهر»: 1۳۹ . 
(4) انظر «سنا البرق الشامی»: ۰۷۷/۱ و «الباهی»: ٠١۹‏ . 
(5) «النوادر السلطانية»: ٠۳۹‏ وسورة البقرة» الآية: 715 . 
() «الباهر؟: ۱۳۹ . 


١ 


مستصرخين ومستنجدين» أحضرني وأعلمني الحال» وقال: تمضي إلى 
عَمّك أسد الدين بحمص مع رسولي”© إليه يأمره بالحضور» وتحثّه أنتَ على 
الاسراع» فما يحتمل الأمر التأخير . قال: ففعلت» فلما فارقنا"“ حلب على 
[ميل]”" منها لقيناه قادماً في هذا المعنى» فقال [له] نور الدين: تجهّر 
للمسير. فامتنع خوفاً من غدرهم أولأء وعدم ما ينفقه في العساكر انيا 
فأعطاه نور الدين الأموال والرجالء وقال له: إن تأخرت أنت عن المسير“ 
إلى مصر فالمصلحة تقتضي أن أسير أنا بنفسي إليهاء فإننا إن أهملنا أمرها 
ملكها الفرنج» ولا يبقى معهم مقام بالشَّام وغيره. قال: فالتفت إليّ عمي 
أسد الدين وقال: تجهّر يا يوسف» قال: فكأنما ضرب قلبي بسكين! فقلت: 
والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليهاء فلقد قاسيت بالإسكندرية من 
المشاق ما لا أنساه أبداً. فقال عمى النور الدين: لا بد من مسيره معي » 
فترسم له. فأمرني نور الدين وأنا أستقيله» فانقضى المجلس» ثم جمع أسد 
الدين العساكر من التركمان وغيرهم ولم يبق غير المسيرء فقال لي نور 
2 ا5 


الدين: لا بذ من مسيرك مع عمك. فشكوت إليه الضائقة وقَلَة | لدواب وما 


و 
ع 


أحتاج إليهء فأعطاني ما تجهزث به» وكأنما أساق إلى الموت. وكان نور 
الدين مهيباً مخوفاً مع لينه ورحمته» فسرتٌ معه. فلما استقرّ أمره وتوفى» 
أعطانى الله من ملكها ما لا كنت أتوقعه9. 


)١(‏ في الأصل و (ل): رسولء والمثبت من (م). 

(۲) في الأصل: فارقت» والمثبت من (ل) و (م). 

(۳) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) في الأصل: المصير» والمثبت من (ل) و (م). 

. ٠٤١ «الباهر»:‎ )5( 


قلت : وحرضه أيضاً حسان العثقلة ^ بأبيات من .شعره من جملة 


قصيدة مدحه بهاء قال : 


وَمَلْ أخشى من الأنواء بُخَلاً 
لفن أعطاه نورٌالدين حصنا 
إلى كمذاالثّواني في دمشق 
ألايامغشرالأجنادسيروا 


إذا ما يوسفةهٌ بالمال جادا 
وللأعداءلميَئِرَحٌ فسادا 
فإنٌالله يعطي ةالبلادا 
وقد جاءتكمُ مصٌّرّتهادى 
يصيدٌ المعتدينّ ولن يُصَّادا 
وراءلوائهتلقؤارشادا 
س مأموم اًكمن صَلَّى فُرَاد'" 


فلما سافر صلاحٌ الدين إلى مصر عبر العرقلة على دارهء فوجدها 


مغلقة»: فقال: 
عبرت على دار الصّلاح وقد حلت 


فوالهلولائ ر ةمنلعزمه 


من الق“ الوضاح والمنهل 2 العَذبٍ 
لغرّقهاطرفي وأحرقهاقلبي”' 


ودار صلاح الدين هي التي وقفها رباطا للصّوفية بحارة قطامش جوار 
قيسارية القصاع» وإليها يجري الماء من. حمام نور الدين رحمه الله. فقضى 
الله ما قضى من رحيل الفرنج» وتملك صلاح الدين على ما سيأتي”" . 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 191 من الجزء الأول» 

(۲) القصيدة بتمامها في «ديوانه»: 1٠‏ ۴۲ مع اختلاف في بعض الألفاظ» وانظر 
#خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ۱۹۹/۱ ٠٠١‏ . 

) في الأصل: الذهب» وكتب فوقها القمرء وهي تصحيح لها. 


(5) في (م): المورد. 
(5) البيتان في «دیوانه»: 1١5‏ . 


() انظر ص 588 وما بعدها من هذا الجزء. 
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وللأمير الفاضل أسامة بن منقذ في صلاح الدين من قصيدة» أوّلها: 


# سَلّمْ على مِضْرٌ لا ربع بذي سَلَمٍ * 


يقول فيها: 
النّاصر الملكُ الموفي بذمّته 
وَمَنْ إذا جرد البيض الصّوارِمَ في ال 
وَمَنْ حَوى المُلك من بعد الطماعة في ان 
وَرَدَّطاغية الإفرنج يحسبأ ما 
ونَّى وراحثّهُصِفْرْوقدمُكَت 


و 7 


افاتهم ت 1 
وفي السّلامة لولاجَهْلُهُمْ ۾ فر 
وهم أَسُودٌ الشّرى لكنْ أذْلّهُمُ 


وله من قصيدة أخرى: 


أقَمسَعَمُودَالدين حي نأمالة 


)١(‏ البيض الأولى :. السيوف» مفردها: أبيض» والثانية مفردها: بيضة وهى 


وَمَنْ ندى كمه يعني عن اليم 
-هيجاء أغمدها في البَيْضٍ والقمه” 
تزاعهبشباالهنديةال ده 
رجاه من مُلك مصرَ کان في الحم 
بعد الطماعة من يس" ومن قد 
لو لافح الببخرٌ أضحى المَوْج كالحْمَم 
لمن أراد نزالالأشد في الأجُم 
ملك لديه الأسود الغلْبٌ کالقت ° 


لطاغي الفرنج العفْو””)طاضي بني سن 


هى الخوذة. 


والقمم» مفردها: قمة وهي أعلى الرأس» انظر «اللسان» (بيض» قمم) و «معجم متن 


اللغة»: /١‏ الا. 


)من الحذم : القطع . انظر «اللسان» (حذم). 


(؟) من الحذم : القطع . انظر «اللسان» (حذم). 
(۳) في الأصل : بأس» والمثبت من (ل) و (م). 


(4) الأبيات ليست في «ديوانه» المطبوع . 
(0) الغتمة: عجمة م 


(غتم) . 


في المنطق» مفردها: أغتم وغتمي » وجمعها: غتم . «اللسان» 


(7) إشارة إلى شاورء فإن نسبه يرجع إلى سعد بن بكر بن هوازن. اوفيات الأعيان»: 


ف 


را و 20 2 س و 
وجاهدت حزت الكفر حتى رَدَدْتَهُمْ 
1 9 ك لے و أ 


خزاياعليهم خيبة الذلٌ والرَدٌ 
وذكراًمدى الأيام يُفْرَنُ بِالحَيْدِ 


وَذكُرُك في الآفاق يَسْرِي كاله ال (م) سباح له تش رالأ رة وال“ 


8 
ولأبي الحسن بن الذّرَوي 20 فيه 


عع # 


مري ۰ 


ولكم أَشّمْتَ الرُوم أشام بارت 
وافاك يَحْرُدْرُوعِهاعنمَدَه 
وَلَقِيتَ «مُرَيًا» وطَفْمٌ حياته 
فاعقذإليه الرأيّ في عَدَّبٍ القّنا 
واطرذه من وَكُر الشَّامفإنّه 


من قصيدة يذكر فيها ملك الفرنج 


ضحت مياه وها من قَطْرِه 
ومضى وقدحَكَمَت ظباك بَجَرْرهِ 
واحلل بهاعَجلاًمعاقد مَكْرِهِ 
قدطارمنك بخافقٍ من ذُمْرِهِ 


في القبض على شاور وقتله 
وصل أسد الدين القاهرة سابع“ ربيع الآخرء واجتمع بالعاضد خليفة 
مصرء فخلع عليه وأكرمه» وأجريت عليه وعلى عساكره الجراياتٌ الكثيرة 
والإقامات الؤافرة» ولم يمكن شاور المنع من ذلك لأنه رأى العساكر كثيرة 


. الألوة: العود الذي يتبخر به. «اللسان» (آلا)‎ )١( 


(؟) الأبيات ليست في «ديوان» المطبوع . 


(۳) سترد ترجمته» ص ١٠١١‏ من الجزء الثالث . 


(4) كتب فوقها في الأصل: رابع » وهي رواية في نسخة أخحرى» ومثلها في (م). 


نات 
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بظاهر البلدء ورأى هوى العاضد معهم من داخله» فلم يتجاسر على إظهار 
ما في نفسهء فكتمهء وهو يماطل أسد الدين في تقرير ما كان بذل له من 
المال والإقطاع للعساكر» وإفراد ثلث البلاد لنور الدين» وهو يركب كل يوم 
إلى أسد الدين ويسير معهء ويعده ويمثيه رمَا يَعِدُهُم الشَّبِطَآنُ إلا 
00 


ثم إنه عَرّمَ على أن يعمل دعوة لأسد الدين ومن معه من الأمراءء 
ويقبض عليهم» فنهاه ابنه الكامل وقال له: والله لثن عَرَمْتَ على هذا الأمر 
لأُعرَقنَ أسد الدين . فقال له أبوه: والله لقن لم أفعل”" لنقتكنّ جميعاً. فقال: 
صدقت» ولان تقتل ونحن مسلمون والبلاد بيد المسلمين خيرٌ من أن نقتل 
وقد ملكها الفرنج» فليس بينك وبين عود الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبض على 
شركوه» وحيتئذٍ لو مشى العاضد إلى نور الدين لم يرسل فارساً واحداء 
ويملكون البلاد. فترك ما كان عزم عليه؛ فلما رأى العسكر الثُوري المَطل 
من شاور اتفق صلاح الدين يوسف وعز الدين جزديك وغيرهما على قتل 
شاور» وأعلموا أسد الدين بذلك» فنهاهمء فقالوا: إنا ليس لنا في البلاد 
شيء مهما هذا على حاله. فأنكر ذلك. واتفق أن أسد الدين سار" بعض 
الأيام إلى زيارة قبر السافعي» رضي الله عنه» وقصد شاور عسكره على عادته 
للاجتماع به؛ فلقيه صلاح الدين وعز الدين جُرديك» ومعهما جمعٌ من 
العسكر» فخدموه وأعلموه أن أسدَ الدين في الزيارة؛ فقال: نمضي إليه. 
فسار وهما معه قليلاًء ثم ساوَرُوه وألقوه عن فرسه. فهرب أصحابه وأخذ 


. ٠١١ سورة النساى الآية:‎ )١( 
(؟) في الأصل : نفعل» والمثبت من (ل) و (م).‎ 
في (م): واتفق أن بعض الأيام سار أسد الدين.‎ )۳( 


كم 


أسيرأء ولم يمكنهم قتله بغير أمر أسد الدين» فسجنوه في خيمة وتوكلوا 
بحفظه. فعلم أسد الدين الحال فعاد مسرعاء ولم يمكنه إلا إتمام ماعملوه. 
وأرسل العاضد لدين الله؛ صاحب مصرء في الوقت إلى أسد الدين يطلب 
منه رأس شاور» ويحه على قتله» وتابع الوْسّل بذلك . فقتل شاور في يومه. 
وهو سابع عشر ربيع الآخرء وحمل رأسه إلى القصرء ودخل أسد الدين إلى 
القاهرة» فرأى من كثرة الخلق واجتماعهم ما خاف منه على نفسه» فقال 
لهم : أمير المؤمنين قد أمركم بنهب دار شاور. فقصدها الناس ينهبونهاء 
فتفرقوا عنه» هذا قول ابن الأثير”" . 

وقال ابن شّدَّاد: أقام أسد الدين بها يتردّد إليه شاور في الأحيان» 
وكان وَعَدَهم بمالٍ في مقابلة ما خسروه من النفقة فلم يوصل إليهم شيتاًء 
وعلقت مخاليبُ الأسد في البلاد» وعلم أن الفرنج متى وجدوا فرصة أخذوا 
البلادء وأن تردّدهم إليها في كل وقت لا يفيدء وأن شاور يلعب بهم تارة 
وبالإفرنج أخرى» وملّكها قد كانوا على البدعة المشهورة عنهم» وعلموا أنه 
لا سبيل إلى الاستيلاء”/ على البلاد مع بقاء شاور» فأجمعوا أمرهم على 
قَبْضِه إذا خرج إليهم» وكانو! هم يتردّدون إلى خدمته دون أسد الدين» وهو 
يخرج في الأحيان إلى أسد الدين يجتمع به.. وكان. يركب على قاعدة 
وزرائهم بالطبل والبوق والعَلّم» فلم يتجاسر على قبضه منهم" إلا الشُلْطان 
نفسه ‏ يعني صلاح الدين ‏ وذلك أنه لما سار إليهم تلقّاه راكباً وسار إلى 
جانبه وأخذ بتلابيبه» وأمر العسكر أن خذوا على أصحابه» ففرٌُوا ونهبهم 


. ٠٤١١۳۹ «الباهر»:‎ )١( 
في الأصل: للاستيلاءء وفي (ل): على الاستيلاء» والمثبت من (م).‎ )( 
. في (م): من الجماعة‎ )( 


العسكرء وقيض [على] شاور وأنزل إلى خيمة مفردة. وفي الحال جاء 
التوقيع من المصريين على يد خادم خاص يقول: لا بد من رأسه. جريا على 
عادتهم في وزرائهم في تقرير قاعدة من قوي منهم على صاحبه» فحرّّتْ رقبته 
أنفذ أ إليهه © 
وانهد راسه الي ۰ 


وقال العماد: ودخل أسد الدين في الرابع“ من شهر ربيع الآخر 
الإيوان» وخلع عليه ولقي الإحسان» وتردّد شاور إلى أسد الدين وتودّدء 
وتجدّد بينهما من الوداد ما تأكّدء وأقام للعسكر الضيافات الكثيرة» والأطعمة 
الواسعة» والحلاوات والميرة. فقال صلاح الدين: هذا أمرٌ يطول» ومسألة 
فرضها يَعُول؛ ومعنا هذا العسكر الثقيل» وإقامته بالاقامة فصر عنها الأمد“ 
الطّويل» ولا أمر”'' لنا مع استيلاء شاورء لا سيما إذا راوغ وغاور © فَنَقّذ 
أسد الدين الفقيه عيسى2؟ إلى شاور يشير عليه بالاحتراس”"» وقال له: 
أخشى عليك من عندي من النّاس. فلم يكترث بمقاله» وركب على سبيل 
انبساطه واسترساله» فاعترضه صلاح الدين في الأمراء النورية وهو راكب 


(1) «النوادر السلطانية»: 19 »5٠‏ وما بين حاصرتين منه. 

(؟) في «سنا البرق الشامي»: /١‏ ۷۷ التاسع . 

(۳) في (م): المدى. 

() ولا أمرء ساقطة من (م). 

() في اسنا البرق الشامى»: ۷۸/١‏ غادرء وهی تصحيف . 

(7) هو ضياء الدين عيسى بن محمد الهكاري» أمير كبير مشهور» وفقيه مجاهدء أخباره 
مبثوثة في أثناء هذا الکتاب» وسترد ترجمته ١٠١-۱٠۹/٤‏ وهو الذي سعى في 
تمكين صلاح الدين في وزارة مصرء كما سيرد ص ۷١‏ من هذا الجزءء ونسبة 
«الهكاري» ترجع إلى قبيلة من الأكراد لهم معاقل وحصون وقرى من بلاد الموصل 
من جهتها الشرقية : «وفيات الأعيان»: ۳/ 740. 

)¥( في الأصل : الاحتراز» والمثبت من (ل) و (م). 


SA 
3 


على عادته في هيئته الوزيرية» فبغته وشحته» وقبضة وأثبته» ووكل به في 
خيمة ضربها له» وحاول إمهاله» فجاء من القصر من يطلب رأسه» ويعجل 
من العمر يأسهء وجاء الرسول بعد الرسولء وأَبَوْا أن يرجعوا إلا بجح 
السُولء فَحُمّ حمامه» وحمل إلى القصر هامه . 

قلت: وبلغني أن الذي باشر حر رقبة شاور هو عز الدين جُرْديك» 
وكان صلاح الدين لما لقيه في أصحابه سار بجنبه وأراد إفراده عن العسكرء 
فالتمس منه المسابقة بِفَرسيْهماء فأجابه» ووافقهما في ذلك جُرديك» وكان 
ذلك عن أمرٍ قد تقرّر؛ فحرّكوا خيلهم ء فلما بَعْدِوا عن العسكر ووقفوا قبض 
صلاح الدين وجرديك على شاور» وأدخل الخيمة. 

وقد كثر هجاء شاور بغدره ومكره حتى قال عَرْقلة : 
لقد فار بالمُلك العقيم خليفةٌ ٠‏ له شيركُوهُ العاضديٌُ وزير 
كأنَ ابِنَ شاذي والصَّلاحَ وسيقَةٌ علي لديه شب رٌوشبير” 
هو الآسدٌ الضاري الذي جل طبه وشاوَرٌكل ب ُللبُجِالعَقُورُ 
بغى وطغاحتى لقدقال قائل“ على مثلهاكانّاللعينٌيَدُودُ 


0 


فلارّحمَالرحميْترَبَةَقَبِرِه ولازالفيها كر ونكي © 


. كأنها بمعنى: جَرّه على الأرض‎ )١( 
.۷۸ ۷۷ /١ (؟) أنظر «سنا البرق الشامي»:‎ 
شبر وشبير: اسمان للحسن والحسين ولدي الإمام علي رضي الله عنهم. «اللسان»‎ )۳( 
(شبر).‎ 
في هامش (ل): صحبه» وهي رواية في نسخة أخرى» ومثلها في (م).‎ )5( 
. الأبيات في «ديوانه»: 07» وهي مستدركة فيه من كتابنا‎ )5( 
اك‎ 
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وقال أيضاً: 


قل لأمير المؤمنين الذي ضر ماه وعلىيٌ أبوةٌ 
نص على شاوَرَفرْعَُوّتُها وص موساها على شيركوء.(© 

وقد وصف الفقيه الشّاعر أبو حمزة ” عمارة اليمني في كتاب «الوزراء 
المصرية» الذي صنفه حال شاور في وزارته الأولى 20 ثم قال: وزارة شاور 
الثانية » فيها تكسمت صفحاته» وأحرقت لفحاته وأغرقت نفحاته» وغضه 
ادر وعَصّه» وأوجعه الكل وأَمضّهء وبان عَمْرّه وماد وجمره 
ورماده» ولم بسحف من الأنكاد لبد ولا صفا من الأقذاء ورده» وما هو 
إلا أن تسلّمها بالرًاحة» وسلّمت له الهمومٌ عوضاً عن الراحة. وفي أول ليلة 
دخل القاهرة ارتحل أسد الدين طالباً بلبيس*» فأقام بهاء. ثم عاد إلى 
القاهرة» فكسر الاس يوم التاج وأسر أخوه صُبْح”2» وأصيب على باب 
القَنْطَرة بحجر كاد يموت منه» وتعقّب ذلك بنقل”"" القتال على القاهرة حتى 
دلت من الثغرة) ثم تبع هذا مجي ء الفرنج»› وعمل البرج؛ وحصار 


(۱) البيتان في «ديوانه»: ۰۱۰۸ وهما مستدركان فيه من كتابناء وفيه اعتماداً على طبعة 
وادي النيل: 0 إإن أمير المؤمنين الذي . ٠.‏ 

(۲) ورد في بعض تراجمه «أبو محمد» انظر منتخبات لعمارة اليمني في سيرته وفي أخبار 
زمانه ومعاصريه» المنشور ضمن «تكملة ديوانه» بعناية هرتويخ دربرخ المطبوع في 
مدينة شالون سنة 1907 مء وسيرد التعريف به ص ۲۹۷ وما بعدها من هذا الجزء. 

(۳) انظر «النكت العصرية»: 1۷ وما بعدها. 

() الغمر: الماء الكثير» والثماد: الماء القليل . «القاموس المحيط»: (غمرء ثمد). 

. يقال : فلان لا يجف لبده: إذا لم يزل يتردد. (أساس البلاغة) (لبد)‎ )٥( 

(5) صبح هو أخو شاور» ذكر بعض أخباره عمارة اليمني في كتابه «النكت العصرية»: 
٤‏ وما بعدها. 

(۷) في «النكت العصرية»: 8/ تثقيل . 


بلبيس*» ثم تلا ذلك قيام يحيى بن الخياط”" طالباً للوزارة» ثم تلا ذلك 

تفاقٌ لواته ومن ضامّها من قيس» وخروج أخيه نجم وابته سلیمان وجماعة 

من غلمانه”" لحربهم ثم خروج ابنه الكامل في بقية العسكر. وفي أثناء هذه 

المدة قبضه على الأثير بن جَلّب راغب وقتله» وأسر معالي بن فريج ثم قله . 

واتّصل إليه الخبرٌُ من قدوم أسد الدين إلى إطفيح”* بأم التّوائب [الكبر]” © 

ووافق مجيء العرّ قدومٌ الفرنج ناصرين للدولة» وتوجّهوا من مضر في البر 

الشّرْقي تابعين للغرٌ. ثم لاحت الفرصة للفرنج فعادوا إلى مصر واقترخوا من 

المال» ما تة دونه ؟ الآمالء وخيموا على ساحا ل المقسمء وأظهروا 

رجوعهم إلى السام فتجهّر الكامل للمسير صحبة الإفرنج . حدثني القاضي 

الأجل الفاضل عبد الرحيه”' بن علي البَيْسّاني» قال: أنا أذكر وقد خلونا في 

خيمة وليس معنا أحدء إنما هو شاور وابنه الكامل وأخوه نجمء فعزم الكامل 

على النهوض مع الفرنج » وعزم نجم على التغريب إلى سليم وما وراءهاء 

حتى وصل إلينا الدّاعي این عبد القوي وصنيعة الملك جوهر وعد 

[الأستاذ] ‏ وقد التزموا المال» وتفرع على هذا الأصل مقام العْرٌ بالجيزة» 

(۱) انظر حاشيتنا رقم ه ص 41 من هذا الجزء . 

(۲) في (ل): سلمان» وهو تصحيف» انظر بعض أخبار نجم وسليمان في «النكت 
العصرية»: ه7١‏ ۱۳۸ وما بعدهما. 

(۳) في الأصل و( ل): غلمانهم» والمثبت من (م) وهو يوافق ما في «النكت العصرية». 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(0) في الأصل: منه» والمثبت من (ل) و (م). 

(1) في الأصل و (ل) عبد الرحمن» وهو تحريف» والمثبت من (م)» وانظر ص 190 من 
هذا الجزء. 

(۷) في الأصل و (ل): أن والمثبت من (م)۔ 

(8) ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطية» والمثبت من «النكت العصرية»: .8١‏ 


+. 
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ونوبة البابين» وحصار الإسكندرية» وانصراف العُرٌ راجعين» والفرنج 
بعدهم. فما هو إلا أن تومِّم شاور أن الدهر قد نام وغفاء وصفح عن 
عادته7) معه وعفاء وإذا الأيام لا تخطب إلا زواله وقَْته» ولا تريد إلا 
انتقاله وموته. فكان من قدوم الفرنج إلى بأبيس* وقَئلٍ من فيها وأسرهم 
بأسرهم ما أوجب حريق مصرء ومكاتبة الأجل نور الدين بن القسيم» 
وإنجاده كلمة الاسلام بأسد الدين ومن معه من المسلمين الذين قلت فيهم 
وقد ربط الإفرنج الطريق عليهم: 
أَحَدْثُمْ على الإفرنج كل َة «َثُلتُمْ لأيدي الخيل مُرّي على مُرّي 
لشن نصبوا في البرّجسراًفإنُكم ٠‏ عبرتم ببحر من حديدٍ على الجر © 

قلت: وهذان البيتان من قصيدة له ستأتي©. ومُري [هذا] هو اسم 
ملك الإفرنج . 

قال عمارة: فقضى قدوم الع برحيل الفرنج عن الديار“ المصريةء 
ولم يلبث شاور أن مات قتيلاً بعد قدوم الغْرّ بثمانية عشر يوماً. وهذه 
السنوات التي وزر فيها شاور وزارته الثانية كثيرة الوقائع والنوازل» وفيها ما 
هو عليه أكثر مما هو له" . 


قال: ولم يربٌ أحدٌ رجال الدولة مثل ما رباهم الصّالح بن رُرَّيك, ولا 


)١1(‏ في (م): عبادته» وهو تحريف. 

(؟) «النكت العصرية»: 1/8 ۲۷١ 8١‏ مع اخحتلاف في ترتيب البيتين. 
(۳) انظر ص ۷۹-۷۸ من هذا الجزء . 

(5) ما بين حاصرتين من (م). 

(0) في (م): البلاد. 

.۸١ ۸١ «النكت العصرية):‎ )6( 


أفنى أعيانهم مثل ضرغام ‏ وكانت وزارته تسعة أشهر مُدّة حمل الجنين - 
ولا أتلف أموالهم مثل آل شاور» وشاور هو الذي أطمع الغرّ والافرنج في 
الدولة حتى انتقلت عن اهلها" . 

ولما عاد من حصار الإسكندرية أكثر من سَفْك الدّماء بغير حق؛ كان 
يأمر بضرب الرّقاب بين يديه في قاعة البستان من دار الوزارة» ثم تسحب 
القتلى إلى خارج الدار" . 

وقال الحافظ أبو القاسم: لما خيف من شد شاور ومکره لما عُرِفَ 
من غَذْره وخثره”" واتّضح الأمر في ذلك واستبان» تمارض الأسدُ ليقتنصّ 
التّلّبان فجاءه قاصداً لعيادته » جارياً في خدمته على عادته؛ فوثب جزديك 
ويُرْعْشء موليا نور الدين» فقتلا شاور وأراحا العباد والبلاد من شرّه وما 
شاوراء وكان ذلك برأي صلاح الدين» فإنه أول من تولَّى القبغي عليه» ومد 
يده الكريمة بالمكروه إليهء وصفا الأمر لأسد الدين وَمُلّكَء وخلع عليه 
الخلّم وتك واستولى أصحايّه على البلاد» وجرت أموره على الدادء 
وظهر منه حميد السيرة» وظهرت كلمة [أهل ]© الشنه0 , 


.۸۷ انظر «النكت العصرية»:‎ )١( 

() «التكت العصرية»: ۸۸. 

(۳) الختر: شبيه بالغدر والخديعة» وقيل: هو الخديعة بعينهاء وقيل: هو أسوأ الغدر 
وأقبحه. «اللسان» (ختر). 

(؛) أي أديرت العمامة من تحت حنكه. «تاج العروس» (حنك) . 

() ما بين حاصرتين من (م). 

(5) ”تاريخ دمشق» لابن عساكر س (خ): ج 1١48/17‏ ب في ترجمة نور الدين» والعبارة 


104/1 


فصل 
في وزارة أسد الدين 
وذلك عقيب قتل شاور وتنفيذ رأسه إلى القَضْرء أنفذ إلى أسد الدين 
خلعة الوزارة فلبسهاء وسار ودخل القصرء وترئّب وزيراًء ولقب بالملك 
المنصور أمير الجيوش» وقصد دار الوزارة فنزلهاء وهي التي كان بها شاور 
فمّن قبله من الوزراء» فلم ير فيها ما يقعد عليهء واستقرٌ في الأمر ولم يبق له 
فيه منازع ولا مناوىء؛ وولَّى الأعمال من يثق إليه» واستبدٌ بالولاية» فأقطع 
البلاد العساكر التي قدمت معه» وصلاح الدين مباشر للأمور مُقَرّر لهاء 
وزمام الأمر والنهي مفوّض إليه لمكان كفايته ودرايته» وحن تأتيه 


Du i 
٠. وسياسته‎ 


قال العماد: وكتب لأسد الدين منشورٌ من القصرء بسيط الشّرْح طويل 
الي والتَّشْره كتب العاضدٌ في طكته بخطهء ولا شك أنه بإملاء كاتبي0©: 
هذا عَهْدٌ لا عَهُدَ لوزير بمثله» وتقلد أمانة رآك أمير المؤمنين أهلاً لحملهء 
والحُبّة عليك عند الله بما أوضحه لك من مراشد سُيُلهء قحد كتابٌ أمير 
المؤمنين بقوّة» واسحَبْ ذيل الفَخَار بأن اعْتَرَثْ خدمتك إلى وة التو 
واتخذه للفوز سبل" ولا فصوا الأيْمَانَ بَْدَ تَوْكِيدمًا وقّذ جمَلتُم الله 


عَلَيكُم كفيلةه . 


. ٠٤١ «الباهر»:‎ )١( 

(9) في (ل) و (م): كتّابه. 

© في (): واتخذ أمير المؤمنين للفوز سبيلاً. وانظر «صبح الأعشى»: 405/4 
¥ 

(5) سورة النحلء الآية: ٩١‏ . 


؟5 


المؤمنين» إلى السيد الأجل» الملك المنصورء. سلطانالجيوش» ولي 
الأئمة» مجيز الأمة» أسد الدين» كافل 'قضاة المسلمين». وهادي دعاة 
المؤمنين» أبي الحارث شيركوه العاضديء عَضَّدَ الله به الدين». وأمتع بطول 
بقائه أمير المؤمنين» وأدام قدرته» وأعلى. كلمتة» > سلام عليك » فإنه يحمد 
إليك الله" الذي لا إِلّه إل هوء ويسأله أن يُصلّي على محمد خاتم النبيين» 
وسيد المرسلين» وعلى آله الطّاهرين» والأئمة المهديين» وسلّم تسليما»©. 


ثم ذكر باقي المنشورء وهو مشتمل على كلام طويل» وحشو غير 
قليل» على عادة الكُتّاب المتأخرين الذين تراهم بالآلفاظ الكثيرة عن المعنى 
اليسير معبّرين» والبلاغة عكس ذلك . قال انب يكلهِ: عشت بجوامع الكلم 
واخقصر لي الكلام اختصاراً»29 . 


ولما استقل أسدُ الدين بالوزارة طلب من القصر كاتب إنشاء» فأرسل 
إليه بالقاضي الفاضل عبد الرحيم بن [علي]”' البَيْسَانِيء وكان أبوه من أهل 
بيسان* الشام.. ثم ولي قضاء عَسْقَلانَء. وخرج الفاضل إلى الديار المصرية 
فولي كاتباً بالإسكندرية على باب السّدرة» ثم إنه اتصل بالكامل بن شاور 


)١(‏ في الأصل: الله إليك» والمثبت من (ل) و (م). 

(1) انظر «سنا البرق الشامي»: »8١ 14/١‏ والنص منشور بتمامه في الصبح الأعشى»: 
A‏ 

0) أخرج الحديث بهذا اللفظ من حديث عمر بن الخطاب البيهقي في (شعب الاإيمان)» 
7 وفي إسناده علي بن زيد بن جُڏعان» وهو ضعيف» وأصل الحديث في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة» ولفظه: «بعثت بجوامع الكلم» أخرجه البخاري 
(191/0)» ومسلم ١ .)5( )٥۲۳(‏ 

(5) ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطية» والمثبت من ص 5١‏ من هذا الجزء» وانظر 
حاشيتنا رقم ١‏ ص ۳١‏ من الجزء الأول. 
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فاستكتبه وزاحم به كُتَابَ القَصْرِء فثقل عليهم أمرهء فلما طَلَبّ أسدُ الدين 


5 


كاتبا 


م 2 
أرسل به إليه» وظنّ رؤساء ديوان المكاتبات أن هذا أمر لا يتم» وأن 


أسد الدين سيّقتل كما قبل من كان قبله» فأرسلوا بالفاضل إليه وقالوا: لعله 
يُقتل معه فنخلص من مزاح ته لنا. فكان من أمره ما كان» واستمر في 
الدولة» ولم يزدد [ني]”" كل يوم إلا تقدّماء بصدقه ودينه وحسن رأيه» 


أنفذ العماد قصيدةًٌ طويلة تهنئة لأسد الدينء أوَلّها : 
و هته لآ سل الدين 


بالج أَدْرَكْتَ ما أَدْرَكْتَ لا اللّعب 

يا شيركوهٌ بن شاذي المَلْكُ دعوةً من 
2 

جرى الملوڭ وما حازوا بركضِهُمُ 


لمن ملك مر مُنْبَة قَصْرَثْ 


َتحت مض رٌ وأرجو أن تصيرّبها 
قد أَمْكَتَتْ أسدّ الدين الفريسةٌ من 
أنت الذي هوئَردمنبساته 
في حَلْقذي السك من عدوى ساك شّجاً 
زارت بني الأصفر البيضٌ”" التي لقيت 
وإنهانقدُ” من خلفهاأسة 
لقد رَفَغنا إلى الرّحمن أيدينًا 


كم راحة جُنيّت من دَوْحَةِ التَعَب 
نادى فعرّف خی ر ابن بخير أب 
من المدى في العلا ما حُرْتَ بالحَبّب 
عنها الملوكٌ فطالت سائرٌ التب 
ميس رافح بيت الس عن كنب 
قح البلاد فبادزنحوهاوَئب 
والدّينُ من عَرْمِهِ في جَحْفَلٍ جب 
والقَلبُ في شَجن والس في شب 
خُنْرًَالمنايابهامرفوعةالحُجُبِ 
أرى سلامتها من أَفْجّب العجَب 
في شکرنا ما به الإسلام منك حُبي 


(1) ما بين حاصرتين ليس في الآأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(۲) الشجب: الهم والحزن. «اللسان» (شجب) . 


(۳) في (ل): الأبيض» وهو تصحيف . 


(5) النقدء مفردها النقدة: الصغيرة من الغنم. «اللسان» (نقد) . 


شكاإليك بنوالإسلام يمهم 
في كل دار من الإفرنج نادبةٌ 
من شر شاور أَنْقَذْتَ العِبَادٌ فكم 
هو الذي أطْمّعٌ الإإفرنج في بلد ال 
نفك عن ةالله مخقتب 
أله [الملك]”" المنصورٌ مُنتصراً 
ومسا عبت لديي اف مقا 
وأنت مَنْ وَقَمَسْ في الكُفر كيه 

وحين سرت إلى الكفّار فانهزموا 
يامحيي ,الأمةالهادي بدعوته 
لمَاسَعَيِت لوج و لله م مُوْتقباً 
أَعَدْتَ نِقْمَة مص ريِكْمَة فَقَدَتْ 
ارکب ت رأسس سنان رأسّ ظالمها 


رد الخلافةعباسية ودع الد )م( 


لاتَقَْعَنْ دنب الأفعى وتربله 


ممت فيهم مقامالوال الحَدِبٍ 
بمادهاهُمْ فقدباتواعلى تَدَبِ 
وكم قضيت لحسزب الله من أرب 
إسلام حتى سوا للقَضَدِ والطّلّبٍ 
في الحَشْرٍ من أَفْضَلٍ الطّاعات والقُرَبٍ 
لمادعا الشَّرّْكٌ: هذا قدتعرّزبي 
إلالتدِل رصا الرحْمِن بالغضب 
وفي ويه وقوع لكا في الب 
صرت صر وَسُول اللّه بالعُب0© 
للرشد كلغوِيٌ منهمٌ وغبي 
شوابةنلتعفواأكلمُرْتَقَب 
تقول :كم كف فى لكب 


ذلا وکت لو زر غير مزتكب 
عي فيها يصادف د ش فلب 


و الحَرمُ مُعندي قط م الوأس كالدّتّب© 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 

() في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري (۲۹۷۷) ومسلم (077).. «تصرت بالرعب» 
قلت: كان أعداء النبي ب قد أوقع الله في قلوبهم الخوف منهء فإذا كان ينه وبينهم 
مسيرة شهر» هابوه وفزعوا منه.. انظر «اللسان» (رعب). 

(۳) في «سنا البرق الشامي»: ۷۹4/١‏ ثلاثة أبيات من القصيدة» وانظر «مفرج الكروب»: 


110/1 


لا تقطعَنْ ذَنَبّ الأفمى وترسلها 


1١۷‏ . وهذا البيت الأخير فيه تضمين من قول الشاعر أبي. أذينة ابن عم 
الأسود بن المنذر بن النعمان: - 


إن كنت شهماً فأتبعُ رأسها الذنبا 


انظر «المختصر في أخبار البشر» .۷١/١‏ 
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وقال العماد في «الخريدة»:. أنشدني الحافظ أبو القاسم لنفسه» وقد 


أعفى الملك العادل نوز الدين ‏ قدّس الله روحه ‏ أهل دمشق 


ق من المطالبة 


بالخشب» » فورد الخبر باستيلاء عسكره ه على فصر» فكتب إلية يهنيه : 


لف 


سمحت .لأهلٍ الشّامٍ بالحَشّبٍ 
رذ ینیقی اشن شخت 
والأَجْرّفي ذاك عند اللَّهمُرٌْ تقب 
والدّكُرُ بالخير بين الاس تبه 
وَلَسْتَتُمْذَّرُفي ترك الجهاد وقد 
وصاحبة المَؤْصل. الفيحاء مُمْيئل 
فأخْرَّمٌ الئاس من قَوَى عَرِِممَهُ 
فالجدٌوالجَدٌُ مقرونانفي قَرَنْ 
فَطَهرِ المسجد الأقضى وحَوَرَتَةُ 


عساك تَظمَر فى الددُنيا بحُسْن ثناً 


عُوّضت مِطْرَ بما فيها من التّشّب 
که 2 EE‏ م8 وهر 
للاجر جوزيت آجرا ' غير متسب 


لماتريدُفبِادِرْفجأةالنُوَبِ 
حتى ينال بها العالي من الرُتّب 

والحَرْمُ في الحرم والاذرَاكُ بالطّلب 
من النّجاسات والإشراك والصَُلْبِ 
وفي القيامة تَلْقَى خَيْرَ بر منک 


فصل 


في وفاة أسد الدين 


وولاية ابن أخيه صلاح الدين مكانه 
توفي أسد الدين فجأة يوم الست الثاني والعشرين من جُمادى الآخرة 
من هذه السنة9 فكانت وزارته شهرين وخمسة أيام . 
وقال ابن شداد: كان. أسد الدين كثيز الأكل» شديد المواظبة على 


)١(‏ في (م): خيراً. 


(۲) «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: /١‏ ۲۷۷ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


(۳) سنة (5514 ه). 


تناول اللحوم الغليظة» تتواتر. عليه التّحَّم والخوانيق وينجو منها بعد معاناة 

شدّة ة عظيمةء فأخذه. مرض شدید» واعتراه خانوق.عظيم» فقتله رحمه الله 
تعالى؛ وفوضن الأمر بعده إلى ضلاح الدين؛ .واستقرّت القواعد واستتبت 
الأحوال على أحسن نظام. وَبَذَّلَ الأموال» وملك الرّجال» وهات عنده 
النيا فملكهاء وشكر نِعْمة الله تعالى عليه فتاب عن الخمرء وأعرض عن 
أسباب اللَّهو» و تقمّص بلباس الجدٌّ والاجتهادء وما عاد عنه» ولا ازداد.إلا 
جِدّاء إلى أن توفاه الله تعالى إلى رحمته. ولقد سمعت منه ‏ رحمه الله 
يقول: لما يَسّرَ الله لي الدّيار المصرية علمت أنه أراد ققح السّاجِلء لأنه أوقع 
ذلك في نفسي. ومن حين استتب له الأمر ما زال يشنٌ الغارات على الفرنج 
إلى الكرك” والشريك* وبلادهماء وغشي الناس من سحائب الإفضال والنّحَم 
ما لم يُوَرّخ عن غير تلك الأيام. هذا كله وهو وزير متابع للقوم؛ لكنه مُق 
المذهب20 السْنّةء غارسٌ في البلاد أهل العلم والفقّه والتصوف والدين» 
والناس يهرعون إليه من كل صوب» ويفدون إليه من كل جانب» وهو رحمه 
الل لا يخ قاصدا ولا يعدم م وافداً. ولما عرف نور الدين استقرار أمر 
صلاح الدين بمصر أخذ جص من نوّاب أسد الدين: ؛ وذلك في رجب من 
هذه السنة9؟ , 


وقال ابن الأثير: آما كيفية ولاية صلاح الدين؛ فإن جماعة من الأمراء 
التُوريّة الذين كانوا بمصر طلبوا التقدُمّ على العساكر وولاية الوزارة» منهم 
الأمير عين الدولة الياروقي 207 وقطب الدين خسرو بن تليل) - وهو أبن 
)١(‏ في الأصل و (ل): مذهب» والمثبت من (م). 
(؟) «النوادر السلطانية: ٤١‏ ل .4١‏ 


(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١0-من‏ هذا الجزء. 
(4) الضبط من (ل). وسيرد ذكره ص ١57‏ من هذا الجزء . 
من كره ص ١47‏ من هذا الجز 
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أخي أبي الهيجاء”'' الهذباني الذي كان صاحب إربل” ب ومنه سيف الدين 
على بن أحمد الهَكّاري© - وجَدّه كان صاحب قلاع الهكارية* ‏ ومنهم 
شهاب الدين محمود الحارمي؟) - وهو خال صلاح الدين ‏ وكل من هؤلاء 
قد خطبهاء وقد جمع ليغالب عليهاء فأرسل الخليفة العاضد إلى صلاح 
الدين» فأمره بالحضور في قصره ليخلع عليه خلّع الوزارة» ويوليه الأمر بعد 
عمه. 

وكان الذي حمل العاضد على ذلك ضعف صلاح الدين» فإنه ظنٌّ أنه 
إذا ولي صلاح الدين ولیس له عسكر ولا رجال» كان في ولايته بحکمه 
[و]“ لا يجسر على المخالفة» وأنه يضع على العسكر الشَّامِي من يستميلهم 
إليهء فإذا صار معه البعضن أخرج الباقين وتعود البلاد إليه» وعنده من 
العساكر الشّامِية من يحميها من الفرنج ونور الدين. فامتنع صلاح الدين 
وضعفت نفسه عن هذا المقام؛ ْم به وأخدٌ كارهاً «إن الله ليعجب من قوم 
يقادون إلى الجَنَّ باللاسل»” فلما حضر في القصر خلع عليه خلعة 


)١(‏ هو أبو الهيجاء السمين» أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وكان من كبار الأمراء 
الأكراد» لقب بالسمين لكبر بطنه. وانظر «المذيل على الروضتين» حوادث سنة 
2047 244 ھ. 

(9) نسبة إلى الهذبانيةء قبيلة كبيرة من الأكرادء وهي القبيلة التي ينتسب إليها أيضاً 
السلطان صلاح الدین . انظر «وفيات الأعيان»: 174/9 . 1 

(۳) هو المعروف بالمشطوب» أمير كبير» سترد أخباره في أثناء هذا الكتاب» وترجمته 
١ Af‏ 

(4) ولى بَعْدُ حماة» وتوفی فيها سنة (۵۷۳ ه). انظر ص ۰۳۸۹ ٤۷۲ ٤۷١‏ من هذا 
الجزء . ١‏ 

(0) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل)» والمثبت من (م). 

(5) فى هامش (ل): تأمل. قلت: وهذا الحديث أخرجه البخاري ):1١(‏ في الجهادء 
باب الأسارى في السلاسل» من حديث أبي هريرة عن النبي بل قال : «(عجب الله من ے 


الوزارة: الجبة والعمامة وغيرهماء ولقَّبَ الملك التّاصرء وعاد إلى دار أسد 
الدين فأقام بهاء ولم يلتفت إليه أحدٌّ من أولئك الأمراء الذين يريدون الأمر 
لأنفسهم ولا خدموه. 
وكان الفقيه ضياء الدين عيسى الهكّاري معه» فسعى مع سيف الدين 
علي بن أحمد حتى أماله إليه» وقال له: إِنَّ هذا الأمر لا يصل إليك مع 
وجود عين الدولة والحارمي وابن تُلَيل» فمال إلى صلاح الدين» ثم قصد 
شهاب الدين الحارمي» وقال له: إن هذا صلاح الدين هو ابن أختك وملكه 
لك» وقد استقام الأمر لهء فلا تكن أول من يسعى في إخراجه عنه فلا يصل 
ليك. ولم يزل به حتى أحضره أيضاً عنده وحلّقه له. ثم عدل إلى قطب 
59 وقال له: إن صلاح الدين قد أطاعه النّاس ولم يبق غيرك وغير 
الياوقي» فعلى كل حال يجمع بينك وبين صلاح الدين أن أصلّه من 
الأكرادء فلا يخرچ الأمر عنه إلى الأتراك. ووعده وزاد في إقطاعه» فأطاع 
صلاح. الدين أيضاً. وعَدَلَ إلى عين الدولة الياروقي ‏ وكان أكبر الجماعة 
وأكثرهم جمعاً فلم تنفعه زقاه ولا نفذ فيه سحرهء وقال: آنا لا أخدم 
يوسف أبداً وعاد إلى نور الدين ومعه غيرف فانکر عليهم عليهم فَرَاقَهٌ وقد فات 
الأمر «ليقضي الله أمراً كان مفَعُولاً4 27 وثبت قدم صلا الدين ورَسَحّ 
ملکه» وهو نائبٌ عن الملك العادل نور الدين» والخطبة لنور الدين في البلاد 
كلّهاء ولا يتصرّقون إلا عن أمره 
= قوم يدخلون الجنة في السلاسل». وأخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الجهاد ‏ باب 
في الأسير یوق (771) والامام أحمد في «مسنده»: ۳٠۲/۲‏ بلفظ «عجب ربنا 
عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل». 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 58 من هذا الجزء . 
(؟) سورة الأنفال» الآية: 27 . 
(؟) كذا في النسخ الخطية» والصواب: ثبتت. 


ام 


وكان نور الدين. يكاتب ضلاح الدين. بالأمير الأسْتَهْسلار* ويكتب 
علامته* في الكتب تعظيما أن يكتب اسمه» ولا يفرده في كتاب بل 
[يكتب]“ الأمير الأَسْنَّهْسلار صلاح الدين وكافة الأمراء. بالديار المضرية 
يفعلون كذا وكذا. 

واستمال صلاخ الدين قلوب الناس» وبذل”" لهم الأموال”"2 مما كان 
أسد الدين قد جمعهء وطلب من العاضد شيئا يخرجه» فلم يمكنه منعه. 
فمال النّاس إليه وأحبّوه» وقويت نفسه على القيام بهذا الأمر والثبات فيه» 
وضَعْفَ أمر العاضد» وكان كالباحث عن حَتفه بظلفه. ٠.‏ 

وأرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل”" إليه إخوته» فلم 
يجبه إلى ذلك» وقال: أخاف أن يخالف أحد منهم عليك فتفسد البلاد. ثم 
إن الفرنج اجتمعوا ليسيروا إلى مصرهء فسَيّر نور الدين العساكرء وفيهم إخوة 
صلاح الدين» منهم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب ‏ وهو أكبر من صلاح 
الدين ‏ فلما أراد أن يسير قال له:. إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى أخيك 
أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتك وأنت قاعد فلا تَسِرْء فإنك تفسد 
البلادء وأحضرك حيتقلٍ وأعاقبك بما تستحقّه؛ وإن كنت تنظر إليه أنه 
صاحب مصر وقائمٌ فيها مقامي» وتخدمه .بنفسك كما تخدمني» فسر. إليه 
وَاشْدُّدْ أزره» وساعده على ما هو بصددهء فقال: أفعل معه من. الخدمة 
والطّاعة ما يصل إليك إن شاء الله تعالى. فكان كما قال . 


وقال العماد: لما فرغ بعد ثلاثة أيام من التعزية بأسد الدين اختلفت 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل » والمثبت من (ل) و (م6. 
66-0 ما يينهما ساقط من (6. 

(۳) في (م): يسير 

.١٤۳ ٠٤١ «الباهر؛:‎ )( 
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آراؤهم واختلطت أهواؤهمء وكاد الشَّمْل لا ينتظمء والخلل لا يلتئم. 

فاجتمع الأمراء الُوريّة على كلمة واحدة» وأيدٍ متساعدة» وعقدوا لصلاح 

الدين الرأي والرّاية؛ وأخلصوا له الولاء والولإية». وقالوا: هذا مقام عمهء 
ونحن بحكمه. وألزموا صاحب القصر بتولیته ۰ ونادت السعادة بتلبيته» 
وشرع في ترتيب الملك وتربيته» وفضٌ. ختوم الخزائن» وأنض رسوم 
المزائن» وسلّط الجُودَ على الموجودء وبسط الوفور الوفودء وقَرّق ما جمعه 
أسد الدين في حياته. وأنارت على منار العلا إياة'" آياته» ورأى أولياءه 
تحت ألويته وراياتة» وأحيُوه. وما زالت محبته غالبة على مهابته» وهو يبالغ 
في تقريبهم انهم فوو قرابته؛ وما زاده 1 الملك ترفعاًء د فاده إلا تأصلاٌ 


5 في السّماح وتفرُعا» و ٠‏ أم إلى ما “E‏ وكتب له العاضد 
لذي 


صاحبٌ القصر 0 وهو بالمثال الكريم الفاضلي !! 
الحلالء والعذب الرلال“ : 


2 


هو الشحر 


ثم أورده العماد» وهو شبية بمنشور عمه أسد الدي 9ك وجرى 
[القلم]" فيه بما حط له القلم في الأزل من وَصْفْبٍ جهاده وسلمه. ففى ذلك 
المنشور: «والجهاد أنتُ رضيع دره» وناشئة حَجُره» وظهور الخيل 


() في الأصل : والترموا لصاحب القصر بتوليته» والمثبت من (ل) و (م). 

(0) في الأصل : مهملة» وفي (ل): إناةء وهو تصحيف». والمثبت هن (م). وإياة آياته : 
ضوؤها وشعاعهاء منه : إياة الشمس : ضوؤها وشعاعها. انظر «اللسان» (آيا) . 

() في الأصل : وما زاده» والمثيت من (ل) و (م), 

(5) منشوراء ساقطة من (م). 

(0) انظر «سنا البرق الشامي» : اركف 

(5) في (ل): بمنشور أسد الدين عمه. وفي (م): أسد الدين» ساقطة . 

(۷) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


وف 


ا 


مواطتك» وظلال الخيام مساكنك» وفي ظلمات قساطله“ تُجلى محاسنك» 
وفي أعقاب نوازله ّى مناقبك. فشمُّر له عن ساق من القَنَاء وخض فيه 
بحرا من الطُّى» وَاخْلُل في عُقَدِ كلمة الله وثيقات الحُبىء وأسل الوهاد بدم 
العدى» وارفع برؤوسهم الرُباء حتى يأتيَ الله بالفتح الذي يرجو أمير 
المؤمنين أن يكون مَدُخُوراً لأيامك» وشهوداً لك يوم مقامك» . 
وفي طُّته بالخط العاضدي» ولم يذكره العماد في كتابه: «هذا عهد 
أمير المؤمنين إليكء وحُجّته عند الله سبحانه عليك» فأوف بعهدك ويمينك» 
وَحُذُ كتاب أمير المؤمنين بيمينك» ولمن مضى بجدّنا رسول الله لا أحسن 
أسوة» ولمن بقي”2 بثقته9© بنا أعظم سَلْوة“ ِلك الدَارُ الآخرة تَجِعَلْهَا 
للَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًا في الأض وَل قَسَاداً وَالْعَاقبَةٌ للْمتَقِينَ7 . 
يعني بمن مضى أسد الدين» وبمن بقي صلاح الدين. 
ثم قال العماد : وهذا آخرٌُ منشور طُويت به تلك الدولة”" وختمت» 


وتبدّدَت عقودها وما انتظمت . 


ووصلت كب صلاح الدين إلينا إلى الشامء بما تسنّى له من المَرَام» 
ولمن يقصده بالاستدعاء والاستبطاءء ولمن تأر“ عنه بالخلع والعطاء. 


. القسطل : الغبار الساطع . «اللسان» (قسطل)‎ )١( 

(؟) انظر «صبخ الأعشى»: 297/٠١‏ مع اختلاف في اللفظ . 
(*) في الأصل و(ل) : تبقى » والمثبت من (م). 

(5) في الأصل: لنقته» والمثبت من (ل) و (م). 

(0) انظر «صبح الأعشىة: ۹/ ٤٠۷‏ مع اختلاف في اللفظ . 
(5) سورة القصص » الأية: ۸۳ . 

(۷) في (م): الدواة» وهو تحريفا. 


4 
۹ 
a 


وترددت الكتب الصّلاحية بذكر الأشواق» وشكوئ الفراق» وشرح 

الاستيحاش» وبرج القلوب العطاش فإِنّ أصحابنا وإن ملكواء وثالوا 

مقاصدهم وأدركواء حصلوا بين أمّةَ لا يعرفونهاء بل ينكرونها ولا يألفونهاء 

ورأوا وجوهاً هناك بهم عابسة» وأعيناً للمكايد متيقظة» وعن الود ناعسة» 

فإن أجناد مصر كانوا في الدين مخالفين» وعلى عقيدتهم معاقدين محالفين: 
وكتب صلاح الدين إلى بعض أصدقائه كتاباًء أوله: 


أيها الغائبون عنّي وإ كد تم لقلبي بِذِكْرِكُمْ جيرانا 
إنني مُذقق نكم لأراكم بعيون الضَّمِيرٍ عندي عيانا 
فسألني المكتوب إليه أن أكتب جوابه» فقلت: 
نها الطّاعنون عني وقلبي 2 معهم لا يفارِقٌ”" الأظعانا 
مَلَكُوامِضْرَمِئْلَ قبي وفيه ذا و [في] تلك أصم صبحوا سُكانا 
لاتروعوابالجرقلبامحبا أَوْرَكهةْرَوْمَائَهالكَفَقَانَا 
إذوجَذنا من الحوادث أمناً وأَحَدْنامنالسُطُوبأماتا 
وَرَتَعْنا من المُّتَى في رياض وسَكنّا من المغاني جانا 
وبعد» فإِنَّ وفود الهناء» وأمداد الدُعاء» متواصلةٌ على الولاءء صادرة 
عن محض الولاء» إلى عالي جنابه المانوس» ومنيع كََقْهِ المحروس» 


)١(‏ في (م): ما يفارق. 
(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل): والمثبت من (م). 
( في الأصل: غاية » والمثبت من (ل) و (م). 


yo 


فليهنه الظّمَرانَ: بالملك وِبالعَدُوٌء وفع هضبات المجد والعُلّوٌ وكيف لا 
يكون الَصر . مساوقاً لدين. هو صلاحه» . والتأييد .مرافقاً لعَزْم به..نجاحه 


وفلاحه: 
فالمَّام بْب مضراً مذ 
لتم من المُلّك عَفُواً ما الملوك به 


مذ حَلَلْتَ بها كما القْرَاتٌ عليكم تحسد الثّيلا 
عُتُواقديماًورامُوهفمائِلا 


قال العماد: ورثيت أسد الدين بقصيدة خدمت بها نور الدين» وعَرّيت 


بها أخاه 0 الدين» منها: 

فأيَامُنو ورالدي 7 ن دات مد 
ومني : 

فما بالا بدي التَصِامُمَ غفلة غَفْلَةٌ 

مُوَملَّفيدارالقَنَاءِ بقاءنا 

وما الاس إلا كالعْصّون يد الردى 

لقد أَبِلَمَت رُسْل المنايا وأَسْمَعَتْ 
[ومنها]29: 


فلهفي على تلك الشّمائلٍ إنها 


من الین لولا نورّه كل ثابت 


ن كل امود وفائت00) 


لناعلفامن 
سود 


وداعي المئايا ناطق غيرٌُ صامت 
ونرج ومن الثنيا صداقة ماقت 
تة تقرّبُ منهاكلَعودٍ لناجت”" 

ولكتهالم تحظٌمنابناصِتٍ 


لقد كَرْمَتْ في الحُسْن عن تحت ناعت 


() في الأصل : ونایت؛ والمثبت من (ل) و (م). 


(۲) ما بين حاصرتين مثبت من (ل) . 


(۳) في الأصل: لناجت» وهو تصحيفء والمثبت من (ل) و (م). 


كلا 


وله من أخرى عرّى نها أخاه نجم الدين أيوب» وولدة0© ناصر الدين 


محمدا: 

ما أجرأ الحَدّئان كيف سطا على ال 
من ذا رأى الأسد الهصورٌ فريسة 
من ابت دون الكماة سواه إن 
ما كان أستى البَدْرَلولم يسر 
ماكنت أخشى أن تلم مل 
أيامعُنرك لمم تزلمقسومة 
متهجند ا لعيادة أوتاليا 
فج ادى والبأنُ منك بحائع 
بِالمُلْكهُرْتَ وره عن قُذْرَةِ 
ووُصفتياأسداًلدين محمد 
َقَقَوْتَآتَارَالشريمةكُُّها 
[آأنقت من دياك حي مرها 

ومنها: 


يا ناصِر الدين اسْتَعِذٌ بصب 
وتسؤّنجع الدين عن مهكاً 


)١(‏ في (م): في ولدهء وهو خطأ. 
() في (م): يلم ملامة. 


غير الويل وَحَشرة المُتَأسّفِ 
لأسد المّخوف سّطا ولم يَتخوّق 
أم أبصر الصُّبْحَ المنيرٌ وقد في 
رلت بهم أقدامهُمْ في المَوْقف 
ما كان أبهئ الشمسَ لولم تكسف 
منآيةأوناظرافي مُضْحْفِ 
وبحي در والجلم منك بأختف 
ومضیست عنسه بي رة ةالمْتَعمّف 
اه طمن لبي 0 
لوبت وَجْة العارف المُسْتئكف]0© 


مُذن إلى مَرْضَاة رَبّ ملف 
بد الرّمان بمُلك مصْرٌويُوسُف 


إلابمافي الؤشع في رٌتُكلّف 


(؟) فا بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


۳/1 


ولعمارة اليمني في صلاح الدين مدائح » منها قوله: 


لكَ الحَسَبُ الباقي على عَقبٍ الدَّهْرِ 
كذافليكن سمي الملوكإذاسَعَت 
تَهَضْتْمْ بأعباء الوزارة تَهُْضة 

َنَم عن الإقليم عة كا 
حَمَيْكُمْ من الإفرنج سِرْبٌ خلافةٍ 
ولمااستغات ابن البي بِتَضَرِكُمْ 
جَلكُمْ إليه النَصْرَ أوسا وحَرْرَجاً 
كتبائب في جَيْرونَ * منها أواخرٌ 


1ن و ملآ ا 8 - 
0 عخلعتم فا حسم خ 5 حصب تعر 


بت إِليكُعْ يا ابن أيوبٌّ دولةٌ 


حمى اللَّهْفيكَمْ عَرْمَة أسدِيّة 
ذنُم على الإفرنج كل ثي 
لشن تصّسوافي الکرٌچشراًفانگم 
طريق تقارَعْثُمْ عليهامع الِعِدّى 
وَأَرْعَجَهُ مِنْ مروف يلزه 
وكم وقعة عذراء لما اقتضضتها 
وأيديكُمُ بالبأس كاسِرة العدّى 
أبوكٌ الذي أضحى ذخيرة مَجْدكُمْ 
ومن كنت معروفاًله فاستفرٌه 


فكيف أب أصبحت نار زناده 
توقسرهوسطالنَّدِيٌ” “كرامة 


بل الشَّرَفُ الرّاقي إلى قمّة الّسْرِ 
بها الهِمَمٌ العلا إلى شرف الذَّكْرٍ 
الُم بها الأقدام من رأة العَثْرٍ 
كَمَقُمْ بأنوار الفنى غلم القذر 
جَرَيْتُمْ لها مُجْرى الأمان من الذْعْرٍ 
ودائشرة الأنصار اضق من شر 
ومااشيقُّت ت الأنصا الأَمِنَ اللضر 
وأوّلُها بالتيْلٍ من شاطتيٰ مر 


أَضاءَتٌ و كان ال ١ ٣‏ 050 


أاصاءت ونال الذي ين لير بال فجر 


راسك في كليوم مع السَفْرٍ 
م بها الاسلام مِنْ رنقة الأشرٍ 
وم لأيدي الخيل مي على مُري 3 


رم بها والصّخْئُ يفرح بالغ 
کا اہ وز رن ال ر 
ولھ اب الج وو جار ةلكر 
وأنتله خير التفائس والذخر 
شلك تة فهو في أَوْسَع العُذْرِ 
والأكثور البَدْر من سه البَدْرِ 


)١(‏ الندي : مجلس القوم نهاراً. «اللسان» (ندي). 


م ع 


ونه حَرْباوسِلمأخلافة 
وكم قنْت في بأس وجو وَرْنْبَة 
ولو أنطَوَاللّهُالجماداتٍ لم تم 
يذّلا يقوم المسلمودبشكرها 
ِكُمْ أكنَ الحم أَعظُمٌيَكُرِب 
ولو رَجَعَتْ مِضْرٌ إلى الكُفْرٍ لانطوى 


E‏ ,مهما 


ولولا اعتقادي أن مَدْحَك ُرْبَةٌ 

لما قُلْتْ شغْراً بعد إعفاء خاطري 

فأزص بي الأيامّخيراًفإتها 

وجائزتي تسهيل إذني عليكم 
وقال أيضاً من قصيدة: 

يا شبيه الصّدُيقٍ عَذْلاً هَحْمْنا 


تولف أضداداً من الماء والجمر 
بما سرّه في الطب والدَّسْت والثَّفْر 


لنغمَيكُمْ بالشنتجق من الشّكرٍ 


کد والجججسر 
غدالَنْشه: يشو مسن فة الأزر 
وَبَسَّرَأنَ الكل يتأ و على الإِثْرٍ 


رجي بالل الشوبة الاجر 
ولي سنّواتٌ مند بت عن الشّْرٍ 
مُصوّف التي مك وبالاج 

وملقا ملقناكهلي لي بالطّلاقة والبشي© 


EEE يوسّفٌ‎ 


0 


بسوى الله وحذدهأويكّئْ 


. البنية: الكعبة لشرفهاء إذ هي أشرف مبني . «اللسان» (بني)‎ )١( 
(؟) الزجر: ضرب من الكهانة. انظر «اللسان» (زجر).‎ 
انظر أبياتا من هذه القصيدة في «المختار من ديوان عمارة اليمني» المنشور فى آخر‎ )( 


«النكت العصرية): ۲۷۰ الاا. 


114/1 


إِنَما المُلْك والورَارَة جنم 
وقال أيضاً من قصيدة: 

ملك صلاح الدين لا قَوَضَتْ 

سيرةعذل حَسَّنَتْ عندنا 

سافَرَّفى الدنياوأقطارها 

حاربٌ على مشل نجوم الا 

قولالمن في عزمەفقرة 


أنت روح فيه ؤفي اللّفُْظ معنى © 


أطنابّةُ ملك التّى والسّلاح 
ما كان من وَجْهِ الليالي القباح 
ذكوغداعنةجميلا ورا 
أنفيعٌ مسن هو شاكي السلا 
فمّلك مصْرٍ ماعليه اضطلاځ 
ارجعٌ إلى الج وخ لَالمُرَاحْ 


فَالفُدْسُ قدأدَنإِعْلاقَهُ على يَدَي يوسف بالإنفتاخ”© 
وقال أيضا من قصيدة: 
وت بِمِضْر عن سَمِيْكَ شف كما ناب عن سكب الحَيا واكفٌ سكب 
حذوت على سجلیٰ نَذدَاه وَهَذيه 
ووافْتَهُ في الصّفْح عن كل مُذْنب 
وللحكيم عبد المنعم الجلياني 7 من قصيدة طويلة : 
)١(‏ انظر القصيدة بتمامها فئ «تكملة ديوان عمارة): ٤٨۷‏ س۹۸٨٤‏ . 


() انظر مختارات من هذه القصيدة فى «المختار من ديوان عمارة اليمني»: ۱۹۲ 
1317 . 


وإذ كنتلا سجر حوالةً ولاب 
فما منك ثريب وإِنْ عَظْمَّ الطب 


)۳( في 2 الجيلاني» وهو تحريفاء وهو عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن حسّان» 
الجلياني العَسّاني الأندلسي» طبيب شاعرء أديب متصوف» كان يقال له «حكيم 
الزمان»» من أهل جليانة» وهي حصن من أعمال وادي اش بالأندلس» انتقل إلى 
دمشق» وأقام فيهاء وكان السلطان صلاح الدين يجله ويحترمه» وله فيه مدائح كثيرة» 
أشهرها «المدبجات» والتي تسمى «منادح الممادح وروضة الماثر والمفاخر في 
خصائص الملك الناصر». منه نسخة في دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم 
۸“ وشعره حسن السبك» وفيه جودة: ولد سنة ٥۳١(‏ ه) وتوفي بدمشق سنة عد 


A’ 


أبو ال 8 مأوى كل مُضطّيد0) 
مهمايّمل جائرٌأوعائِدٌعَمَةٌ 
أحيا به اللَّهُمصراًفهى ناشرة"“ 


كم للفرنج بها وزداومشّجماً 


فأطفاً النَّاصِرُ المنصورٌ جُذُوَتَهُمْ 


7 


ملك تقلّدسلْكَ الملك”" مُنتَظماً 


قَقَوَقَالمالَجَيْعاًللقلوببه 
إِنَّ الملوكَ الذين امد أمرمُمُ 
كذا السّياسةٌ فالأجِنادُلوعَلموا 


ب امز 
فعندعَ ذل صلاح الدّين يحول 
وافتكها منعدوٌما به قبل 
ونَارُعُمْ جولها تذكووء 3 
وأَدْبَرُوا بقلوب مَهْمْها وجل 
وقالللمال: هذامنك لي بَدَلُ 
وحَسْبهُ فيهمٌ إدراك ما سألوا 
لم يروا المال بل مهما حووًا بَذَنُوا 
بحل المليك وجاءث شدَةٌ دلو“ 


بحلمه وداه يضر 


3 


ا 


فصل 


هذا الذي ذكرناه من قصّة شاور وما جرى بسببه في الدّيار المصرية إلى 


= (207 ه) وقيل سنة (507ه). 


انظر ترجمته في #معجم البلدان4: ٥۷/۲‏ واعيون الأنباء في طبقات 
الأطباء»: 50 776+ «والخصون اليانعة» لابن سعيد: ٠١54‏ وقد تداحلت فيه 
ترجمته مع ترجمة أبي الحكم الباهلي الوارد ذكره ص ٠١١‏ من الجزء الأول # 
و «الذيل والتكملة» للمراكشي: السفر الخامس» القسم الأول: 0۷ ٥۸‏ وفيه أنه 


نزل بالقاهرةء و «سير أعلام التبلاء) : 
۲ و «نفح الطيب؟: 1١١ 11٤/۲‏ 


العربية بدمشق 
مخطوطات الظاهرية قسنم 
۳*4 

)١(‏ في (ل): مضطيد» وهي تصحيف. 


۹ الإ ا لض الاك 


6ه لالا4ء و «الوافي بالوفيات»: 


TY‏ 4/5 ومجلة مجمع اللغة 
cor» —‏ وانظز فهرس 


التصوف: ٤1/١‏ 247 وقسم الأدب: ۲۹۸/۲ _ 


(؟) في الأصل: ناشزة» وهي تصحيف» والمثبت من (ل) و (م). 


() في (م): المجد. 
(4) في (م): جذلوا. قلت 


ت: وسيأتي بعض أبياتها ص ٠١۳١‏ من هذا الجزء. 


0 أن تمّت وزارة صلاح الدين قد وجدته مبسوطاً مشتملاً على زيادات وفوائد 
فى كتاب ليحيى بن أبى طى الحلبى فى «السّيرة الصّلاحية) 27 فأحببت 


ذكره مختصرا. 


ذكر أنَّ الملك الصّالح طلائع بن رُرَّيك؛ وزير الدّيار المصرية» لما 


)١(‏ يحيى بن حميدة بن ظافر بن علي» الغساني» الحلبي» الشهير بابن أبي طي» 
مؤرخ» شيعي » ولد سئة (هلاه ه)» واشتغل بصنعة النجارة مع أبيه زمناًء ثم تركهاء 
وحفظ القرآن» ومال إلى طلب العلم» ثم انتقل إلى تعليم الصبيان» وإقراء القرآن إلى 
سنة 091 ه)ء ثم اختص بتعليم ابن لأحد الوزراء إلى سنة 5١(‏ ه)ء ثم ترفع عن 
التعليم ولزم منزله وطلب مشايخ الأدب» فقرأ عليهم ودرس» ثم أقبل على نظم 
الشعرء ومدح الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين» وارتفعت منزلته عنده» وولاه 
نقابة الفتيان سنة (4 ٣ه‏ ثم أحب التصئيف» فصنف كتباً في التاريخ وتفسير 
القرآن الكريم والفقه والأصول» من كتبه التاريخية التاريخ الأكبر المسمى «معادن 
الذهب في تاريخ حلب» جمع فيه أخبار الملوك والعلماء وأخبار الشام» وابتدأ فيه من 
أول. الفتوح إلى سنة (049 ه). وله أيضا «سلك النظام في أخبار الشام» و «كنز 
: الموحدين في سيرة صلاح الدين» وهو الذي اختصر منه أبو شامة هذا الفصل» ولم 
يصلنا أي من كتبه التاريخية بعدء وفي مكتبة الاسكوريال كتاب ينسب له عنوانه 
«المتتخب في شرح لامية. العرب» قال فيه العلامة الشنقيطي : «هو شرح لا نظير لها 
توفي ابن أبي طي سنة (/511 ه) وقيل سنة ٦۳١(‏ ه). 

انظر ترجمته في السان الميزان»: 77/5 754 وفيه ينقل عن ياقوت» 
وترجمته ساقطة من «معجمه) المطبوع - و«كشف الظنون» 7/ 2.165١‏ و «أعيان 
الشيعة»: ۲۸1/١١‏ ۲۸۷ و لإعلام النبلاء؛): ٥٤ ۳١۳/٤‏ و «التاريخ 
العربي والمؤرخون» للدكتور شاكر مصطفى: ۲٠١ _ ۲٠۲/۲‏ وقد مرّ ذكر ابن أبي 
طى مراراً فى أثناء هذا الكتاب» أرجأت الحديث عنه إلى هنا . 

- وفي مجلة الكتاب (المصرية) المجلد 475/5 ٤۷۸‏ تعقيب عنه للعلامة 
مصطفى جواد ذكر فيه أن ابن شهراسوب وهو زوج أخت ابن أبي طي توفي سنة 
٥۸(‏ ه) وهو وهم» صوابه سنة (084 ه) » انظر «الوافي بالوفيات»: 154/14 . 


AY 


قل في رمضان سنة ست وخمسين"» بتدبير عمة العاضد عليه» أوصى عند 
موته به رُزُيك بشاورء وقال له: لا تزلزله من ولايتهء فإنه أسلم لك 
[ولملكك]”''» ويقال: إنه أنشد أبياتاًء منها: 

فإذا تبه شَمْل عقدكما لا تأمَنا من شاور التَّعْدي 

وكان شاور متولي فوص" والصّعيد الأعلى ؛ فلما دفن الصّالح استوزر 
ابنه رُزَّيك ولقب بالعادل. ولما استقّت أحواله أرسل إلى عمّة العاضد 
فخنقهاء واجتمع إلى رُرّيك أولادُ عمتهء ومن جُملتهم عز الدين حسامء 
وأشاروا عليه بعزل شاؤرء فامتنع» ؛ ثم ألخُوا عليهء فأجاب. وبلغ شاور 
فجاهر بالعصيان» وجمع العربان وأهل الد وسار9© إلى القاهرة» وخرج 
إليه جماعة من أمرائها كانوا كاتبوهء فخرج رُرّيك تحت الليل» فصل الطريق 
وتاه» فوقع عند إطفيح*» ف بيوت عرب» فقبضوا عليه» وحمل إلى شاور 
وقد دخل القاهرة وتسلّمهاء وأخرجت إليه خلع الوزارة» وم أمرهُ. 

ولما حصل رُرّيك عند شاور أكرمه وصلب الذي أتى به» ونادى عليه: 
هذا جزاء من لا يراعي الجميل. وكان للصّالح إليه إحسان» وتفرّق آل ررك 
في البلادء ونجا حسام الذي كان سبب هلاك بني رُرّيك بأموال» وصار إلى 
حماة» فأقام بها واشترى القُرى» ولم يزل بها إلى أن مات . وكان في خروجه 
أودع عند الفرنج سبعينَ ألف دينار» فوفوًا له وردُوها عليه ثم أراد تقي 
الدين © أخذها منه» فقال: من العجب أن الفرنج. تفي لي بردّها وتأخذها 


)١(‏ انظر ص ۳۹۰ من الجزء الأول. 

)١(‏ ما بين خاصرتين من (م). 

(*) في الأصل : وصارء والمثبت من (ل) و (م): 

(4) هو تقى الدين عمر بن شاهنشاه» ابن أخي السلطان صلاح الدين» صاحب حماةء = 


Af 


قال: وتمگن شاور» ركان له ثلاثة أولاد: طيّ» والكامل» وسليمان» 
فتبسّطوا على الناس» وتعاظمواء فمَجّتهم الأنفس . 

وكان مُلْهَم وأخوه ضِرّغام من صنائع الصّالح بن رُرّيك» فلما شاهدا 
ميل النّاس عن شاور بسبب أولاده أخذا في مراسلة ررك بن. الصّالح» وهو 

في السجن» والعمل له في إعادته إلى الوزارة» واتصل ذلك بطيّ بن شاورء 

فدخل على أبيه وقال له: أنت غافل» ومهم وضرّغام يفسدان أمرك» وقد 
شرعا في أمر ريك واستحلفا له جماعة من الأمراء» ولا يمكن تلافي 
حالك إلا بقتل رُرّيك. فقال له شاور: إن الصّالح أولاني جميلاً» وبسيبه 
حللت هذا المحل. فتركه ولده طيّ» ودخل على رُزّيك فقتله في سجنهء 
وسمع شاور ذلك فقامت قيامته؛ ونُّمِي الخبر إلى ضِرُغام وأخيه مُلْهّمِ فثارا 
وأثارا من استحلفاه من الأمراءء وزحمًا بالعساكر [إلى شاور]» فانهزم 
وخرجَ من باب القاهرة» وهرب إلى الشَّامء. وأدرك ضرغام ولديه طيئا 
وسليمان فقتلهماء وأَسَّرٌ الكامل» فأخذه مُلْهّمِ واعتقله عنده» وأراد ضرّغام 
قتله فمنعه منه ملم وحَفظ له جميلاً كان قد فعله معه 

واستقرٌ أمر ضزغام في الورّارة» وخلح عليه» ولقّب بالملك المنصور. 
ولما استقر به الأمر بلغه أن جماعة من الأمراء حسدوه واستصغروه وكاتبوا 
شاور وكان صار إلى الشَّام - فأخذ في إعمال الحيلة عليهم» وأحضرهم 
إلى دار الوزارة ليلاًء فقتلهم جميعاًء ولم يتعرّض لأموالهم ولا لمنازلهم . 
وقيل: إنه قتل منهم سبعين أميراء ويقال: إنه جعلهم في توابيت [و]20 كتب 


= تولاها سنة (085 هاء انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص ١١7‏ من الجزء الأول. 
)١(‏ ما بين حاصرثين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ل) و (م). 


A 


على كل تابوت اسم صاحبه» فكان ذلك أكبر الأسباب في هلاكه» وخروج 
دولة المصريين [عن يد أصحابها]27) لأنه أضعف عسكر مصر بقتل.الأمراء . 
وأما شاور فإنه لما خرج من القاهرة سار على وجهه حتى وصل إلى 


0 


دمشق بعد تحقّقه قتل ولديه. ولما وصل إلى بُصرى” اتصل خبره بنور 
الدين» فندب جماعة إلى تلميه» وأنزله في جوْسَق7؟ الميدان الأخضر*. 
وأحسن ضيافته وإكرامه. ثم بعد سبعة أيام من مقدمه أحضر نور الدين أبن 
الصوفي“ وجماعة من وجوه الدمَشقيين وقال لهم: اخرجوا إلى هذا 
الرجل» وسلّموا عليه» وعرّفوه أعذارنا في التقصير في َم وسَلُوه فيما 
قَدمّ .وما حاجثة» فإن كان ورد علينا مختاراً للاقامة أفردنا له.من جهاتنا ما 
يكفيه ويقوم بأربه وأَوّدهء وتكون عونا له على زمانه» وإن كان ورد لغير ذلك 
فيفصح عن حاجته. فخرج الجماعة [إليه] ‏ بالرّسالةء» فشكر إحسان نور 
الدين» وسكت عما وراء ذلك . فسأله القوم. الجواب».فقال: إذا لم يبيّت 
الرأي جاء فطيراً. فعا القوم إلى نور الدين» وَعرّفوه ما دار بينهم وبينه» فأمر 
بالعؤد إليه من غد ذلك اليومء فعادواء وطلبوا الجواب» فسكت أيضا 


. ٠٦١/١ ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطية» والمثبت من طبعة وادي النيل:‎ )١( 

(؟) الجوسق: القصرء فارسي معرب. انظر «المعرب» للجواليقي: ٠۹٦‏ و«اللسان» 
(جسق). 

(۳) في (ل) و (م): لابن الصوفي. وبثو الصوفي كانوا رؤساء دمشق» من أشهرهم الوزير 
زين الدولة حيدرةء ومؤيد الدين المسيبء قتل زين الدولة سنة ٥٤۸(‏ ه)» ومات 
مؤيد الدين سنة (044 ه) ولعل المقصود منهم في هذا الخبر هو عز الدولة. انظر 
ص ۲۸۹ ۰۲۹۱ 8ه من الجزء الأول. 

)٤(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


As 
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وأطال» ثم قال: إن رأى نورٌ الدين ‏ أطال الله بقاءه ‏ الاجتماع بي» فله 
علو الرأي. فعرّفوا نور الدين بمقالته» فأجاب نور الدين إلى أن يكون 
الاجتماع على ظهر بالميدان الأخضر". وركب نور الدين من الخد في وجوه 
دَوْلته وخواصٌ مملكته في أحسن زي وأكمل شارة. فلما دخل الميدان 
ركب شاور من الْجَوْسَقء والتقيا في وسط الميدان بالتحية فقط» ولم يترجّل 
أحد منهما لصاحبه. ثم سارا من موضع اجتماعهماء وهو نصف الميدان» 
إلى آخره» ثم انفصلا من هناك» وعاد نور الدين إلى قلعة دمشق» وأخذ من 
وقته ذلك في جمع العساكر. 


وأما ضِرْعام فإنه حين استقرً به الأمر أنشأ كتاباً إلى نور الدين» على يد 
علم الملك ابن اتخاس يُظهر فيه الطّاعة ويعرّض بخذلان شاور فأظهر 
نور الدين لعلم الملك القبول في الظاهرء وهو مع شاور في الباطن» وأجاب 
عن الكتاب» وانفصل علم الملك عن دمشق. فلما كان بظاهر الكَرّك* أخذه 
فيليب بن الرفيق الفرنجي”". وحصل على جميع ما كان معهء واتهرّم علم 


)١١‏ وأكمل شارة» ساقطة من (ل). 

() هو علم الملك» أبو فراس يحيى بن جعفر بن عبد الجليل» الحميري المصري» من 
أمراء الدولة المصرية» ثم خدم السلطان صلاح الدين» وقدم معه الشام في خدمة تقي 
الدين» أورد له العماد نتفا من أشعاره» وقال ابن الفوطى: كان جده يعرف بالقائد 
مصطنع الدولةء ويعرف بابن النحاس» ولم يكن في أجداده من كان نحاساً؛ إنما 
ابتاع داراً بالإسكندرية من رجل يعرف بابن النحاس» فلما سكن الدار قيل له ابن 
النحاس» وهو من ولد تميم بن المعز الصنهاجي» توفي سئة (0۸۹ ه). انظر 
اخريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: 111/7 ١٠ء‏ و اتلخيص مجمع الآداب» 
لابن الفوطي: ج ٤‏ ق 1۳١ 1۳١/١‏ . 

(۳) هو فيليب ميللي؛ وكان إقطاعه شرقي الأردن» ثم أصبح مقدم الدّاوية» ثم استعفى 
وغدا سفيراً للملك أملريك في القسطنطينية. انظر «تاريخ الحروب الصليبية» = 


كخم 


الملك بنفسهء وتوجّه إلى السّاحل» وسار إلى مصر. 


وفى هذه الأيام أنفل نور الدين» واستحضر أسد الدين شیر كوه من 
إقطاعه من الرّحبة*» وكان نور الدين قد تيمّن بأسد الدين» وَتبّركَ بميمون 
نقيبته» لأنه لم يرسله في أمر إلا نجح» ولم يولجه في مضيق إلا انفتح. ولما 
حضر أسد الدين إلى دمشق أخلاه نور الدين» وتحدّث معه بأشياء في أمر 
مصرء وأمرّه بالاستعداد». وكان نور الدين قد أزاح عِلَة العسكر الذي يريد 

لق 5 
يسيره ' إلى مصرء فخرج من يومه. 

وكان شاور قد أطمع نور الدين في أموال مصر» ورغبه في ملكهاء 
وأنه إذا ملكها كان من قبّله فيها. 

ولما بلغ شاور استتبابٌ أمر العسكر سأل عن المقدّم عليه» فقيل له 
أسد الدين شيركوهء فلم يطب له ذلك» لأنه ظَنَّ أن التقدمة تكون له» فلما 
زُوحه”" 
المسير» فخرج واجتمع بأسد الدين» وسارا جميعاً حتى وصلوا”” أطرافٌ 
البلاد المصرية» ونزلوا على تل في الحؤف © قريب من بلبيس" يُغْرف بتل 


بهذا العود سقط في يدهء رفت في عَضّدهء ولم يجد بدا من 


= لرنسيمان «الترجمة العربية»: ۲/ ٦۳١ ۰٥۸۰ ۰٥٤١‏ . وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ٠١١‏ 
من هذا الجزء. 

)١(‏ في طبعة وادي النيل: ١77/١‏ تسييره. 

(؟)في الأصل : زحمء والمثبت من (ل) و(م). 

(۳) في (م): وصلا. 

(4) جميع ريف بلبيس يسمونه الحوف. انظر «تاج العروس» (حوف).. وقال ياقوت : 
الحوف بمصر حوفان: الشرقي والغربي» وهما متصلان» أول الشرقي من جهة 
الشام» وآخر الغربي قرب دمياطء يشتملان على بلدان وقرى كثيرة. «معجم 
البلدان»: ۲/ ۳۲۲. 


AY 


ولما اتصل بضرُغام خبرٌ ورود شاور وأسد الدين بالعساكر الشَّامية 
جمع أمراء مصر واستشارهم» فأشار شمس الخلافة محمد بن مختار بأن 
تجتمع العساكر وتخرج جريدة» وتلقى العساكر الشّامية بصَدْر* ‏ وهو على 
يومين من القاهرة ‏ فإنهم لا يثبتون» لكونهم خرجوا. من البرية ضعفاءء» 
ولمكان قَلّة الماء عليه > لأن المسافر إلى مصر يحمل الماء من ية مسيرة 
ثلاثة أيام. فلم يَرَوْا ذلك واختاروا أن [يلقوهم]”© على بلبيس". 
ضزغام الأمراء بالخروج» فخرجوا في أحسن زي وأكمل عدّةء ا 
عليهم ناصر الدين ملقم ؛ ؛ أخو ضرّغام» وجاؤوا حتى أحاطوا بالتل الذي كان 
أسد الدين نازلاً عليه . 


ولما عاين أسد الدين كثرة العساكرء وأنهم قد ملكوا عليهم الجهات؛ 
وسدُوا منافذ الطّرقات» قال لشاور: يا هذا" لقد أرهقتنا وغَرتناء وقلتَ 
إنه ليس بمصر عساكر» فجئنا في هذه الشرذمة! فقال له شاور: لا يهوائتك ما 
تشاهد من كثرة الجموع» فأكثرها الحاكة والفلاحون الذين يجمعهم الطَبْلُ 
وتفرقهم العصاء فما ظلّك بهم إذا حمي الوطيس وكليّت الحرب! وأما 
الأمراء فإن كتبهم عندي وعهودهم معي» وسترى ذلك إذا لقيناهم. ثم 
قال: أريد أن تأمر العساكر بالاستعداد والركوب» ففعل» ونهاهم شاور 
عن القتال. 1 


ووقف الفريقان مصطفين من غير خرب إلى أن حمي النهاز؛ والتهب 
الحديدٌ على أجساد الرّجال» فضرب أكثرٌ أهل مصر الخيم الصّغار» وخلعوا 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 
() في الأصل: ما هذاء والمثبت من (ل) و (م). 

() في (م): : وسنقرىء ذلك لك إذا لقيناهم . 

(5) في الأصل: للوثوب» وهي ساقطة في (ل)» والمثبت من (م). 


AA 


السّلاح» .ونزلوا عن الخيول» وجلسوا في الظل. فأمر شاور الناس بالحملة» 
فكان سعد أهل مصر من ركب فرسهء وأطلق عنانه وولّى منهزماً. وتركوا 
خيمهم وأموالهم ليس لها جافظ؛ فاحتوى عليها أصحابٌ أسد الدين» وأسر 
شمس الخلافة وجماعة من أمراء المصريين» ولم يمكن شاور من تقييدهم 
والاحتياط عليهم فهربوا. وساق أسد الدين وشاور”'" في إثر التاس» ونزلوا 
على القاهرة وقاتلوها أياماء وراسل شاور العاضد في إصلاح الحال» وأن 
يأذن له في الدخول إلى القاهرة» فأذن له. 

وكان ضرغام صار”" إلى تحت القصر وقال: أريد أفير المؤمنين 
يُكلّمني لأسأله عما أفعل. فلم يجبه أحد» فذهب على وجهه منهزماً» وخرج 
من باب رُوَيْلّة*» والعامة تلعنه وتصيح عليه» فالتحقه رجل من آهل الشام 
ليقتله» فقال له ضرْغام: أوصلني إلى أسد الدين ولك مُناك. فلم يقبل منه» 
وحمل عليه فطعنه» فأرداه» ونزل إليه» واحترٌ رأسه وحمله إلى أسد الدين» 
وأعلمه بما جرى بينهماء فصَّحُبَ على أسد الدين وأوجعه ضرباًء وأراد قتله» 
فشفع فيه شاور. ودخل شاور القاهرة وقتل مُلّْهماً أخما ضِرْغام عند بركة 
الفيل» وخرج ابنه الكامل من دار مُلْهَم وكان معتقلا فيها» وخرچ معه 
القاضي الفاضل وكان أيضا معتقلا فيها معه. 

واستقام أمر شاور في الوزارة» وأقام أسد الدين على المَفْس”* ينتظر 
أمر شاور فيما ضَمِنَّ لنور الدين» وأرسل إليه يقول له: قد طال مقامنا في 
الخيمء وقد ضَجرٌ العسكر من الحَرٌ والغبار. فأرسل إليه شاور ثلاثين ألف 
دينار وقال: ترحل الآن في أمن الله تعالى ودعت" . فلما سمع أسد الدين 
(1 س )١‏ ما بينهما ساقط من (م). 
() في (م): سار. 
(۳) في (ل) و (م): وفي دعته. 
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ذلك أرسل إليه: إل نور الدين أوصاني عند انفصالي عنهء إذا ملك شاور 
تكون مقيماً عنده» ويكون لك ثلث مَل البلاد» والثلث الآخر لشاور 
وللعسكر» والثلث الآخر لصاحب القصر يصرفه في مصالحه. فقال شاور: 
أنا ما قورت شيئاً مما تقول» أنا طلبت نجدة من نور الدين» فإذا انقضى 
شغلي عادوا إلى الشَّامء وقد سيرثُ إليكم نفقةٌ فخذوها وانصرفواء وأنا 
أنفصل'١‏ مع نور الدين. فقال أسد الدين: أنا لا يمكنني مخالفة نور الدين» 
ولا أقدر على الانصراف إلا بإمضاء أمره: فأمر. شاور بإغلاق باب“ 
القاهرة» وأخذ في الاستعداد للحصارء واستعةً أسد الدين أيضاً» وسيّر 
صلاح الدين في قطعة من الجيش ”© إلى بأييس* لجمع الغلال والكتيان 9) 
والأحطاب وما تدعو الحاجة إليه» ويكون جميع ذلك في بلبيس ذخيرة» 
وأخذ فى قتال القاهرة . 
وكاتب شاور ملك الفرنج مي“ يستنجده ويقول له: إن شيركُوه طلع 

معي نجدةً على ضرغامء فلما حصلوا في البلاد طمعوا فيهاء ومتى ملكوها 
مضافة إلى بلاد الشام لم يكن لك“ معهم عيش ولا قرار. وضمنٌ له في كل 
مرحلة يرحلها إلى ديار مصر ألف دينار» وقرر شيئاً لقضيم دوابهم وشيئاً 
لاسبتاريته*. فخرج مي من عَسْقلان في جموعه إلى فاقوس* في سبع 
)١(‏ في الأصل: أتصرف» ثم ضرب عليهاء وكتب: آنفصل» وهي بمعناهاء ومثيتة في 

(ل) و (م). وقد استعملت بمعنى قريب منه في ذلك العصر أيضا. انظر «تكملة 

المعاجم» لدوزي (الطبعة الفرنسية): ؟/ 511 
(۲) في (م): أبواب. 
() في الأصل : الخدم» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) الأتبان جمع» مفردها تبئة» وهي ما تهشم من سيقان القمح والشعير بعد درسه تعلفه 


الماشية. . وتجمع أيضا على تبن. انظر ١معجم‏ متن اللغة): ۳۸۷/١‏ واالمعجم 
الوسيط» /١‏ ۸۲. ش 


)2 في الأصل : لكمء والمثبت من (ل) و (م). 
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وعشرين مرحلة» وقبض عنها سبعة وعشرين ألف دينار. 

ولما تحقّق أسدُ الدين قُرْبَ الفرنج من“ القاهرة أجفل عنها إلى 
بلييس» وانضاف إليه من أهلها الكتانيّة. وخرج شاور في غشاكر مصر 
واجتمع بالفرنج» وجاء حتى خیم على بلبيس» وأحاط بها محاصراً لأسد 
الدين» يباكر الحرب ويراوحهاء وأقاموا على ذلك مدة ثمانية أشهر. 

وانقطغت أخبارٌ مصر ومن بها عن نور الدين» وكان اتصل بنور 
الدين ‏ وهو بدمشق : خبرٌ مسير الفرنج إلى ديار مصر وغدر شاور؛ فكاتبَ 
الأطراف بقدوم العساكر» ققدم عليه عساكر الشَّرقَ جميعهاء واجتمغوا 
بأرض حلب» فنزل بهم مجد الدين ابن الدّاية ل وكان نائب نور الدين 
بحلب ‏ وسار إلى جهة حارم“ ونزل على أَرْتاح*» وخرج نور الدين من 
دمشق» وشن الغارة على السّاحل» وقتل وأسر: عالما عظيماء ثم قصد جهة 
حلب» وجعل طريقه حصن الأكراد*» فلما حصل بأرضه شن الغارة فيهاء 
وغنم غنيمة عظيمة» ونزل في مَرْجهء فخرج إليه الفرنج الاخوة من حصن 
الأكرادء وهجموا عسكره؛ وقتلوا جماعة من المسلمين» وكان عسكر نور 
الدين غافلاً فلم يتماسك الئّاسء وساروا على وجوههم . 


وسار نور الدين إلى أن اجتمع بعساكره على أَرْتاح» وكان أخوه تُضْرة 
الدين مع الفرنج ‏ فلما عاين أعلام نور الدين لم يتماسك أن حمل بجميع 

(1) في الأصل: إلى» والمثبت من (ل) و (م). 

(1) انفرد ابن أبي طي بهذا الخبر» وقد سلف أن نصرة الدين كان واليا على حران» وقد 
أخذها مته نور الدين سنة (004 ه) بعد نفرة بينهماء ثم ذُكرٌ أنه كان مع أخيه على 
حصار بانياس سنة (050 ه)» وقد أصابه سهم ذهب بإحدى عينيه» ثم سيذكر ابن 
أبي طي والعماد أن صلاح الدين أخذه رهينة أثناء حصاره حلب سنة 0۷١(‏ ه) 
فيكون الذهبي قد وهم في ذكره في «العبر؛ ١591/4‏ في وفيات سنة (570 ه). انظر = 


۹4 


أصحابه قاصداً أخاه نور الدين» فلما قرب منه نزل» وقبّل الأرض بين يديه 
فلم يلتفت عليه" فتمّ على وجهه. واصطفً الناس للحرب» فحملت 
الفرنج فكسرت الميسرة» ثم عأدت» فوجدت راجلها جميعه قد قتل» 
والخيل قد أطبقت عليهم؛ > فتزلوا عن الخيول وألقوا أسلحتهم وأذعنوا 
بالأمان» فأخذوا جميعاً قبضاً بالأيدي . 


وسار إلى حارم” ففتحهاء وأراد الترول على .أنطاكيةء فلم يتمكن 
ِشْْلٍ قلبه بمن في مصر من.المسلمين» فانحرف قاصداً لدمشق» ونزل على 
بانیاس*» فافتتّحهاء وأغار على بلد طبريّة» وجمع أعلام الفرنج وشعافهه ° 
وجعلها في عَيبة”" وسلّمها إلى تجاب» وقال له: أريد أن تعمل الحيلة في 
الدُخول إلى بلييس» وتخبر أسد الدين بما فتح الله على المسلمين» وتعطيه 
هذه الأعلام والشّعافء وتأمره بنشرها على أسوار”' بيس" فان ذلك مما 
يفت في أعضاد الكقّار ويدخل الوَهْن عليهم. ففعل ذلك» فلما رأى الفرنج 
الأعلام والشّعاف قلقُوا لذلك وخافوا على بلادهم؛ وسألوا شاور الإذن في 
الانفصال. فانزعج شاور لذلك» وخاف من عاقبة الأمر» وسألهم التمهّل 
أيامء وجمع أمراءه للمشورة» فأشاروا عليه بمصالحة أسد الدين» وتكفّل 
إتمام الصلح له الأمير شمسٌ الخلافة» فأنفذه إليهء قَتَمّ الصّلّح على يديه 
على أن يحمل شاور إلى أسد الدين ثلاثين آلف دينار أخرى . 
= ص ۳٤۹ ۳٤۷‏ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۳۷ من الجزء الأول وص.*١ 4 4١5‏ من هذا 
الجزء. 
() كذا في النسخ الخطية» وفي طبعة وادي النيل: :۱١۷ /١‏ إليه» وهو الوجه. 
(۲) مفردها. الشعَفة» وهي الخصلة من الشعر. انظز «معجم متن اللغة»:  /"‏ ". 
(۳) في (م): غيبة» وهو تصحيف . والعيبة : ما يجعل فيه الثياب كالحقيبة. انظر «معجم 
متن اللخة»: .۲٠٤/٤‏ 
(5) في الأصل: في أسواق» والمثبت من (ل) و (م). 


¥ 


ھا 


وحُكي أن شاور أرسل إلى أسد الدين» وهو محصور ببأييس”*» يقول 
له: اعلم أنني [فد]“ أبقيت عليك ولم أمكن الفرنج منك لأنهم كانوا 
قادرين عليك» وإنما فعلت ذلك لأمرين: أحدهما أني ما أختار أن أكسر جاه 
المسلمين وَأقَوَيَ الفرنج عليهم» والثاني أني خفت أن الفرنج إذا فتحوا 
بأبيس طمعوا فيهاء وقالوا: : هذه لنا؛ لأنا فتحناها بسيوفنا . وما من 1يوم]”") 
كان يمضي”"© إلا وأنا أنفذ إلى أكابر الفرنج الجملة من المال» وأسألهم أن 
يكسروا همّة الملك عن الرَّحف . 

قال: وأقام أسد الدين بظاهر بلبيس ثلاثة أيام» ورحلت' الفرنج إلى 
جهة السّاحلء وسار أسد الدين قاصدا الشام» وجعل مسيره على البرّية . 

انمق أن البرنس أرناط صاحب الكَرَك” والشّوبَك* تأوّل ليمينه التي 
خلفها لأسد الدين» وقال: أنا حلفت أني ما ألحق أسد الدين ولا عسكره ه في 
البرء وأنا أريد ألحقه في البحر . وركب في البحر» وصار في يوم واحد 
إلى عَسْقلان» وخرج منها إلى الكرك والشَّوْبكء وجمع عسكره المقيم 
هناك» وقعد مرتقباً خروج أسد الدين من البرية ليوقع به» وعلم أسد الدين 
بمكيدة أرناط بِالحَدْس والنَّحْمِينَ» فسلك طريقا منْ خلف المكان الذي كان 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

(؟) ما بين حاصرتين ليسن في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

() في الأصل زيادة: ٠‏ بمصرء وهي ليست في (ل) و (م). 

Renaud de chatillon (£)‏ انظره في كشاف الأعلام . وهدا الخبر لا يصح › لأن أرناط كان 
وقتئز أسيراً في سجن نور الدين» فقد أسر سنة (205 ه)ء ولم يطلق إلا في سنة 
(١لاه‏ ه)» انظر ص 1٠١٠‏ من هذا الجزءء و "تاريخ خم الحروب. الصليبية» لرنسيمان 
0 


(5 س 6) ما بينهما ساقط من (ل) و (م) 


1۸/1 


فيه أرْنَاطء : شق إلى.العَوْر* وخرج من" البَلّقاء*: وسلّمه الله تعالى منه. 
ودخل دمشق» واجتمع بنور الدين 1وأخبره بالأحوال» وأعلمه بضعف ديار 
مصر»› ورعّبه فيهاء وشوّقه إلى ملكهاء فرغب [فيها] نور الدين!" وأمره 
بتجنيد”" الأجناد واستخدام الرجال. 


وأما شاور فإنه بعد رحيل أسد الدين والفرنج إلى“بلادهم عاد إلى 
القاهرة› ولم يكن له همّة إلا تيع مَنْ علم أن بينه وبين أسد الدين معرفة أو 
صحبة . وكان اسْتَفْسّد جماعة من عسکز أسد الدين منهم حشترین 
الكُرْدي» وأقطعه طوف“ وقتل شاور جماعةً من آهل مصرء وشرّد 
اخرين . 

ثم توجّه أسد الدين في ربيع الأول سنة اثنتين وستين قاصداً الديار 
المصرية" وكتم أخباره» فما راع شاور إلا ورود كتاب مُرّي“ ملك 
الفرنج » يعرّفه فيه أن أسد الدين قد فصل عن دمشق بعساكره قاصداً ديار 
مصر. فطلب شاور منه إعادة التَّجْدةء والمقرّر من المال يصل إليه على ما 


)١(‏ في (ل): إلى. 

(۲) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م) و [فيها] مستدركة من طبعة 
وادي النيل: ۱١١/١‏ . 

(۳) فى (ل): بتجريد . 

(4) ولاه بعد صلاح الدين بزاعا سنة (01/1 ه) انظر ص١٥٠٠‏ من هذا الجزء . 

)2 في الأصل: شنطوف» وهو تصحيف» والمثبت من (ل) و(م) وهو. ضبط ياقوت 
أيضاً ‏ وفي (القاموس المحيط) شَطَنُوف - وهو بلد من نواحي كورة الغربية» عنده 
يفترق النيل فرقتين: فرقة تمضي شرقياً إلى تنيس» وفرقة تمضي. غربياً إلى رشيداء 
وهو على فرسخين من القاهرة. انظر «معجم البلدان»: 03545477 و «القاموس 
المحيط» (شطف) . 

(0) في (ل) و (م): الديار مصر. 


كان يصل إليه في العام الماضي ری ی اکر ار إلى مصر على 
اهر بلي" 0 وخرج شاور باكر مص واجتمع بالملك» وقعدوا جميعاً 


وعلم أسد الدين باجتماع الفرنج بشاور على پلبيس» فتكّب عن 
طريقهم وأمَّ الجبل» وخرج على إطفيح*» وهي في الجنوب من مصرء 
وش الغارة هناك» واتصل بشاور خبرّه» فسار في عساكره» والفرنج في 
صحبته» يقفُو أثره. واتصل بأسد الدين ذلك فاندفع بين أيديهم حتى بلغ 
شرُوتة من صعيد مِضْرء وتحيٌل” في مراكب ركبهاء وعدّى إلى البرٌ 
الغربي. ولما استكمل تعديته أدرك شاور [بعض] ساقته ومنقطعي 
عسكريته» فَأوْقَع بهم. وأحضر شاور أيضاً مراكب» وقطع اليل في أثر أسد 
الدين بجميع جيوشه وجيوش الفرنج» وسار أسد الدين إلى الجيّزة» وخيّم 
بها مقدار خمسين يومآء واستمال قوماً يقال لهم الأشراف الجعفريين 
والطلحيين والقرشيين» فأنفذ أسد الدين إلى شاور يقول له: أنا أحلفُ لك 
بالل الذي لا إله إل هوء وبكل يمين يثق بها المسلم من أخيهء أنني لا أقيم 
ببلاد مصر ولا أعاود إليها أبداء ولا أمكّن أحداً من التعدّض إليهاء ومن 
عارضك فيها كنت معك إِلْباً عليه» وما ْمل منك إلا نصر الاسلام فقطء 
وهو أن هذا العدو قد حَصّل بهذه البلاد» والنجدة عنه بعيدة» وخلاصه 


)١(‏ في الأصل: ودخل الجنوب. . والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) في (م): بشرونةء وهو تصحيف. وشرونة شرقي النيل. انظر «معجم البلدان»: 
ا 

(۳) في (م) : وتخيل » » وهي تصحيف . 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
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عسير» وأريد منك أن نجتمع أنا وأنت عليه» وننتهرٌ فيه الفرّصة التي قد 
أمكنثت» والغنيمة التي قد قد أَمْبَتْء فنستأصل شأفته ونحخمد نائرته وما 
أظن أنه يعود يتفق للاسلام مثل هذه الغنيمة أبداً. 


فلما صار الرسول إلى شاورء وأتّى إليه الرسالة أمر به فَقْتلَّ وقال: 
ما هؤلاء الفرنج». هؤلاء القَرّج! ثم أعلم الفرنج بم أَرْسَلَ به إليه أسد الدين» 
وأعلمهم بما أجابه”"2: وجدّد لهم أيماناً وثقوا بهاء وبلغ ذلك أسد الدين» 
فأكل يديه أَسَفَاً على مخالفة شاور له في هذا الرأي. وقال” : لعنة الله لو 
أطاعني لم ببق بالشّام أحدٌ من هؤلاء الفرنج! ونزل شاور في اللُوق* 
والمقسم*» وأمر بعمل الجسر بين الجيزة والجزيرة» وأمن بالمراكب قَشحِتَتْ 
بالرجال» وأمرهم أن يجيئوا من خلف عسكر أسد الدين. 

ولما رأى أسد الدين ذلك كتب إلى أهل الإسكندرية يستنجذ بهم على 
شاور لأجل إدخاله الفرنج إلى دار“ الإسلام» وتضييعه أموال بيت مال 
المسلمين فيهم . فقاموا معه» وأمّروا عليهم نجم الدين بن مَضّال ‏ وهو ابن 
أحد وزراء المصّريين” ‏ وكان لجأ إلى الاسكندرية مستخفياء فظهر في 
هذه الفتنة . ٠ ٤‏ 


حدثني الادريسي الشريف2©9, نزيل حلب» قال: كنت بالاسكندرية 
يومئذ فكتب معي ابن مصال كتاباً إلى أسد الدين» وقال لي: قل له إني 


)١(‏ في الآصل و (م): ناریته» والمثبت من (ل). 
(؟) في (م): أجابهم . 

(۳) في الأصل و (ل) زيادة: له؛ والمثبت من (م). 
) في (م): بلاد. 

(0) انظر حاشيتنا رقم لا ص ” من هذا الجزء. 

(5) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۷ من هذا الجزء. 
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أخبرك أن السلاح واصل. وكان أنفذ لأسد الدين خزانة من' السلاح» قال: 
فسبقثها 7" بيومين» وحضرتٌ بين يدي. أسد الدين»» ‏ وأعطيته الكتب» 
وشافهته برسالة'" ابن مَصال في معنى السلاح والآلات» ثم وَصَلََتْ الخزانة 
بعد يومين مع ابن آخت الفقيه”" ابن عَوْف .. قال :..وبقينا على الجيزة يومين» 
فوصل إلينا. رسول ابن مُدافع يخبر أسد الدين بقزب شاور منهء ويأمره 
بالتّجاة» فترك أسدٌ الدين الخيام والمطابخ وما يثقل حمله» وسار سيراً حثيثا 
حتى قارب دَلْجّة*» فأمر أسد الدين بنهبها فَنُهِبَتْ.: ونزل الئّاس لتعشية 
الدواب فلم يستتمٌ عليقها حتى أمر أسد الدين الناس :بالوّحيل» وأوقدت 
المشاعل ليلا وسرناء فإذا الجاووش* ينادي في الاس بالرُجوع» وعاد أسد 
الدين إلى دَلْجة فنزل عليهاء ونزل شاور على الأشمونين*. وأمر أسد الدين 


الناس أن يقفوا على تغبئة» فأصبحوا على ذلك والتقواء فقتل من أصحات 


ت 
أسد الدين جماعة كثيرة وانهزموا. وكان أسد الدين قد فق أصحابه 
فريقين 00©: فريقاً معه وفريقاً جعله مع صلاح الدين» وأنفذه ليأتي من د 
عسكر شاورء .فدخل الضعف من هذا الطريق. .ثم إن أصحاب أسد الدين 


تجمعوا وتماسكواء وعلموا أنه لا منج لهم إلآ الصَّبرء: فتحالفوا علق 


() في الأصل : بمقالة» والمثبت من (ل) و (م). 

() في الأصل :. الأميز» والمثبت من (ل) و (م). وابن عوف: هو إسماعيل بن مكى بن 
إسماعيل بن عيسى.بن عوف» شيخ المالكية في عصره» ولد سنة (480 ه) سمع منه 
السلطان صلاح الدين الموطأء توفي بالإسكندرية سنة (581 ه). انظر ص ۸۸ وما 
بعدها من الجزء الثالث» وترجمته في «سير أعلام النبلاء»: ۱۲۳/۲۱ ۱١۳‏ . 

(4) في الأصل: كبيرة» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في الأصل : فرقتين » والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في الأصل : لا ملجاًء والمثبت من (ل) و (م). 


شال 


3 


114/۲ 


الموت وحملواء وطلع صلاح الدين من ورائهم . فلم تزل الحربُ قائمة إلى 
الليل» فولّت عساكر الافرنج والمصريين الأدبار» وكاد ري" ملك 
الإفرنج يؤسرء وصار شاور ومن سلِمْ معه إلى مُنْيّة ابن خصيب* ٠‏ وسار أسد 
الدين على الفيّوم إلى الإسكندرية فدخلهاء ونزل القصرء وجعل فيه محبس 
الفرنج الذين أسرهم» وكان فيها ابن الزبير“ متولياً ديوانهاء فحمل إلى أسد 
الدين الأموال» وقرّاه بالسّلاح. وخاف أسد الدين أن يقصده شاور والفرنج 
فيحصروهء فريما تأذى بالحصارء فأمر صلاح الدين بالمقام بالاسكندرية 
وترك عنده جماعة من العسكرء وَمَنْ به مرضٌ أو جراح أو ضعف» 
واستحلف له وجوه الإسكندرية وأوصاهم به» ورحل في أقوياء عسكره 


قاصداً إلى الصّعيد. ونزل الفرنج وشاور علي ي الإسكتدرية وحاصروما مده 
ثلاثة أشهر بأشد القتال» وبذل أهلها فى نضرة الملك النّاصر أموالهم 


وأنفسهم» وقتل منهم جماعة عظيمة . 

ولما صار أسد الدين بالصّعيد جَصّل من تلك البلاد أموالاً عظيمة» 
ولم يزل هناك حتئ صام شهر رمضان. وأتضل به اشتدادٌ الأمر على 
الإسكندرية» فرحل من قُوص” إلى جهتهاء واتبْعه جماغةٌ كثيرة من العُربان 
وأهل تلك البلاد. وبلغ ذلك شاور فرحل هو والفرنج» واضطر إلى 
الصّلْم0©, وضجرت الفرنج أيضاً فتوسّط ملك الفرنج في ذلك» فتقرّر أمر 
الصلح على أن شاور يحمل إلى أسد الدين جميع ما عَرِمَةُ في هذه السّفْرة» 
ويعطي الفرنج ثلاثين ألف دينارء ويعود كل منهم إلى بلاده. وطلب صلاح 


)١(‏ في (م): وکان» وهو تصحيف. 
(؟) سلف ذكره ص 550 من هذا الجزء. 
() في (م): واضطر أسد الدين إلى الصلح. 


الدين من ملك الفرنج مراكب يحمل فيها الضعفاء من أصحابهء فأنفذ له عِدّة 
مراكب . 

قال الإدريسي: كنت في جُمْلة من خرج في المراكب» فلما وصلنا إلى 
ميناء عكا أخذنا واعتقلنا في معصيرة القصب الى أن وصل الملك مي“ 
فَأَطْلَقَناء فخرجنا إلى دمشق 

وخرج صلاح الدين من الاسكندرية يعد أن استحلف شاوَّرَ لأهلها وألا 
يعرض لهم بسوءء واجتمع بعمّه أسد الدين. 

ثم أنفذ شاور وقبض على ابن مَصَال وجماعة ممن أعان صلاح الدينء 
وضيّق عليهم» و تتبّع آهل الإسكندرية. واتصل ذلك بصلاح الدين» فاجتمع 
بملك الفرنج وقال له: إن شاور نقض الأيمان. قال: وكيف ذلك؟ قال: 
لأنه قبض على من لجأ إلينا. فقال: ليس له ذلك. وأنفذ إلى شاور وقال له: 
إن الأيمان جرت على ألا تعرض لأحد من أهل مصر ولا أهل الإسكندرية. 
وألزمه يمينا أخرئ في ألا يعرض لأحذ ممن لجأ إلى أسد الدين أو صلاح 
الدين. 

ولما شاهد من التجأ إلى الأسد والصّلاح فساد تلك الأحوال خافوا من 
شاورء فأخذوا في الرّحيل إلى الشَّام . واتصل”" ذلك بشاور» فخرج بنفسه 
وجَمَعَ جميع من عَرَّمَ على الرّحلة إلى الشام""» وحلف لهم على الإحسان 

وحماية أنفسهم وأموالهم؛ فمنهم من سكن إلى أيمانه» ومنهم من لم 
يسكن ورحل . 


)١-1(‏ ما بينهما ساقط من (م). 


۹4 


وألهم الله تعالى أسد الدين أن الفرنج ربما خطر لهم" في مصر خاطر 
فقصدتهاء فراسل الملك مُرّي وقال له: قد سأل أهل مصر يمين الملك ألا 
يدل إليهم ولا يتعرّض لهم. فامتنع الملك» ثم أجاب خوفاً أن يتجقق أسد 
الدين وشاور أنه ربما قصد ديار مصر» فربما اجتمعا عليه» فلم يجد بدا من 
اليمين فحلف وحلف أصحابه» وخرج أسد الدين من مصر وفي قلبه. إلداء 
الدّوي منهاء لأنه شاهدها وشاهد مُعَلانهاء فوجدها أمراً عظيماً. فأخذ نور 
الدين في تهوين أمر مصر عليهء وأقطعه حمْص وأعمالها. 

وحدثني أبي رحمه الله تعالى قال: حدّئني غير واحد أن شاور كاتب 
نور الدين في ذلك» ومن له أن يحمل في كل سنة عن ديار مصر مال 
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مصانعة . 
ولما بلغ شاور أن نور الدين صَرَفَ همّة أسد الدين عن ذكر. مصر 
والتعرّض لها أنفذ رسولاً بهدية سنية», وأصحبه كتاباً حستاء أوله:: «ورد 
كتابٌ استدعى شكري وحَمْدي» واستخلص من الصّفاء ما عندي» واستفرغ 
في الثناء على مُرْسله جهدي» فكأنما اسْتُّئْلَتَْ معانيه مما عندي» واشتملت 
على حقائق قصدي؛ وسررتٌ للإسلام وأهله» والدين الذي وعد الله أن 
يظهره على الدين كلّهء بان“ يكون مثلّه ملكاً من ملوكه؛ يُرجِع ليه في 
عَفْده وحَلّه وتشير الأصابع وتُعقد الخناصر على عُلَّوَ محَلّه. والله يزيده 
بمكانه”" تثبيتاً وقوة» ويحقّق على يديه مخايل النصر المَرْجُوَّة» فما أسعد9©» 
(1) في (م): لها. 
() في الأصل : وأنء والمثبت من (ل) و (م). 
(۳) في الأصل: بمكاء ثم ضرب عليهاء والمثبت من (ل) و (م). 


(4) في الأصل : خرم بمقدار كلمة رسمت بخط مغاير (والقد) ولا مَعْنَى لهاء والمثبت من 
(ل) و (م). 


سأ دل على نُصْرَة الكلمة» ودعا إلى سبيل الفئة المُسْلمة» ووفر على 
س الأمة قلوت رعاياها الختقسمة. وأنا متمم من هذا الأمر'ما صدرٌ 
مني» وباق منه على ما تقل عني» لا أتغير عن' المضلحة فيه »ولا يخالفت ما 
أظهره 'منه .لما أخفيهء ولا أستكثر كثيراً صل إلية» وأتوصل به لما سبق 
للملك العادل من حقوقي استوجب شُكرّها قولاً وفغلاًء وَنْصْرَةِ كانث في 

هجیر الخُطُوب بَرْداً وظلا» وأنعُمٍ لا لا تزال. اياتها بالْسن الحمد ثثلى وتملىء 
5 لقد ينى. بها فخراء. وارتفع على الأملاك قَدْراً وذكراً» ووجب أن 
يستدمّها فلا يصل إلى مواردها الكدر» ويحوطها فلا. تتطرّق إلى جوانبها 
الغيّر. ووراء هذه المكاتبة من إهتمامي ما لا يعوقه عائق إلا انتظام العقد غلى 
الأمور المألوفة» وتمام التوثقة باليمين المنصوصة الموصوفة 6 مع أن قوله 
كيمينه» وكتابة كصفحة يمينه» والثقة: به واقعة على كل حال» والمجبة له 
توجب الاحتزاس على الوداد من تطوّق أسباب الاختلال». 

قال: وفي سنة أربع وستين طمع مُرّي" ملك الفرنج في مصرء وعوّل 
على الدُخول إليها والاستيلاء عليهاء وذلك لما انكشف نكشف له من عوارهاء 
وظهر له من ضعف من بقي فيها. فجمع إليه ملوك الفرنج وكبراء الذَّاوية” 
والاسبتاريّة*: وتشاوروا» فَجَرَتْ بينهم في ذلك خطوب» ثم أجابوه إلى 
الخروج معه إلى الدّيار المصرية. فأحضر وزيره وأمره بإقطاع بلاد مصر 
لخيّالته: وقَرَقَ قراها على أجناده. وكان ‏ لعنه.الله ‏ لما دخل ديار مصر قد 
أقام من أصحابه من کت له أسماء قرى مضر جميغها”)» وتعرّق له خبر 
ارتفاعها" , ثم سار حتى نزل الدّاروم*» فقامت قيامة شاور لما بلغه الخبر» 
)١(‏ وتشاورواء ساقطة من (ل). 
(1) في (ل): أسماء القرى جميعها. 
(5) أي دخلها وإيرادها . 
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وانتخب أميراً من “أمرائهء يقال له بدران» وسَيّره إلى لقاء مُري يسأله عن 
التبب.في قصده. فاجتمع به وسأله» فتلا [عليه]”'"؛ ثم استلان جانبه» 
وضَّمِنَ له رَضِيخة7" على أن يوري عنهمء ولا يكشف لشاور حالهم. 
ويقال: إن الملك أقطعه ثلاث عشرة قرية على أن يتمُّمَّ على المصريين 
الحيلة» ويُعلم شاور أنه إنما قصد مصر( للخدمة». ففعل ذلك بدران. 
ولما سمع ذلك شاور أشفق منهء: وأحضر الأميرٌ شمسن. الخلافة 
بك» فأريد*“ تخرج وتكشف لي حال الفرنج ٠‏ فسار شمس الخلافة إلى 
مُرّي ‏ وكان بينهما مؤانسة ‏ فلما دخل على الملك قال له: مرحباً بشمس 
الخلافةء فقال: مرحبا بالملك العَدّار» وإلا ما الذي أقدمك إليا؟ قال: 
اتصل بي أنَّ الفقيه عيسى7" يروج أخت الكامل بن شاور من صلاح الدين 
يوسف بن أيوب» ويزوج الكامل أخت صلاح الدين» فقلنا هذا عمل علينا. 
فقال له شمن الخلافة: ليس لهذا صحة» ولو فعل ذلك لم يكن فيه تقض 
للعهد.. فقال له الملك: الصّحيح أن قوماً من وراء البحر انتهوا إلينا وعَلَبُونا 
على رأينا"» وخرجوا طامعين في بلادكمء فخفنا من ذلك» فخرجنا 
لنتوسّط الأمر بيتكم وبينهم . فقال شمس الخلافة: فأي شيء قد طلبوا؟ قال: 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) الرضيخة: العطية» «اللسان» (رضخ). 

۳( في (م): ديار مصر. 

() في (م): فأريدك . 

(0) في (م): علينا. 

(5) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 38 من هذا الجزء . 

(۷) في (ل) و (م): ارائنا. 


ألفى ألف دينار. فقال: مكانكم حتى أصل إلى. شاورء وأبلغه مقالكم وأعود 
بالجواب. فقال له ملك القرنج : فنحن ننزل على بلييس” إلى أن تعود. 
قال: وخكي أن ملك الفرنج لما وصل إلى الدّاروم كتب إلى شاور 
يقول له: إني قد قصدتٌُ الخدمة على ما قرَّرْتَه لي من العطاء في كل عام. 
فأجابه شاور: إن الذي قرّرته لك إنما جعلثه متى احتجت إليك» أو إذا“ 
ّدم علي عدرء فأما مع خُئُوٌ بالي من الأعداء فلا حاجة بي إليك ولا لك 
عندي مُقَرّر. فأجابه ري أنه لا بد من حضوري وأخذي المقرّر. فعلم 
شاور أنه قد غدر بالعهد ونَقَض الأيمان» وأنه قد طمع في البلاد. فأخذ في 
تجنيد الأجناد» وحشد العساكر إلى القاهرة» وأنفذ إلى بلبيس قطعةً من 


الجيش وميرة وعَدَّة . 


ثم إن ملك الفرنج سار خلف رسول شاور لا يلوي“ على قول حتى 
َي على ولیس في صفرء وكان معه جماعة من المصريين منهم علم 
الملك بن التخاس”"» واين الخياط يحيى» وابن قَرْجَلّةا». وأرسل إلى ابن 
طي” بن شاور وكان بيأبيس - وقال له: أين ننزل؟ قال: على أسنّة 
الرُماح. وقال له: أتحسب أن بأييس جنه تأكلها؟ فأرسل إليه مُرّي: نعم هي 
جبنة والقاهرة رُبْدة. ثم قاتل بأبيس ليلاً ونهاراً حتى افتتحها بالسّيف» وقتل 


)١(‏ في الأصل : وإذاء والمثبت من (ل) و (م). 

(0) في الأصل و (ل): ولا يلوي؛ والمثبت من (م). 

(۳) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 85 من هذا الجزء. 

() انظر حاشيتنا رقم © ص 45 من هذا الجزء. 

(6) في (ل) وطبعتي الروضتين: وأرسل إلى طي بسقوط «ابن»» وهو تحريف» وقد مر أن 
طيئا قتل سنة (005 ه)» أنظر ص 4١7‏ من الجزء الأول» وص ٠١۸ »۸٤‏ من هذا 
الجزء . 
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من أهلها خلقاً عظيماًء وخرب أكثرهاء- وحرّق جل آذرها) ثم حرج 
الأسارى إلى ظاهر البلدء وحشروا في مكان. واحد» وحمل في وسطهم 
برمحه ففرّقهم فرقتين» فأخذ الفرقة التي كانت عن يمينه لنفسه» وأطلق 
الفرقة التي كانت عن يساره لعسكرهء وقال لفرقته: قد أطلقتكم شكرا لله 
تعالى على ما أولاني من فتح بلإد مصرء فإني قد ملكتها بلا شك. ووقف 
إلى أنعدَّى أكثر هم اليل إلى جهةمُنْيِة حمل وأخذالعسك ر نصيبهم من 
الأسارى فاقتسموهمء وبي أل وريس الذين أسروا أكثر من أربعين سنة في 
أسر الفرنج» وهلك أكثرهم في أيديهم ». وأفلت منهم اليسير؛ لأن الملك 
النّاصر رحمه الله تعالى لما ملك ديار مصر وقف مَل بيس على كثرته على 
فكاك الأسرى منهمء وسامح أهل ) بلييس بخراجهم إلى آخر أيامه . 


ولما اتصل .بشاور ما جرى .على آهل بلبيس من القدُلٍ والأسرء وأن 
الفرنج شحنوها بالرّجال والعُددء وجعلوها لهم ظهراء أشفق من ذلك وطلب 
الإذن على العاضد» فلما اجتمع به بكى بين يديه وقال: اعلم أن البلاد قد 

ملكت عليناء ولم يبق إلا أن تكتب إلى نور الدينء وتشرح له ما جرى, 
وتطلب ره ومعونتة . فكتب. جميع. ذلك وأرسل شاور طِيّ تلك الكتب 
كتبء وسكّم أعاليها بالمدّاد. 


مختار قال: إنما كتب هذا الكتاب برأي أي شمس- الخلافة» لأنه لما.رجع 
رع # 


من عند مري ٠‏ لعنه الله بعد أخدذٍ بلبيس” اجتمع بالكامل بن شاور وقال 
له: : عندي أمر لا يمكنني أن أفضي به إليك إلا بعد أن تحلف لي أنك لا 


(1) آدر: : جمع دارء على القلب . #اللسانة (دور) . 
(0) منية حمل : : قرية بالشرقية تابعة لمركز بلييس. انظر «الخطط التوفيقية»: 1 
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تطلع باك عليه. فلما حلف له [قال]: إن أباك قد وطن نفسه على 
المُصَابرة» وآخر أمره يُسلّم البلاد إلى الفرنج ولا يكاتب نور الدين» وهذا 
عين الفساد» فاصعد أنت إلى العاضدء وألزمه أن یکت إلى نوز الدين» 
فليس لهذا الأمر غيره. قَصَعِدَ الكامل وكتب الكتاب. فلما وصل إلى نور 
الدين انزعح انزعاجاً عظيماً وأنفذ أسدَ الدين» وكان ذلك من مناه وأرسل 
الفقيه عيسى الهكاري إلى مصر برسالة ظاهرة إلى شاور يعلمه أن العساكر 
زاصلة› وبرسالة سرية إلى العاضد» وأمره أن يستحلفه على أشياء عيّتهاء» 
وأن يكتم ذلك من شاور. 

وأما الفرنج فساروا إلى جهة مصر» وأمر“ شاور بإحراق مصر وأنذر 
أهلهاء فخرج الناس منها على وجوههم» وهجُوا في بلاذ مص رثك وبلغ 
أجرة الجمل إلى القاهرة ثلاثين دينارا». وترك الاس أكثر أموالهم فنهبت. 
وأحرقت مصر في تاسع صفر 20 وأقامت الثّار تعمل فيها أربعة وخمسين 
يوماً. 

ثم إن الفرنج ‏ لعنهم الله نزلوا في بركة الحَبّش”*؟» وانبنَتْ خيولهم 
في الأطراف» وتخطفوا من ظفروا به. فأنفذ شاور شمسٌ الخلافة إلى 
مُكي* ‏ لعنه الله فلما دخل عليه سأله أن يخرج معه إلى باب الخيمة 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل » والمثبت من (ل) و (م). 

(؟- ؟) ما بينهما ساقط من (ل). 

(9) في (ل): رجب» وهو تحريفء انظر ص ٤۸‏ من هذا الجزء . 

(5) هي في وهدة من الأرض واسعة» مشرفة على النيل خلف القرافة» وهي من أجل 
متنزهات مصر› كانت تعرف ببركة المعافر وبركة حميّر > راها ياقوت وقال: وليست 
ببركة ماء» وإنما شبهت بهأء وربما أمتلأت بالماء وقت زيادة النيل» انظر «(معجم 
البلدان»: ,5١0 5 401١/1‏ 
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ففعلء فأراه شمس الخلافة جهة مصر وقال.له: أترى دخاناً في السّماء؟ 
قال: نعم. قال: هذا دخان مصرء وما أتيتك إلا وقد أُحْرِقَتْ بعشرين ألف 
قارورة نفطء وفُرّقت فيها عشرة آلاف مَشْعَل» وما بقي فيها ما يؤكل بقاؤه 
ونفعه؛ فخل الآن عنك مدافعتي ومخاتلتي» وكوني كلما قلت لك انزل في 
مكان تعدّيت”'' إلى غيره» وما بقي لك إلا أن تنزل بالقاهرة. فقال: هو 
كما تقول" ولا بد من نزول القاهرة» ومعي فرنج من وراء البحر قد 
طمعوا في أخذها. ثم رحل فنزل على القاهرة مما يلي باب البرقية* نزولا 
قارب به البلد حتى صارت سهام الجرخ* تقع في خيّمهء فقاتلوا البلد أياما. 
فلما تين شاور الضّعف عدل إلى طريق المخادعة والمخاتلة» 
والمغاورة والمُدافعة» إلى أن تصل عساكر الشام. فأنفذ شمس الخلاقة إلى 
مُري ‏ لعنه الله تعالى ‏ برسالة طويلة فمل بها في غاربه ودار من حواليهء 
وفي ضمنها: «إن هذا بلد عظيم بير" وفيه لق كثير» ولا يمكن تسليمه 
البتة ولا أخذه إلا بعد أن يقتل من الفريقين عالمٌ عظيم» وما تعلم أنت ولا 
آنا لمن الدائرة. والرأي أن تحقن دماء أصحابك ودماء أصحابي» وتحصّل 


)١(‏ في (ل): تقدمت. 

زهق في الأصل: القاهرة» والمثبت من (ل) و (م). 

(9) في (م): هو ما تقول. 

(4) في (م): فرنجي . 

)2( في المثل: فتل في ذروته وغاربه: يضرب في الخدع والمماكرة» .أصله أن يكون 
البعير صعبا شرساء لا يعطي رأسه الرجل» فيحك الرجل ستامه وغاريه (كاهله؛ ما 
بين السنام والعنق) ويفتل الوبر فيهما بأصابعه» يؤنسه بذلك ويخدعه حتى يستمكن 
منه» فيخطمه» أنظر (المستقصى في آمثال العرب» للزمخشري: ۱۷۹/۲ ۱۸١‏ . 

() كبير» ساقطة من (ل) و (م). 


شیع أدفعه لك [فيحصل لك]”" عفواً». فاستقرّت المصالحة 7" على أربع 
مئة ألف دينار» وقيل ألفي ألف دينار» يُحَجَّل له منها مئة ألف دينار. فأجاب 
مُرَي إلى 21 ذلك» وانعقدت الهذنة». وحلف مُرّي» ورحل إلى بركة السَبّش» 
وحمل شاور إليه مئة ألف دينار في عِدَّة دفعات سرف فيها الأوقات؛ ثم أخذ 
يمطله في الباقي”“ انتظاراً لقدوم العساكرء ويوهم أنه يجمع لهم الأموال. 
فلم يشعر الفرنج إلا بهجوم عسكر الشَّامِ عليهم» فلما رأوهم رحلوا إلى 
بلْبيس» ونزلك أسد الدين. بالمقس”. ثم رحل ملك الفرنج ونزل على 
فاقوس*» واتبعه أسد الدين ونزل على پلبيس*. 

وكان لما اتصل بشاور وصول أسد الدين إلى صذر* أنفذ شمس 
الخلافة إلى ملك الفرنج يستطلق له منه"“ بعض المال» فصار إليه داع 
بهء وقال: قد قل علينا المال. فقال ملك الافرنح: اطلب منه ما شت 
قال: أشت شتهي أن تَهّب لي النصف . قال: قد فعلت.. فقال شمس الخلافة: ما 
بلغتي أن ملك في مل حالك ودرك علينا وهب مثل هذه الهبة لقوم هم في 
مثل حالنا! فقال ملك الإفرنج: أنا أعلم أنك رجل عاقل» وأن شاور ملك» 
وأنكما ما سألتماني أن أهبكما هذا المال العظيم" إلة لأمر قد حدث. فقال 
له: صدقت» هذا أسد الدين قد وصل إلى صَذْر نُصِرةً لناء وما بقي لك 


)١(‏ في الأصل: شيء» والمثبت من (ل) و (م). 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(۳) في (ل) و (م): المصائعة . 

(5) في الأصل: على؛ والمثبت من (ل) و (م). 

)٥(‏ في (ل) و (م): بالباقي. 

(0) منه» ساقطة من (م). 


زفف العظيم » ساقطة من (). 


مُقام» وشاور يقال لك: أرى أن ترخل» ونحن باقون على الهذنة» فإنه أوفق 
لك ولناء وإذا حصل هذا الرجل عندنا أرضيناه من هذا المال بشيء» وحملنا 
الباقي إليك متى قدرناء وإن نحن أخرجنا في رضاهم”“ أكثر من هذا المال 
عُذنا عليك بما يبقى علينا من المقدار.:فقال ملك الفرنج: أنا راض بذلك» 
وإن بقي على شيء حملته إليكم. وعوّل على الرّحيل. فقال له: بعد أن 
تطلق ابن طيّ”؟ بن شاور وجميع من في عسكرك من الأسارى» ولا تأخذ 
من بيس بعد انصرافك شيئاً - فأجابه إلى جميغ ذلك: 

ولما رحلت الفرنج عن القاهرة نزل أسد الدين بأرض يقال لها 
الوق“ وأخرج إليه شاور الاقامات الحسنة والخدم الكثيرة؛ ولما اجتمعا 
قال شاور لأسد الدين:. قد رأيت من الرأي أن أخرج:أنا ونت وندرك الفرنج 
ونوقع بهم. فقال أسد الدين: هذا كان رأبي والفرنج على البّرٌ الغربي وليس 
لهم وَرّر» وأما الآنفلاء لأنهم على البَرٌ المتّصل ببلادهم» ونحن فقد 
خرجنا من البّرٌ في أسوأ حال من الضعف والتعباء وقد كفانا الله شرّهم» 
ونحن إلى الرّاحة والاستجمام أحوج : 

ولما نزل أسد الدين بالنُوق أرسل إليه العاضد هديةٌ عظيمة» وخلعاً 
كثيرة» وأخرج إلى خدمته أكابر أصحابه. ثم إنه خرج إليه في الليل سرًا 
متنكرأ» واجتمع به في خیمته» وأفضى إليه بأمور كثيرة» منها قتل شاور» 
ثم عاد إلى قصره. وكان شاور قد رأى ليلة نزرل“ أسد الدين على القاهرة 
(۱) في (ل): رضاکم» وهو تصحيف. 
(؟) في الأصل: ابن أبي طي٠‏ والمثبت من (ل) و '(م)» وفي طبعة وادي النيل: ٠۷١/١‏ 

«طي بن شاور» وانظر حاشيتنا رقم ه ص ٠١7‏ من هذا الجرء: 


() في (ل) : نزول. 


کاله دخل دار الورّارة» فوجد على . سریز مُلْكه رجا وبين يديه دواة 
الوزارة» وهو يوقع منها بأقلامه.. فسأل عننه» فقيل: .هذا محمد 
رسول الله لاد . 


ولما حَصّل أسد الدين بالديار المصرية وانفصل ' عنها الفرنج أمنت 
البلاد» وتراجع النّاس إلى بيوتهم» وأخذوا في إصلاح ما شعَتَهُ الفرتج 
وأفسدوه» وتقاطر الناس إلى خدمة أسد الدين» فتلقّاهم بالكحب والسّعَة 
وأخحسن إل 

وأما شاور فإنه أخذ في التودّد إلى أسد الدين» والتقرُب إلى قلبه 
بجميع ما وجد السّبيل إليهء وأقام له ولعسكره الميزة الكثيرة والنفقات 
الغزيرة 0 حتى استحوذ على قلبه» ونوى تبيه في مُلكه. وصفا اله قلبه 
حتى أنفذ إليه سرًا: : الحرم نفسك من عساكر الام" 


وأما عسكر الشَّام فإنهم لما رأوا طيب بلاد مصر وكثرة خيرها وسَّعَة 
أموالها تاقت أنفسهم إلى الاقامة بهاء واختاروا سُكناهاء ورغبوا فيها رغبةً 
عظيمة؛ فقوي طمع أسد الدين في الاستيلاء عليها والاستبداد بملكها. ثم 
علم (" أنه لا يتم له ذلك وشاور بای“ فيهاء فأخذ في إعمال الحيلة عليه. 
وكان العاضد قد تقدّم إليه بقتله» فجمع أصحابه. وشاورهم في أمز'شاورء 
وقال لهم: قد عَلِمْتُم رغبتي في هذه البلاد» ومحبتي لها وحرصي عليهاء 
لا سيما وقد تحقّقت أن عند الفرنج منها ما عندي» وعلمت أتهم قد كشفوا 
)١(‏ في (م): من 
(؟) في (ل): الكثيرة. 


(5) في (م): ثم إنه علم . 
(5) في الأصل : باقي» والمثبت من (ل) و (م). 


۹ 


۲/1 


عَوْرَتَّهاء وعلموا مسالك رُفعتهاء وتيقّنت أني متى خرجت منها عادوا إليها 
واحتوّوًا عليها؛ وهي معظم دار الإسلام وحَلُوبة بيت مالهم» وقد قوي عندي 
أن أثب عليها قبل وثوبهم» وأملكها قبل مملكتهمء وأتخلص من شاور الذي 
يلعب بنا وبهمء ويغرّنا ويغرّهمء ويضرّب. بیننا وبینهم ۰ وقد ضع أموال 
هذه البلاد في غير وجههاء وقرّى بها الفرنج عليناء وما كل وقت ندرك 
الفرنج » ونسبقهم إلى هذه البلاد التي قد قل”"© رجالها وهلكت أبطالها. 
فتنّلت الآراء بين الأمراء أنه" لا يتم لهم أمر إلا بعد القبض على شاورء 
وتفرّقوا على إيقاع القبض به. 

وكان شاور يركب في الأبّهة العظيمة» والجلالة الجسيمةء والعدَّة 
الحسنة» والآلة الجميلةء على عادتهم الأولى. وكان من جُملة قواعدهم أن 
الوزير إذا ركب حُمل في موكبه اَل والبوق» وكان شاور قلِيلَ الركوب» 
فجعل الأمراء يترصّدونه. ورأى أسد الدين قبل قبض شاور بليلة كأنَّ شاور 
داخل إليه إلى داره» وناوله سيفَةُ وعمامت» فتأوله أسد الدين بالقبض عليه 
وأخذ منصبه. 

ثم إن شاور ركب يوماً في أبهّته وجلالته ۳ فلما عاينه الأمراء هابوه 
وأحجموا عنه» وكان يوماً عظيم الضباب» .وكان خروج شاور من باب 
القنطرة* للسّلام على أسد الدين . فتقدّم صلاح الدين» فسلّم عليه ودخل في 


موكبه» ثم سایره» ثم مد يده إلى تلابيبه وصاح عليه فَرجُله9 . ولما رأى 


. 5٤١ /۳ يضرّب بيننا وبينهم: أي يغري ويحرّض . انظر «معجم متن اللغة»‎ )١( 
في (م): قلّت.‎ )5( 

(۳) في الأصل: أنهم» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في (ل): أبهة وجلالة. 

(5) في الأصل: فزجره» والمثبت من (ل) و (م). 


ا 


ذلك عسكر الشَّام قويت عزماتهم» ووقعوا في عسكر شاورء فنهبوا ما كان 
مع رجاله 7 وقتلوا منهم جماعة» وحمل الملك الناصر شاور راجلاً إلى 
خيمة لطيفة وأراد قتله» فلم يمكنه. قتله دون مشاورة أسد الدين. وفي الحال 
ورد على أسد الدين توقيعٌ من العاضد على يد نخادم يأمره فيه بقتل شاور» 
فأنفذ التوقيع إلى صلاح الدين فقتله في الحالء وأنفذ رأسه إلى القصر. 
وبلغ الكامل بن شاور قتل أبيه» فهرب إلى القصرء وخلع العاضد على أسد 
الدين» وقلّده الوزارةء وأنفذ إليه طبق فضّة فيه رأس الكامل بن شاور 
ورؤوس أولاد إخوته. 

ولما خرج منشور الوزارة إلى أسد الدين أمر بقراءته على رؤوس 
الأشهادء وفرح به غاية الفرح» وأعيدت قراءته عليه عِدّة دفعات استحساناً 
لمعانيه» واستظرافاً لما أودع من بدائع 7 الكلام فيه. 

قال: ولما اتصل بنور الدين تح الدٌّيار المصرية فرح بذلك فرحاً 
شديدا وواصل”" الحمد والثناء على الله تعالى إذ كان في زمنه وعلى يدهء 
وأمر بضرب البشائر في جميع ولايته». وتزيين جميع بلاده» وجلس للهناء 
بذلك» وأنشده الشعراء في فتحها عِدَّة أشعار. غير أنه لما اتصل به أن أسد 
الدين وَزّر للعاضدء واستبدٌ بالأمر في. ذلك الصّقع أمضّه ذلك وأقلق 
وظهرت في مخايل قسماته وفلتات كلماته الكراهية» وأخذ في الفكرة في 
أمره» وسهر له ليالي» وأفضى بسرّه إلى مجد الدين ابن الدّاية. حدثني 
جماعة عن شمس الدين علي ابن الدّاية» أخي مجد الدين» وحدّثني الموفق 
)١(‏ في الأصل: مع شاور والمثبت من (ل) و (م). 


(5) في (ل) و(م): بديع . 
() في (م): وأوصل : وهو تصحيف . 


محمود بن النّكّاس الفقيه [الحنفي 2١7]‏ الحلبي(). وقد جرى ذكر.فتح مصر 
وأنَّ نور الدين ابتهج به» فقال: والله ما ابتهج به» ولقد كان وُه ألا يفتح 
وألا يصير أسد الدين. وصلاح الدين إلى ما صارا إليه. ولقد ظهرت الكراهية 
منه لذلك في ألفاظه ووجهه. ولقد أعمل الحيلة في إفساد أمر أسد الدين 
وصلاح الدين فما تهيأ له» لا سيما يوم بلغه حصول صلاح الدين على خزائن 
مصر» فإنه أقام ثلاثة أيام لا يقدر أحدٌ أن يراه» واهتمٌ لذلك حتى فضي" 
عليه الهمٌ. ولو لم يكن الفتح إليه منسوباًء وعليه فَضْلَّه محسوبا. لما صبر 
على ما جرى» ولا أغضى للملك النّاصر على القَدَى. ولقد كاتب العاضد 


عة دفعات في أمر الأسد والصّلاح» فلم يحجصل له فيهما نجاح» وكثيرا ما 
يوجد في كتب ©" نور الدين إلى العاضد التعريض بإنفاذ أسد الدين» ولو 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

(۲) هو محمود بن هبة الله بن طارق بن النحاس» فقيه حنفي» درس في حلب 
بالمدرستين الشاذبختيه الجوانية والبرانية» وكان شاذبخت قد بنى هاتين المدرستين» 
ولما كملت المدرسة .الجوانية (معروفة الآن بجامع الشيخ معروف) ولاه تدريس 
المدرستين» وبقى فيها حتى وفاته سنة ٦٠۲(‏ ه). 

أما شاذبخت» الخادم الهنديء فقد كان نائباً عن نور الدين في قلعة حلب» 
واستمر بها مدة ولاية الملك الصالح» فلما توفي سنة (لال01 ه) حفظ شاذبخت 
حلب حتى قدمها عز الدين بن قطب الدين مودود» وقد مر ذكره ص 24 من الجزء 
الأول» وانظر ص ۳۲۸» ۳۳١‏ من هذا الجزء. وص ۷۷ من الجزء الثالث وانظر 
«الباهرا: ۲١1۸ء‏ وازبدة الحلب»: ۹/۳. و«الجواهر المضية»: ٤0۳/۳‏ و«إعلام 
النبلاء» للطباخ: ٠٠١-۳٠١/٤‏ و#الآثار الإسلامية والتاريخية في حلب»: 
V۲‏ 

(۳) في (م): قضى . 

(5) في (م): لما جرى . 

(5) في (م): رسائل. 


5 
ل 
€ 


أمكنه المجاهرة”“ بالقول لقال. 


فمن بعض مكاتباته: «وقد افتقر العبد إلى بعثته» وأعوز عسكره يُمْن 
نقيبته» واشتد حزب الضلال على المسلمين لغيبته» لأنه ما يزال يرمي 
شياطين الضّلال بشهابه اللاقب» ويُضْمي مقيل السك بسهمه النافذ © 
الصّائب». 

قلت: لعل نور الدين رحمه الله تعالى إنما أقلقه من ذلك كون أسد 
الدين وزر للعاضدء فخاف من ميله إلى القوم وإلى مذهبهمء وأن يفسد 
جنده عليه بذلك السّبب. هذا إن صح ما نقلة ابن أبي طيّء والله أعلم . 


قال: وكان سد الدين لما ولي الوزارة لم يغيّر على أحد شيئاًء وأجرى 
أصحاب مصر على قواعدهم وآمورهم»› إلى أن انقضت أيامه» وفنيت 
أعوامه . 

وكان قَرّماً؛ يحب أكل للحم ويواظب عليه ليلاً ونهاراً» فتواترت عليه 
الحم واتصلت به مَرضاته» إلى أن ظهرت بحلقه خوانيق كان فيها تلافه. 

. . 2 8 J r 3 0 

ويقال: إنه أكل في ذلك اليوم مَضيرة ¢ ودخل الحمام» فلما خرج متها 
أصابه الحَنّاق . 


. في (م): المجاهدة» وهو تحريف‎ )١( 

() في (ل): مقتل» وهو تصحيفء والمقيل: الموضع : ومنه شعر ابن رواحة: 

اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله 
ومن المجاز قولهم: طعنته في مقيل حقده: في صدره. . انظر «اللسان» و«أساس 

البلاغة»: (قيل). 

() النافلء ساقطة من (ل). 

(4) المضيرة: لحم يطبخ باللبن حتى ينضج» وهي ما نسميها في دمشق «الشاكرية». انظر 
«اللسان» (مضر)» وامعجم متن اللغة»: 8/ ٠٠١‏ . 


و۹ 
i‏ 


۴/1 


قال: وكان شجاعاء بارعاء قوياً» جَلْداً في ذات اله» شديداً على 
الكُقّار وطأته» عظيمة في ذات الله صولته» عفيفاً دَيْناُء كثير الخير. وكان 
يحب أهل الدين والعلمء كثير الايثارء حَدباً على أهله وأقاريه» وكان فيه 
إمساكء وخلّف مالا كثيراًء وخلّف من الخيل والدّواب والجمال شيئاً كثيراً» 
وخلف جماعة من الخلّمان» خمس مئة مملوك؛ وهم الأسدية. 

وهو كان مشيّد قواعد الدولة الشَّاذية والمملكة النّاصرية» وكاذ ابتداء 
أمره يخدم مع صاحب تكريت* على إقطاع مبلغه تسع مئة دينار”"» ٠‏ وتنقّل 
إلى أن ملك الديار المصريّة . وعقد له العزاء بالقاهرة ثلاثة أيام . 

قلت: وإليه تُنْسَبهُ المدرسة الأسدية* بالشَّرف القبلي* ظاهر دمشق 
وهي لط على العيتان الأخضر*؛ وهي على الافعين ن الشّافعية والحنفية» 
والخانقاه الأسدية* داخل باب الجابية” بدرب الهاشميين" 

قال ابنُ أبي طي: وساعة وفاته وقع الاختلاف فيمن يُولَى الوزارة بين 
العسكر الشّامي» ومالت الأسدية إلى صلاح الدين. وفي تلك الساعة أنفذ 
العاضد وسأل عمن يصلح للوزارة» فأرشد من جماعة من الأمراء إلى شهاب 
الدين محمود الحارمي خال صلاح الدين» فأنفذ إليه وأحضرهء وخاطبه في 
تولي الوزارة» فامتنع من ذلك» وأشار بولاية الملك النّاصر. وكان الحارميٌ 
اوا قد رغب في الوزارة وتحدّث فيهاء وحصّل ما يحتاجهء فلما رأى 
مزاحمة عين الدولة اليارُوقي”' وغيره عليها خاف أن يشتغل بطلبها فتفوته» 
وربما فاتت صلاح الدين» فأشار به لأنها إذا كانت في ابن أخته كانت في 


(0) انظر ص 107 وما بعدها من الجزء الأول. 
() انظر حاشيتنا رقم اص ١‏ من هذا الجرء. 
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ره( 
. وكان صلاح الدين قد وقع من العاضد بموقع» وأعجبه عقله وَسَدَادٌ 
رأيهء وشجاعته» وإقدامه على شاور في موکبه» وأنه قتله. [حين]27 جاءه 
أمرهء ولم يتريّث ولا توقّف. فسارع إلى تقليده الوزارة» وما خرج شهاب 
الدين الحارمي من حضرة العاضد إلا وخلّع الوزارة قد سبقت إلى الملك 
التّاضر. ش 
وكانت خلعة الوزارة عمامة بيضاء تنّيسي”" بطرز ذهبء وثوب 
2 ببقى © برا“ ذهب» يا ا ا هي وطيْلّسان 
دبيقي بطراز دقيق ذهب » وعقد جوهر قيمتةٌ عشرة آلاف دینار» وسيف مْحَلَّى 


بجوهر قيمته خمسة آلاف دینار» وفرسر حجر صفراء من مراكب العاضد 


ر س 


قيمتها ثمانية آلاف دينار لم يكن بالدّيار المصرية أسبق منها» وطوق» وتخت 
وَسرفسار ذهب مجوهرء وفي رقبة الحجر“؟ مشدّة بيضاءء وفي رأسها 


)١(‏ انظر ص 59 من هذا الجزء. 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل » والمثبت من (ل) و (م). 

() نسبة إلى تئيسء وهي جزيرة بين الفرما ودمياط . انظر «معجم البلدان»: ؟/201 
وكان فيها دار الطّراز. . (صبح الأعشى» 0 

(5) نسبة إلى دبقاء من قرى مصرء قرب تنيس» وهي مشهورة بثيابها. «معجم البلدان»: 
أ 

(0) ضرب من القماش الحريري» المطرز بالذهب» والنوع الذي يصنع ببغداد له شهرة 
واسعة «تكملة المعاجم» لدوزي (الطبعة الفرنسية): 11۳/١‏ . 

(۷) في الأصل و(م) حجرة» والمثبت من (ل)» والحجر: الفرس الأنثى تتخذ للنسل» لم 
يدخلوا فيه الهاء لأنه اسم لا يشركها فيه المذكر. «اللسان» (حجر). 

(۸) كلمة فارسية مركبة من كلمتين: سر: رأس» وفسار: لجام» انظر «قاموس 
الفارسية»: ۴١۸‏ . 

(9) في (م) الحجرة. 


1 


متنا حَبّة جوهر» وفي أربع قوائم الفرس أربع عقود جوهر» وقصبة ذهب في 
رأسها طلعة مجوهرة» وفي رأسها مشدّة بيضاء بأعلام ذهب» ومع الخلعة 
عدة بقح" وعدة من الخيل» وآشیاء اح ومنشور الوزارة ملفوف في 
ثوب أطلس أبيض . 

وكان ذلك يوم الاثنين الخامس والعشرين من جُمادى الآخرة سنة أربع 
وستين وخمس مئة [وقرىء المنشور”"2 بين يدي الملك النَّاصر يوم جلوسه 
في دار الوزارة» وحضر جميعٌ أرباب الدّولتين المضرية والشّاميةء وكان يوماً 

وخَلَّمّ الشُلْطان على جماعة الأمراء والكبراء» ووجوه البلدء وأرباب 
دولة العاضد”ء وعمٌ النامن جميعهم بالهبات والصّلات. ' 

ولما استقوّث قدمه في الوزارة والرياسة قام في الرعية بشريعة 
السياسة» ونظم بِحُسْن تدبيره من الدولة بَدَدَهاء وجرى في مناهج العدل على 
جَدَدهاء وحَيْعَلَ إلى جُوده وقضلهء ونادى إلى رفده وبذله» وكاتب الآطرافٌ 
بما صار إليه من السُلْطانء وسرٌ قلوب الأصدقاء والأحباب بما خصل عليه 
من شريف الرٌتبة والمكان» واستدعى إلى حؤْزته الأصحاب والأهل» وردّى 
بسَبْح كرمه مَنْ بَعْدَ منه وقَرْبَ من أهل الفَضْلء وتاب من“ الخمرء وعدل 


)١(‏ مقردها بقجةء وهي من الفارسية «بغجة؛ بضم الباء:. قطعة قماش مربعة» وهي ما 
يتخذ منها صّرّة. انظر. «الكلمات الذخيلة على العربية الأصيلة» للدكتور محمد 
صلاح الدين الكواكبي : ٠٠١‏ واشفاء الغليلا»› للخفاجي : 8 . 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل » والمئبت من (ل) و(م). 

(۳) في (م) الدولة العاضدية . 

(5) في الأصل: عنء والمثبت من (ل) و(م). 
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عن اللهوء وتيقظ للتدبير» وسها. عن. السهوء وتقمّص بلباس الدين» وحفظ 
ناموس الشَّرْع المبين» وشمر عن ساق الجدّ والاجتهاد» وأفاض على الناس 
من كرمه وَجُود جوده شابيب فضله النّائب عن العهاد”''». وورد عليه القصَّاد 
والروَا وم بنفائس الطب وجواهر الأشعار. 

حدّئني بعض الأمراء قال: أقبل. العاضد على السلطان الملك الناصنء 
وأحبّه محبّةٌ عظيمة؛ وبلغ من محبته له أنه كان يدخل إليه إلى القصر راكباًء 
فإذا حصل عنده أقام معه في قصره اليوم والعشرة لا يُعلم أَيْنْ' مقرّه. 

قال: ولما استولى الملك النّاصر على الوزارة» ومال إليه العاضد» 
وحگمه في ماله وبلاده» حسده”© من كان معه بالديار المصرية من الأمراء 
الشَّامِية» كابن ياروق وجُرْدِيك وجماعة من عِلّمان نور الدين. ثم إنهم 
فارقوه وصاروا إلى الشّام . 

وحدّئني أبي رحمه الله تعالى قال: حدثني جماعة من أصحاب نور 
الدين أن نور الدين لما اتصل به وفاة أسد الدين ووزارة صلاح الدين» وما 
قد انعقد له من المحبّة في قلوب الرّعايا أعظمّ ذلك وأكبره» وتأفف منه 
وأنكره» وقال: كيف أقدَمٌ صلاح الدين أن يفعل شيئاً بغير أمري! وكتب في 
ذلك عِدَّةَ كتب» فلم يلتفت الملك الناصر إلى قولهء إلا أنّه لم يخرج عن 
طاعته وأمره» وأنه ما فارق قبول رأيه وإشارته. وأمر نور الدين مَنْ بالشام 
من آهل صلاح الدين وأصحابه بالخروج إليه» وطلب منه حساب مصر وما 
صار إليه . وكان كثيراً ما يقول: ملك ابن أيوب! 


. العهاد جمع» مفرده: العهدء وهو أول المطر الوسمي . «اللسان» (عهد)‎ )١( 
في الأصل و(ل): وحسده» والمثبت من (م).‎ )( 


iY 


ا 


قلت: هذا كله مما تقتضيه الطّباع البشرية والجبلّة الآدمية. وقد أجرى 
الله سبحانه وتعالى العادة بذلك» إلا من عَصّمْ الله ومن أنصف عذرء ومن 
عَرَفَ صَبَّر. والذي أنكره نور الدين إفراط صلاح الدين في تفرقة الأموال» 
واستبداده بذلك من غير مشاورته. هذا مع أن ابن أبي طيّ متهم فيما ينسبة 
إلى نور الدين مما لا يليق بهء فإِنَّ نور الدين رحمه الله تعالى كان قد أَذَّلَ 
الشيعة بحلب» وأبطل شعارهم وقرّى أهل السُنّة('؟» وكان وال ابن أبي. طىئ 
من رؤوس الشيعة» فنفاه من حلب. وقد ذكر ذلك كله ابن أبي طىّ في 
كتابه'”" مفرقاً في مواضع» فلهذا هو في هذا الكتاب الذي له كثير الحمل 
على نور الدين رحمه الله تعالى» فلا يقبل منه ما ينسبه إليه مما لا يليق به. 
والله أعلم . 

قال: ولما ملك الملك النّاصر مَضْرٌ انتزع نور الدين حمص والرّحبة* 
من ناصر الدين بن أسد الدين» وفَرّق عمال وأعطاه تل باشر*» ثم أخذها 
منه. ولقد كان يتألم لملك الملك النّاصر. ويقال إنه لما مَرِضَ قال: ما 
أخطأث إلا في إنفاذي أسد الدين إلى مصر بعد علمى برغبته فيهاء وما 
أصحابه فقال: إذا أنا مت فصيروا بابني إسماعيل إلى حلب لأنه لا يبقى عليه 
غيرها. 

قال ابن أبي عليّ: ولقد كان يبلغ الملك”" النّاصر من أقوال نور الدين 
وأقوال أصحابه أشياء تؤلمه ود تمضّه غير أنه يلقاها بصدر رحب» وخلق 


)١(‏ انظر ص ۲۰۱ ۲٠۲‏ من الجزء الأول. 
(۲) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ۸۲ من هذا الجزء. 
() في (م): السلطان الملك. 


عَذْب. حدّئني أبي عن ابن قاضي الدهليز - وكان من خواصٌ: الملك 
النّأصر ‏ قال: جرى يوماً بين يدي السلطان ذكر نور الدين» فأكثر الترحُم 
عليه» ثم قال: والله لقد صبرت منه على مثل حر المُدَى ووخز الإبرء وما 
قدر أحدٌ من أصحابه أن يجد علي ما يعت ذنباء ولقد اجتهد هو بنفسه أيضاً 
أن يجد لي هفوة يعتدّها علىّ فلم يقدر. ولقد كان يعتمد في مخاطباتي 
ومراسلاتي الأشياء التي لا يُصبر على مثلها لعلّي أتضرّر”'' أو ايء فيكون 
ذلك وسيلة له إلى منابذتي» فما أبلغته أربه يوماً قط . 

قلت: وقد وقفت على كتاب بخط نور الدين [رحمه اله] يشكر فيه 
من صلا الاين رحمه الله تعالىء وذلك د ما قال ابن أبي لي . كتب نور 
الدين ذلك الكتاب إلى. الشيخ شرف الدين بن أبي عَصْرُون رحمه الله وهو 
بحلب ليولّيه'" قضاء مصر. صورته: «حسبي الله وكفى. وى الله الشيخ 
الامام شرف الدين إلى طاعته وختم له بخير. غير خاف عن الشيخ ما أنا عليه 
وفيه» وكل غرضي ومقصودي في مصالح المسلمين» وما يقرّبني إلى اللهء 
والله ولي التوفيق» والمطّلع على نّنتي. وأنت تعلم نيتي كما قال َر من 
قائل : : لوَمَنْ عِنَْهُ عِلْمْ الكتاب4 أنت تعلم أن مصر اليوم قد لزمنا الُظر 
فيهاء فهي من الفتوحات الكبار» التي جعلها الله تعالى دار إسلام بعدما 
كانت دار كفر ونفاق» فلله المنّهَ والحمد. إلا أنَّ المقدّم على كل شيء أمور 
)١(‏ في (م): أتصور» وهو تصحيف. 
(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» واالمثبت من (ل) و(م). 


(۳) في الأصل و(ل) لتوليه» وفي (ل): مهملة؛ والمثبت من طبعة وادي النيل: 
. 


() في النسخ الخطية: وأنت هم تعلم» بزيادة: : همء ولم يتبين لي وجهها. 
)6( سورة 5 الرعد» الآية E:‏ 


قف في © و(م): : الله تعالى جعلها دار إسلام . 
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الدين التي هي الأصل» وبها النّجاة» وأنت تعلم أن مصر وإقليمها ما هي 
قليلة» وهي خالية من أمور الشرع؛ وما تُدخر الدُموع إلا للشدائدء وأنا ما 
كنت أَسْخَّى ولا أشتهي مفارقتك. والآن فقد تعين عليك وعليّ أيضاً أن 
ننظر”) إلى مصالحهاء وما لنا أحدٌّ اليوم لها إلا أنت» ولا أقدر أُونّي أمورها 
وأقلّدها إلا لك حتى تبرأ ذمتي عند الله. فيجب عليك ‏ وفقك الله - أن 
تشمّر عن ساق الاجتهاد وتتولّى قضاءهاء وتعمل ما تعلم أنه يقرّبك إلى الله . 
وقد برئت ذمتي» وأنت تجاوب الله. فإذا كنت أنت هناك وولدك أبو 
المعالي ‏ وفقه الله فيطيب قلبي وتبرأ ذمتي . وقد كتبت هذا بخطي حتى 
لا تبقى عليّ حبجّة. تصل أنت وولدك إلى عندي حتى أسيرَكُمْ إلى مصر 
والسّلام» بموافقة صاحبي واتفاق منه صلاح الدين ‏ وفقه الله فأنا منه 
شاكر كثير كثير كثير» جزاه الله خير وأبقاه» ففي بقاء الصّالحين والأخيار 
صلاحٌ عظيم» ومنفعة لأهل الإسلام». الله. تعالى يكثر من الأخيار وأعوان 
خيره وحسبنا الله ونِمْم الوكيل. وصلَّى لله على سيدنا محمد وآله وسلَّم 
تسليما). 


قال أبن أبي طيّ: وأبطل صلاح الدين من المكوس والمظالم ما 
يستخرج بديوان صناعة مصر مثة ألف دينار» وما يستخرج بالأعمال القبلية 
والبحرية مئة آلف دينار» فسامح بجميع ذلك» وأمر بكتابة سجل به من ديوان 
الإنشاءء وأنفذ إلى سائر أعمال مصر يقرأ على المنابر» وعُرضَ عليه سياقة 
جرائد الدّواوين في جهات المستخدمين والمعاملين لعدة سنين متقدّمة» 
آخرها سنة أربع ومنتين وخمس مئة» فكان مبلغه ينيف عن ألف ألف دينار 
وألفي ألف إِرْدَبٍِ* غلةء فسامح بجميع ذلك» وأبطله من الدّواوين» وأسقطه 


)١(‏ في (م): انتظر» وهو تصحيف. 


من المعاملين' . وأنهي إليه ما يُستأدى من الحَجاجٍ بالحجان المحروس من 
المكوس». فأنكره وأكبره». وعَوّض عنه بعِدّة ضياع ؛ فأغاتٌ أهل الحجاز بما 
أوسعهم من العين والغلة أشياء يطول شَرْحُها. 

قلت: وسيأتي كل ذلك في موضعه. ونسخة منشور إسقاط المكوس 
في أخبار سنة سبع وستين» وذلك بإشارة نور الدين زحمه الله» وفي 
00 


e 


ذكر العماد في ذيوانه قصيدة مدح بها نور الدين يهنئه نملك مصر»ء ولم 


يذكرها في كتاب البرق» منها 


بملك مصرَ ر اهي مالك الأَمَمٍ 
أَضْحى بعَذْلِكَ شل المُلّك مُليعماً 
يافاعل الخيرعَنْ ع بالف 
لله دوك نورَالدينمنْمَلك 


)١(‏ في (ل) و(م): عن 
(۲) انظر ص ۲۳۲ من هذا الجزء. 


)( في الأصل و(ل): شيءء والمثبت من.(م). 


(5) العرّف: الجود. «اللسان» (عرف). 


)٥(‏ ثغر شتيت: مفرق مفلج. «اللسان» (شتت). 


فَاسْعَد وأَبْشْرْ بِتَضْرٍ الله عن أ 
وهل يِعَذْلِكَ شن ٩‏ : غير مم 
ومُوليَ العف )عن خُلَقٍ بلا سام 
ر شتیت واضے شی 
عزو 53 بالتے مخت 


(5) الواضح: الأبيض ليس الشديد البياض» «معجم متن اللغة»: .۷۷١ |٥‏ 


(۷) الشبم : البارد. «اللسان» (شيم) . 


ارملا 


بما من العَدْلٍ والإحسان تشر 3 
أَوْرَدْتَ ضر شيل النَضْرِ عادمة 
فَأَْلَتْ في ساب من ذوابله(٩‏ 
تمكنَ الوب في فلب العدورّبها 
سرت لتقطّع ما للكفر من سب 
سُسَْسْهِلاتِ وعور الطّرّق في صلب ال 
وجاعِلاتٍ من الإفرنج غلم 
لقد سفت غُلَةَ الإسلام وانتققت 
أعانها اله في إطفاء جَئْرٍأ ای 
وأَضْبَحَت بك مضرٌ بعد خيقها 
وَالشْنَّةٌانَسَقَتْ وَالبِدْمَةٌ انمحقّت 
ملوكّهالك صاروا بدا وغدا 
تعن ك بهافَرْماً" ينوبّبها 
لنّه درك نورالدين من ملك 


)١(‏ الذوابل الرماح. «أساس البلاغة» (ذبل). 


تخاف رَبَكَ حَوْفَ المُذنب الأثم 
ثني الأَعِنّة إقدام على اللّجُم 
وبا" بيماء الام مجم وور 2 
تمكُنَ ار بالإحراقٍ في القَحَمَ 
واه وتوصل ماللدَّينٍ من من رجحم 
عَلياء مقتحمات أصعب الق ۳ 
والقيدَ في موضع الأطواق الوم 
من العدوٌ بح الصّارم الحَذْم9) 

٤‏ من فرشا في الإسلام مُصطّومٍ 
للأمن والهِرٌ والاقبا ال ك الحرم 
وعاودت دولة الإحسان والكرم 
بماعبي دك ملا ذوي رم 
في الس عن عنتر في الجُودِ عن رم 
عَذْلٍ لحفظ أمور الدينٍ ملز 


(؟) مفردها قضيب: وهو السيف اللطيف الدقيق . «اللسان» (قضب). 
() القحم: الأمور العظام الشاقة» واحدتها: قحمة. «اللسان» (قحم). 


)£( الخذم : القاطع . «اللسان» (خذم). 


(5) في الأصل : أماكاء وفي (ل) : أملاكاء والمثبت من (م). 

(5) القرم من الرجال: السيد المعظم . «اللسان» (قرم). 

(۷) هو هرم بن سنان» ممدوح زهير بن أبي سلمى؛ وكان من أجواد العرب في الجاهلية؛ 
يضرب بجوده المثل» يقال: أجود من هرم. انظر «مجمع الأمثال» للميداني: 


4 


فيل 


كانت ولايةٌ مِضْرٍ قبل عِرّتها بكشف دَوْلَتها لحماً على وم٩‏ 
فَالشل ملم جا على عَجَلٍ جارالبحر تَوَالِسِكَ ملقم 
ع الفرنج فهذاوقتغزويم واخطمْ جموعَهُمٌ عَم بالڏابل“ الخطم 
طهر القّدْسَ من جس الصّليب وب على البقاث ون دلت" قي 
محموةٌالْمَلكُ الغازي يَسُوسُهُما بالفَضْل والعَدلٍ والإنضال وام 
بالك رك ل لسانٍناطقابداً محموة امَك محموة بكل م 
قاش يضر وأو متها كم تحتفي”"' وإلى كم تشتكي وکم 


ما نال شأوّك في المعالي سنج“ كلا ولا كشرى ولا الاسكندرٌ 


ا کن رک الجياة وناد في جج المناياوالاأسًّة ت 5 


)١(‏ الوضم: كل شيء يوضع .عليه اللحم من شب أو بارية (خصيرة) يوقى به 
الأرض» > ومن المجاز: هو لحم على وضم» للذليل» كأنه في ضعفه مثل ذلك للم 
لا يمتنع من أحد . انظر «اللسان» و«أساس البلاغة» : (وضم). 

(1) في (م) الذُبّل. 

(۳) الأجدل: الصقر. «اللسان» (جدل). 

(4) القطم: الصقر المشتهي اللحم. «اللسان» (قطم). 

)0( في الأصل : : المحمود»ء والمثبت من (ل) و(م). 

)3( أي ازل عنها ما تشكو منهء انظر «اللسان» «شكا» . 

(۷) في (م): تختفي» والمثبت من الأصل و(ل). 

(8) أنظر حاشيتنا رقم ۲ ص 4786 من الجزء الأول. 

(9) هو سنجر بن ملكشاه؛ وهو من كبار سلاطين السلاجقة. اتسع ملكه» وحكم قريباً من 
ستين سنة . توفي سنة ٠۵۲(‏ هه انظر ص ۳۹۹ من الجزء الأول. 


۴۳ 


11/1 


هل حار غَيْرُكَ مُلْكَ ت وصار من 
والمستضي باش معد 

أوسَدٌ ًبالشام التغسو رمحامياً 
يبكي فيروي الأرض فيض دموعه 
أوَمنا أبوك بسيفه فقَحَالرُها* 
هابت ملوك الأرض باس كماتها 
ماضزرەط ي المنيةذاته 


فلكم على كل الملوك مزية 
وإذاعدزذناللأنامممنآقبا 


داكت لك الْدُنيا وأنت تعافها 
من ذا يَصّون الصّينَ عنك وأنت مَنْ 


أتباعه مَنْ جَدُه المُسْتض © 
وبِجَسده ويحسسد مُسْتَظهسسرُ 
والجوؤم شن أنفناسه يسر 
والأش د تفص الكُماةوَكَزْاَرُ 
فتقأعدواعن قصضدذهاوتاأخروا 
لوقائع مشهورةلانكر 
في التُطْقٍ فس في البسَالة حَيْدَرُ 
وسواةفي آماله يتعئَّرُ 
أَسْدٌالشّرى منه تخاف وت۳ 


قال العماد: وأنفذ صلاح الدين من مصر خلّعاً لجماغة من الأعيان» 


وأنفذ للعماد عمامة ملبوسة» فكتب إليه قصائد فى هذا المعنى»..منها 


يا صلاح الدّين الذي أصلح الفا 
أنت أَجْرَيْتَنْبْلَ مر إلى السا 


سند بالعذل 2 من خطوب الرّمان 
م توالا أم سالنيلثاني! 


)١(‏ خليفة فاطمي» ولي سنة (4707 ه) حتى وقاتة شنة ٤۸۷(‏ ه) انظر ترجمتة في اسير 
أعلام النبلاء»: ۱۸٠/٠١‏ ١1۹1ء‏ وقد أخطأ الدكتورز شكري فيصل خين توهم أن 
المراد بالمستنصر الخليفة العباسي» فراح” يتمحل لاستقامة المعنى وجوها غريبة. 
انظر حاشيته رقم ٠"‏ ص ۳۷۷ من «خريدة القصر قسم شعراء الشام الجزء الثاني . 

(؟) خليفة عباسي» ولي سنة (617 ه) حتى وفاته سنة ۵۷٥(‏ ه) وسترد ترجمته في 


. ٩١ /۳ وفياتها‎ 


۳( انظر القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ۳۷۷/۲ ۳۷۹ . 


)٤(‏ بالعدل» ساقطة من (م). 


وَصَلَت أعطيائك المُوُعُزْراً 
لّعٌ راقت العيسونٌ وراعت 
مُذهبات كاتهاخلم الرض 
مُشُرقاتٌبطُرْزِهِاالِدَهيا 
فالعماماتٌ كالغمامات والطّر 
والموالي بها من اليه والقَْ 
كيف خصٌٌ العماد بِالأَدُوّن الم 
أخليقمَنْ تَْجُهُلكٌ في المَذ 
وكذاعادةاللَِالي تخصٌ ال 
لمتَرَّلَسارياثٌ”"' ججودكَ بالشًا 
فإذالم E‏ 


فهما باللْضَار جاريتان 
وعلا وَستهسا عن الإمكان 
وانقدأفديت لأهل الجتان 


ات الحسان‌الرفيخةالأئمان 


زبروق كي رة اللَمَعّان 
ر على ادر ساحبوالاأزدان 
لق من دونْعَصْبَة الدُيوان 
ج جديةبانهنٍ الغْلْقَانٍ 
فاضل المُسْتَحقبالحرمان 
ملديهغزيرة الان 
في المُتَى امهم افص ان 


وكتب إلى فخرالدين أخي صلاح الدين”" قصيدةء منها: 


عَبْدُك شمس الدّولةٍ المُرْتجى 
واغتب صلاح الدّين في حالشي 
عَرُفْه ما ت فإني ری“ 
وكيف يرضى ذاك بعض الرّضا 


د تفريقك الشذقبا 
عسهه ب الاص سلاج أَنْيُعبا 
وَعَبْدُهياباهكللابا 


)0 في الأصل و (ل): سائرات» والمثبت من ).2 والساريات: مفردها سارية» وهي 


السحابة التي تسري ليلاً. 


(؟) هو شمس الدولة تورانشاه. أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وسترد ترجمته فى 
وفيات سنة (5/إه ه) ۰1۳/۳۴ وانظر «وفیات الأعيان»: 7:5/1. 


(۳) أرى: ساقطة من (م). 


1۷/1 


وقفُلله:جاءتهمَُوسَةً 


00 2 
عمبامةرّفت ورت فما 


00017 2 5 2 
تَشَيرْتُها إلا وطارت قا 


قال:. فوصل من صلاح الدين عمامة مُذُهبة: وكتب يعتذر عن العمامة 
التي قبلها. وكتب إلى سعد الدين كُمُشْتكين ليستعير لسانه في الاعتذاز إلى 
العماد: فإني أستقلٌ لمرامه إرم ذات العماد: فكتب العماد: 


أما العمادٌ فقد تضاعَف شَكُرُهُ 
يمام ةدم زكتمامة 
ماكانأحسنَحَالَدُلواثة 
قال: وكتب إليه: 
أُمَتَي المَلِكَ الاي 
ومامَهّدَ من بيا 
وماأَسْدَاه من بر 
وما أخياه من عذل 


قد استولى على مصر 


وأحيا نة الاحسا 


تُعماك شَكْرَ الرَوْض تُعمى الصَّيّب 
E2 2‏ 0 


اس 0 و 7 0 
شفعت عمامّته بشؤب مُذهب 
Ea‏ ٍ- 


ة فى بحب حة الق 0© 
ن في اذو وفي الحَضر 


وكتب إليه الأمير أسامة بن منقذ من قصيدة: 


ديار الهوى حي معالِمّك القَطْرُ 


وجادك جود الناصر العَدقٌ الهَمْدُ 


)١(‏ بحبوحة القصر: وسطه. انظر «اللسان» (بحح). 


۲ 


به رَجَعَتْ في عُنْقُوان شبابها 
وكم خاطب ردن لم يك كفأها 
حماها حمى اللَّيْثْ العرينَ وضَائَّها 
وكان بها بَخرٌأجاج فَأصّبَحَتْ 
وله فيه من أخرى : 
فما أنت إلا الس لولاك لم تر 
وكان بها طغيان فرْعونَلميّوَّل 
فبِصَّرْتَهُمْ بد الخراية والجّمى 
قل للملوك: َرَحْرحُوا ع 
يعطي الألوف ويلتقيها باسماً 
وقرأت فی ديوان الحرْقلة : 
له من ديار مصر ذهباً ولغيره سلاماً: 
صلاح الدّين قد أَضْلَّمْت دُنيا 
أتى منك السَّلاءُ"2 لناعموماً 


عن ذُرْوَة ال 


(1) الشفر» بالضم : شفر العين» وهو ما نبت عليه الشعرء وأصل نبت الشعر ذ 


لل * لم م مره 5 
وَنضرتها من بعد ما هرمت مصر 
إلى أن أتاها خاطب سَيْفُةُ الم 
كما صان عَيْناً من ملم القَدَى ش٠‏ 


ومن جوده العَذْبٍ النمير بها بر 


على مِضْرَ ظلماءٌ الضلالة سَرْمَدَا 
كماكان لقا أَنْطفى وتَصَرّدا 
و أَرْشَدْتَهُمْ بعد الضّلال إلى الهدَى 20 


علياء للملك ث الهمام النّاصِرٍ 
طلّقّ المحيا في القنا المتشاجر 2 


وقال في المولى الملك النّاصر وقد أنفذ 


ووك جاءني رخدي مُصوصا 


في الجفن » 


وليس الشفر من الشعر في شيء . «اللسان» (شفر) . 


(؟) الأبيات ليست في «ديوانه» المطبوع . 
(*) الأبيات ليست في «ديوانه» المطبوع . 
() البيتان ليسا في «ديوانه» المطبوع . 


)٥(‏ أنظر حاشيتنا رقم ۲ ص ١57‏ من الجزء الأول. 
(5) في طبعة وادي النيل: /١‏ 1۷۷ #وأرسلت السلام). 


AY 


تلقّى منه يعقوت اميس“ 


وكان العرقلة من جملة المترّددين إلى صلاح الدين أيام كونه بدمشق» 


فلما سار إلى مصر وعده أنه متى ملكها أعطاه ألف دينار. فلما 


كتب إليه العَرْقَلة قصيدة منها : 

إليكٌ صلاح الدّين مولاي أشتكي 
رى أَبْصدُْ الألف التي كنت وَاعِدي 
وَمَيْهات والافرنجٌ بيني وبينكم 

وقال أيضاً: 

َر للاح مُعيني عند إعساري 
أخشى من الْأَسْرِ إن حاولت أَرْضَكُمُ 
قَجُد بها عاض ديات" فة 


EE 
نم امره يمصر‎ 


زماناً على الحُرٌ الكريم يجو 
بهافي يدي قبل الممات تصيرٌ 
سيا قتيلدونه وأسيدٌ 
بمصرومثلي بالش ام فقيرٌ الفق 


ياألفَ مولايَ أين الألنف دينار 


وماتفي جَلَّة الفْرْدّؤس بسالئّار 
من بعض ما خلّف الطَّاغى أبو الطّاري©» 


. ۲٠۱١/۱ لاهء و «خريدة القصر» قسم شعراء الشام:‎ :4 ١ «ديوان عرقلة‎ )١( 
يوان عر ي حر فسم سعر‎ 


(؟) «ديوان عرقلة): 20٠9‏ 
اختلاف في بعض الألفاظ . 
(۳) العاضديات: 


و ااخريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ۲۰۸/۱ - ٠۲٠۹‏ مع 


دثائير منسوبة إلى الخليفة الفاطمي العاضد» ضربها بالقاهرة سنة 


(054 هاء انظر كتاب «النقود؛ 11 ۷۲» تأليف حسين عبد الرحمن» طبع بالقاهرة 


بلا تاريخ . 


(4) في أصول «الخريدة» يوافق ما في نسخنا الخطيةء ولكن محققه الدكتوز شكري فيصل 
استبدلها ب «أبو العار» مستفيداً مما ورد في «فوات الوفيات»: 0" وفيه «أخو 


العار“. وتابعه في ذلك محقق «ديوان عرقلة»» وسيرد مقتل الطاري بن: شاور 


ص ۱۳۷ من هذا الجزء. 


خُمْراًكأسيافكم غُرَا” كخْيلكٌمُ.  .‏ عُنْقاًئقَالاًكأعدائي وأطماري“ 
يعني بالطاغي شاور» وله ابن اسمه الطاري . 
وأنفذ له من مصر عشرين ديناراً9© فقال: 
يمالك ما برخت كمه تجودٌ بالمال على كمي 
أفلح بالهشرين من لم يرل .في رأس عشرين مِنَالكَهْفٍ 
ياألفمولاي ولكتّها محسوبة من جُمْلَةالألف © 
وذكر العماد في «الخريدة» أن العزقلة قصدَ صلاح الدين إلى مضّرء 
فأعطاه ذلك» وأخذ له من إخوته مثله» فعاد إلى دمشق وهو مسرور مجبور» 
وكان ذلك ختام حياته» ودنا أجل وفاته» ومات بدمشق في سنة ست» أو 
سبع وستين وخمس مئة 7 
قلت : وفي ديوانه ما يدل على قدومه مصرء فان فيه: وقال» وكتبها 
على حَمامٍ عمّرها المولى الملك الناصر بديار مصر: 
يا داجل الحَمّام مُتَيتَها دائرة كالفكك الدائر 
تأملالجئّةقد زرفت وَعْمّرَتْ ف للملك ال قار 
كأالماتتض أنابيبهما تاه للواردوالساور“ 


)١(‏ في (ل) و (م): غبراً. 

((9) انظر «ديوان عرقلة»: 49 س ٠‏ و اخريدة القصرا قسم شعراء الشام: ٠۷۸/١‏ _ 
: 1۹ 

(۳) في «الديوان»: عشرين ألف دينار» وهو وهم. 

() في (ل) و (م): : يا ملكاً. 

. 1٤ «ديوان عرقلة»:‎ )٥( 

(5) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ١98/١‏ ب ۱۸١‏ . 

(۷) في (م): وعجلت. 

(۸) «دیوان عرقلة»: 557 ٥۳‏ , 


دكن 


فصل 
في قتل المُؤْتَمن بالخرقانية!!'» 
ووقعة الشودان" بين القصرين» وغير ذلك 
قال العماد: وشرع صلاح الدين في نقص إقطاع المصريين» فقطع 
منهم الدّابر من أجل مَن معه من العساكر. وكان بالقصر حصي يدعى مؤتمن 
الخلافةء متحكّم في القَضْرء فأجمع هو ومن معه على أن يُكاتبوا الفرنج 
ويقبضوا على الأسدية والصّلاحية: لأن صلاح الدين يخرج إلى الفرنج 
بمن معهء فيؤخذ مَن بقي من أصحابه بالقاهرة ويُتبع من وراته» فتكون 
عليهم الدائرة. فكاتبوا الفرنج» واتفق أن رجلا من التركمان عبر بالبئر 
البيضاء©) فرأى مع إنسان ذي لقان نعلين جديدين ليس بهما أثر مشي؛ 


(1) قرية صغيرة من مديرية القليوبية على الشط الشرقي للنيل في الشمال الغربي لقرية أبي 
القبيط» وكانت تسمى في العصر الفاطمي الخاقانية» انظر «مفرج الكروب» 175/١‏ . 

(6) كانت أم المستنصر سوداء» فأحبت الاستكثار من جنسهاء فاشترت السودان من كل مكان» . 
ومن ثم كانت السبب في كثرة العبيد السود بمصر. انظر «خطط المقريزي»: 
ا 

(۳) في هذه الورقة يبتدىء خرم في الأصل أعلى الصفحة يذهب ببضع كلمات» 
استدركت بخط متأخر» وكان أصلنا في تحقيقها نسختي (ل) و (م). 

(4) بثر البيضاء: كانت مركز بريد منفرد ليس حوله ساكنون زمن القلقشندي» وهو على 
الطريق بين القاهرة وغزة» وقد حقق محمد رمزي موقعهاء فقال: وبالبحث عن 
موقعها تبين لي أن مكانها اليوم عزبة أبي حبيب الواقعة في حوض البيضاء بأراضي 
ناحية الزوامل بمركز بلبيس» ولا يزال اسم البيضاء المنسوب إليه هذه البئر يطلق على 
الحوض المذكورء انظر «صبح الأعشى»: "۷٦/٠١‏ و «النجوم الزاهرة»: 54/8 . 

(ه) الخلق› محرّكة : البالي » للمذكر والمؤنث» جمعها خلقان» «القاموس المحيط) : 
(خلق). 


فأتكرهماء. فأخذهماء وجاء بهما إلى صلاح الدين» ففتقهماء فوجد مكاتبة 
الفرنج فيهما من أهل القَضّرء يرجون بحركتهم حصول النصر. فأخذ الكتاب 
وقال: دلُوني على كاتب هذا الحَط. فدلُوه على يهودي من الرَمْطء فلما 
أحضروه ليسألوهء ويعاقبوه على حه ويقابلوه» نطق بالشّهادة قبل كلامهء 
ودخل في عِصّمة إسلامه؛ ثم اعترف بما جناه» وشيّده من الأمر وبناهء وأن 
الآمر به مؤتمن الخلافة» وأنه بريء من هذه الآفة.. فحسّن السُلطان إسلامهء 
وثبّت اعتصامه» وعرف استسلامه» ورأى إخفاء هذا السر واكتتامه. 
ستشعر الخصِي العَصِيُء وحَشِيَ أن تَشْنَّه على شق العصا العصيء 

فما صار يخرج من القضر مخافة» وإذا حرج" لم يبعد مسافة» وصلاح 


000 8 
الدين ين عليه مضب وعنه مُفْض » لا يأمر فيه بد ببسط ولا قبن قبض» إلى أن استرسل 


واستيسل » وظن أن ما نسله من الشّرٌ العقيم صل . وكان له قصرٌ في قرية 
يقال لها الخرقانية لخُرقه» ورقع ما يتّسع عليه من حَرقه» وهو بقرب 
َلِيوب": فخلا فيه يوماً للذّته» ولم يدر أنه يوم ذلّتهء وانقضاء ساعاته 
بانقضاء دولته: فأنهيض إليه صلاح الدين من أخذ رأسهء ونزع مَنْ جاء به 
لباسه وذلك يوم الأربعاء الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة أربع؛ قورد 


موارده من رّداه على أدون مَشْرع 20 


قال: ولما فقتل غار السُودان وثارواء وكانوا أكثر من خمسين آلفاً. 
وكانوا إذا قاموا على وزير قتلوه» واجتاحوه وأذلُوى واستباحوه واستحلوه» 


)١(‏ في (م): وإذا خاف» وهو تحريف. 
(۲) انظر «سنا البرق الشامي»: 47/١‏ 47 . 


م 
1 


iF 


فحسبوا أنَّ كل بيضاء شحمة» وأنَّ كل سوداء قخمة27. فثار أصحابٌ. صلاح 
الدين إلى الهيجاءء ومقدّمهم الأمير أبو الهيجاء. واتصلت الحرب بين 
القصرين"ء وأحاطت بهم العسكرية من الجانبين» ودام الشّدٌ يومين» حتى 
حل الأساحم بالحَيْن» وكلما لجؤوا إلى محلَّة. أحرقوها عليهم» وحوّؤا.ما 
حواليهم» وأخرجوا إلى الجيزة» وَأَْلُوا بالنفي عن منازلهم العزيزة» وذلك 
يوم السبت الثامن والعشرين من ذي القعدة» فما خلص الشودان بعدها من 
الشّدَّة» ولم يجدوا” إلى الخلاص سبيلاً* و أينما فوا أخذوا ولوا 
تیاده . 

وكانت لهم على باب رُوّيلة* محلة تسمى المتصورة ٠‏ وکانت بهم 
المعمّرة المعمورةء فأني بنيانها من القواعد فأصبحت خاؤية» ثم حرثها 
بعض الأمراء واتخذها بُسْتانا» فهي الآن جَنّة لها ساقية . 


قال: وكان قد وصل إلى صلاح الدين قبيل هذه النوبة أخوه الأكبر 
فخر الدين شمس الدولة تورائشاه بن أيوبء أنفذه إليه نور الدين من دمشق 
يش أزره بمصرء لما سمع بحركة الفرثج وأهل القصرء فوصل القاهرة في 
ثالث ذي القعدة. 1 


)١(‏ في المثل: ما كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء تمرة» يضرب في اختلاف أخلاق 
الناش وطباعهم» انظر «المستقصى في أمثال العرب»: ۳۲۸/۲ ۳۲۹ و «مجمع 
الأمثال»: ٠١١/۲‏ . 

() انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ۷۰ من هذا الجزء . 

(*) انظر ما كتبه المقريزي عن هذه الواقعة في «خططه»: ١/7‏ 25 ففيه تفصيل واف . 

(5) سورة الأحزاب : الآية ٦١‏ وانظر «سنا البرق الشامي»: .۸٤ ۸۳ /١‏ 

(ه) انظر «خطط المقريزي»: ۲۹/۳ .٠۰‏ 

(3) في (ل0 و (م): قبل . 


قال [ابن أبي طئ]27: وباشر بنفسه وقعة السّودان هذه» وكان له فيها 
أئرٌ عظيم : ومن عجيب ما اتفق أنَّ العاضد كان يتطلع"“ من المنظرة» ويعاين 
الحرب بين القصرين» فقيل: إنه أمر مَنْ.بالقصر أن يقذفوا العساكر الشّامية 
باساب والخجارة» ففعلوا. وقيل: إن ذلك كان عن غير اختيازه. فأمر0© 
شمس الدّولة الزرّاقين بإحراق”) منظرة العاضد» فهمٌ أحدٌُ الزراقين بذلك» 
وإذا باب المنظرة قذ فتح وخرح منه زعيمٌ الخلافة ؤقال* : أمير المؤمنين 
و ت 01 
يُسَلم على شمن الدولة ويقول: دونكم العبيد”” الكلاب» أخرجوهم من 
بلادكم. وكانت العبيد مشتدّة الأنفس بأد العاضد راض بفجالهم» فلما 
سمعوا ذلك فت في أعضادهم» فجبنوا وتخاذلوا وأدبروا. 


7 
ومما کتبه العماد على لسان عیره إلى 2 صلاح الدين قصيدذة» متها : 


بالملك النَّاصِرٍ استنارّث في عَضْرنَا أَوْجَةُ القَضَائِل 

7 اسع 2030 0 م 27 - 3 
عللسي مسن حقه فروض شكرالما جاه مسن تَواقل 
يوسفامضرالذي إليه .تش هامائاالوواجل 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل)» والمثبت من (م). 
() في الأصل : يطلع » والمثبت من (ل) و (م). 

9) في (م): فأمن» وهو تصحيف . 

() في (م): وأحرق. 

)٥(‏ في (م): وذلك» وهو تحريف. 

(0) في (م): يسلم عليكم . 

(۷) في (م): والعبيد. 


سا و 
iı‏ 


147/1 


جرب يلين فيئثراها 
ومائََيِ تَالتُودَانَ حتى 
37 200 ب القع ن a‏ 1 


(PP |‏ سم i e‏ 
نيل نجيع"' وني ل تائل 
1 ۾ كم 1 1 (r)‏ 

وَأَرْض مر كلامٌ راص 


وأققرّث من م ال ازل 


فكي فلو أمطروابواإبل 
في توازبهممتوازل 
واء (Ds f 8 Ml ue‏ ا ل 
مؤتمنالقوؤم خان حتى غالئة”'منشرٌهغوائل 


. النجيع : الدم» «اللسان» (نجع)‎ )١( 
في (م): القناء.‎ )۲( 
6 الكفة: حبالة الصائد تجعل كالطوق تصاد بها الظباء. «معجم متن اللغة»:‎ )۳( 
. في (م): امریء؛ وهو تحریف‎ )( 
كان واصل بن عطاءء رأس المعتزلة» ألثغ في الراء» فكان يخلص كلامه من الراءء‎ )5( 
›۲۲ ۱٤/١ ولا يفطن لذلك لاقتداره وسهولة ألفاظه» انظر «البيان والتبيين»:‎ 
وفيه‎ ك١.‎ ۷/١ و «وفيات الأعيان»:‎ ٠١١١ ١١١۲/۳ و «الكامل» للمبرد:‎ 
ه)» و «طبقات المعتزلة»:‎ ۳١( ه)ء وهو تحريف» صوابه سنة‎ ۱۸١( توفي سنة‎ 
قلت: فى هامش الأصل: «حاشية» قال المؤلف: هذان البيتان اللذإن‎ ١ ۸ 
أولهما: وما نفيت السودان» وكل راء منهم كراءء فيهما زحاف» وذلك أنه استعمل‎ 
مفعولن في وضع فاعلن» لأن هذا الوزن هو مسدس البسيط المخلع» ومنه:‎ 
أصبحت والشيب قد علانيى‎ 
: 58 
مستفعلن فاعلن فعولن‎ 
واستعمله العماد في هذين البيتين مخبونا:‎ 
مستفعلن مفعولن فعولن‎ 
والله أعلم؟. قلت: وكذلك البيتان اللذان أولهما: وما أصيبواء فقدّس القدس»‎ 
فيهما زحاف» فقد استعمل العماد «مفعولن» في وضع «فاعلن».‎ 
في (ل): عاليه» وهو تصحيف.‎ )1( 


لوا 


يامُخُج ل التخربالأيادي 
اګ و 5-0-0 
فقدس القَدْسٌ من جيبّاث 


وَرأْشْدُقَوْقَ رَأس عامل 

قدآن[أن]”" تفت ع الواح 
ر 

ر جاس كفر ان أراذل 


قال العماد: ومما مدخت به صلاح الدين في ذلك التاريخ تهنئةً له 


بالملك وتعزية بعمه: 


أيا يوسفَ الإحسان والحسن خير مَنْ 
وَمَنْ للهدى وَج اجاح برأيه 
حمىحَورةال دين الحني ف بخوزه 
أبوه أبى إلا اللا وعَمْة 
وطال الملل شر شیرگوەبطّوله 
بس الأصْمَرٍ الإنرنج لاقوابييضه 
وما ابيض يَوْمُ م لَص واخضرٌ رَؤْضةُ 
رأى النَصْرٌ في قوی الاه وکل من 
ولمارأى الدُنيا بين مَبلالة 
وقام صلاح الدين بالملك كافلاً 


ولما صَبَتْ مصرٌ إلى عَصَرٍ يوسب 
فأجرَى بهامن راحَتَِه بجُوده 


. العامل: صدر الرمح» «اللسان» (عمل)‎ )١( 


حَوَى القَضل والإفضال والنّهِيَ والأمرا 
تجلّى وتَغْرُ ُالتَّغْرٍ مِنْعَرْمِهافْتََا 
من الخالق الحُسْنى ومن حَلْقَه الشّكرا 
بمعروفهعَمَ الوَّرَى البَدُوَوَالحَضُرًا 
وما شارگوه في العلا قوی القَخرا 
وسم عواليه مناياهٌمٌ حَمْرا 
من الخصب حتى اسود بالتّقع واغبرًا 
تقوّى بتقوى الله لا يَمْدَمٌ النَضْرا 
اغد من الأولى مسيرا“ إلى الأخرى 
وكيف ترى شمْسسَ الضحى حل البذرا 
أعاد إليهااللَّهُمُوسّ ف والعَضّرا 
بحاراً فسئّاها الوّرى أَنْمُلا عَشْرا 


(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(۳) عنم جمع » مفردها: الغتمة وهي عجمة في المنطق . «اللسان» (غتم). 


(4) في (م): المسير. 


حاون 


هزمتم جدود المُشْرِكين برغبكم 
وآمتع”"' فيها الرَّعَايابِعَذَلكُمْ 
بسفك دم حُطْئُمْ دما كثيرة 
وما يرتوي الإسلامٌحتى تغادروا 
فصوا على الافرنج سَْطً عَذَابها 
ولا تهملوا البيت المُقَدّسن واعزموا 
تديمون بالمعروف طَيب وركم 
وإِنَّ الذي أثنرئ منن المال مقر 


فلم يلوا حَوْفاولم يمكنُوا ذُغْرا 
بكسر وعاد الكسرٌ من آهلها جَبْرا 
وأطفأتمٌ من شر شاورها الجمْرا 
وحُرْتُمْ بما أبدَيْتُم الحَمْدَ والأأخرا ”© 
لكم من دماء الغادرينّ بهاعُدْرا 
بأن تقسمواما بينها القَثْلَ والأسْرًا 
على نجه غازين وافترعوا البكرا 
وما المُلّكُ إلا أَنْ تديموا لكُمْ ذكرا 
ون يُقْنَة في كشب محمدة أثرى 


01 5 مع م د و 9 5 5 5 ع‎ e 
قال: وكثرّت كتَبْ:صلاح الدين إلى أصدقائه. مبشرة. بطيب أنبائه»‎ 


فمنها كتاب ضمّته هذا البيت: 


ما كنت بالمَنظور أَقْنَعُ مِنَكُمْ 


فقلت فى جوایه2) أبياتاً» منها 


قَدَغِبثّمُ عن ناظري ماادَنَتْ 
كنت المشّفمٌ في المطالب عندكم 
أصبحت أقنع بالسّلامٍ على النّوَى 


)١(‏ في (م): وآمنت. 
)١(‏ في (ل): والشكرا. 
(۳) انظر «سنا البرق الشامي: 60/1 
(5) في (ل): جوابها. 


ولقد رَضِيْت اليوم بالمشموع ” 


من عوْدَةِ محمودة وَرجوع 
للب نسل رة بطلوع 


فَقَدَوْتُ 4 اطبا طرفي 


قال : ووصل أيضاً منه كتاب ضميٌةٌ هذا البيت: 
وأنشر در الدّمْع من قَبْلَّ أبيضا وقد حال مذ رشم فأصبح ياقو 8 
فنظمت فى جوابه أبياتاً» منها: 
هنيئا لمر حَوْرَ يوسف مُلْكَهَا بأمرٍ من الرّحمن قد كان مَؤقوتا 
وماكان فيهاقتل يوسف شاور يمائ ل إلا قل داودجالوتا 
وقلت لقلبي شر اليم بالك فقد نِت ما أُمَلْتَ بل خُرْتَ ما شيا 
قال: : دفي هذه السنة قتل العاضدٌُ بالقصر ابني شاور الكامل وأخاه 
يعني الطاري ي" س يوم الاثنين الرَابع من جُمادى الآخرة؛ وذلك أنه لما فتل 
شاور عاذوا بالقصر› فكانما نزلوا : فى القير» فلو أنهم جاؤوا إلى أسد الدين 
سلمواء وامتتعوا وعُصموا” "© فإنه ساءه قتل شاور» وإن كان أمنّ بقتله ما 
حاذر. 
قلت: الكامل هو شجاع بن شاورء وكان له اخوان [آحدهما]“ طيّ 
دم قر ل ضزغام ل '» والآخر الطّارِي. قال الفقيه أبو الحسن علي بن 


محمد بن أبي السرور الروحي"“ في «تاريخه»“ : أذ ابنا شاور» شجاع 


. ۸٥ /١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

(۲) انظر ص ۱۲۸ ۱۲۹ من هذا الجزء. 

(۳) وعصمواء ساقطة من (م). 

(4) انظر «سنا البرق الشامي»: .46/١‏ 

(0) ما بين حاصرتين من (م). 

(5) انظر ص ٤٩۷‏ » 4054 من الجزء الأول» وص 44 من هذا الجزء. 

(۷) الروحي. ساقطة من (ل)» وقد تصحفت في طبعتي «الإعلان بالتوبيخ» إلى 
السروجي : انظر نشرة القدسي : ٥‏ ونشرة روزنتال ص 5٤٦‏ . 

(۸) هو «بلغة الظرفاء في ذكرئ تواريخ الخلفاءة؛ طبع بمصر سنة ۱۳۲۷ ها/4 190 م. 


يفن 


A CY» 


الملقّب بالكامل» والطّاري الملقّب بالمعظمء وأخوه الملقب بفارس 
المسلمين» فقتلوا ودير برؤوسهيم© 


قال: ولما وَلي صلاح الدين ساس الرّعية» وأظهر لهم من العذل ما لم 
يعلموه؛ فاجتمع أهل البلاد وكرهوه» تأوقع براجلهم ؛ وأخرجهم من القاهرة 


إخراجاً عنيفاًء وأخرج بعد ذلك فارسهم وشت شملهم”. «قتلكَ 1 بيوتهم 
حَاوِية يما ظَلَمُو ا4 . 


قال” : ولما كانت سنة ست وسين رع جميعَ المكوس صادِرها 
وواردهاء جليلّها وحقيرّهاء وغزا بلاد الشام غزوتين©. 


قا 


؛ أي شداد: وفى المحم من هذه السنة توفى ياروق الذي تس 
ل رفي کرم من اي" 8 
(Du‏ 


1 
إليه اليارُوقية”"2» يعني المحلّة التي بظاهر حلب" . 


قال غيره: : وفيها احترقَ جامع حلب وأسواق البَرّءِ وأخذ نور الدين في 
عمارته آخر السّنة. 


() انظر «بلغة الظرفاء في ذكرى تواريخ الخلفاء»: ۸۳ وفيه «طي» بدل «الطاري» وهو 
تحريف . 

(5) «بلغة الظرفاء»: ٤‏ 

(۳) سورة النمل» الآية: ٥١‏ . 

(4) قال» ساقطة من (م). 

(0) «بلخة الظرفاء»: .۸٤‏ 

(1) «النوادر السلطانية»: 79 

(۷) انظر «معجم البلدان»: 5/ ٤٠١‏ و «وفيات الأعيان»: 21١1/5‏ وانظر حاشيتنا رقم 
۱ ص ١ه‏ من هذا الجزء . 


IFA 


)0 
ثم دخلت سنة خمس وستين وخمس مئة ١‏ 


ففي أول صفر منها نزل الفرنج ب خذلهم الله تعالى ‏ على دمياط من 
الدّيار المصرية . 

قال ابن الأثير: كان فرنج السّاحل لما ملك أسد الدين مصر قد خافوا 
وأيقنوا بالهلاكء فكاتبوا الفرنج الذين بالأندلس وصقلية يستمدونهم 
ويُعَرُفونهم ما تجدّد من ملك مصرء وأنهم خائفون على البيت المقدّس من 
المسلمين» وأرسلوا جماعةً من القسوس والرُهبان يحرّضون الاس على 
الحركةء فأمدوهم بالمال والرُجال والسّلاحء واتّعدوا على التزول على 
دئياط» ظنًا منهم أنهم يملكونها ويتخذونها ظهراً يملكون به ديار مصر. فلما 
نازلوها حصروهاء وضيّقوا على مَنْ بها» فأرسل إليها صلاح الدين العساكر 

في اليل وحشر فيها كُلّ من عندهء وأمدّهم بالمال والسّلاخ والدّخائرء 
وتابع رُسُلَهُ إلى نور الدين يشكو ما هو فيه من المخاوف» وأنه | إن تخاف عن 
دفياط ملكها الفرنج» وإن سار إليها خلفه المصريون في محل مخلّقيه ومخلّني 
عسكره بالسُوء؛ وخرجوا من طاعته؛ وصاروا من خلفه والفرنج من أمامه. 
فجهّر إليه نور الدين العساكر أرسالاًء كلما تجهّزت طائفة أرسلهاء فسارت 
إليه يتلو بعضها بعضاً. ثم سار نور الدين فيمن عنده من العساكرء فدخل 
بلاد الإفرنج فنهبهاء وأغار عليها واستباحهاء ووصلت الغارات إلى ما لم 
تكن”" تبلغه لخْلْرٌ البلاد ان ممانع 


(۱) وخمس مثة» ساقطة من (ل). 
(0) في الأصل و (ل): يكن» وألمثيت من (م). 
(۳) في الأصل و (ل): عن» والمثبت' من (م). 


۳4 


فلما رأئ الفرنج. تتابع العساكر إلى مصر ودخول27 نور الدين 
بلادها» ونهبها وإخرابهاء رجعوا خائبين ولم يظفروا بشيء؛ وهذا موضع 
المثل: ذهبث التّعامة تطلب قرنين فعادت بلا أذنين! قوصلوا إلى بلادهم 
فرأوها ° ' خاوية على عروشها. 


وكان مُدّة مقامهم على دمياط خمسين يوماًء أخرج فيها صلاح الدين 
أموالاً لا تُحصى» حکي لي عنه أنه قال: ما رأيت أكرم من العاضد؛ أرسل 
إليّ مدة مُقام الفرنج على دمياط ألف ألف دينار مصرية سوى التیاب 

وغیرها . 

قال القاضي ابن شَدّاد: لما علم الفرنج. ما جرى من :المسلمير 
وعساكرهم؛ وما د تَمّ للشلطان من استقامة الأمر في الديار المصرية» علموا 
آنه يملك بلادهم» ويخرب ديارهم » ويقلع آثارهم لما .حدث له من القرّة 
والملك. فاجتمع الفرنج والرُوم جميعاً وحدّثوا تقو بقصد الديار 
المصرية» والاستيلاء عليها ومُلكهاء ورا قصد دمياط لتمكن القاصد لها 
من البرّ والبحر» ولعلمهم أنها إن حصلت لهم حصل لهم مَعْرِسُ قدم يأوون 
إليه . فَاسْتَصْحَبُوا المنجنيقات” والدبابات” والجروخ* وآلات الحصارء وغير 
ذلك» ولما سمع الفرنج [بالشّام]0© ذلك اشتد آمرهم» فسرقوا .حصن 

. في (م): ودخلواء وهو تصحيف‎ )١( 

() في (م): بلادهم . 

(۳) وهو مثل يضرب في سوء التدبيرء انظر «الحيوان» للجاحظ: ۰۳۲۳/۲ ۰۳۹۸ وقد 
ورد فيه «إن النعامة ذهبت تطلب قرنين فقطعوا أذنيها»» وانظر «معجم الأمثال» 
للميداني : ؟/ 9۷ و «المستقصى»: 115-18 

(4) في (م): فوجدوها. 

)٥(‏ «الباهر»: ۱٤۴۳‏ 155ء و «الكامل»: ۳۵۱/۱۱ 75ول. 

(1) ما بين ن حاصرتیر ن ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
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عكار“ من المسلمين» وأسروا صاحبهاء وكان مملوكاً لنور الدين يُسمى 
خطلّخ العلمدار*» وذلك في ربيع الآخر منها.. 
صاحب بَعْلبَك وتدمر . 


ولما رأى نور الدين ظهور الفرنج» وبلغه”" نزولهم على دمياط قصدَ 
شغل قلوبهم» فنزل على الكرك“ محاصراً لها في شعبان من هذه السنةء 
فقصده فرنج السّاخل» فرحل عنهاء وقصد لقاءهم» فلم يقفوا له. 

ثم بلغه وفاة مجد الدين ابن الدّاية [بحلب]“ في رمضان» فاشتغل 
قلبه [لأنه)“ كان صاحب أمره» فعاد يطلب الشام» فبلغه خبر الزلزلة بحلب 
التى حرّبت كثيرا من البلاد» وكانت فى ثانى عشر شوال من السّئة المذكورة 
وهو بعَْترا*. فسار يطلب حلب» فبلغه موت أخيه قطب الدين بالمؤصل» 
وكانت وفاته في الثاني والعشرين من ذي الحجّةء وبلغه الخبر وهو بتل 
باشر”» فسار من ليلته طالباً بلاد المَؤْصل . 

ولما علم صلاح الدين شدَّة قصد العدوٌ دمياط أنفذ إلى البلد» وأودعه 
من الرّجال والأبطال والفرسان والميرة وآلات السّلاح9 ما أمنّ معه عليه 
ووعد المقيمين فيه بإمدادهم بالعساكر والالات» وإزعاج العدوٌ عنهم إن نزل 


)١(‏ في مطبوع «النوادر السلطانية»: 57» عكاء وهو تحريف. 
(؟) سلف ذكره ص ۳۷۸ من الجزء الأول . 

(۳) وبلغهء ساقطة من (ل). 

() ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 
(0) ما بين حاصرتين ساقطة في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) في (ل): والالات والسلاح . 
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1۸1/1 


عليهم» وبالغ في العطايا والهبات.. وكان وزيراً متحكّماً لا يرذ أمره في 
شيء. ثم نزل الفرنج عليها في التاريخ المذكورء واشتدٌ زحفهم عليها 
وقتالهم لهاء وهو رحمه الله تعالى يشن الغارات عليهم من خارج» والعسكر 
يقاتلهم من داخل» وَنَضْرُ الله للمسلمين يودهم وحن قَصْده في رة 
دين الله يسعدهم وينجدهمء حتى بان لهم الخسران» وظهر على الكفر 
الإيمانء ورأوا أنهم ينجون برؤوسهم» ويَسْلّمون بنفوسهم» فرحلوا خائبين 
خاسرین» فَحُرِقتْ مجانيقهم» ونهبت آلائهم» وقي منهم حَلْق عظيم» وسَلِم 


2 


البلد بحمك الله وم . 


وقال العماد: أقام صلاح الدين بالقاهرة في دار ملكه» ومدار فلكهء 
يُنهض إليها المدد بعد ألمددء ويرسل إليها العْدّد بعل العَدّد» ويسهر ليله» 
ولا يقيل نهاره. وقد أخلص لله سره وجهاره» ولا ينام ولا ينيم» وعنده من 
ذلك المُقّعد المقيم. وسبق تقي الدين ابن أخي السُلْطان إلى دمياط فدخلهاء 
وكذا خاله شهاب الدين محمود فتنزلها. واتصل الحصار» وتواصل الأنصار» 
ودب فی الفرنج القناء وهب عليهم البلاءء فرحلوا عنها في الحادي 
والعشرين من ربيع الأول» بالذل الأكمل» والصّعَار الأشمل . 

وکان لہا وصل الخبر إلى نور الدين بوصولهم» واجتماعهم على 
دمياط ونزولهم› اغتمّ واهتمّ واستصعبَ الملمّ وأنهض من عنده عسكراً 
ثقيلاً مقدّمه الأمير قطب الدين خُسْرو الهدباني"» وكان مقداماً مقدّمأ» 
وهُماماً مُعْلما وأمره أن يسير بالعسكر» ويخوض بهم بحر العَجَاجٍ الأكدرء 
)١(‏ في مطبوع «النوادر السلطائية»: يؤذيهم » وهو تصحيف شنيع . 


(؟) «النوادر السلطانية»: 4١‏ "5 . 
(۳) انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص 59 من هذا الجزء . 
قم ٤‏ ص 19 من 
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71 5 . 50 لال ع 5 ريام (Vr‏ 
فوصل في النصف من ربيع الأوّل قبل رحيل الفرنج بأسبوع» فوقع [رَوْعُه] 

٠.‏ 5 و 
من الكفر في كل رُوع7©. 

قلت20: وبلغني من شدَّة اهتمام نور الدين رحمه الله بأمر المسلمين 
حين نَل الفرنج على دمياط أنه قرىء عليه 7 جرْ من حديث كان له به 
رواية» فجاء في جملة تلك الأحاديث حديث مسلسل بالتبشّمء فطلب منه 
بعض طلبة الحديث أن يِتَبَسّم لتتم السلسلة» على ما عرف من عادة أهل 
الحديث؛ فغضب من ذلك وقال: إني لأستحيي من الله تعالى أن يراني 
متبسما والمسلمون مُحاصّرون بالفرنج . 

وبلغني أن إماماً لنور الدين رأى ليلة رحيل الفرنج عن دمياط في منامه 
النبيّ بي وقال له: أَعْلِمْ نور الدين أن الفرنج رحلوا عن دمياط في هذه 
الليلة» فقال: يا رسول الله» ربما لا يصدّقنى» فاذكر لى علامة يعرفها. 
فقال: قل له بعلامة ما سجدت على تل حارم”* وقلت: يا رب انصر دينك 
ولا تنصر محموداً 02 هو محمود الكلب حتى صر 1٤‏ قال: فانتبهت 
ونزلت إلى المسجد» وكان ]20 عادة نور الدين أنه ينزل إليه بعَلس» ولا 
يزال يتركّع فيه حتى يصلّي الصبح» قال: فتعيضَتُ لهء فسألني عن أمري» 
فأخبرته بالمنام» وذكرت له العلامةء إلا أنني لم أذكر لفظة الكلب» فقال نور 
الدين رحمه الله تعالى: اذكر العلامة كلّها. وألح علي في ذلك» فقلتهاء 
)١(‏ روعه» ساقطة من الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: 4257/١‏ ۸۷. 
(۳) في الأصل : قال» والمثبت من (ل) و (م). 
)٤(‏ في (م): قرىء بين يديه . 


(5) في (ل): تنصر. 
(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


iF 


0 


فبكى رحمه الله وصَدّق الرؤياء وأرّخت تلك الليلة فجاء الخبر برحيل الفرنج 
بعد ذلك فى تلك الليلة . 

أرسل نور الدين كتاباً إلى العاضد صاحب القصر“ يهنيه برحيل 
الفرنج عن ثغر دمياط» وكان قد ورد عليه كتاب العاضد بالاستقالة من 
الأتراك في مصر خوفاً منهم"» والاقتصار على صلاح الدين2 وألزامه 
وخواصّهء فكتب إليه نور الدين يمدّح الأتراك» ويُعلمه أنه ما أرسلهم 
واعتمد عليهم إلا لعلمه بأن قنطاريات” الفرنج ليس لها إلا سهام الأتراكء 
فإن الفرنج لا يرعبون إلا منهم» ولولاهم لزاد طمعهم في الدّيار المصرية» 
ولحصلو ۲ متها على الأمنيةء فلعل الله تعالى أن يسر فتح المسجد 
الأقصى» مضافا إلى نحَمه التي لا تُحصى . 

قلت : ولعُمارة اليمني من قصيدة : 


مَنْ شاك والله أَعْظَمُ شاك ما كال من تُعمى بني أيوب 
طَلَب الهُدَى نَصْراًفقال وقد توا ٠‏ حَسْبي فأنتمغايةٌالمَطْلُوبٍ 
جلبوا إلى دَمْيَاط عند حصارها"“ ٠‏ عِرَّالقويٌ وَذْلَةَالمَفْلُوبٍ 


ع 


وجَلَؤْاع نْالإسلامفيهاكُرْبَةَ ‏ لولميجنُوهاتَ س كروب 


)١(‏ صاحب القصرء ساقطة من (ل): 

(؟) في (م): على وهو تحريف. 

(۳) خوفا منهم» ساقطة من (ل). 

(5) في (ل): أسد الدين» وهو تحريف. 

(0) في الأصل: وحصلواء والمثبت من (ل) و (م). 
(7) في الأصل: حصارهمء والمثبت من (ل) و (م). 


4٤ 


لم تظيّ الام يقث قشر اًفارغاً 


وللشهاب فثيان الگاغوري ٠١‏ من قصيدة: 


ولاغَرْوَأَنْ عاد الفرنجٌ هزيمة 
ره 


٤‏ 03 3 ااه 
فقدأيقنت أعداؤه أن حظه م 


ولما أَتَوْادِئْياط كالبحرطامياً 


يزيد عن الاحصاء والعَدَ جَمْعْهُمْ 
رَأؤادونها أسداً بأيديهمٌ القنا 
وداروا بها في البحر من كل جانب 
رجا الكلبْ مَلْكُ الروم إذ ذاك قَنْحَها 


ولو لم تعد لم ين للشزكِ ساجل 
لدية رماحٌ أشرعت أوسَلاسِل 
وليس له من كثرَة كثرة القَذْم ساحل ۳ 
ألوف ألوف خَيْلْهَمْ والرّواجل 
وييْضارقاقاًآخكمنها الصَياقل 
ومن دونها سَدٌّ من الموت حائل 
فخاب“ فام المَلّك والرُوم هاا ٩‏ 


)١(‏ هو شهاب الدين فتيان بن علي بن فتيان الأسدي الشاغوري» ولد في بانياس الساحل 
نحو سنة (:57 ه)ء وعاش طفولته وشبابه في حي الشاغور جنوبي دمشق» قنسب 
إليه» وقضى فترة طويلة من ع حياتة فعلماً للصبيان في الزبداني» تعلق بخدمة الأمير 


0 


بدر الدين مودود بن المبارك 


شخنة دمشو 


حلقة في الجامع الأموي يقرىء فيها النحو. 


توفي سنة ¿ (516اه)ء وفي 
والتاريخ الأول هو الأصح. 


وهو أخو عز الدين فروخشاء ابن أخي 
السلطان صلاح الدين لأمه ‏ وكان يعلم أولاده الخطء ثم كانت له فم 


في خر حياته 


في «النجوم الزاهرة»: ۲۷٤/٦‏ ذكر وفاته سنة ٦۲۷‏ هء 


طبع «ديوانه» ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 


74 ه/ 197 م» بتحقيق 


الأستاذ أحمد الجندي» انظر ترجمته ومنتخبات من 


شعره في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ۲٤۷/۱‏ _ ۲04۹ء و «معجم البلدان»: 


: و «وفيات الأعيان»‎ 255١/7 و«التكملة» للمنذري:‎ ٠/۳ 
. ١٤٤١۶۴۳/۲٣ : و السير أعلام النبلاء»‎ 


575-55 


(؟) ثمة اضطراب في هذا البيت في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
() في الأصل» و(ل): فخاف» والمثبت من (م): وهي رواية الديوان. 
() هابل : أي ثاكل» منه: هبلته أمه: ثكلته, «اللسان» (هبل). 
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1۸/۱ 


فعادوا على الأعقاب منها هزيمة 
وما يلوا أن يلحقواببلادهم 
قال العماد: وسألني كريم الملك 
تهنثة بِالنّصْرٍ في دمياط» فعملت قصيدةٌ» 
يا يوسف الحُسْن والإحسانٍ يا ملكاً 
حَلَلْتَمن وَسَط العَليَاءِ في شَرَفٍ 
هيت صونّك دِمْياط التي اجِتَمَعت 
وحينَ وافى صلاحٌ الدين أَضْلَحَهَا 


كا اتقام جوانل 
لَعْصمَهُمْ مما رَأَوه المَعَاق0© 
أن أعمل له أبياتاً في صلاح الدين 
منها: 

بجده صاعداً أعداؤه مَبَطُوا 
ومرْكزٌ الشّمْسِ من" أفلاكها الوَسَط 
لها الفرنجٌ فم احَنُُوا ولا رَبَطُوا 
وك لأمر لها بالعَ ذل مُصَبِطٌ 


قال: ومما سَيرْتَهُ إلى صلاح الدين قصيدة؛ منها: 


كأنَّ قلبى وب مالكه 
هذابسَلب الفؤاديظلمنسى 
المَنِكالنّاصرالذيأيداً 
قامَّبأحوالهايدبٌرها 
بده راصلا يرما 
دنَس الغاد 9 “حضها9) 
ع سس درين ير 

وإِنَّمضرأبئتك يوشفها 


مِضْرٌ وفيها المليك يُوسُفَها 
وهو(" بقتل الأعداء يُنْصِفُها 

بعرٌسْطانه شوّنُها 

شنا رأتق الا يخشها 

وبالئّدى والجميل ينها 

ومسن خباث العدى ينظفها 


ر و 


جَتَدُخْلْدِيَرُوقَُ يُخزفها 


.۴۲۱ ۳۱١ القصيدة بتمامها فى «دیوانه):‎ )١( 


)٤(‏ يرحضها: يغسلهاء «اللسان» (رحض). 
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وإنَّهُفِي الماح حاتمُها 
يوشف مص الذي“ ملاحمُها 
كشب ال واريخ لاي زشها 
[ومنها]" : 
وحْطّت دئياط إذ أحاطً بها 
لاقتغواةٌالفرنج يتا 
أَوْرَدْتٌ فلب ^ القلوب أرشيةٌ©» 
ول ا کہ افم ابل © 
يُمضي لك اللَّهُ في قتالهمٌ 
وله فيه من أخرى : 


7 ر 0 


وَإنَدُفِيِالوَّقَارأْتَتُها 
جاءَت بأرْضَافه تُمَرَفُها 
إلأبأيا 0١‏ ومع 


مَنْ يروم البَلاءِ يها 
فْرَادَمنحَسْرَة تَأَسْنُها 
من ‌القكاللدماء تنزفها 
عاملهاوالشانمشرفها 
عزيمة للجهادترهثي ۵ 


كما اسْتَقَسرَصلاح الدٌ(م) نيابمل 1ك الصّلاح 
ير شم أيادي سه في سماء الماح 

)١(‏ في «الخريدة»: التى. 

(؟) في #الخريدة»: بأوصافه . 

(۳) ما بين حاصرتين من (ل). 

(5) القلب: جمع قليب» وهو البئر؛ «معجم متن اللغة4: ٦۲۸/٤‏ . 

(0) الأرشية جمع» مفردها: رشاء: الحبل» «اللسان» (رشا). 

(5) عامل الرمح: صدره» «اللسان» (عمل) . 

(۷) في الأصل : إلى» والمثيت من (ل) و (م). 

(۸) في الأصل و (م): ترهقهاء والمثبت من (ل)» والقصيدة طويلة أورد جملة صالحة 
نها الصماد في #الخريدة» قسم شعراء مصر ٩/۱‏ 1 . 

(9) في «الخريدة»: مساعيه 

) ۰ في #الخريلة» : الصباح. 
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وآألو”'مستفلةٌ ‏ مر القضاءالمتاح'" 
وأرسله نور الدين إلى خلاط*» ومتولّيها حینگل ظهير. الدين سُكُماد 
8/١‏ المعروف بشاه أرمن. قال: فلما كنت بماردين* كتبت إلى بعض المعارف : 


قدترأنافي جارك وَطَتبََافُ رب دَارِكُ 
وسريتنافي الدياجي فهداناض ونار 
تارك آفمرتاالو هَبطَ ول تارك 


وهب اغتناام الث (م) رمن غيرمش ارك 
قال العماد: وفي هذه السنة خرج نور الدين إلى داريا“ فأعاد عمارة 
جامعهاء وعكّر مشهد أبي سليمان الدارانٍ 60 


في مسير نجم الدين أيوب 
إلى مصر بباقي أولاده وأهله 
وقد وصف ذلك عُمارة في قصيدة مدح بها السُلْطان صلاح الدين”"» 
تقدّم ب . دمي يقول فيها: 


»> وشئَّى بدمشق 


)١(‏ في الأصل: وأمر» والمثبت من (ل) و (م). 

(۲) انظر مقاطع من القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعزاء مصر: 0 
(۳) هذا البيت» ساقط من (ل). 

(4) انظر «سنا البرق الشامي»: /١‏ ۸۸. 

)0( في الأصل: وأعادء والمثبت من (ل) و (م). 

(5) انظر «سنا البرق الشامي»: ۸۸/۱ ۸۹ 

)¥( صلاح الدين» ساقطة من (م). 

(۸) انظر ص ١44‏ من هذا الجزء. 


A 


صت به يضر انت قبله . . تكو سَقاماً لم عن بطيب 
9 زة أت في عَم ه . والدَهْرُولاةلكلعجيب 
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تكالإل به تايوش تَسْقاعلى صرب من التَقُربِبِ 
جاءته إخوثه ووالده إلى مضر على التَّدْريج والثَّرتِيتِ 
قَاسْعَدَ بأكرمقادموبدولة قدِسععَدَنْكَريانحها بهبوب 


قال العماد: لما دخل فصل التيروز استأذن الأمير نجم الدين أيوب نور 
الدين في قَصْد ولده صلاح الدين» والخروج من دمشق إلى. مضر بأهله 


وجماعته وسَبّده ولبده» وخيّم بظاهر البلد إلى أن بان وضوح دد . 


وسار في حفظ الله تعالى» فوصل إلى مصر في السايع والعشرين من رجب» 
وقضى صاحب القصر العاضد من حق قذومه ما وجبء وركب لاستقبالهء» 
وزاد إقبال البلاد بإقباله . 

ولما عزم على التوجه إلى مصر شرع في تفريق أملاكه» وتوفير ماله فيه 
شركة على أشراكه» وما استصحب معه شيئاً من موجوده» وجعله نهبة 
1 سف 
لجوده . 

قلت : ووقف رباطا داخل الدَرّب الذي بقرب العوينة بباب البريد”. 

ثم قال العماد: ولما نصب نجم الدين أيوب لقصد مصر مضاربهء 


)١(‏ السبد: الوبر» وقيل: الشعرء واللبد: الصوف» ويكنى بهما. عن الإبل والغنم» 
وقيل: يكنى به عن المعز والضأن» وقيل: يكنى به عن الابل والمعزء فالوير للإبل» 
والشعر للمعزء ويقال: ماله سبد ولا لبد أي ماله قليل ولا كثيرء انظر. «اللسان» 
(سبد). 

(۲) الجدد: الطريق إذا كان مستويا لا حدب فيه ولا وعوئة. انظر «معجم متن اللغة» 
Ao‏ . 

(۳) انظر «سنا البرق الشامي»: /١‏ ۸۹. 

(5) هو الرباط النجمي» وسيرد ذكره ص ۲٥۰‏ من هذا الجزء . 
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وسحب للعلا على رَوْض الرضا سحائبه » خرج نور الدين إلى رأس الماء* 
بعسكره وخيامه» وأرهف للجدٌ في الجهاد حَدَّ اعتزامه. ثم أقام بعد توديعه» 
والوفاء بحق تشييعه» إلى أن اجتمعت إليه عساكره» وعضر بادي جُنْده 
وحاضره؛ وعبً بحرّهء وماج زاخره. 

ثم توجهنا إلى بلاد الكَرّك* مستهل شعبان» ونزلنا أياماً بالبلقاء* على 
عَمّان» وأقمنا على الكرّك أربعة أيام نحاصرهاء ونصبنا عليها منجنيقين. 
فورد”" الخبر أن الفرنج قد تجكعوا"“ ووصلوا إلى ماعين*. فقال نور 
الدين: نرى أن نعطف أعتنا وبالله نستعين» فإنا إذا كسرناهم وقسرناهم» 
وقتلناهم وأسرناهمء أدركنا المُرّادء وملكنا البلاد. ٠‏ فرحلنا إليهم فولوا 
مَذبرين حين سمعوا برجوعناء وقالوا: رحيلهم عن الحصن قد حصل» وهو 
مقصودنا. وعاد نور الدين إلى حورانء فيم بعَشْترا"» وصام رمضان" . 

وقال ابن الأثير: كان سبب حَصْر نور الدين الكرك أن نجم الدين 
أيوب» والد صلاح الدين» سار عن دمشق إلى مصرء قَسَيّر معه نور الدين 
عسكرأء فاجتمع معهم من التجار ومن كان له مع صلاح الدين أنس ومودّة 
ما لا يُعد؛ فخاف نور الدين“ عليهم؛ فسار إلى الكرك فتزل عليه وحصرهء 
وسار نجم الدين ‏ أيوب ومن معه سالمين» وتَصَبَ نور الذين على الكرّك 
المجانيق» فأتاه الخبر أنَّ الفرنج قد جمعوا وساروا إليهء وأن ابن الهَدْمَري © 


(0) في (م): اجتمعوا. 

() انظر «سنا البرق الشامي»: ٩١۸۹/١‏ . 

٤(‏ 4) ما بينهما ساقط من (م). 

(o)‏ هو 111 Toron‏ عل Orfrai (humphrey)‏ صاحب بأنياس والكرك» سلف ذكره ص ۲۲ من 
هذا الجزء . 
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وفليب بن الرفيق" ‏ وهما فارسا الفرنج في وقتهما ‏ في المقدّمة إليف 
فرحل نور الدين» رحمه الله تعالى» نحوهما للقائهما ومن معهما قبل أن 
يلحق”” بهما باقي الفرنج» وكانا في مئتي فارس وألف تُرَكُبِي7'؟ ومعهم من 
الرّاجل خَلْقَ" كثير. فلما قاربهما رجعا القهقّرى إلى من وراءهم من الافرنج» 
وقصد نور الدين وسط بلادهم» ونهب ما كان على“ طريقهء ونزل 
بِعَشْتّرا* وأقام ينتظر حركة الفرنج ليلقاهم» فلم يبرحوا" من مكانهم خوفاً 
م9 

وقال ابن شداد: أنفذ صلاح الدين في طلب والده ليكمل له السرور» 
ويجمع القصة مشاكلةً ما جرى للنبي يوسف [الصديق]" عليه السّلام. 
فوصل والذه نجم الدين إليه» وسلك معه من الآدب ما كان عادته» وألبسه 
الأمر كله فأبى أن يَلْبَسَهء وقال: يا ولديء ما اختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت 


)١(‏ هو اا عل وومنائطم » وقد سلف ذكره ص ۲۲ء 85 من هذا الجزء . والرفيق : تعريب 
كلمة ء٠‏ فإن معناها الأصلي في اللاتينية «الرفيق» لأن الملقب به. كان يرافق 
الملك» ثم أصبح معناها الأمير. 0 

() في (م): ياتجوا" 

0( ترکبلي تعريب 710108016 جند في خدمة الفرنج » آباؤهم أتراك أو عرب 9 
يونان» وكانوا رماة الفرنج » ورد ذكرهم كثيراً في تواريخ هذا العصرء »> وذكرهم 
العديم باسم «كافر ترك انظر «زبدة الحلب»: ؟/ 2754 و «النوادر E‏ 
۴٤‏ و «سنا البرق الشامي»: ۹۰> لا(ء ۰۱۷٤‏ و«مفرج. الكروب»44/1.::4١‏ 
حاشية رقم .)١(‏ 

(4) في (ل): في . 

() في (م): بيرجعواء كذاء وهو تحريف. 

. ٠٤٤ «الياهر):‎ )5( 

(۷) استدركت العبارة في الأصل بخط مخاير» وفيها: النبي عليه السلام» وما بين 
حاصرتين مثبت من (ل) و (م). 

(0) في (م): وَل . 
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كفء له» فلا ينبغي أن يعبر موقع العادة.٠‏ فحكّمه في الخزائن كلها . 
محكماً إلى أن مات العاضد أبو محمد عبد لله ويه + تم أمر المصريين 7© 


وقال ابن أبي طيّ الحلبي : أرسل الخليفة المستنجد بالله من بغداد إلى 
نور الدين يعاتبه في تأخير إقامة الدعوة له بمصرء فأحضر الأمير نجم الدين 
أيوب» وألزمه الخروج إلى ولده بمصر بذلك» وحمّله رسالة» منها: «وهذا 
أمر يجب المبادرة إليه لتحظى بهذه الفضيلة الجليلة» والمنقبة النبيلة» قبل 
هجوم الموت» وحضور الفوت» لا سيما وإمام الوقت متطلّعٌ إلى ذلك 
بكليته وهو عنده من أهم أمنيّه)» . 


وسار نجم الدين» وأصحبه نور الدين هديّة سَنية للملك النّاصرء 
وخرج العاضد لتلقيه إلى ظاهر باب الفتوح* عند شجرة الإمليلج”' !2 ولم 
تجر بذلك عادة لهم» وكان من أعجب يوم شهده الناس» وخلع العاضد 
عليه ولقّبه الملك الأفضلء وحمل إليه من القصر الألطاف والشّحف 
والهداياء وأظهر السلطان من بره وتعظيم أمره ما أحرز به الشّكر والأجرء 


)١(‏ في (ل) و (م): بأسرها. 

(؟) «النواذر السلطائية»؟: ٤٤‏ . 

(۳) الإهليلج: جنس أشجار حراجية وزراعية» من فصيلة الاهليجيات» منبتها الهند وجاوا 
والأنتيل وسرنديب والسنغال» يستخرج من لحائها صمغ يستعمل في الطلاء الصيني» 
وهو من أجود أنواعه» ولباب ثمار بعضها يدخل في عدة علاجات طبية» وهو على 
أنواع عدة؛ انظر «الموسوعة في علوم الطبيعة»: ١١١/١‏ . 

وصحراء الأهليلج المقصودة هناء هي شرقي الخندق» إليها كانت تنتهي عمارة 
حارة الحسينية» من جهة باب الفتوح» وكان بها شجر الاهليلج الهندي» فعرفت به» 
انظر «خحطط المقريزي)»: ۳۳/۳ » ۲۲۱ . 
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وأفرد له دارا إلى جانب داره» وأقطعه الإشكندرية ودمياط والبحيرة» وأقطع 
شمس الدولة آخاه قو ص * وأسوان وعَيْذاب* » وکاتت عبر تيا في هذه 
السئة مئتى ألف وستة وستين آلف دينار. 


وسار شمس الدولة إلى قوص*» وولاها شمس الخلافة. محمد بن 
مختار» وكان السلطان قبل إقطاعها شمس الدولة قد سير رسلان بن 
ُغمش“ لجباية خَرَاجهاء فخرج عليه عباس بن شاذي في جماعة من 
الأعراب والعبيد في مرج بني هُّمِيم””» فغنمه رسلان وعاد إلى القاهرة. 

وفي هذه السنة ليلة عيد الفطر رزق السُلطان ولده الملك الأفضل نور 
الدين علياً©»» وفرح به فرحاً عظيماًء وخلغ وأعطى» وتصدّق يما بَهَرَ به 
العقول. 

ومن قصيدة للحكيم عبد المنعم تقدَّم بعضها : 
في مرق المَدٍ نجم لذن تطلغ وكل أبنائه شهْبٌ فلا منوا 
جاؤوا كيعقوب والأسباط إذ وَرَدُوا على العزيز من أرض السام واشتملوا 
لكنّ يوسف هذاجاءإخحوثه 2 ولميكنبينهمنَرْءٌولارَئَل 
شلكو املك مِضْرّفي شمائيه ‏ ومتهالر جا مظلِهِمْئرُل 


(۱) أي خراجهاء انظر «قوانين الدواوين» لابن مماتي: ٤0۷ 23771١‏ . 

)١(‏ الضبط من (ل). 

)۳( في (م): : برج» وهو تحريفاء ومرج بني هميم بالصعيد من مصرء شرقي النيل» 
«معجم البلدان): ٠١٠/١‏ . 


(4) في النسخ الخطية: علي . وانظر ص 4/5 من هذا الجزء . 
(5) انظر حاشيتنا رقم ۳ ص 8١‏ من هذا الجزء. 
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فصل 
في ذكر”"” الرَّْلة الكبرى 

قال ابن الأثير: وفي ثاني عشر شوّال كانت زلزلة عظيمة لم ير النَّامنُ 
متلّهاء عمّت أكثر البلاد من الشَّام ومصر والجزيرة والمَؤْضِل والعراق 
وغيرهاء إلا أن أشدّها وأعظمها كان بالشَّام. فخَرِبَتْ بعلبك وَحمُص» 
وحماة» وشَيْرّرث» وبعرين”*» وغيرهاء» وتهدّمت أسوارها وقلاعهاء وسقطت 
الور على أهلهاء وهلك من الناس ما يخرج عن العَدّ والاحصاء. فلما أتى 
نور الدين خبرُها سار إلى بَعْلَبك ليعمر ما انهدم من أسوارها وقلعتهاء وكان 
لم يبلغه خبر غيرهاء فلما وصلها أتاه خبر باقي البلاد"“ بخراب أسوارهاء 
وخلوّها من أهلها. فرب ببعلبك من يحميها ويعمرهاء وسار إلى حمص 
ففعل مثل ذلك» ثم إلى حماةء ثم إلى بارين» وكان شديد الحذر على 
البلا" من الفرنج لا سيما قلعة”" بارين» فإنها مع قربها منهم لم يبق من 
سورها شيء البئّةء فجعل فيها طائفة صالحة من العسكر مع أمير كبير» ووكل 
بالعمارة من يحثٌ عليها ليلا ونهاراً. ثم أتى مدينة حلب فرأى فيها من آثار 
الزلزلة ما ليس بغيرها من البلاد» فإنها كانت قد أتت عليهاء وبلغ الرعب 
بمن نجا كل مبلغ» فكانوا لا يقدرون يأوون إلى بيوتهم السّالمة من الخراب 
خوفاً من الرّلزلة» فإنها عاودتهم غير مرّة» وكانوا يخافون يقيمون بظاهر 
حلب من الفرنج. فلما شاهد ما صنعت الزلزلة بها وبأهلها أقام فيها وباشر 
عمارتها بنفسه» وكان هو يقف على استعمال الفَعَلَّة والبنّائين» ولم يزل 


(۱) ذکر» ساقطة من (م). 
(۲ )ما بينهما ساقط من (م). 
(۳) قلعة» ساقطة من (ل). 
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كذلك حتى أحكم أسوارهاء وجميع البلاد وجوامعهاء» وأخرج من الأمؤال 
ما لا يقدّر قَذُرُه. 

وأما بلاد الفرنج ‏ خذلهم لله تعالى ‏ فإنها أيضاً فعلت بها الزلزلة 
قريب من هذاء وهم أيضاً يخافون نور الدين على بلادهم» فاشتغل كل منهم 


بعمارة بلاده عن قصد الآخر , 


قال العماد: وكانت قلاع الفرنج المجاورة لبارين"“ كحصن الأكراد* 
وصافينا”* والعْرّيمة* وعرقا*» في بحر الرّلازل غَرْقى» لا سيما حصن 
الأكراد» فإنه لم يبق له سورء وقد تم عليهم" فيه دُحُور وتُبُور. فشغلهم 
سوؤهم عن سواه» وکل اشتغل بما دهاه» وتواصلت الأخبار من جميع بلاد 
الشام؛ بما أحدثته الزلزلة من الانهداد والانهدام . 

قال: وما سكنت التفوس من رعبهاء وسَّلّت القلوب عن كَرْبهاء إلا 
بما دهم الكُقار من أمرهاء وعراهم من ضُرّهاء فلقد خصّتهم بالامض 
الأشق» وأخذتهم الرّجفة بالحق» فإنها وافقت يوم عيدهم وهم في الكنائس» 
فأصبحوا للوَدّى فرائس» شاخصة أبصارهم ينظرون 9فَخَرٌَ عَلَيْهِم السَقْفْ مِنْ 
قَوْقهِمْ وأَنَاهُمُ العَذّابُ من حيث لا يَشْعُرُون 04 . 

ثم ذكر العماد قصيدة في مدح نور الدين» ووّضّف الزلزلة» مطلعها: 
هل لعاني الهوى من الأسر فادي ولساري َيِل الصّبابة هادي(“ 
)١(‏ «الباهر»: ٠٤١‏ . 

(۲) في (ل) و (م): بعرين» وهي نفسهاء انظر كشاف الأماكن. 
() في الأصل: لهمء والمثبت من (ل) و (م). 


(4) سورة النحل» الآية 7١‏ وانظر «سنا البرق الشامي»: 537/١‏ 57 . 
(5) هادي» ساقطة من (م). وقي «الخريدة»: .أو لساري . 


ee 


مك 


جتبوني حَطب البعاد فهر« 
قد للم من مهتي في الشريدا 
وَبَخلفمْمِنَ الوصاليإسعا 
رعشم نیلانا 
سُنْتّموني تجلُدأواشياقاً 
أبقاءٌ بع دالأَحيِةياقَلٌ 
ذابَ قلبي وسال في الدع لما 
ماالدّموحٌ التي تحدٌرُهاالأش 
حبّذاساکنو وفؤاديوَعَهدي 
أتمنّى بالشّام أهلي يبغدا 
ما اعتياضي غن يهم“ يَعْلَُّ الل 
واشتغالي بخدمّة المَلِك العا 
أنامنهعلى سَرير سُرُورِي 
تاد بالا مد لساري 
قدوَرَدْتٌالبَحْرَالخْضَمٌ وخلف 
هُوَنِهُمَ الملادُمن نائب الد 


(۱) في الأصل: فهل» والمثبت من (ل) و (م). 


(۲) فى (ل): قلبی. 

(۳) في (م): مجدء وهو تحريف. 
)4( في الأصل: ب 
(5) في (م) : راقم وهو تصحيف . 


كل عَطْب سوى النَّوَئْوالبِعَادِ 
صاح يوم الأثيل باليَيْنِ حادي 
ء ومن مُفَْتِي 7" محل الم واد 
فيأماكتُمٌ من الاجرَاد 
ني فعا اللّسيم من عؤادي 
ومُحَبال تج عالأَضْدَادِ 
بي ماهذلهشروط الوداد 
دامن نار وَجْسده في الّقسادٍ 
واقٌإلاهائة لأتباد 

يكوك سف الوادي 


J ر‎ 


3 وآأين الام مسن بداد 
ةتعالى إلا بحب الجهاد 
دل محموة الكسريسم الجَواد 


7 
راتع* أ اليش في مراد مُرادي 


والأيادي للحُسْرٌكبالأقياد 
ثا ملو الدُنيا به كالتماو 
سروم المَعََاذُ عند المَعَاد 


3 بحبهم » والمثبت من (ل) و (م). 


(7) المراد: الموضع الذي ترعى فيه الآبل : انظر «اللسان» (رود) . 
(7) الثماد: الماء القليل» «القاموس المتحيط» (ثمد). 


5 
١ 


جل رز الفرئج فاس دلوا مد 1 


له بس الحدي أبس الجداد 


َر الرضبا مده في أَنْفْسٍ الكذّ )م( ار بين الأزواح والأجمَادٍ 


رة لوكت پان الأز 


صت نف لاي العا 


أَنَقَدَاللَّةُحُكْمَه فهوماض 
آبةآرث نوي السرك بالل 
والأعادي رى عليهئْ من اَذ 
أَشْرَكَتْ في الهلاك بين الَرِبقيِ 
ولقدحاربواالقضاء فأمضى 
والإله الرّؤوفٌ في الشّامٍعنا 


ضَّ ومَدَّثْ قَوَاعِْدَالأطواد 
تَرَكنْهُمْ صَرْعَي صُرُوفٍ العوادي7© 
وأعادَث تِلاتَهاكالومَاد 
ك وأهل القّوحي ذبالإرشاد 
مير مَاقذْجَرَى على قَوْم عاد 
ن دعاةالإشراك" والالحاد 
فيه م بني رجلا 
دافعٌ طق ة بلاء الللاد 


قال" العماد: ومنها معنى مبتكر ابتدعتة في الزّلزلة» وهو 


وبح أصِيتت لض َا 


علمت أنهاجَنَت فعراها 


سک 39 من مَقَام أهل القَمّاد 
حَدَراً من سطاك شَبِهة ازتعاد 2 


قال العماد: وفي هذه السنة عند وصولنا إلى حلب في الخدمة التّورية 
كنت مقرّظاً للفضائل الشّهْرُرُوْرِية» وكان الخاكم بها القاضي محبي الدين أبو 
جامد محمد ابن قاضي قضاة الْشَّامْ كمال الدين أبي الفضل محمد بن 


)١(‏ في الأصل و(ل): الغوادي» والمثبت من (م). 


زفق في (م) : المشراك» وهو تصحيف . 


(- ”) ما بينهما ساقط من (م)» وأورد العماد قطعة من قصيدته هذه مع اختلاف في 
بعض الألفاظ في «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام : ا اليه 


(4) فى «الخريدة»: مكنت. 
(0) سترد ترجمته فی ۲۳۸/٤‏ ۲۳۹ . 


\o¥ 


عبد الله بن القاسم السهرزُوْري. وكان كمال الدين قد عُذْق”') به تنفيذ 


الأحكام» وإليه أمور الديوان» وهو ذو المكانة والإمكان» في بسط العدل 
والاحسان» ومحيي الدين ولده ينوبٌ عنه في القضاء ء يحلب ويُلُدانهاء وينظر 
أيضاً في أمور ديوانهاء [و] بحماة وحمص من بني السَهْرْرُرّري قاضيان» 
وهما حاكمان متحكّمان. وكان هذا محبي الدين من أهل المَضْلءْ وله ت 
ونثر» وخخطّب وشغر. وكانت معرفتي به في أيام التفقه ببغداد في المدرسة 
التظامية“ منذ سنة خمس وثلائين» والمدرّس شيخنا معين الدين 
سعيد بن الررًاز ‏ وكان مذهب الشَّافمي رضي الله عنه بعلمه مُعْلماً مُذْكَبَ 
الطراز. وكانت الزلزلة بحلب قد خربت دار محبي الدين وسلبت قرارهء 
وغلبت اصطباره» وجلبت”" أفكاره» فكتبت إليه قصيدةٌء مطلعها: 


8 


لو كان من شكوى الصّبابة مُنْكيا ٠‏ لعدا"" على عَدُوى الصّبابة معدي“ 


. 0٦/٤ أي اختص به. انظر معجم متن اللغةه‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(۳) ذكر العماد في «خريدة القصرا قسم شعراء الشام: ۲ أنه اجتمع به في بغداد في 
المدرسة النظامية سنة ست وثلاثين وخمس مئة. 

(5) في الأصل: الرزاذء وهو تصحيف» والمثبت من (ل) .و (م)» وهو سعيد بن 
محمد بن عمرء شيخ الشافعية في عصره» تفقه بالغزالي وإلكيا الهَرّاسِيء وروى عنه 
السمعانيء ولد سنة (؟57 ه) وتوفي سنة (014 ه)» والرزاز: نسبة إلى من يبيع 
الأرزء انظر ترجمته في «المنتظم»: ٠١۳/٠١‏ و «سير أعلام التبلاء: 2159/5١‏ 
و «طبقات الشافعية» للسبكي : ۹۳/۷ . 

(0) في الأصل» و (ل): حلبت» والمثبت من (م). 

(1) في (م): لغداء وهو تصحيف . 

(۷) في (م): سعدياء وهو تصحيف. 


ومنها: 
مات الرجه فَإِنْ أَرَدْتَ حيانّه 
أقضى القُضاة محمدٌ بن محمد 
قاض به قَضّت المظالم بها 
ياكاشفاًللحقفيأياصسه 
لم تلش الشَّهِبِاءٌ عند ارما 
يَجَقَتَلسَطوّتك التي أَرْسَلَيَها 
ولت من قرّهم لمكت 
أَنَقَتَْ من التّقَلاءِ فيه ا إِذْرَمَتْ 


ا لها حا إا مس 
حلا لها حلب المدامع 


وَبمَذلنورالدينعاوة أَقُْها 
أضحى لبهجتهامعيدابعدما 
لأمورهامتَدَ دَبرألشاتهها 
فال ادي ذله تشتظوراً 
والدَهُر لاذبعفوه" مستغفرا 


(۱) في (ل): مقفيا. 
(؟) في (ل): حكمك . 


وَنُشُورَّه فارج الامام المحييا 
مَنْ لَسْتُمنه للفضائل مُخْصيًا 
وغداعلى ارهن مم٩‏ 
غُرَراً يدوم لهاالزمان مُعَطيا 
لو لم تَجِذَكَ لطؤد لمك" مُرْسِيا 
نحو الطّغاة لحدٌعَرْمك ممه" 
عَج ل إجارتها عليهامبقيا 
أثقالهاورأتك منهاتُلْجِيا 
ان لاقت الخَطُْب الفظيع المُبْكيا 
مِنْيَفْدِغَيِمِ القَمجَوَاَمْضْحِيا 
کیت وال روف فيه اي 
والح عاد بظلّه مك ذر بي © 
مماجَتَاه طرف" منتخييا 


(۳) المهي: ترقيق الشغرة؛ وأمهى الحديدة: سقاها الماء وأحدهاء انظر «اللسان» (مها). 
(4) في الأصل : إجاراتهاء وهو تصحيف» والمثبت من (ل) و (م). 
(0) أي مستظلا به» والذّرى - بالفتم ‏ كل ما استترت به . انظر «اللسان» (ذرا) . 


(3) في (ل): بعدله . 
0) في (م) : واجماً. 


هال 


ما 


فصل 

في غزوة صاحب البيرة“ ووفاة صاحب المَؤؤصِل 

قال ابن الأثير: كان شهاب الدين محمد“ بن إلياس بن إيلغازي بن 
ريق » صاحب قلعة البيرة قد سار في عسكره» وهم متتا فارس» إلى الخذمة 
الثُورية وهو بِعَشْتّرا". فلما وصل إلى اللبوة وهي من أعمال بَعْلّبك _ 
ركب متصيّداً فصادف ثلاث مئة [فارس]“ من الفرنج قد ساروا للغارة" 
على بلاد الاسلام» وذلك سابع عشر شّوَالَء فوقع بعضهم على بعض 
واقتتلواء وصبر الفريقان لا سيما المسلمونء لأنَّ ألف فارس منهم لا تصبر 
لحملة ثلاث مئة فارس من الفرنج. وكثر القتلى بينهم وانهزم الفرنجء 
وعَمّهم القَئْلُ والأسرء فلم يفلت منهم إلا من لا يعتدٌ به. ولو تَوَاعَدَتُمْ 
لآختَلفْتّمِ في الميعاد وَلَكِنْ ليقضي الله مرا كان مَفْعُولا74) وسار شهاب 
الدين بالأسرى ورؤوس القتلى إلى نور الدين» فركب هو وعسكره إلى 
لقائه» واستعرض الأسرى ورؤوس القتلى» فرأى فيها رأس مقدّم الإسبتاريّة* 
صاحب حصن الأكراد* وكانت الفرنج تعظّمه لشجاعته ودينه عندهم» 
ولأنه شجّى في حلوق المسلمين» وكذلك أيضاً رأى رأس غيره من مشهوري 
الفرنج » فازداد سروراًء ولله الحمد" . 


)١(‏ في «الباهر»: ١50‏ محمود. 

(۲) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
5) في (م): للإغارة . 

(4) سورة الأنفال» الآية: ٤١‏ . 

(0) في الأصل و (ل): لدينه» والمثبت من (م). 

١55-156 «الباهر»:‎ )5( 
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قال: وفي شوال سنة خمس وستين توفي الملك قطب الدين مودود بن 
رَنْكي بالمَؤصل”2. وكان لما اشتدٌ مرضه أوصى بالملك بعده لولده عماد 
الدين زنكي بن مودود» وهو أكبر آولادهء وأعرّهم علیه› وأحبّهم إليه. 
وكان الثّائب عن قطب الدين حيتئذ والقيّم © بأمر دولته فخر الدين 
عبد المسيح» وكان يكره عماد الدين رَنكي لأنه كان قد أكثر المَمَام عند عمّه 
الملك العادل نور الدين رحمه الله تعالى» وخحدمه وتزوج ابنته» وكان عریزه 
وحبيبة . وكان نور الدين يبغض عبد المسيح طلم كان فيه» وايذْمّه ويلوم 
أخاه قطب الدين على توليته الأمور. فخاف عبد المسيح أن © یتصرف عماد 
الدين في أموره عن أمر عمه فيعزله ويبعده'؟'» فاتفق هو والخاتون ابنة حسام 
الدين تمرتاش؛ زوجة قطب الدين» فَرْدُوه عن هذا الرأي . فلما كان الغد 
أحضر الأمراء واستحلفهم لولده سيف الدين غازي . وتوقي وقد جاوز عمره 


أربعين سنة . 
وكان تام القامة كبير الوجهء أسمر اللون» واسع الجبهة ؛ جَهْوَريَّ 
الصوت. وكانت ولايثّه إحدى وعشرين سنةٌ وخمسة أذ شهر ونصفاً. 


ولما توفي استقرٌ سيف الدين في المُلّك» ورحل عماد الدين إلى 
عمه نور الدين شاكياً ومستنصرا وكان عبد المسيح هو متولي 29 أمور سيف 
(1) ولي الموصل بعد وفاة أخيه سيف الدين غازي سنة (544 ه) انظر ص ۲۳١‏ من 
الجزء الأول. 
(؟) ابن مودود؛ ساقطة من (ل). 
() في (ل): والقائم» وعبد المسيح سترد أخباره ص ١۵١٠ء 1١74‏ وما بعدهما من هذا 
الجزء . 
٤(‏ - 4) ما بينهما ساقط من (م). 
(۵) بقي حاكما للموصل حتى سنة وفاته (517/5 ه) ٠‏ وانظر ۳/ 5١‏ من هذا الكتاب. 
(7) في (ل) و (م): يتولى. 


الا 


۷/۱ 


الدين “ ويحكم في مملكته» وليس لسيف الدين ٠‏ من الأمر إلا اسمه» لأنه 
(PD 5-06 “i> .‏ 
في عنفوان شبابه وغرّة حدائته . 
قال: وهذه حادثة تحت على العَدْل: من جملة أعمال جزيرة ابن عمر“ 
قرية تسمی العُقيمة9© مقابل الجزيرة من الجانب الشَّرْقي» يفصل بينهما 
دجُلة» لها بساتين كثيرة» بعضها تمسح أرضهء ويؤخذ على كل جريب من 
الأرض التي قد زرعت شيء معلوم» وبعضها عليه حراج ولا مساحة عليه 
وبعضها مطلق منهما. فالممسوح منها لا يحصل لأصحابه منه إلا القدر 
القريب» وكان لنا بها عِدَّة بساتين. فحكى لي والدي قال: جاءنا كتاب فخر 
الدين عبد المسيح إلى الجزيرة ‏ وأنا حيتئذ أتولى ديوانها ‏ يأمر بأن تُجعل 
بساتين العقيمة كلها ممسوحة. فشق ذلك علي لأجل أصحابهاء ففيها ناسنٌ 
صالحون» ولي بهم أنسٌ» وهم فقراء. فراجعته» وقلت له: لا تظن أنى 
أقول هذا لأجل ملكي» لا واللهء إنما أريد أن يدوم الاس على الدّعاء 
بالمساحة ويقول: تمسح أولاً ملكك ليقتدي بك غيرك» ونحن نطلق لك ما 
يكون عليه . فشرع الثُوَابِ يمسحونء وكان بالعقيمة رجلان صالحانء وبيني 
وبينهما مودّة» اسم أحدهما يوسف والآخر عبادة» فخضرا عندي وتضورا©» 
)١-1(‏ ما بينهما ساقط من (م). 
(۲) «الباهر»: ٠٤١‏ . 
(*) الضبط من الأصل . 
(4) الجريب في المساحة 4 متراً مربعاً و0 سانتيماً» والجريب المكيالي ١١١‏ كيلاً 
(كيلوغرام) و۲۳ غراماً وثلثي الغرام» انظر «معجم متن اللغة»: »449/١‏ وانظر 
«المكاييل والأوزان الإسلامية» لفالترهنتس : ۹٦ ۰٦۲۱‏ ۰۹۷ فعنده تقدير آخر 


() في «الباهر»» وتضررا. 


من هذه الحال» وسألاني المكاتبة في المعنى» فأظهرت لهما كتاب 
عبد المسيح جواباً عن كتابي» فشكراني» وقالا: وأيضاً تعودٌ تراجعٌه . 
فعاودت القؤل» فأصرَ على المساحةء فعرّفتهما الحال. فلما مضى عدة ایام 
عُدْتٌ يوماً إلى داري وإذا هما قد صادفاني على الباب» فقلت لنفسي: عجباً 
لهذين الشيخينء قد رأيا مراجعتي وهما يطلبان مني ما لا أقدر عليه! فقلت 
لهما: والله إني لأستحبي منكما كلما جئتما في هذا المعنى» وقد رأيتما 
الحال كيف هو. فقالا: صدقتء ولم نحضر إلا لنعرّفك أن حاجتنا قضِيَت . 
قال: فظننت أنهما [قد]”" أرسلا إلى المَؤْصِل من شفع(" لهماء فدخلت 
داري وأدخلتهما معي؛ وسألتهما عن الحال كيف هوء ومن الذي سعى 
لهما. فقالا: إن رجلا من الصّالحين الأبدال شكونا إليه حالناء فقال° : قد 
قضيت حاجة أهل العقيمة جميعهم. قال: فوقع عندي من هذاء ولكن تارة 
أصدقهما لما أعلم من صلاح أحوالهماء وتارة أعجب من سلامة 
صدرهما” » كيف يعتمدان على هذا القول» ويعتقدانه واقعاً لا شك فيه! 
فلما کان بعا بعد أيام وصل قاصد* من المَؤْصِل بكتاب يأمر فيه بإطلاق مساحة 
العقيمة وإطلاق كَل مسجون وبالصّدقة» فسألك ؛ القاصد عن السبب» فأخبرنا 
أن قطب الدين شديد المرض . قال: فأفكرت في قولهماء وتعجّبت منه» ثم 
توفي بعد يومين من هذا. قال: ورأيت والدي إذا رأى أحد الرجلين يبالغ في 
إكرامه» ويحترمه» ويقضي أشغاله» واتخذهما صديقين ”. 


)١(‏ في (ل): وأيضا تعاوده. 

(۲) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 
(۳) في (ل) و (م): يشفع. 

(5) في (م): فقال لنا. 

(5) في (ل) و (م): صدورهماء قلت: والأشبه صدريهما. 
(5) «الباهر»: ۱٤۸ ۱٤١‏ . 


قال: وكان قطب الدين من حسن الملوك؛ وأعفّهم عن أموال رعينهء 
محسناً إليهم > كثير الإنعام عليهم» OS‏ حليماً عن 
المذنبين منهم» سريع الانفعال للخير. حدّثني والدي قال: استدعاني يوماً 
وهو بالجزيرة» وكنت أتولى أعمالهاء فلامني في بعض الأمرء فقلت: أخاف 
من الاستقصاء؛ لو دعي على بعض هؤلاء الملوك .وأومأتٌ إلى أولاده - 
لكانت شعرة منه تساوي الدنيا وما فيهاء. ولنا مواضع تحتمل العمارة يتحصل 
منها أضعاف هذا. فقال: جزاك الله خيراً!. لقد نصحت وأدّيت الأمانة» 
فاشْرَعْ في عمارة هذه الأماكن. ففعلت» وكبرت منزلتي عنده» ولم يزل 
يثني علي . 

قال : وكان كثير الصبر والاحتمال من أصحابه: لقد صبر من نوابه زين 
(؟) وغيرهما على ما لم يصبر عليه سواه. وكان حسن 
الاتفاق مع أخيه الملك العادل نوز الدين» .كثير المساعدة له» والإنجاد بنفسه 
وعسكره وأمواله؛ حضر معه الصاف بحازم” وفتحهاء وفتح بانياس”. 
وكان يطب له في بلاده باختياره من غير حَمَوْفٍ. وكان إحساه إلى أصخابه 
متتابعاً من غير طلب منهم ولا تعريض . وكان يبغض الظلم وأهله» ويعاقب 
من يفعله : 


الدين 27 وجمال الدين 


قال: وبالله أقسم إذا فكزت في الملوك أولاد رَنُكي: سيف الدين ونور 
الدين وقطب الدين» وما جمع الله فيهم من مكارم الأخلاق» ومحاسن 


)١(‏ ففعلت» ساقطة من (ل). 

(؟) انظر «الباهر»: ۱٤۸‏ . 

(۳) انظر ترجمته ص ۳۸ من هذا الجزء. 
)٤(‏ انظر ترجمته ص 47١‏ من الجزء الأول . 


1١116 


الأفعال» وحسن السّيرة» وعمارة البلادء والرفق بالرّعية؛ إلى غير ذلك من 
الأسباب التي يحتاج المُلْكُ إليهاء أذكر قول الشَّاعر: 
من تلق منهم تقل لاقيت سَيدَهم ...مل الُجوم التي يَسْري بها السّاري7© 
قلت: وقرأت بخط الشيخ عمر المّلاء”© ‏ رحمه الله ب في كتاب كتبه 
إلى بعض الصّالحين وسأله فيه الدّعاء لقطب الدين صاحب المَوْصل وقال 
فيه: يا أخي » لو ذهبت أشرح لك سيرته في بلاده وعيش رعيته في ولا 
أطلت“ وأضجرت. غير أني أذكر لك ما خصّه الله به من الأخلاق 
الصّالحة: هو من أكثر النّاس رحمةٌء وأشدهم حياء» وأعظمهم تواضعاً» 
وأقلهم طمعاء وأزهدهم في الظلم» وأكثرهم صبراء وأبعدهم غضباء 
وأسرعهم رضاً. وهو من هذه الأخلاق على حَدٌ أحثه أنا محبةً لا أقدر 


عو 


أصفهاء وبيني وبينه إخاء ومزاورة» يزورني وأزوره. 
قال ابن الأثير: ولما بلغ نور الدين وفاة أخيه قُطْب الدين وملك ولده 
سيف الدين بعده» واستيلاء عبد المسيح واستبداده بالأقور» وَحُكْنْه على 


سيف الدين أف من ذلك وكير لديه» وش عليه. وكان يبغض عبد المسيح 
لما يبلغه من خشونته على الرّعية ' والمبالغة في إقامة السّياسة.. وكان نور 


. ٠١١ ۱٤۹ انظر «الباهر»:‎ 7 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 46 من الجزء الأول» وص ١1/١‏ وما بعدها: من هذا الجزء. 
(9) في (م): بلاده. 

(4) في (م): لأطلت. 


اا 


1A۸/۱ 


الدين رحمه الله تعالى ليناً رفيقاً عادلاً» فقال: أنا أولى بتدبير أولاد"“ أخى 
5 : 5 8 ا 22 
وملكهم. ثم سار من وقته» فعبر الفرات عند قلعة جعبر* أول محرّم . 


ثم دخلت سنة ست وستين [وخمس مع“ 


وقصد الدَقّةَ فامتنع اللّائب بها شيفاً من الامتناع» ثم سلّمها على شيء 
اقترحه. فاستولى نور الدين عليها وقرّر أمورهاء وسار إلى الخابور” فملكه 
جميعه» ثم ملك تصيبين* وأقام بها يجمع العساكرء فإنه كان قد سار 
جريدة» فأتاه بها نور الدين محمد بن قرا أرسلان”*» صاحب اللحصن* وديار 
بكر*» واجتمعت عليه العساكر؛ وقد كان ترك أكثر عسكره بالشَّامِ لحفظ 
ثغوره وأطرافه من الفرنج وغيرهم. فلما اجتمعت ” العساكر سار إلى 
سٽجار* فحصرهاء وأقام عليهاء ونصب المجانيق» وكان بها عسكر كبير من 
المَؤْصِل. فكاتبه عامة الأمراء الذين بالموصل يحنُونه على الشرعة إليهم 
ليسلّموا البلد إليه» وأشاروا بترك سنْجار» فلم يقبل منهم» وأقام حتى ملك 
سنجار» وسلّمها إلى ابن أخيه الأكبر عماد الدين رَنْكي". ثم سار إلى 


(؟) «الباهر»: ٠١۲‏ . 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 1 

)4( حكم بين سنتي ۲ ھ/ 0۸1 ه» وتسلم امد من السلطان صلاح الدين سنة 
4 ه» انظر «معجم الأنساب» لزامباور: .۳٤٤‏ وانظر ص ۰۱٤۷‏ ۲۳۳ من الجزء 
الثالث من هذا الكتاب. 

 5(‏ 0) ما بينهما ساقط من (م). 

() قال القاضي كمال الدين بن الشهرزوي تعليقا على تسليم سنجار لعماد الدين: هذا 
طريق إلى أذى يحصل لبيت أتابك» لأن عماد الدين كبير لا يرى طاعة سيف الدين» 
وسيف الدين هو الملك لا يرى الاغضاء لعماد الدين» فيحصل الخلف ويطمع 
الأعداء . 


الموصل فأتى مدينة"“ بَلّد*» وعبر دِجُلة في مخاضة عندها إلى الجانب 
الشَّرْقي 2 وسار فتزل شرقي الموصل على حصن نينوى* »> ودجلة بينه وبين 
الموصل . 


قال: ومن العجب أنه يوم نزوله سقط من سور الموصل بدنة كبيرة. 
وكان عبد المسيح قد سير عر الدين مسعود بن قطب الدين إلى أتايك 
إيلدكز"“ صاحب بلاد الجر“ وَأَذْربيحَان* وأرّان” وغیرها ‏ يستنجدهء 

فأرسل إن يُلدكز رسولاً إلى نور الدين ينهاه عن قصد المَؤْصِل ويقول له: ! 

هذه اباد للقأطان ولا سيل لك إليها. فل لفت نوو ای ل را 
وكان بسنْجار* ‏ فسار إلى الموصل» وقال للرسول: قل لصاحبك» آنا ارق 
يني أخي منك فلا دخل نفسك ييناء وي افراع من إصلاحهم يكود 
رأهمات انور حتى غا غلب ا عليهاء وقد بليت أنا وحدي بأشجع 
الاس ؛ الفرنج» فأخذث بلادهم» وأسرث ملوكهم» فلا يجوز لي أن أتركك 
على ما أنت عليهء فإنه يجب علينا القيام بحفظ ما أَهْمَلْتَ من بلاد الإسلام» 


وإزالة الظُلْمِ عن المسلمين . فعاد الرسول بهذا الجواب. 


= قال ابن الأثير: فكان كذلك على ما سنذكره سنة سبعين وخمس مئة. قلت: وقد 
أنضم وقتها عماد الدين إلى جانب صلاح الدين ضد سيف الدين . انظر «الكامل»: 
»0١‏ وص ۳۸۱ من هذا الجزء. 

)١  ١(‏ ما بينهما ساقط من (م). 

(؟) حكم بين سنتي 011 ه/548 هء والضبط من «معجم الأنساب» لزامباور: 849 

() في الأصل: وغيرهماء والمثبت من (ل) و (م). 

2 الكرج : أمة مسيحية كانت مساكنها بجبال القوفاز المجاورة لتفليس» ثم استولوا 
عليها سنة (510 ه) ولم يزالوا متملكين لها إلى أن استردها منهم السلطان جلال 
الديين بن خخحوارزم شاه سنة (1۲۲ ه). انظر «الكامل»: 01۷/۱١‏ 2054 ے 


¥ 


وحصر نور الدين الموصل» فلم يكن بينهم قتال». وكان هوی كل من 
بالموصل» من جندي وعامّي معه؛ لحسن سيرته وعدله» وكاتبه الأمراء 
يعلمونه أنهم على الوثوب على عبد المسيح" وتسليم البلد إليه. فلما علم 
عبد المسيح() ذلك راسله في تسليم البلد إليه» وتقريره على سيف الدين» 
ويطلب الأمانّ وإقطاعاً يكون له. فأجابه إلى ذلك وقال: لا سبيل إلى إبقائه 
بالموصل» بل يكون عندي بالشَّام2"0» فإني لم آت لآخذ البلاد من أولادي» 
إنما جئت لأخلص الئّاس منك» وأتولى أنا تربية أولادي. فاستقرّت القاعدة 
على ذلك» وسلّمت الموصل إليه» فدخلها ثالث عشر اجمادى الأولى» 
وسكن القلعة. وار سيف الدين”" غازي على الموصلء وولى بقلعتها 
خادماً يقال له سعد الدين كُمُشْتكين 29 وجعله دُزْدارا". فيهاء وقسم جميع 
ما خلّفه أخوه قُطب الدين بين أولاده بمقتضى الفريضة. 


ولما كان يحاصر الموصل جاءته خلعة من الخليفة فلبسهاء فلما 
دخل الموصل خَلَعَها على سيف الدين"» وأطلق: المكوس جميعها من 
الموصل وسائر ما.فتحه من البلاد» وأمز ببناء التجامع الثُوري”'” بالمَؤْصِل» 


۳٦ ۳۱/۱۲ =‏ و امعجم البلدان»: ٤٤1/٤‏ . 

)١  ١(‏ ما بينهما ساقط من (م). 

(۲) وفي سنة (01 ه) تركه نور الدين مع عسكره في سيواس في خحدمة ذي النون» وبعد 
وفاة نور الدين عاد إلى خدمة سيف الدين في الموصل» ولكن لم تعد له حظوته 
عنده. انظر ص ۰۲٦۳ ۱۷٤‏ 7554 156" من هذا الجزء. 17 

۳ ۳) ما بيئهما ساقط من (م). 

(4) سيرد خبر قتله ص ٤٦۸‏ من هذا الجزءء وكان له دور مهم بعد وفاة نور الدين» انظر 
ص ۳۲۰ وما بعدها من هذا الجزء: 

)٥(‏ هو المستضيء بأمر الله » انظر «الباهر»: ٤١٠٠ء‏ وص ٠۷١‏ من هذا الجزء. 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 40 من الجزء الأول. 


4 
i 


قبني » وأقيمت الصّلاة فيه سنة ثمان وستين وخمس مئة ). 


وأقام بالموصل نحو عشرين يوم" وسار إلى الشَّامء فقيل له: إنك 
تحب الموصل والمقامً بها ونراك أسرعت العود؟ فقال: قد تغيّر قلبي فيهاء 
فإن: لم أفارقها ظلمت» ويمنعني أيضاً أنني ههنا لا أكون مرابطاً للعدرٌ 
وملازماً للجهاد.. ثم أقطع تَصيبين” والخابور" العشاكرء وأقطع جزيرة ابن 
عمر سيف الدين غازي ابن أخيه مع الموصلء وعاد إلى الشام ومعه 
عبد الفسيح» فغيّر اسمه وسماه عبد اللهء وأقطعه إقطاعاً كثيراً9©. 

وقال العماد: [و] استدعاني نور الدين ونحن بظاهر الرقّة وقال لي : 
قد أَنِتُ بك وأَمِنْتْ إليك» وأنا غير مختار للفرقة» لكن المهم الذي عرض» 
لا يبلغ فيه غيرك الغرض» فتمضي إلى الديوان العزيز جريدة» وتؤدي عني 
زسالة سديدة سعيدة» وتنهي أني قضدت بيتي .وبيت والدي» ومغن طريفي 
وتالدي» وأنا كبيره ووارثه» والذي له حدیثه وحادثه. فامض وخذ لي إذناً 
فإني أعد كل. جارحة لي لما أخاطب به أذ أَمْتَلَ ما يصلني من المثال 
لدفع كل مكروه ركناً.. وأمر ناصر الدين محمد بن شي ركُوه أن يسيّرني إلى 
الرّحُبة*: في رجال مأموني الصّحبة» وسرت منها على البرية غربي القُرات» 
بخفير من بني خفاجة. فذكر أنه وصل وقضى الحاجة» ثم رجع من عند 
الخليفة المستنجد إلى نور الدين؛ وهو يحاصر سنجار» فأخذها وملكها 2 


)١(‏ في النسخ الخطية : سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة» وهو خطأء والمثبت من «الباهر» 
٤‏ وانظر ص ۱۷۲ من هذا الجزء . 

(؟) في الأصلء مكان الخرم؛ بخط مغاير: «سنة» وفي هامشه: لعله عشرين يوماً. 

. ٠١٤١ 51657 «الباهر»:‎ )*( 

(9) وملكهاء ليست في (ل) و (م). 


۹ 


14/۱ 


وسلّمها إلى ختنه ابن أخيه عماد الدين رَنکي بن مودود بن رَنكي . 

قال: ثم رحل على عزم المَؤْصل» وَقَصّدَ لدع واستوضح فيها 
الجَدّدء ول هناك في دَجْلّة على مخاضةء وكان ذا أخلاق وهمم مُرْتاضة» 
فاستسهل من خوضها والعبور فيها ما ظنَّ مستصعباء وسيل الله لنا ذلك 
ورأيناه أمراً عجباًء وجاء دليل ترکمانی قُدَامناء وهو يقطع دجلة تارة طول 
وتارة عرضاً أمامناء ونحن وراءه كخيط واحد لا نميل يميئاً ولا يسار ولا 
نجد لنا في سوى ذلك المجاز اختيارا حتى عَبرّنا من الجانب الغربي إلى 
الجانب الشّرْقي برجالنا وأثقالناء وخيلنا وبغالنا وجمالناء وأقمنا بقية ذلك 
اليوم » حتى تم عبور القؤْم . 

ثم رحلنا ونزلنا على المَؤْصِل من شرقيهاء وخيّمنا على تل توبة*» 
فاستعظم أهلها تلك التَّوْبةَ» وما خطر ببالهم أننا نعبر بغير مراكب» وأنًا نأخذ 
عليهم ذلك الجانب» فعرفوا أنهم محصورون» مقهورون» محسورون» 
وانقطعت عنهم السُبّل من الشرق» وتعذّر عليهم الرَقع لاتساع الخَرّْقء وبَسَط 
العطاءء وكشف الإطاء» وتكلّم في المصلحة والمصالحة الوسطاء؛ ومد 
الجسر» وقضي الأمرء وأنعم نور الدين على أولاد أخيه» وَمَكَلُوا بناديه » واه 
سيف الدين غازيا على قاعدة أبيه ؛ وألبسه التشريف الذي وصله من أمير 
المؤمنين المستضيء. 


ثم دخل قلعة الموصل وأقام بها سبعة عشر يوماء وجَدّد مناشيرٌ أهل 
المناصب» وتوقيعات ذوي المراتب من القضاء والنقابة وغيرهما. وأمر 


)١(‏ مقهورون محسورون» ساقطة من (م). 


32 


بإسقاظ جميع المُكوس والضرائب» وأنشأ بذلك منشورا”'' يقرأ على الناسء 
فمئه : 

«قد قنعنا من كنز الأموال باليسير من الحلال» قَسْحْقاً للسّحْتء 
ومَحْقاً للحرام الحقيق بِالمَْتء وبُعْداً لما يُبْعِدٌ من رضا الرّب» ويقصي من 
محل القَرْبء وقد استخرنا الله وتقربنا إليهء وتوكلنا في جميع الأحوال 
عليه» وتقدّمنا بإسقاط كل مَكس وضريبة» في كل ولاية لنا بعيدة أو قريبة» 
وإزالة كل جهة مشتبهة مشوبة» ومحو كل سه سيئة شنيعة» ونفي كل مظلمة 
مُظلمة فظيعة» وإحياء كل سنة حَسَنةء وانتهاز كل فُرْصة في الخير ممكنةء 
وإطلاق كل ما جرت العادة بأخذه من الأموال المحظورةء خوفاً من عواقبها 
الرَدِيّة المحذورة» فلا يبقى في جميع ولايتنا جَوْرُ جائر جارياً» ولا عمل لا 
يكون به الله راضياًء إيثاراً للثواب الآجلء على الحطام العاجل. وهذا حق 
لله قضيناه» وواجبة علينا أدَّيناهء بل هي سُنَّة حسنة استشّاهاء ومَحَجّة 
واضحة يياهاء وقاعدة مُحكمة مهدناهاء وفائدة مختنمة أفدناها». 


قال العماد: وكان بالمَؤْصِل شيخ صالح يعرف بِعُمّر المَلاّء"“؛ سمي 


(1) انظر «سنا البرق الشامي»: ٩۷ 95/١‏ . 

(؟) انظر ص 55 من الجزء الأول» وانظر «ذيل طبقات الحنابلة»: ٠٠١ /١‏ فقد نقل عن 
ابن القطيعي (توفي سنة ۷۳۹ ه) في ترجمة محمد بن عبد الباقي بن هبة الله 
المجممي خبراً ينافي ما عرف عنه من زهد وورع قال فيه: وكان بالمؤضل عمر الملا 
مقدماً فر في بلده» فاتهمه بشيء من ماله - أي اتهم عمرٌ الملا ابنّ عبد الباقي ‏ وكان 
خصيصاً به ,فضربه إلى أن أشفى» 0 ثم أخرجه إلى بيتهء» وبقى أياماً يسيرة» وتوفى. 
وعمر هذا كان يظهر الزهد ولا وأظته كان يميل إلى المبتدعة وقد تبين بهذه 
الحكاية أيضاً ظلمه وتعديه» . 


¥ 


بذلك لأنه كان يملا تنانير الجص بأَجْرة يتقوّت بهاء وکل ما عليه من قميص 
ورداء» وكسوة وكساء قد ملكه سواه واستعاره» فلا يملك ثوبه ولا إزاره. 
وكان له شيء فوهبه لأحد مريديهء وهو يتجر لنفسه فيه» فإذا جاءه ضيف 
راه ذلك المريد. وكان ذا معرفة بأحكام القرآن والأحاديث النبوية . 


وكان العلماء والفقهاء والملوك والأمراء يزورونه في زاويته» ویتبرکون 
بهمّته» ویتیگنون ببركته. وله كل سنة دعوة حتفل بها في أيام مولد 
رسول”" الله يلوه يحضره فيها"” . صاحب الموصل» ويحضر الشعراءء 
وينشدُون مدح رسول الله ية في ذلك المخفل. 


وكان نوز الذين م احص محبيه يستشيره فى حضوره» ويكاتبه فى 


مصالح أموره. وكانت: بالموصل ختربة واسعة في وضط البلدء أشيع عنها أنه 

ما شرع في عمارتها إلا مَن ذهب عمره» ولم یتم على مراده أمره : فأشار 

الشيخ عمر على نور الدين بابتياعهاء ورفع بنائها جامعاً تقام فيه الم 

والجماعات. ففعل وأنفق فيه أموالاً كثيرة» ووقف عليه ضيعة من ضياع 

الموصلء ورتب فيه خطيباً ومُدرّساً. وكان قد وصل فى تلك السنة وافداً 

الفقيه عمادٌ الدين أبو بكر التُوقانى الشّافْعىء من أصحاب الإمام محمد بن 

يى فسألهأنيكون مدرٌسافي ذلك الجامغ؛ وكتبله 

)١(‏ في الأصل: ويحتفل» والمثبت.من (ل) و (م). 

(1) في (م) النبي. 

) فيهاء ساقطة من (ل)» وفي (م): فيه. 

(4) من» ساقطة من (م). 

)2 هو محمد بن يحيى بن منصورء أبو سعد النيسابوري» صاحب الغزالي وتلميذه.» 
انتهت إليه رياسة المذهب بتيسابور» وقصده الفقهاء من النواحي» وبَعُد صيته» وهو 
أستاذ الفقهاء المتأخرين» ولد سنة (407 ه) وقتل في رمضان سنة (548 ه) قتله - 


شين 


[يه](') منشوراً. 

قال: وحضر مجاهد الدين قايماز" صاحب إزبل" في الخدمة النُورية 
في المَؤْصِل. وكان دخولهم إياها في يخبوحة الشّتاء فكتب العماد إلى 
بعض كبراء الموصل قصيدة» منها 


ما يمح الخادم من قصده ال 
كانمامَوْصِلكُمْ مَفْفَعٌ 
وکل معروف بهار 
وکلمَنْخلبهالایری 

ومُذْدَخَلْتَاماحخَمَّأْنابها 
أَصِعَبٌْ مانلقاه من أَهْلها 
وكلنت أهواها ولكئّتي 


خذمة غَيْرُ الطُرْقٍ والوخل ^ 
مايهتدى فيه إلى وَصلٍ 
كماتراه ضيق‌الشل 
في في رن الخضب سوى المخل 
ا 


قال: وعاد نور الدين إلى سنجار”». فأعاد عمارة أسوارهاء ثم أتى 
حَرَانَ* وقد اقتطعها عن صاحب الموصل هي وتصيبين*» والخابور“ 
والمجُدّل”. ووصل حلب في خامس رجب . 


= الغز لما استولوا على نيسابور في وقعتهم مغ السلطان سنجر السلجوقي» وقتل معه 
أئمة وفقهاء كثر. انظر ترجمته في «الكامل»: 1178/١١‏ ١۸ء‏ وفيه أنه قتل في 
شوال سنة (049 ه) و «وفيات الأعيان»: 777/4 22174 و «سير أعلام النبلاء»: 
۲١‏ 16-8”ء و«طبقات الشافعية» للسبكى: 557/0 ۲۸ و«طبقات 
الشافعية» للاسنوي: 004/۲ ٩٦٠‏ . 

0 8 

)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل » والمثبت من (ل) و (م). 

(۲) أنظر حاشيتنا رقم ۷ ص ٤١‏ من هذا الجزء. 

9) انظر «سنا البرق الشامي»: A:‏ 44 


تفن 


15 


وقال أبن شدّاد: دخل حلب في شعيان» وذدّج صاحب الموصل 
)0( 
ابنته ٠‏ . 


قال العماد: وفوّض القضاء والحُكم بتصيبين وسنْجار والخابور إلى 
الشَّيخْ شرف الدين بن أبي عصرون» فولًى بها نوّابه» وحكّم فيها أصحابه9 . 

وقال القاضي ابن شداد” : لما صارت المَؤْصل إلى سيف الدين ابن 
أخي نور الدين» كان قد استولى عليهء وثولَّى أمر البلد رجلّ يقال له 
عبد المسيح» كان نصرانياً فأسلم» وقيل: إنه كان باقياً على نصرانيته» وله 
بيعة في داره» وتتبّع أرياب العلم والدين وشتتهم وأبعدهم وآذى المسلمين. 
فبلعَ نور الدين ذلك» وكتب له قصصٌ في ذلك. فسار ونزل على الموصل 
من جانب الشطء والشط بينه وبينهاء وقال: لا أقاتل هذه البلدة وأهتك 
خَرْمتها وهي لولدي. وراسل سيف الدين وقال له: آنا ليس مقصودي البلدء 
وإنما مقصودي حفظ البلد لك» فإنه قد كتب إليّ في عبد المسيح كذا وكذا 
ألف قصة بما يفعل مع المسلمين» وإنما“ مقصودي أزيل هذا النّصّراني عن 
ولاية المسلمين. 


قال: وعبد المسيح يدبّر البلد ويدور فيهء والأمر إليه. وبذل الصُّلّح 
لنور الدين» فقال نور الدين: أنا قد جئت ولا بد لى من دخول البلد. فقال: 
نعم لا يدخل إلا من باب السّرٌ. فقال نور الدين: ما أدخل إلا من باب السر. 


. 44 «التوادر السلطانية»:‎ )١١( 

(۲) «سنا البرق الشامي»: ٠٠١/١‏ . 

(۳) هذا النص ينقله أبو شامة عن كتاب آخر لابن شداد غير «النوادر السلطانية». 
(5) في (ل) و (م): وأنا. 


VE 


فجرت بين نور الدين وبين ابن أخيه مراسلات» إلى أن عَلمَ أن نيته صالحة» 
فصالحه في السرء وركب عبد المسيح وخرج يدور بين السورين» فجاءه 
بعض أصحابه وقال له: أنت نائم؟ دمّك قد راح وأنت غافل! فقال: ما 
الخبر؟ فقال: سيف الدين قد صالح عمه وأنت في مقابلة نور الدّين! فجا 
ودخل على سيف الدين وألقى شربو ش0 بین يديه › وقال له : أنت قد 
صالحت عَمّك وقد علمت ما عملت في حفظ بلدك» وما لى طاقة بمقابلة 
نور الدين» فاللّة اللّهَ في دمي. فقال له: ما لي طاقة بدفعه عنك» ولكن 
عليك بالشّيخ عمر المَلأه. فقال: والله لو مضيت إليه لم يفتح لي لعلمه 
ہما" جرى منه في حَقٴ المسلمين ‏ ولكن تسيّر أنت إليه. فِسيّر”؟؟ سيف 
الدين إليه واستحضره ‏ وكان معتكفا ‏ فقال له : ما الخبر؟ فقال سيفب 
وقال: من يعادي الرجال يبكي مثل النساء! فقال له: قد تمسكت بك وأطلب 
منك حَفَنَ دمي. فقال: أنت امن على دمك. فقال: وعلى مالي. فقال: 
وعلى مالك. قال : وعلى أهلي . فقال: وعلى أهلك. 


وكان شرف الدين ؛ بن أبي عصرون مع نور الدين حينئذ» فقال سيف 


)١(‏ الشربوش: قلنسوة طويلة تشبه التاج كأنه على شكل مثلثء تلبس بدل العمامة» 
كانت شارة للأمراء دون غيرهم. انظر «خطط المقريزي»: ٠44/١‏ و«التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى»: ۱۹۷ ۱۹۸ . 

(5) في (م): وقد علمت ما علمت من. 

(۳) في الأصل : ماء والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في (ل) و (م): فأنفذ. 

۵) ما بينهما ساقط من (م). 


نسخة يمين ونسخة يمين لعبد المسيح» فأخذهما عمر وخرج إلى نور الدين» 
فقام نور الدين وخرج من خيمته والتقاه وأكرمه. فقال له عمر: الناس 
يعلمون حَسْنّ عقيدتك فيّ» وقد خحرجت في كذا وكذا. وناوله النسخة التي 
تعلق بسيف الدين» فقرأها وناولها لابن أبي عصرونء فقال: نسخة 
جيدة. فقال له الشيخ عمر المَلاّء: أيش تقول في هذه النسخة؟ فقال: 
جيدة: فقال: [إذا]”"© حلف بها على هذا الوجه أليس أنها تقع لازمة؟ فقال: 
بلى . فقال للحاضرين: اشهدوا على الشيخ بذلك. يشير إلى أن نور الدين 
كان تجري منه يمان في وقائ > وكان ابن أبي عصرون يفتيه بالخروج منهاء 
فقيّد عليه القول» فأجاب نور الدين إلى ذلك» فقال له: قد علم الناس حَسْنّ 
عقيدتك فيّ» وأن قولي مسموع عندك» وقد خرجت إليك ولا بُدَ لي من 
ضيافة. قال: كيف لي بذلك وأنت لا تأكل طعامي ولا تقبل مني شيئاً! 
فقال: تحلف لي بهذه النسخة. فوقف عليها وتغيّر وجههء وقال: أنا ما 
جشت إلا في هذا لأخلص المسلمين منه! فقال له الشيخ عمر: فما تطلب 
منك أن توليه على المسلمين. فقال: قد أمنته غلى نفسه. فقال: وعلى 
أهله. فقال: ومن أهله؟ قال: نصارى . فقال: أمنتهم . فقال: وعلى ماله. 
فقال: ومن أين لهذا الكلب مال؟ هذا" مملوك لنا. فقال: قد أعتق وماله 
له» وهو اليوم كان صاحب الموصل» .فقال: قد أمنته على ماله. فحلف على 
ذلك جميعه» واستقرٌ الصّلْح. 

وخرج سيف الدّين إلى خدمة نور الدين» فوقف بين يديه» فأكرمه نور 
)١(‏ جيدة» ساقطة من (ل). 
(1) مأ بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


۳( في الأصل: قال: هذاء والمثبت من (ل) و(م). 


أشن 


الدين» وكان وَصله خلعة أمير المؤمنين فخلعها عليهء فدخل إلى الموصل 
بهاء وانتقل إلى جانب الشط الآخرء ولم يدخل إلى الموصل إلى أن جاء 
مطرٌ شديد جدّاء فدخل من باب السر إليهاء وأقام بها مُّدَةَء ورتّب أمورهاء 
وولّى فيها كُمُشْتكين » فرأى الي بي ذات ليلة [في المنام] ”2 وهو يقول 
[له]”": جنت إلى بلدك وطاب لك المقامٌ به» وتركت الجهاد وقتال أعداء 
الدين؟! فاستيقظ من منامه» وسار سَّحْرَّة ذلك اليوم ؤلم يلبث» ولم يعلم به 
أكثر الناس حتى خرج ولحقوه» رحمه الله تعالى . 
: ْ 

وصل الخبر بموت الإمام المستنجد بلله أبي المُظَفّر يوسف بن 
المقتفيء ونور الدين مخيّم بشرقيّ الموصل بتل توبة*. وكانت وفاته يوم 
السبت تاسع ربيع الآخر» وبويع ابنه المستضيء بأمر الله أبو محمد الحسن. 

وكان مولد المستنجد مستهل ربيع الآخر سنة عشر وخمس مئةء 
وكانت خلافته إحدى229 عشرة سنة وستة أيام. وهو الثاني والثلائون .من 
خلفاء بني العَبئّاس. وهذا العدد له بحساب الجُكّلء اللام والباءء وفيه يقول 
بعض الأدباء : 

بحت لب بني الاس كَلَهمُ إن عُدّدَتْ بحساب الجُكّل الخُلَمًا 


وكان أسمرء تام القامة» طويل اللحية» وكان من أحسن الخلفاء سيرة 


(۱) ما بين حاصرتين من (م). 
(۲) ما بین حاصرتين من (ل). 
۳( في الأصل : آحذه والمثبت من (ل) و (م). 


¥ 


1۹1/1 


مع الرعية؛ كان عادلاً فيهم» كثير الَف بهم» وأطلق من المكوس كثيراً 
ولم يترك بالعراق مَكْساً. وكان شديداً على أهل العيث والفساد والسعاية 
بالناس . , 

قال ابن الأثير: بلغني أنه قبض على إنسان كان يسعى بالئّاس» ويكتب 
فيهم السّعايات» فأطال حَبْسّه فحضر بعض أصحابه وشفع فيه» وبذل عنه 
عشرة الاف دينار فقال له: آنا أعطيك عشرة الاف دينار وتحضر لي إنسانا 
آخر مثله أحبسه لأكفً شَرَهُ عن النامر 230 

وتوفي في أيامه شيخ الشيوخ* إسماعيل بن أبي سعد" » وصار بعده 
ابنه صدر الدين عبد الرحيم شيخ الشيوخ”»› وذلك سنة إحدى وأربعين. 

وفي سنة ثمان وأربعين توفي محمد بن تَضْر القيْسّراني» وأحمد بن 
منير» الشّاعران. وقد تقدّم ذلك . 

وفي سنة تسع وأربعين توفي الحكيم أبو الحكم الشّاعر النْدنُسي””. 


وفي سنة إحدى وخمسين توفي الوَأوَاء الشّاعر الخلبى9 , 


. ٠١۲ «الباهر»:‎ )١( 

(؟) هو أبو البركات» إسماعيل بن أبي سعد أحمدء الصوفي» كان أبوه من آهل نيسابور» 
واستوطن بغداد» فولد بها سنة (410 ه) وكان وقوراً مهيباً» قرأ عليه السمعاني وابن 
عساكر. انظر ترجمته في «المنتظم»: 217١/٠١‏ و «وفيات الأعيان»: 291/١‏ 
و «سير أعلام النبلاء»: ۱١١ ٠١١/۲۰‏ . 

(۳) توفي عبد الرحيم سنة (080 ه). وانظر ص ۲٠١‏ من الجزء الثالث» وانظر «سير 
أعلام النبلاء»: ٠٠١/۲١‏ . 

)٤(‏ انظر ص ۲۹۳ من الجزء الأول. 

(5) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ٤‏ ص ١55‏ من الجزء الأول. 

(5) هو أبو الفرجء عبد القاهر بن عبد الله بن الحسين» الشيباني الحلبي» شاعرء نحوي؛ 
أصله من بزاعة بين منبج وحلب ‏ ونشأ ومات بحلب» تردد إلى دمشق غير مرة› د 


YA 


وفي سنة ثلاث وستين توفي الشيخ أبو النّجيب الصّوفي الفقيه 
الواعظ , 

قال العماد: وجاءنا رسل دار الخلافة مُبَشّرِين بخلافة المستضيء» 
واتّفق ذلك يوم عبور دجْلّة. وركب يوم الترول على تل توبة* في الأهية* 
السوداء» واليد البيضاء» وذلك بمرأى ومنظر من أهل الموصل الحذباء. ثم 
أرسل الشيخ شرف .الدين بن أبي عصرون إلى بغداد نائبا عنه في خدمة 

زفق 
الإمام”" . 

ومما نظمه العماد فيه : 


قد أضاءً الرّمانٌ بالمستضيء 
جاء بالق والشريعةوالعَدٌ 


وارث البرد وابن عَم اللّبيء 
لفيامرحبابهذاالمجىء 


فهنيف ا لأ مل بَفْدَادَ فازوا 
ومُضيء إن كان فی الرَّمَن الجُظ 
وله من کت قصيدة أخرى : 


لهفي على زَمَنِ الشباب فإنني 
تُقضت عهودٌ الغانيات وإنّها 


لم فالعَوْدُ في الزّمان المُضيء© 


بسوى التأششف عنه لم أتعوّض 
لولاانقخ ء شبيبة : لم نة ف 


= وكان يقرىء بها النحوء ويشرح شعر المتنبي ويعربه وهو طبعا غير الوأواء الدمشقي» 
الشاعر المشهور. انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 160/7 ۰۱٥۷‏ و (إنياه 
الرواة؛: 143/5 -147ء و «النجوم الزاهرة»: ۳۲۲/١‏ "الل و «إعلام النبلاء» 


. ۲۳٤ ۲۳۲/۶ للطباخ:‎ 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم 1 ص 07 07 من الجزء الأول. 


(۲) انظر «سنا البرق الشامي»: ٠١١/١‏ . 


(*) الأبيات ما عدا البيت الأخير في «سنا البرق الشامي»: ٠٠١/١‏ وانظر اخريدة 
القصر؛ قسم شعراء العراق: ٠۳٠۲/۲‏ . 


۷4 


ياحُسيٌ أيام الصباوكالها أيامٌمؤلانا الإمامالمُنتصي 
ذو البَهْجَة الرَّمْرَاء يشرق نوها والطَلعة الغَرَّاء والوَّجْه الوَضي 
سم السّعادة والشَّقَاوةرجِا في الخَلْقٍ بين مُحبّه والمُْخض 
ومنها: 
تَغَلَّ الخلائف والخلائق بالتمَى ٠‏ والقَضل والإفضال والخُلّق الرتضي 
فَائْمَعْأميرًالمؤمنين بِدَوْلةٍ ماتنتهي وسَّعَادَةٍ ما تنقضي 
قال: ووصل نور الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى دمشق» وأذّى فَرْض 
الصيام» وخرچ بعد العيد إلى الخيام» وأخرج سُرَادقه إلى جسر الخشب”» 
وسرنا إلى عَشتّرا . 
ثم ذكر العماد هنا سيرة”" [سرية]“ صاحب البيرة* الأَرْثّقي باللَبْوَة» 


وقد مضت قي أخبار رھ سے وی كم ذكرها ایز اتر © 
فيما جرى بمصر في هذه السّنة 
قال العماد: كان بمصر حبس للشحن" يعرف بدار المَعُونة7"+ فأعادها 


)١(‏ انظر أبياتاً من القصيدة فى «سنا البرق الشامي»: ٠١/١‏ ٤١٠٠ء‏ و «خريدة القصر» 
قسم شعراء العراق: ۱۷/۲ -18. ١‏ 

(۲) «سنا البرق الشامي»: 00 

(۳) سيرة» ساقطة من (م). 

(5) ما بين حاصرتين من (ل) و (م). 

(۵) انظر ص ٠٠١‏ من هذا الجزء. 

. ٠١۷ ١٠١5/١ و اسنا البرق الشامي»:‎ ء1٤١١‎ ٠٤١ انظر «الباهر»:‎ )١( 

(۷) دار المعونة كانت في الفسطاط قبلي جامع عمرو بن العاص» سميت بدار المعونة 
لأنها بنيت بمعونة المسلمين ينزلها ولاتهم؛ ثم عرفت بدار الفلفل» ثم صارت داراً = 


م1 


صلاح الدين مدرسة للشافعية في أول سنة ست وستين» وعمل في النصف 
من المحرّم دار الغزل”' مدرسة للمالكية» وولَّى صدرٌ الدين عبد الملك بن 
دزباس!" القضاء والحكم بمصر والقاهرة وأعمالهاء وذلك في الثاني 
والعشرين من جمادى الآخرة. ثم خرج إلى العَرَاةء . وأغار على الرَمْلة 
وعَسْقَلانء وهَجَمَ رض غَرَّة ثم رجع إلى القاهرة. 1 

ثم وصله الخبر بخروج قافلة من دمشق فيها أهله» فأشفق عليهاء 
وأحبَ أن يجتمع بها شمله» فخرج في النصف من ربيع الأول. وكانت 


= للشرطة نحو سنة (91؟ ه)» ثم جعلها يانس العزيزي صاحب الشرطة في عهد 
العزيز حبساً يعرف بالمعولة سنة (1"81 ه)» وبقيت سجناً حتى أعادها صلاح الدين 
مدرسة كما ذكر هنا. 

قال محمد رمزي في تحقيقاته في «النجوم الزاهرة»: 0/ 780: هذه المدرسة قد 
زالت. انظر «خطط المقريزي»: ”/ ١5‏ 750 2197/4 و «الانتصار لواسطة 
عقد الأمصار» لابن دقماق: 97/4 . 

() أوقف عليها صلاح الدين الأوقاف الكثيرة» أهمها ضيعة بالفيوم كان يجمع منها يح 
كثير يوزع على فقهاء المدرسةء ومن ثم عرفت بالمدرسة القمحية» قال محمد 
رمزي: هذه المدرسة قد زالت. .انظر «الانتصار4 »۹٥ /٤‏ و (خطط المقريزي»: 
1۹١ ٤‏ و «النجوم الزاهرة1: 0/ 780. 

)١(‏ هو عبد الملك بن عيسى بن درباس» الهذباني» كردي من قبيلة صلاح الدين» » مولده 
بأعمال الموصل نحو سنة (517 ه)» سمع من ابن عساكر الدمشقي» وروى عنه 
المنذري صاحب التكملة» كان من جلة العلماء وفضلائهم » توفي سنة ٠٠٥(‏ ه)» 
وهو أخو ضياء الدين عثمان بن عيسى» وكان أيضاً من أعلم الفقهاء في وقته بمذهب 
الأمام الشافعي» وقد ناب عن أخيه في الحكم بالقاهرة» وتوفي قبله سنة (۲ ۰ ه)» 
وقد خلف كل منهما أولاداً كانوا أئمة أعلاماً. انظر ترجمة صد ر الدين في «التكملة» 
للمنذري : ٠٠١١/۲‏ و «المذيل على الروضتين؟ وفيات سنة ٠٠٥(‏ ه) و «سير أعلام 
النبلاء»: ٥ _ ٤۷٤/۲١‏ وانظر ‏ ترجمة ضياء. الدين في «التكملة» للمنذري: 
۰۰/۲ و «وفيات الأعيان»: ۳ ٤۳‏ و اسیر أعلام النبلاء»: ۲۹۱/۲۲ . 
وانظر ٠٤۲٤/٤‏ 407 من هذا الكتاب. 
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بأيْلة* قلعة في البحر قد حَصّنها أهل الكَفّر» فعمر لها مراكب» وحملها إلى 
ساحلها على الجمال» وركبها الصنّاع هناك» وشحنها باليّجال» وفتح القلعة 
في العشر الأول من ربيع الآخرء واستحلّهاء واستباح بالقتل والأسر أهلهاء 
وملأها بالعْدّد والعَدّدء وحَصّنها بأهل الجلاد والجَلّد. واجتمع بأهله عليهاء 
وسار بهم على سَّمْت القاهرة» ودخلوا في الادس والعشرين من جمادى 
الأول" إليها 


وسار إلى الإسكندرية في الثالث والعشرين من شعبان ليشاهدها 
ويْرَنّب قواعدهاء وهي أول دفعة سار إليها في أيام سُلْطانه وعم أهلّها 
بإحساته » ؤأمر بعمارة أسوارها وأبراجها وأبدانها . 


وفي النصف من شعبان اشترى تقي الدين عمر بن شاهنشاه ‏ وهو ابن 
الروضة وكام الذهب وغيرهما من الأملاك» ووقفها عليها. 


. جمادى الآخرة» وهو تحريف‎ ٠١ 4/1 في «سنا البرق الشامي‎ )١( 

(۲) عرفت هذه المدرسة بالتقوية» وهذه المنازل بنتها السيدة تغريد آم الخليفة العزيز 
باللهء وقال ابن دقماق: بناها المعز لأخته لما قدمت من المغرب» ولم يكن بمصر 
أحسن منهاء وكانت تشرف على النيل» وصارت معدة لنزهة الخلفاء» وكان بجانبها 
حمام يعرف بحمام الذهب من جملة حقوقهاء وقد أنزل فيها صلاح الدين ابن أخيه 
تقي الدين» فسكنها مرة» ثم اشتراها كما ذكر هنا . 

قال مخمد رمزي: ومحلها اليوم مجموعة المباني التي تحد من الغرب بشارع 
مصر القديمة» ومن الجنوب مدخل شارع المرحومي» أما المدرسة التقوية فتعرف 
اليوم باسم جامع شهاب الدين أحمد المرحومي الذي يتوسط هذه المنطقة بشارع 
المرحومى بمصر القديمة انظر «الانتصار» لابن دقماق: 97/5 244 و «خطط 
المقريزي»: ۲ 4١ ١95/4‏ و «النجوم الزاهرة»: 5577/0 حاشية رقم 
0 


18 


وفي النصف من جمادى الآخرة أغار شمس الدولة ‏ أخو السُلْطان ‏ 
بالصعيد على العُربان» ثم دمل القاهرة في عاشر شهر رمضان. 

وفي الثالث والعشرين من جمادى الآخرة توفي القاضي الموفق 
أبو الاج يوسف بن الخلال» وكان من الأماثل الأفاضل» ولم يزل 
صاحب ديوان الإنشاء إلى أن كبر وكان الأجل الفاضل يوصل إليه كل ما 
كان له وقام به مدة حياته یکرم عهده ويكفله"؟ . 


وقال في «الخريدة»: هو ناظر ديوان مصر وإنسان ناظره» وجامع 
مفاخره» وكان إليه الإنشاءء وله قوّة على الترسّل يكتب ما يشاء» عاش كثيراً 
وعطل في آخر عمرهء وَأَضَرٌّ ولزم بيته إلى أن تعرّض مئه القبر. ومن شعره: 
يا أخا الِرّة حلب الدّهْر من عِظة المغرور ما أَضْبَمَ يُبْدي 
تؤثرالةتيافهلنلتبها ‏ لحظةتخلصمنهم وك 
قلت : وذكر ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد المعروف بابن 
الأثير الجَرّري*2 في أول كتابه المسمى «بالوشي المرقوم في حل المنظوم»» 
قال: حدّثني عبد الرحيم بن علي البَيْسَاني رحمه الله تعالى بمدينة دمشق في 
سنة ثمان وثمانين وخمس مئة قال: كان فن الكتابة بمصر في زمن يعني بني 
عبيد غضاً طرياء وكان لا يخلو ديوان المكاتبات من رأس يرأس مكاناً 
وبياناء ويقيم لسطانه بقلمه سلطاناً. وكان من العادة أن كلا من أرباب 


.٠١١ ٠١۷/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

(1) أنظر اخريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: 1890/70/١‏ . 

(۳) هذا النقل بطوله ساقط من (م). 

() ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة 5890 ه). 
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الدّواوين إذا نشا له ولذء وشدا شيا من علم الأدب» أحضره إلى ديوان 
المكاتبات ليتعلم ف الكتابة» ویتدرب ويرى ويسمع . قال: فأرسلني 
والدي ‏ وكان إذ ذاك قاضيا بغر عَسُقلان ‏ إلى الديار المصرية في أيام 
الحافظ ‏ وهو أحد خلفائها ‏ وأمرنى بالمصير إلى ديوان المكاتبات» وكان 
الذي يرأسٌ به في تلك الأيام رجلاً يقال له ابن الخّلآل. فلما حضرتٌ 
الديوان ومَكَلْتُ بين يديه» وعَرفته من آنا وما طلبتي» رحب بي وَسَهّلء ثم 
قال: ما الذي أعددت لفن الكتابة من الآلات؟ فقلت: ليس عندي شيء 
سوى أني أحفظ القرآن العزيز وكتاب ذالحماسة». فقال: في هذا بلاغ. ثم 
أمرني بملازمته. فلما تردّدْتُ إليه» وتدربت بين يديه» أمرني بعد ذلك أن 
أحلّ شعر الحماسة» فحللته من أوله إلى آخرهء ثم أمرني بأن أحلّه مَرّة ثانية» 
فحلت270 , ١‏ 

وقال ابن أبي طيّ: في هذه السنة شرع السُلْطان ‏ يعني صلاح 
الدين ‏ في عمارة سور القاهرة» لأنه كان قد تهدّم أكثره » وصار طريقاً لا 
يرد داخخلة ولا خارجاء وولاه لعَرَاقُوش الخاد" . وقبض على القصور 
وسلّمها إليه» وأمر بتغيير شعار الاسماغيلية» وقطع من الأذان «حيّ على خير 
العمل»» وشرع في تمهيد أسباب الخطبة لبني العَبّاس. 


(1) انظر «الوشي المرقوم في حل المنظوم»: 4: طبعة ثمرات الفنون سنة 
۸ هم ۱۸۸١‏ م» وهي طبعة سقيمة» وانظر تعليق ابن خلكان على هذا الخبر في 
(وفيات الأعیان»: ۷/ 77١‏ ۲۲۱ . 

(۲) سترد أخباره في أثناء هذا الكتاب» وسترد ترجمته /٤‏ 484 وترجم له أبؤ شامة أيضاً 
في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (099 ه)ء وانظر ص 444 من هذا 
الجزء. وهو غير قراقوش مملوك تقي الدين عمر الذي سترد أخباره ص 7519 
٤۱۹ ۸‏ من هذا الجزء. وص 44 من الجزء الثالث . 
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وفيها طلب شمس الدولة من أخيه السلطان ربع الكامل بالقاهرةء 
وازداد على إقطاعه بوش وأعمال الجيزة وسَمَيُود'"' وغيرها. 
قلت: وقد وقفت على كتاب فاضلي وصف فيه عَرَاة غزاها ضلاح 

الدين رحمه الله تعالى في زمان وزارتة» وكان الكتاب إلى مديئة فوص" 

وأظن هذه الغزاة هي التي أشار إليها العماد فى أثناء كلامه السّابق :” أوَلُ 

الكتاب #فانقلبوا ينعم من الله وَقَضْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سو وَاتَبَعُوا رضُوَانَ الله 

وَاللَّهُ ذو قصل عَظيم74” . 

5 . (Ou 2w : ys 
وفيه: توجهنا من بركة الجبة © يوم الخميس الخامس عشر من ربيع‎ 
الأولء ووصلنا بتاريخ السّابع والعشرين من الشهر المذكور» والعساكر‎ 
بالسهل والوعر منتظمة» والهمم على السهل والصَّعب مزدحمة» وجنود الله‎ 
في الأرض المُعْلّمة قد أيّدتها جنود السماء المسوّمة. وصابحنا الدّير”” يوم‎ 
الأريعاء بقتال جعل كل من في حطن الدّير راهباًء ونصبنا عليه منجنيقاً لا‎ 
يزال بشهاب القذف ضارباً. فلما تعالى اللّهار ملكنا ربضّه» وأطلقنا فيه‎ 
النيران» ورمَّلّنا اليّجال بالدّم» وآرملنا"؟ النسوان» وزحفنا إلى أبراجه وهي‎ 

أبراجٌ قد استغدت للبلاء جُلباباء فجعلنا لكل واحد جورة مفردة وباب" 

. 00۸/١ مدينة من نواحي الصعيد الأدنى في غربي النيل» «معجم البلذان»:‎ )١( 

(۲) بلد من جهة دمياط على ضفة النيل . آمعجم البلدان»: / 3704 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: ٠۷١‏ . 

(5) متنزه بظاهر القاهرة في الجهة البحرية» كان يخرج إليه خلفاء مصر وملوكهاء وينزل 
الحجاج به عند مسيرهم من القاهرة وعند عودهم» ومن م سميت أيضا ببركة 
الحجاجء انظر «خطط المقريزي»: ۳/ ۲٠٦۰١‏ ۲۹۷ . 

(5) في هامش الأصل : «حاشية» قال المؤلف : بلغني أن الدير هو الداروم» والله أعلم». 

() في الأصل و (ل): وأرسلتاء» والمث لمثبت من (م). 

(۷) في (م): مابا. 


وسرّحنا إليهم رُسُلَ المنايا من التُشَّابِء وقصدنا أَخَدَ الأبراج» والبيوت تؤتى 
في الحرب من غير الأبواب» وتقدّمت إليهم نقّابة الحلبية فباتت ليلتها 
تساوره» وتراجعه بألسنة المعاول وتشاوره. وأسفر الصَّبْح وقد أمكن تعليقهء 
وتيگر تحريقه» فأودعنا تلك العقود الات الوقودء فلم يكن إلا مقدار 
اشتعالها حتى خَرٌ صريعاً سريعاء وعفر بين أيدينا سامعاً مطيعاً. وانتظمت 
الرجال على أحجارهء وتوائبت إلى أمثاله من الأبراج وأنظاره» فحصلت في 
القبْضّةء وَعَجَرٌ من كان فيها عن النهضة» واحتكم فيها العذابٌُ بالسيف 
والنار» وضاق عليهم مجال النفس والقرار. 

واستقبلنا يوم الخميس نقب القلعة وتقديم المنجنيق» وتيسير السبيل 


للقتال وتخليص الطريق» هذا والكسوب والنهوب قد إمتارت منها العساكر: 
ل وتخليص الطريق كسوبا والنهوب فد أمثارت 0 


وخرجت فيها مكنونات الذخائر» وأشبه اليوم يوم تُبْلَى السّرائر» وطيّ(© 


فلما كان بُكرة الجمعة وَرَدتنا الأخبار بأن الملك قد زحف من غَرَّة في 
فارسه وراجله» ورامحه ونابله» وحشود دیاره» وجنود أنصاره. فركبنا 
مستبشرين بزحفه» موقنين بحتفه» ولقيناه» فأحطنا من بين يديه ومن خلفه. 
وناوشته الخيل الطّرادء وأحدقت به إحداق الأغلال بالأجيادء دترت 
حملته التي كان لها قبل ذلك اليوم موقعء وصدمته التي لها“ من 
الحرب موضعء فملا الله قلبه رعباء وثنى صدقه كذباً. ولم يزل يخال ول 
يقاتل» ويواصل المسير ولا يصاول» والقتل في أعقابهء وأيدي السيوف 
وسواعد الرماح لا تني في عقابه» حتى تحصّل في الدّير هو وخيلّه ورَجُلهء 


)١(‏ في الأصل: وظهر» وهو تصحيفء والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) في الأصل: التي كان» وقد ضرب عليها. 
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ولم يبق له من مُلك الشام إلا ما وطئته رجُله. فناصبناه الحصار في ليلة ٠۹۳/۱‏ 
السّبت مستهل ربيع الآخر بالركوب إليه؛ والوقوف عليه» لعله يبرز ويبارزء 
ويخرج ولا يحاجز ؟ فخرست غماغمه » واستذأبت ضراغمه» فتركناه وراء 
ظهورناء وجعلنا بلاده أمام صدورناء فكنا في توليته مرضين لله تعالى 


[سبحانه] 2١”‏ لا مغضبين» وفي تركه وراء ظهورنا ومباعدته من الله متقرّبين 


وواجهنا غَرَّة بعساكرنا المنصورة» وأطفنا بها في أحسن صورة» وهي 
على ما علم من كونها بكرا لم تفترعها الحوادث» وحَضَاناً لم يَطْمنْها أمل 
طامث» وهي معقل الديويّة* الذين هم جمرة الشرك» وداهية الافك» وأتى 
الله ببنيانها من القواعدء وأنجز فيها من النّصِر صادق المواعد» ووردناها 
بأيمن الموارد؛ وفتحناها من عدّة جوانب» ووطتناها وإذا هي كأمس 


ي 


الذّاهب» فَلْقَتْ إلينا أفلاذ كبدهاء وذخيرة يدهاء فمن بين واش تخرب 
البلاد التي منها خرجت” "» وخيول مسوّمة كأنها لركوبنا أرجت وألجمت» 
وحوامل أثقال وزوامل”" حَمّفَتْ عن عساكرنا وفَرّجَتْ» وميرة كثيرة تمكنت 
فيها يد الأجناد وأفرجت» وأسارى المسلمين فكوا من القيد والقدّء وأنقذوا 
بلطف الله من سوء المَلَكة) وشدة الجهد. وأما الرؤوس المقطوعة. 
وأسارى الفرنج الذين أيديهم إلى أعناقهم مجموعةء فَإنَّ الفضاءً الفضّي 
تَعَضْفَرَ من دمائهم وتذهّب» وجرى منها ما به اضطرم وَقَدُ الجحيم وتلهب» 
وفي الحال أمرنا بالنار أن تشتغل بها وتشتعل» وبالهدم أن ينقل عنها معاوله 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

)١(‏ في الأصل: خرجت منهاء والمثبت من (م)ء وفي (ل): منها حرمت. 

(*) مفردها: الزاملة» وهي الدابة يحمل عليها المتاع والطعام في السفرء «معجم متن 
اللغةة: 5۸/۴ . 

(5) في الأصل و (ل): المملكة» والمثبت من (م). 


AY 


وينتقل فمل تَرَى لَهُمْ مِنْ باقية4 أو تنظر إلا طلولاً على عروشها 
خاوية» وعراصاً من سگانها خالية» قد بقيت عبرةٌ للعابرء. وذكرى للذاكر 
وموعظة سارّة للمسلم مُرْغِمَةَ للكافر: 

ثم عدنا بقية يوم السبت إلى الملك ‏ خذله الله تعالى ب راجين أن 
يحمله الكل على الاقدام» ويخرجه حر التار إلى مقام الانتقام» فإذا شيطانه 
قد نصحهء وقَدْلَ أصحابه قد جرحه» فبثنا عليه والألسنة بقراره تعره 
واستتاره يقرّعه ويقَرّره. ١‏ 

وأصبحنا يوم الأحد ثاني شهر ربيع الآخر والكسب قد أثقل المقاتلة» 
ونَضُرٌ الله قد بلغ الغاية المستأصلة» ورحلنا وَالسّلامة لصغير عسكرنا وكبيره 
شاملة» والعدَوٌ قد عُزي في عُقره وعُقرء وأَدْلٌ في دار مُلّكه واحتقر. ووصلنا 
إلى مستقرٌ سلطاننا في يوم الاثنين الحادي عشر. من الشهر المذكورء 
فاستقبلنا من مولاناء صلوات الله علیه» وتشريفه واستقلال رکابه» ومشافهتنا 
بمقبول دعائه الشريف ومحابّه» ما عَظْمَتَ به النّممم وجلّتء وزالت به وعثاءٌ 
الطريق وتجلّت. وجادتها سماء إنعامه التي لم تزل تجودنا واستهلّت. 

قلت: ومن قصيدة لعمارة في مدح صلاح الدين» أولها: 

وا نار اللوي الوخد مخرق 

يقول فيها: 
لعل بني أيوب إن عَلِمُوا بما. : تظلَّفَتُ منه أن يَرِقُوا ويُشْفِقُوا 
غزوائٌقر دار المشركيين بِقَرَّةٍ جهاراً وطَرْفٌ الشّرْك حَرْيانُ مُطْرِقٌ 


.۸ سورة الحاقةء الآية:‎ )١( 


A۸ 


وزاروا مُصَلَى عَسْقَلانَ بارع 
وكانت على ما شاهد الاس قبلكم 
وماعَصَّمَئْهُمْ من كإلامعاقل 


يفيض إناءٌ البَرّمنه وق ى 


طرائق من شوك القنا ليس تطرق 
تأتؤاعلى تخصينها وتأنّقوا 


n (Me 
بوادره " سور عليهم وخندق‎ 


1 به ل ف إا 7 ل في ى 
ليل فَأَبْشِ رْأنت غازِمُوقُق 
يطول بهامنهإليك التشؤق 


جَلَبْتَ لهم من سّورة الحرب ما التقى 
وخرت من أعمالهم كلعامرٍ 
أضفت إلى أجر الجهاد زيبازة ال 
ومَيّججت للبيت المقدّس لوعةً 
وغزوكهذاسلًمنحوفتحه قري اوإلارات وشكرق 


هوالبيت إن تَفْبَحْهٌ والله فاعل ‏ فمابعدهبابٌ من السام ما7“ 
ت ع 6 2 2 85 ب 1 
ثم دخلت سنة سبع وستين [وخمس مئة ]220 


واستفتحها صلاح الدين رحمه الله تعالى بإقامة الخُطْبة في الجمعة 
الأولى منها بمصر لبني العَبّاسء وفي الجمعة الثانية طب لهم بالقاهرةء 
وانقطع ذكر خلفاء مضر منهاء وتوفي العاضد يوم عاشوراء بالقصرء 
وانقضت تلك الدولة بانتهاء ما دام لها من العصر. 


)١١‏ الأرعن: الجيش العظيم : «اللسان» (رعن). 

)١(‏ الفهق: الامتلاء والاتساع . «اللسان» (فهق). 

© في (م): يؤازره. 

(5) انظر أبياتا من القصيدة غير التي اختارها أبو شامة في «النكت العصرية»: ۲۹۹ - 
۹ 

(6) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للويضاح . 
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وذكر العماد أيضاً في أخبار سنة اثنتين وسبعين""» كما سياتي 
الذي خطب بمصر لبني العباس أولاً هو أبو عبد الله محمد بن:المحسّن”" بن 
الحسين بن أبى المضاء البَعْلَكّت29. وذكر ذلك أيضاً ابن الدّبيثي في 
«تاريخه»» وقد أشار إليه القاضي الفاضل في كتاب له إلى وزير بغداد 
سيأتى ذكره9؟. 

وقال ان الأثير: كان الگبب في ذلك أن صلاح الدين يوسف بن أيوب 
لما ثبتت قدمه في مصرء وزال المخالفون لهء وضعُفَ أمد الغاضد» وهو 
الخليفة بهاء ولم يبق من العساكر المصرية أحد كتب إليه الملكُ العادل نور 
الدين محمود يأمره بقطع الخطبة العاضدية» وإقامة الحُطبة العئّاسية» فاعتذر 
صلاح الدين بالخوف من وثوب أهل مصرء 0 جابة إلى ذلك 
إلزاماً لا فة له فيه. 


واتفق أنَّ العاضد مرض» وكان صلاح الدين قد عَرّمَ على قطع الخطبة 
له» فاستشار الأمراء كيف يكون الابتداء بالخطبة العَبّاسية» فمنهم من أقدم 
على المساعدة وأشار بهاء ومتهم من خاف ذلك إلا أنه لم يمكنه إلا امتثال 
أمر نور الدين. وكان قد دخخل إلى مصر إنسانٌ أعجميٌ يُعرف بالأمير 
)١(‏ وسبعين» ساقطة من (ل). 
(۲) ستأتي ترجمته ص 47١‏ من هذا الجزء. 
زفرف أبن المحسن» » ساقطة من (م). 
() انظر «سنا البرق الشامي؟ : .Yof/!‏ 
)١(‏ انظر «المختصر المحتاج إليه؛: ٠٤١/١‏ . 
(0) انظر ص ١96‏ من هذا الجزء» وكان ابن الجوزي قد ألف للمستضيء كتاباً لما خطب 


له بمصر سماه «النصر على مصر» لم يصلنا بعدء انظر «مؤلفات ابن الجوزي»: 
۳ 


العالم ‏ وقد رأيناه بالمَؤصل كثيراً ‏ ذ فلما رأى ما هم فيه من الإحجام 
قال: أنا أبتدىء بها. فلما كان أول جمعة من المُحَرَّم صَعِدَ المنبر قبل 
الخطيب ودعا للمستضيء بأمر الله» فلم“ ينكر أحدٌ ذلك عليه. فلما كان 
الجمعة الثانية أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضدء 
وإقامة الخطبة للمستضيء بأمر الله > ففعلوا ذلك» ولم ينتطح فيها 
عنزان”". وكتب بذلك إلى سائر الديار المصرية . 

وكان العاضد قد اشتد مرضهء فلم يُعلمه أهله وأصحابه بذلك» 
وقالوا: إن سَّلِمّ فهو يعلم» وإن توفي فلا ينبغي أن تُنغص عليه هذه الأيام 
التي قد بقيت من أجله. فتوفي يوم عاشوراء ولم يعلم. 

قال: ولما توفي جلس صلاح الدين للعزاء واستولى على قصره وعلى 
جميع ما فيه. وكان قد رتب فيه قبل وفاة العاضد بهاء الدين قَرَاقُوش ‏ وهو 
خصِيئٌ ‏ لحفظهء وجعله كأستاذ دار“ العاضدء فحفظ ۶ ما فيه حتى تسلّمه 
صلاح الدين» ونقل أهل العاضد“ إلى مكان منفردء ووكّل بحفظهمء 
وجعل أولاده وعمومته وأبناءهم في الإيوان في. القصرء وجعل عندهم من 
يحفظهم» وأخرج من كان بالقصر من العبيد والاماء» فأعتق البعض ووهب 
البعض وباع البعض» وأخلى القصر من أهله وسكّانه» فسبحان من لا يزول 


)١(‏ هو ا بو أبو البركات محمد بن موفق الخبوشاني» ذكر ذلك الموفق عبد اللطيف» فيما 
نقله عنه الذهبي في «سير اعلام النبلاء» ۲۰٢ /7١‏ وانظر ترجمته ۲۹۳/۲ من هذا 

(7- ؟) ما بينهما ساقط من (م). 

(۴) في المثل: لا ينتطح فيها عنزان» إشارة إلى أن القضية لا يجري فيها خلف ونزاع . 
«اللسان» (نطح). و «المستقصى؟: ۲۷۷/۲ . 

)٤  5(‏ ما بينهما ساقط من (م). 


5-5 
هاي 
ج 


ملکه»› ولا يغيّره ممرُ الأيام وتعاقب الدهور". 


قال: ولما اشتدٌ مرض العاضد أرسل يستدعي صلاح الذين» فظن أن 


ذلك خديعة» فلم يمض إليه» فلما توفي علم صدقهء فندم على تخلّقه 
زفق 
عنه 5 


قلت: أخبرني الأمير أبو الفتوح بن العاضد ‏ وقد اجتمعت.به وهو 
محبوس مقيّدٌ سنة ثمان وعشرين وست متة'" بقلعة الجبل بمصر ‏ أن أباه 
في مرضه استدعى صلاح الدين فحضرء قال: وأخضرنا ‏ يعني أولاده وهم 
جماعة صغار ‏ فأوصاه بناء فالتزم إكرامنا واحترامئاء زحمه الله. وأما ندم 
صلاح الدين» فبلغني أنه كان على استعجاله بقطع خطبته وهو مريض» 
وقال: لو علمت أنه يموت من.هذا المرض ما.قطعتها إلى أن.يموت. 


قال العماد: وجلس السُلْطان للعزاءء وأغرب في الحزن والبكاء» ويلغ 
الغاية في إجمال أمره» والتوديع له إلى قبره» ثم تسلّم القصر بما فيه من 
خزائنه ودفائنه . وكان مذ نافق مؤتمنُ الخلافة وقتل» صرف مَنْ هو زمام 
القصر”* وعُزل» ووكّل بهاء الدين قَراقُوش بالقصرء وجعله زامه واستنابه 
مقام نفسه وآقامه؛ فما دخل إلى القصر شيء ولا خرج إلا بمرأى منه 


. ٠١١ «الباهر»:‎ )١( 

. ٠١۷ «الياهر»:‎ )۲( 

(۳) سافر أبو شامة إلى مصر في هذه السنةء إخر ربيع الآخرء فدخل دمياط في جمادى 
الأولى» والقاهرة في جمادى الآخرق والإسكندرية في ذي الحجةء ثم رجع إلى 
دمشق سابع ربيع الاخر سنة (579 ه). انظر «المذيل على الروضتين» حوادث هاتين 
السنتین» وانظر إلى ما ال إليه أمر ال العاضد في «مفرج الكروب»: ۲۱۰/۱ ۲۱۱ . 

)٤(‏ انظر ص ۴١‏ من هذا الجزء. 

(0) انظر حاشيتنا رقم ۵ ص ۳٠١‏ من الجزء الأول. 


4¥ 


العاضد بطلت تلك القواعد» وَوَهَتِ المعاقد» وأمر. السلطان بالاحتياط على 
أهله وأولاده في موضع خارج القصر جعلَهُ برسمهم على الاتفراد, وقرّر ما 
يكون لهم برسم الكسوات والأقوات والأزواد. 

قلت: أخبرني أبو الفتوح أنه. جعلهم في دار بَرْجّوان”" في الحارة 
المنسوبة إليه بالقاهرة» وهي دار كبيرة واسعةء كان عيشهم-فيها طيبا؛ ثم 
نقلوا بعد الدولة الصّلاحية منهاء وأبعدوا عنها. 


قال العماد: وهم إلى اليوم في حفظ قَرَاقُوش واحتياظه واستظهاره. 
يكلوهم ويحرسهم بغين حزمه في ليله ونهاره. وجَمَعَ الباقين من عمومتهم 
وعِثرتهم من القصر في إيوان» واحترز عليهم في ذلك المكان بكل إمكان» 
وأبعد عنهم الثّساء ئلا يتناسلوا فيكثرواء وهم إلى الآن محصورون 
محسورون لم يظهرواء وقد تقض عددهم» وقلَصٌ مددهم. ثم عرض من 
بالقصر من الجواري: والعبيدء والعدّة والعديدء والطريف والليدء فوجد 
أكثرهن حرائر فأطلقهنٌ» وجَمَحَ الباقيات فوهبهنٌ وَفرَقَهُنّء وأخلى دور 
وأغلق قصوره» وسلّط جوده على الموجودء وأبطل الوزن والعَدٌ عن 
الموزون والمعدود» وأخذ كل ما صلح له ولأهله ولأمرائه» وخواصٌ 
مماليكه وأوليائه ٠“‏ من: أخاير الاخائي وزواهر الجواهر» ونفائس 


() انظر «سنا البرق الشامي»: ٠١١ ۱١١۱/١‏ . 

(؟) هو أبو الفتوح برجوان» كان من خدام العزيز ومدبري دولته» ناف الأمر مطاعاً نقم 
عليه الحاكم فقتله سنة (۳۹۰ ه). انظر «الإشارة إلى من نال الوزارة»: ۲۷ مم37 
و «وفيات الأعيان»: 711-0ء و «خطط المقريزي»: 4/8 ه. 

() في الأصل : عوض» والمثبت من (ل) ولم). 

(4) في الأصل: ولأهله والخواص وأمرائه مماليكه؛ والمثبت من (م) و (ل). 


4۳ 


140/1 


الملابس» ومحاسن العرائس» وقلائد الفرائدء والدّرّة اليتيمة» والياقوتة 
العالية الغالية القيمة» والمصوغات التَبْرِيّة والمصنوعات العنبرية» والأواني 
الفضية» والصّواني الصيئيّة» والمنسوجات المغربية» والممزوجات الذهبية» 
والمحوكات الأضارية والكرائم واليتائم» والعُوَدْ والتمائم» والعقود 
والنقود» والمنظوم والمنضود» والمحلول والمشدودء والمنسوت 
والمنحوت» والدُرٌ والياقوت» والحَلي والوّشيء والعبير والحبير» والوثير 
والنثير» والعيني واللُجيني» والبُسط والفرش» وما لا يُحَدُ إحصاءًء ولا يحدٌ 
استقصاءًء فوقع فيها الفتاء» وكشف عنها الغطاءء وأسرف فيها العطاءء 
وأطلق البيع بعد ذلك في كل جديد وعتيق» وبيس وسحیق ۰ وبال 
وأسمال» ورخيص وغال» وکل منقول ومحمول» ومصنو وع ومعمول. 
واستمرٌ البيع فيها مُدّةَ عشر سنين» وتنقَّلَتْ إلى البلاد بأيدي المسافرين 
الواردين والصّادرین". 

ونقلت من «ديوان العماد» بخطّه قال: ولما وصل الخبر بموت العاضد 
الذي كان بمصر في القصرء موسوم“ بالأمر» في ليلة عاشوراء سنة سبع 
وستين» بعد الخطبة بها للمستضيء بأمر الله أمير المؤمنين» عملت هذه 
الأبيات. فذكر قصيدة» منها: 
توفي العاضدٌ الدَّعِىٌ فما يَفْكَحٌ ذو بِذْعَة بمصرّفما 
وَعَضُرٌفْرْعَؤنِهاانقضى وعدا يوسُفُهافيالأمورمُخْتكما 


)١(‏ اللبيس: الثوب الذي أكثر لبسهء فأخلق» ومثله السحيق. «معجم متن اللغة: 
الاوك م218 

(۲) انظر «سنا البرق الشامي»: ١١١/١‏ . 

(۳) في (م): مسموماً. 


١9 


وال أ جَفرَة الوا وقد 
وصارَشمْ ل الصّلاح ملتعماً 
لكاغدا مما شعاربنيال 
وباتٌ داعي الوحيد منتصراً 
وظَل أل الصّلالفي ظتَلٍ 
ر زك الجاهودًفي فك 
وعساد بالمستضيء ممتهدا 
واعتلّت الدولة التي اضْطَّهَدَتْ 
واهترَّعِطْففُ الإسلام من جَدَل 
وَاسْتِبْشَّوَث أَوْجّه الهُدَى فرحاً 
عاد حريمٌ الأعداء مُنْهَتَكَال 
فُصُور أهل القُصور رها 
َرَج بعد الشكون ساكتها 

ومن كتاب فاضليٌ 


باخ من الشرك كلما اضْطَّرَما 
بهاوعِفدالتداد”" مُتظما 
عباس حقّاوالباط ل كما 


وين دُعاةالإشر اك مُنتقما 
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داجيتة من غابة وعمى 
لماأضاءَث E‏ العلا 
وانتصر الدين بعندما اهثضما 
و افقرتغفرالإيمان وابتسما 


يقي الكفريةتتما 
-حمّى وفيء ءالطخاة مُقْتَسَسا 
عام ربت من الكمال سما 
وسات ذلاوأنق هرَغِمَا 


عن السُلْطان صلاح الدين إلى وزير بغداد ء يد 


الخطيب شمس الدين بن بي المضاء في بعض السنين” ٤‏ كتت الخادم هذه 
الخدمة من مستقرة ودين الولاء مشروع ۰ وعلم الجهاد مرفوع .2 وَسَؤُدد 
الواد“ متبوع» وحكم السّداد بين الأمّة موضوعء وسَبَبُ الفساد مقطو ع 


)١(‏ من باخحت النار: سكنت. «اللسان» (بوخ). 


)۲( في (م): السرادء وهو تصحيف . 


(؟) في الأصل : غباية» والمثبت من (ل) و (م). 


(5) في (م): ظلل» وكأنها سبق قلم مما قبلها. 


(0) انظر ص ١40‏ من هذا الجزء. 


(7) من المعروف أن السواد شعار العباسيين. 


(۷) في (م): مطوع» وهو تصحيف. 


ممنوع. وقد توالت الفتوح غرباً ويمناً وشاماًء وصارت البلاد بل الدُنياء 
والشهر بل الذهرء حَوّماً نحَرَاماً» وأضحى الدين وانحداً بعدما كان أدياناًء 
والخلافة إذا ذُكر بها اهل الخلاف لم يخرُوا عليها صا وعُمياناً والبذعة 
خاشعة» والجمعة جامعة» والمذلّة في شيع الضّلال شائعة؛. ذلك بأنهم 
اتخذوا عباد الله من دونه أولياء» وسمّوا أعداء الله أصفياء» وتقطعوا أمرهم 
بينهم شيعا وفرّقوا أمرّ الأمة وكان مجتمعاًء وكذّبوا بالئّار فَعُجلَتْ لهم نار 
الحتوف» ونثرت أقلامٌ الى حرو رؤوسهم 2 ر الأقلام للحروف» وُمُرّقوا 
كل ممرّق» وأخذ منهم كل مء وفطعٌ دابرهم». ووعظ اتهم غايرهم » 

ورَغْمَت أنوفهم ومنابرهم» وحقت ؛ عليهم ١‏ الكلمة تشريداً وقتلا» وتكت 


لمات ملف م و 3 . 7 
< ت ربك صقا ذلك ۽ ولي !! ن سواهم من كا لرنج 


ف د خلا بحل عق اد وا وله رد يضري قد ا 
الأحلاف والأسلاف» فإنه مفتقرٌ إلى أن يُشْكَرَة') ما ص ويُقلّد ما فتح» 
ويبلّغ ما اقترح » ويقدّمٌ حقه ولا يُطْرّح» ويقكت مكانة وإت رح وتأتيه 
التشريفات الشّريفةء وتتواصل إليه أمداد التقويات الجليلة اللطيفة» وت 
دعوته بما اقام من دعوة» وتوصل غزوته بما وصل من غزوة» وترفع دونه 
الحجب المعترضة» وترسَلَ إليه السحب المروّضة» فكل ذلك تعود عوائدى 
وتبدو فوائده» بالدولة التي كشف وَجهة لنصرهاء وجرّد سيفه لرفع منارهاء 
والقيام بأمرهاء وقد أتى البيوت من أبوابهاء وطلب التّجعة من. سحابهاء 
ووعد آماله الواثقة بجواب كتابهاء وأنهض لايصال ملطفاته* وتنجّر تشريفاته 
خطيب الخطباء بمصر» وهو الذي أختاره لصعود درجة المنير» وقام بالأأمر 


. في (م): يشكواء وهو تصحيف‎ )١( 


52 
ا 
الي 


قيام من برّ» واستفتح بلباس السّواد الأعظمء الذي جمع الله عليه السّواد 
الأعظم» آملاً أنه يعود إليه بما يطوي الرجاءً فصل عَقبه» ويخلّد الشَرق في 


557 


عقيهة . 


ولصا ۹ مجد الدين محمد بن الظهير الإزبلي”"© من قصيدة ة في 
مَذح بعض درب السُلْطان رحمة الله تعالى : 
مليكٌ من القوم الذينَ رمَاحُهُمْ دعائم هذا الدّين في کل مَشْهَد 
هم تَصَوُوا الشوحية تَضرأمورراً به رفي الآفاق كل شو رحد 
وهم قَهَرواعُلب الفرنج ببأيهم ارال م الوم لاعن رار 
وردُوا إلى البيت المُقَدّس نور وقد كان في ليل من الشَّرْك أَسْوَدٍ 
وهم سناسيل الحجيج وآمنوا بها الركب خوف الكافر المتَشَدّد 
وقدركبت فُرْسائه بخ رَأَيْلَّة* يخوضونٌ في بحر من الكَيْدٍ ميد 
وهم رجّعوا مَضراً إلى دعوة الهُدّى بعرم ورأي في العظائم تُخْصِدٍ 
وهم شَيّدواركُنَ الخلافة بالّذي أعادوه من حقطريف ومر" 


(1) قصيدة الإربلي» سياقطة من (م). 
() هو محمد بن أحمد بن عمر» الحنفي الأديب» ولد بإربل سنة (5907 ه)ء سمع 
مشق من علم الدين السخاوي شيخ أبي شامة» فانعقدت بينهما صحبة» وحدّث عنه 

7 شامة أيضاًء كان من كبار الحنفية» درس بالمدرسة القيمازية (كانت تقع شر 
قلعة دمشق؛ مجاورة دار الحديث الأشرفية الجوانية» درست الآن)» وكان من 37 
شيوخ الأدب» وفحول المتأخرين في الشعرء له «ديوان» لم يصلنا بعد» توفي سنة 
9لا ه) بدمشق. انظر ترجمته في «فوات الوفيات»6: 1/۳ ١ے ۴١‏ وقيه 
منتخبات من شعره» و «العير» للذهبي: 2717/6 و «الوافي بالوفيات»: ٠١۳/۲‏ _ 
۷“ و «الجواهر المضيةا ع ٤4١ 595/5 ٤‏ و «البداية والنهاية»: 
CYA — YAT‏ و «الدارس في تاريخ المذارس؟: 0۷٤/١‏ _ 

() في الأصل : ملتدء والمثبت من (ل). 


ا 
ھالے 
“2 


143/1 


0 م 


وهم وََبُواعْبَ الممالك واكتفوا بسر العسوالي والعلاء اليد 
َمل عن ظباهم يوم حِطّين كم فص بمسرّمرادالله فيك لضي 
وضَّعّْفْ حديث العَدْل والبأس والتّدى إذاكانعنأينامهمغيرَمُسْتَدِ 

وقال ابنُ أبي طيّ الحلبي: قد قدّمنا ذكر مكاتبة. نور الدين رحمه الله» 
وإلحاحه على صلاح الدين في إقامة الحُطبة بمصر للعَيّاسيين» وأنه أنفذ إليه 
أباه الأمير نجم الدين أيوب لأجل ذلك لما كتب الخليفة المستنجد إلى نور 
الدين في ذلك. ولما ولي ابنه المستضيء أقبل أيضا على مكاتبة نور الدين 
فيه» وألح نور الدين على صلا صلاح الدين”" في طلّبه» وأفضى به الأمر إلى 
أنه اتهم صلاح الدين» وشلّع عليه بسببه» وأكثر القول في ذلك . 

ولما قدم الأمير نجم الدين حداه على فعل ذلك» فاعتذر إليه بأن 
أحواله لم تستقرٌ بعد وأموره مضطربة» وأعداؤه كثيرون» وأن المصريين 
لهم جماعة كبيرة متفرقة في بلاد مصر من السُّودان وغيرهم» وأن هذا الأمر 
إن لم يؤخذ على التدريج وإلاً فسدت أحواله. فلما أوقع السُلْطان الملك 
الناصر بالشودان والأرْمن» ونكب أمراء”" المصريين وقطع أخبارهم» ونرّل 
أجناده في دُورهم» ثم قطع إقطاع العاضد» وقبض جميع ما كان بيده من 
البلاد» .واستولى على القصورء وول بها ويمن فيها قَرَاقُوش الخادم » 
وخَلّت له بلاد مصر من معاند ومنابذ. ثم شرع وأبطل من الأذان ١حيّ‏ على 


)١(‏ في الأصل: فوقها محمد (خ) أي في نسخة أخرى» وهي المثبتة في (ل). 
(5- 5) ما بينهما ساقط من (م). 
() في الأصل: أمرء والمثبت من (ل) و (م). 


١ مره‎ 
1 


خير العمل»؛ وأنكر على من يتسم بمذهبهم الانتساب إليهم . فلما رأى أموره 
مواتية» وأعداؤه قليلون» شرع حينئذٍ في السُطْبة لبني العباس» ولمَاعَوّل 
على ذلك أمر والده الأمير نجم الدين بالتزول إلى الجامع في جماعة من 
أصحابه وأمراء دولته» وذلك في أول جمعة من السنة» وأمره أن يُحضْرٌ 
الخطيب إليه ويأمره بما يختاره . وإنما فعل الملك التّاصر ذلك» ووكل الأمر 
إلى غيره استظهاراً وخوفاً من فادحة ربما طرأت» أو عدو ربما ثار» فيكون 
هو معتذراً من ذلك . 


ولمًا حصل نجم الدين بالجامع. أحضر الخطيب وقال [ل0]4©: إن 
درت هذا المقيم بالقصر ضرَبْت عنقك. فقال: فلمن أخطب؟ قال: 
للمستضيء العبّاسي . فلما صَعِدَ المثبر وخطب» ووصل إلى ذكر العاضد لم 
يذكر أحداً لكته دعا للأئمة المهديّين وللسُلْطان الملك الناصرء ونزل» فقيل 
له في ذلك فقال: ما علمت اسم المستضيء ولا نعوته» ولا تقرّر معي في 
ذلك شيء قبل الجمعة» وفي الجمعة الثانية أفعل إن شاء الله ما يجب فعله 
في تحرير الاسم والألقاب على جاري العادة في مثل ذلك . 

قال: : وقيل إن العاضد لما اتصل به ما فعل من قطع اسمه من الخطبة 
قال: لمن خطب؟ قيل له: لم يُخطب لأحدٍ مسمّى. قال: في الجمعة 
الأخرى يخطبون لرجل مُسَئَّى . واتفق أنه مات قبل الجمعة الثانية» فيل : إنه 
انکر واستولى عليه الفكر وال حتی مات . . وقيل: إنه لما سمع أنه قطعت 

خطبته اهت وقام ليدخل إلى داره فعثر وسقطء فأقام متعدّلاً خمسة أيام 
ومات. وقيل: إنه امتصّ فص خاتمه. وكان تحته سو فمات . 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


اا 


4ڈ 
لحل 


ولما اتصل موته بالملك الناضر.قال: لو علمنا أنه. يموت في هذه 
الجمعة ما غصصناه برفع اسمه من الخطبة. :فشكي أن القاضي الفاضل قال 
للشلطان: لو علم أنكم ما ترفعون اسمه من الخطبة لم يمت. أشار إلى أن 
٠‏ قال: وحكى ابن الْمَارّستانية(2 في «سيرة ابن هُبيرة الوزير»" قال: 
إنه من عجيب ما جرى في أمر المصريين أنه رأى إنسان من أهل بغداد" في 
سنة خمس وخمسين وخمس مئة» كأن قمرين أحدهما َنود من الآخرء 
والأنور مئهما مُسامت للقبلة» وله لحية سوداء فيها طول» ويهبةٌ أدنى نسيم 
فيحركهاء وأثر حركتها وظلها في الأرض؛ وكان الرجل يتعجّب من ذلك» 


وكأنه سمع أصوات جماعة. يقرؤون بألحا حان و وإ صوات لم يسمع ف مثلهاء 
وكأنه سأل بعض من حضر-فقال:. ما هذا؟ فقالوا:. قد استبدل الئّاس 


بإمامهم. قال: وكان الرجل [قد1“ استقيل القبلة وهو يدعو الله أن يجعله 
إماماً برا تقيّاء واستيقظ الرّجلء وبلغ هذا المنام ابنّ هُبيرة الوزير إذ ذاك 
ببغداد» فعيّر المنام بأ بأد الامام الذي بمصر يُسْتبْدل به وتكون الدعوة لبني 


(1) في الأصل و(ل) المارستاني» وفي (م): الرس وهو خطأء وهو عبيد الله بن 
علي بن تصر؛ المعروف بابن المارستانية نسب إلى آمه» وكانت تخدم مع أبيه في 


المارستان» ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة 
(6599ه). 


(؟) سلفت ترجمة ابن هبيرة ص ٤٤١‏ من الجزء الأول. 

() في هامش الأصل: «حاشية» قال المؤلف: رأيت في السيرة المذكورة أن الذي رأى 
هذا المنام هو الفقيه الزاهد أبو محمد عفيف بن المبارك بن محمود الأحمدي سنة 
اثنتين وخمسين وخمس مئةء والله أعلم؛ . 

(4) ما بين حاصرتين من (م). 


العباس لمكان اللحية السوداء» وقوي هذا عنده حتى كاتّب نور الدين حين 
دخل أسد الدّين إلى مصر في أوّل مرة بأنه يظفر بمصر وتكون الخطة لبني 
العباس بها على يده. 

وقيلت في ذلك الزمان أشعارٌ في هذاء منها قصيدة شمس المعالي 
أبي الفضائل الحسين بن محمد بن تركان» وكان صاحب”” ابن هبيرة» 
قالها حين سمع تأويله المنام2©9: 


راء 007 ۳ 
لتهنك 0 يا مَوّلى الأنام بشارة 


ضَرَئتبها هَامٌ الأعادي ب بهكة 
بعت إلى شرق البلاد وعَرْبها 


بها سيف دين الله بالحق مُرْهَفُ 
اص رع انر الفا 
بعوثامه. ن الآراء تحيي وتثلفُ 


فقامَت معام السَّيّف والسَيف قاط 
ور 2 3 
وَقَدْتَ لي“ جيشا من الروْعَ هائلاً 


ونايّت مناب المح والوّمح يَرْعْفُ 


إلى كل لب من عداتك يَرْحَفُ 


)١(‏ في (ل): الدعوة. 
(؟) كذا في الأصل و(ل)» وفي (م) شمس المعالي أبي الفضائل بن تركمان ن وتركمان 
تصحيف ‏ وفي اخريدة القصرة قسم شعراء العراق ج.4/ مج 605/7 0۰۸ 
و «المختصر المحتاج إليه»: ۲/ ۲۷١‏ محمد بن الحسين» من أكابر أهل واسط. وكان 
الوزير ابن هبيرة يصدر عن رأيه ويأخذ بقوله» ويعتمد عليه ۾ في جميع أنحائه» ولما 
توفي الوزير سنة (050 ه) أخذ وحبس » وضرب ضرباً شدیدا شرف به على 
الموت» توفي شاباً بعد وفاة الوزير بعام (011 ه). 
(۳) في (ل): حاجب. 
(5) في الأصل : «حاشيةء قال المؤلف: أول هذه القصيدة: 
لعل حداة الركب أن يتوتّفوا ليشفي غليلاً بالمدامع مُدْئفُ 
وبعد قوله: فشابهته : 
مشت بها عن آل هاشم سيا 
(5) في الأصل : ليهتك؛ والمثبت من (ل) و (م). 
(5) في (م): بها . 


وعارا أبى إلا بسيفك يكف 


ملكت به أَقْصَّى المغارب عَنُوَةٌ وكادث بمن فيها المشارق ترجف 
يَهْنْكَ يامولاي فنح”'' تتابعت إليك به خوط الركائب تُوجَفْ 
تبه مضر اوقد حالدونها من الشّرْك بأمل ‏ في لَهَى الحق يُقْدَفُ 
وقدوَنّمَتمنهاالمسَابِرَعٌْضْبَةٌ يعاف الى والدينٌ منهم وَيَأي9) 
فَطَّرهامن كل شرك وبذعة أغبُغ ري بالمكارم يَشْمَفْ 
فعادّث بحمد الله باسم إمامنا تي على كل البلاد وتشرف 
ولا غَرْوَ أن دات ليوف مصْرّه ٠‏ وكانت إلى ع ائه تشوَفُ 
تملّكها من قَبْضَّة الكفْريوسُفٌ 2 وخلصها من عَصْبة الرفض يوسُفُ 

قال يحيى بن أبي طيّ: يريد بيوسف الأول يوسف الصّدّيق البي كلا 
وبيوسف الثاني المستنجد بالله الخليفة يومئذ"©» وقاله على سبيل الفأل؛ ألا 
تراه قال بعد هذا البيت: 


فشابهته حلا وُلقا وعِمَةٌ وكل عن الرّحمْن في الأرزض يَخْلْفْ 

وجرى الفأل في البيت باسم الملك النّاصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب لأن المستنجد مات قبل تغيير الخطبة لبني العباس» وهذا من عجيب 
الاتفاق. 


)١(‏ هذا البيت ساقط من (م). 

زفق في الأصل: فتحا والمثبت من (ل) ولم). 

2 في الأصل و (ل): ناس» والمثبت من (م). 

0) في الأصل: تعاف. . تأنف» والمثبت من (ل) و (م). 

(۵) دانت» ساقطة من (م). 

. مر أن اسم المستنجد بالله هو يوسف» انظر ص 1۷۷ من هذا الجزء‎ )١( 


YoY 


قلت20: وذكر ابن المَارَسْتانية'" في السيرة المذكورة» قال: وكان 
هذا المنام سبباً إلى أن كاتب الوزيرٌ ابن هبيرة نور الدين بن رَنکي يته على 
التعدُض لمصر والبعث إليهاء واتفق فى في أثناء ذلك نوبة شاور وزير صاحب 
القصر”" وقدومه هارباً من( “ إلى نور الدين» فحرّك ذلك ما كان تخكّر فى 
نفسه مما كان كاتبه به ابن هبيرة» فاستطلعَ من شاور الأسباب التي يمكن بها 
الدخول على المصريين» فشرحها وأوضحهاء فسيّر إليها أسد الدين» كما 
0( 
سبق ذكره ٠.‏ 
قال: ولما قطعت خطبة العاضد استطال أهل السّنّهَ على الاسماعيلية 
وتتبعوهم وأذلُوهم, وصاروا لا يقدرون على الظهور من دُورهمء وإذا وجد 
أحد من الأتراك مصرياً أخدذ ثيابه» وَعَظمَتَ الأذية بذلك, وجلا أكثر أهل 
مصر عنها إلى البلاد» وفرح الاس بذلك» وكتبت الكتب به إلى الأقطارء 


وتحدّث به السّئَار. 


ولما وصل خبر ذلك إلى نور الدين ندب للبشارة به إلى بغداد شهاب 
الدين أبا المعالي المُطهر مر بن أبي عَصْرون» وكتب معه نسخة بشارة تُقرأ بكر” 
مدينة يمر بهاء يقول فيها: أصدرنا هذه المكاتبة إلى جميع البلاد الاسلامية 
عامة بما فتح الله على أيدينا رتاجه» وأوضح لنا مِنْهاجَةٌ وهو ما اعتمدناه من 
إقامة الدعوة الهادية العباسية» بجميع المدن والبلاد والأقطار والأمصار 
المصرية والاسكندرية» ومصر والقاهرة» وسائر الأطراف الدانية والقاصية 
)١- 1(‏ ما بينهما ساقط من (م). 
(؟) في النسخ الخطية: أبن المارستاني» انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7٠١‏ من هذا الجزء. 
() فوقها في الأصل : : مصر (خ): ؛ أي في نسخة أخرى» وهي المثبتة في (ل). 


(4) منه» ساقطة من (ل). 
(6) المدن» ساقطة من (ل). 
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والبادية والحاضرة» وانتهت إلى القريب والبعيدء وإلى قُوص" وأشوان 
بأقصى الصّعيدء وهذا شرف لزماننا هذا وأهلهء يفتخر به على الأزمنة التي 
مضت من قبله. وما بحت هممنا”؟ إلى مصر مصروفة» وعلى افتتاحها 
موقوفة» . وعزائمنا في إقامة الدّعوة الهادية بها ماضيّة» والأقدار في الأزل 
بقضاء آرابنا ونجاز مواعدنا قاضيّة» حتى ظفرنا بها بعد يأس الملوك منهاء 
وقَدَرْنا عليها وقد عَجَرُوا عنها. وطالما مَرّت عليها الحقّب الخوالي» 
وآبت" دونها الأيام والليالي» وبقيت متتين وثمانين سنة ممنوّة بدعوة 
المبطلين» مملوّة بحزب الشياطين» سابغة ظلالها للضّلال» مقفرة المَحَل إلا 
من المُحالء مفتقرة إلى صرة من الله تملكهاء ونظرة ستدركهاء رافعة ا يدها 


ا 


ذن إن 


اکا ملم الله لکا اعدا عا أعدائهاء حتى آذن الله َه 


في إشكائهاء متظلمة إليه ليكفل بإعدائها على 
بالانفراج» ولعلّتها بالعلاج؛ وسَبّب قصدّ الفرنج لها وتوجُههم إليهاء طمعاً 
في الاستيلاء عليهاء واجتمع داءان: الكفر والبذّعة» وكلاهما شديد الرّوْعة» 
فملّكنا الله تلك البلادء ومكن لنا في الأرض» وأقدرنا على ما كنا مله في 
إزالة الإلحاد والرّفض» من إقامة الفَرْضر ^ وتقدّمنا إلى من استتيتاه أن 


يستفتح باب السّعادة»' ويستنجح مالنا من الإرادة» ويقيم الدّعوة الهادية 
العَئّاسية هنالك» ويورد ‏ الأدعياء ودعاة الالحاد بها المهالك . 


وهو كتابٌ طويل اخترت منه الغرض» وهو هذا. 


)١(‏ في (ل): نفتخر. 

(0) في (ل): همتنا. 

(۳) في (م): وأنت» وهو تصحيف. 
(5) في (م): الرفض» وهو تحريف . 
)٥(‏ في (م): ويوردوا. 


قال: وسار شهاب الدين بن أبي عصرون إلى جهة بغدادء ولم يترك 

مدينةً إلا دخلها بهذه البشارة الجليلة القدرء وقرأ فيها هذا المنشور العظيم 
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الخطر والذّكْرء حتى وصل إلى بغدادء فخرج الموكب إلى تلقيه ‏ وجميعٌ 

آهل بغداد» مكرمين لخطير وروده» معظمين لجليل موروده» ونثرت عليه 

دنانير الإنعام» وخبي بكل إحسان وإكرام» وأرسلت التشريفات إلى نور 
الدين وصلاح الدين”'» كما سيأتي ذكره0 . 


وقال العماد: كان صلاح الدين لا يخرج عن أمر©) نور الدين» ويعمل 
له عمل القوي الأمين» ويرجع في جميع مصالحه إلى رأيه المتين. وقد كان 
كاتبه نور الدين في شوال سنة سنت وستين بتغيير الخطبة» وتذليل أمورها 
الصعبة ٠‏ وافتراع بكر هذه القضية وفرع الرتبة. وأيقن أن أمره متبوع» 
وقوه مسموعٌ. وحكمه مشروع› ونطقت بذلك قبل التّمامء الس الخواص 
والعوام» فسيّر نورٌ الدين شهاب الدين أبا المعالي المطهّر بن الشيخ شرف 
الدين ب بن أبي عصرون بهذه البشارة» وإشاعة ما تقدّم له بها من الإإشاعةء 
وأمرني بإنشاء بشارة عامة تقرأ في سائر بلاد الاسلام» وبشارة خاصّة للديوان 
العزيز بحضرة الإمام» في مدينة السّلام ‏ ثم ذكر نسخة الكتابي © 


ثم قال: ونظمت قصيدة مشتملة على الخطبة بمصرء أولها: 


)١(‏ في (ل): لتلقيه. 

(1) وصلاح الدين» ساقطة من (م). 

(9) انظر ص 7٠١97٠7‏ من هذا الجزء. 

(8) في (م): على أمور. 

() في الأصل: هذه الصعبةء بزيادة هذه» والمثبت من (ل) و(م). 
(1) انظر «سنا البرق الشامي»: ١/١‏ ه1١‏ 


0 


وحَدَلنالتُضْرةالعَضدالعا 


نائب. المصطفى إمام العَصرٍ 
ضة والقاصر الذي بالقَصر 


أراد بالعضد وزير بغداد عَضد الدين بن رئيس الرؤساء" . 


قال العماد فى كتاب «الخريدة) : 


ونصرة وزير الخليفة كنصرته. ثم قال : 


قصدت بالعَضد والعاضد المجانسة. 


وأَشَعْتَا بها شعار بني العَبٌّ (م) اس فاسْتَبْشَرَتُ وجوه النَضْرٍ 


وتَرَكنا الدّعيّ يدعوتبوراً 
وتبامَت منابرٌالدّين بالط 
فاغتدى الدينُ ثابت الركن في م 
واستنارّتث عَرَائم الك العا 
وينو الأصْمَرٍ القوامصٌ”منه 
عَرَفَ الح قأهل مصروكانوا 
قل لداعي الدّعيٌّ 
هو قتجبكر [و]'"دون البرايا 
وحَصَلْنًا بالحمد والْأَجْرٍ والنّض 
وتَقَرْنَاأْصلامَمَا السو قهراً 
وَاسْتَمَدْنا من أدعياءً حقوقاً 
والذي يدعي الامامة بالقا 


2 ل (CY)‏ فالا 


(۱) سيرد خبر مقتله ص 58١‏ من هذا الجزء . 


وهوبالدل ت تخت حجر وحصر 
بة للهاشمي في أرْض مصضر 


3 ور 
ر 0 م وره 
هدوجلت عن كل عد وحصر 
عر 


وط الحمى مصون الم 


بوجوهمن‌المخافةصفر 


8 7 2 3 
قبله بين منكسر ومتقر 


هأق_رّالحقوقٌخيرمقرٌ 
حَصَّمااللَهُباترع البِكرٍ 
سر وطيب الثنا وخسن الذكر 
للعدى الرُرْقٍ بالمناياالحُمْرٍ 
دعي بينهم لزيد وعَمْرو 
هرة انحط فني حضيض القَهْرٍ 


() في (م): حسبك الله فالله» وهو وهمء ويتكسر به وزن البيت. 


(۳) ما بين حاصرتين من (م). 


خانهالدَّهُرُفيمُناهء ولايط مَعٌ ذواللُبُ في وفاءٍالدَّمْرٍ 
مايق مالامامإلابحق ماتحباز الحسنا إلا ببهر 
خلفاءٌ الهسدى سراة بني لعي (م) اس ولي ون أهل الطُيْرٍ 
بوم الدين ظانرستقيم ظامرىۇاقوئالشهر 
كشموس الضحى كمثل بدور ال (م) مٌكالشخب كالتجوم الرمْر 
قد بلغا بالصَبْرٍكلمُرَادٍ وبِلوءٌالمُرَدعُِ و لبر 
ليس مُثْري الرجال من مَلّك الما لولكنماأخ والئبْمُفْرِي 
ولهذالم ينتفع صاحب الق سروقدشارف الأشوري فر © 
دام صر الهُدى بمّلك بني العبّ (م) ساس حى يقو يزم الحش ر 

قال العماد في «ديوانة»: وَتَقَلتُهُ من خَطَّهء قال : ووصل الخبر بالخطبة 
في الإسكندرية يوم الجمعة سابع شهر رمضان» وفي مصر والقاهرة يوم 
الجمعة ثامن عشري شهر رمضان لمولانا الإمام المستضيء بأمر الله أمير 
المؤمنين» وإشاعة شعار بني العباس بها. فقلت» ونحن نزول بجسر 
الخشب“* من دمشق في عاشر شرًال» وكتبت بها إلى بغداد _ فذكر هذه 


وقال فى «البرق»: ووصل من دار الخلافة فى جواب هذه البشارة عماد 
الدين صَئْدَل” وهو من أكابر الخدم المقتفوية» من ذوي الروية والهمّة 
القوية. وتولی أستاذية الدار* العزيزة بعد عزل كمال الدين بن عضد الدين 
عنهاء فأكرم نور الدين بإرسال مثله إليه» وَعُوّل في هذا الأمر المهمّ عليه . 
() الدثور: الدروس» والدثر: المال الكثير. "القاموس المحيط» (دثر) . 
(0) انظر مختارات من هذه القصيدة في اخريدة القصر) قسم شعراء العراق: 14/7 
/ا١ا.‏ 
() في الأصل: سندل» والمثبت من (ل) و (م). وقد ترجم له أبو شامة في «المذيل على 
الروضتين» في وفيات سنة (097 ه) . 
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وهو أكرمٌ رسول وصل » فانجح الأملء وجاء بالتشريف الشريف لنور الدين 
مکملا معظّماً مجملاًء بآهبته* السوداء العراقية» وخُلّله الموشيّة» وطوقه 
الثقيل» ولوائه الجليل : 

وعَيّن يوم يحضر فيه الرسول» وشوا على من يحضر في مجلس نور 
الدين وأغفلوا ذكر العماد» فطلبه نور الدين لما حضرواء وقام لقيام الرسل له 
لما حضرء وقصَّدَ أن يعرّفهم منزلته غنده» وناوله الكتاب ليقرأه. قال: 
فتناوله مني الموفق بن القَيْسّراني خالد”» وكان عنده في مقام الوزير» وله 
انبساط زائد» فداريته ومّاريتهء وتركته يقرأ وأنا أردٌ عليه؛ وأرشده في التلاوة 
إلى ما لا يهتدي إليهء حتى آنهاه» وأنا على افتتاته علي لا أنهاه. فأعجب نور 
الدين صمتي وسمتي» وأحمد مني فضل التأتي» واجتاب الأهبة*» ولبس 
الفَرّجية* فوقهاء وتقلّد مع تقلّد السيفين. طوقها: وخرج وركب من داخل 
القلعة» وهو حال بما عليه من الخلّعة؛ واللواء منشوزء والنُضار منثورء 
والمركبان الشريفان أحدهما مركوبة» والآخر بحليته مجنوبة. 


قال: وسألت عن معنى تقليده السيفين» واشتماله بالتجادين» فقيل : 


وخرج إلى ظاهر دمشق حتى انتهى إلى منتهى الميدان الأخضر*» ثم 
عاد شريف المفخر» جميل المنظرء جليل المحضرء حميد المخبر» سعيد 
المورد والمَصْدَّرء لبيقاً بالأعظمين: السّرير والمنبر. وكان وزن الطلَّرْق مع 
أكرته ألف دينار من الذَّهب الأحمر. وحملوا لصلاح الدين تشريفاً فاضلاً 
فاتقء رائعاً رائقاًء لجماله وكماله لاتقاًء لكل تشريف نور الدين أميز 


1 


وأفضل» وأجمل وأكمل . فسيّر تشريفه بِرٌمّته إليه بمصر ليجتابه» وسَيّر أيضا 
)١(‏ في طبعة وادي النيل :١99 /١‏ فضل التأني والتأتي. 


ا 
1F‏ 


بخلّم من عنده يكرم بها أصحابه. ووصلت تلك الخلعة إليه ولبسهاء وانس 
من السّعادة الدائمة قَبّسهاء وطاف بها في الحادي والعشرين من رجب» وهي 
أول أهبة عَبّاسِيّة دخلت الديار المصرية؛ يعني بعد استيلاء بني عبيد عليها. 
قال: وكانت وصلت مع الرسل أعلامٌ وبنود» ورايات سودء وأهَبٌُ 
عباسية » للخطباء فى الدّيار المصرية» فَسَيّرت إلى صلاح الدين» ففرّقها على 
المساجد والجوامع والخطباء والقضاة والعلماء؛ والحمد لله على ما أنعم 
وأولى» ووهب وأعطی' . 
قال ابن أبي طيّ: ولما فرغ السلطان من أمر الخطبة أمر بالقبض على 
القصور وجميع ما فيها من مال وذخائر وفرش وسلاح وغير ذلك» فلم يوجد 
من المال كبير آمر”“؛ لأن شاور" كان قد ضيّعه في إعطائه الفرنج في 
المرات التي قدّمنا ذكرهاء ووجد فيها ذخائر جليلة من ملابس وفرش وخيول 
وخيام وكتب وجوهر. ومن عجيب ما وجد فيه: قضيب زمرد طوله شبر 
وكَسْرء قطعة واحدة» وكان سمت حجمه مقدار الابهام» ووجد فيه طب 
للقولنج» ووجد فيه إبريق عظيم من الحجر المانع» ووجد فيه سبع مئة يتيمة 
من الجوهر. فأما قضيب الرمرد فإن“ السّلطان أخذه وأحضر ضائغا 
ليقطعه) فأبى الصّائغ 2*0 قطعهء فرماه السّلطان فانقطع ثلاث قطع» وفرّقه 
الشلطان على نسائه. وأما طبل القولنج [فإنه]"“ وقع”" إلى بعض الأكراد 
)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي»: ٠١١ ٠٠١/۱‏ . 
(؟) في (ل): كثيراً. 
(۳) شاور» ساقطة من (ل). 
 5(‏ 5) ما بيتهما ساقط من (م). 
(5) في الأصل و (م): الصانعء والمثبت من (ل). 


(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 
(۷) في الأصل : دفع» والمثبت من (ل) و (م). 


۲۹4 


ل 


فلم يَدْرِ ما هوء فكسرهء لأنه ضَرَبَ به فحَبق وأما الإبريق فأتفذه 
السلطان إلى بغداد. 

واحتاط السُلْطان على أهل العاضد وأولاده في موضع خارج”؟ القصر 

جعله برسمهم على الانفرادء وقرّر لهم ما يكفيهمء وجعل أمرهم إلى 
قَرَاقُوش الخادم» وفرّق بين النساء واليّجال ليكون ذلك أسرع إلى 
انقراضهم . واستعرض مَنْ بالقصر من الجواري والعبيد» والعْدّة والعديد» 
والطّريف والتّليدء فأطلق ن كان منهم حرا وأعتق 27 من رأى إعتاقهء 
ووهب من أراد هبته. وقَّق على الأمراء والأصحاب من نفائس القصر 
وذخائره شيئاً كثيرء وحصل هو على اليتيمات» وقطع ابش والياقوت 
وقضيب الرّمرّد» وأطلق البيع بعد ذلك في كل جديد وعتيق» فأقام البيع في 
القصر مدَّة عشر سنين . 

قال: ومن جملة ما باعوا: خزانة الكتب» وكانت من عجائب الدّنيا 
يفك إنه لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من الدار التي 
في القصر. ومن عجائبها: أنه كان بها ألف ومئتان وعشرون نسخة 
0 الطبري» ويقال: إنها كانت تحتوي على ألفي آلف وست مئة ألف 
كتاب» وكان فيها من الخطوط المنسوبة أشياء كثيرة. وحَصّل القاضى 
الفاضل تُحْبَها؛ وذلك أنه دخل إليها واعتبرهاء فكل كتاب صلم له قطع 
جلده ورماه في بركة كانت هناك» فلما فرغ الناس من شراء الكتب اشتر 
تلك الكتب التي ألقاها في البركة على أنها مخرومات» ثم جمعها بعد ذلك» 


a 


. أي ضرطء «القاموس المحيط» (حبق)‎ )١( 
. في (ل) و (م): في خارج‎ )۲( 
انظر حاشيتنا رقم ۳ ص 775 من هذا الجزء.‎ )5( 


Ti? 


ومنها حَصَّل ما" حصّل من الكتب» كذا أخبرني جماعةٌ من المصريين» 
منهم الأمير شمس الخلافة موسی ‏ بن محمد. 


واقتسم الاس بعد ذلك دور القَضْرء وأعطى السُلْطان القصر الشمالي 
للأمراء فسكنوهء وأسكن آباه نجم الدين في اللؤلؤة؛ وهو قَضْرٌ عظيم على 
الخليج الذي فيه البستان الكافوري؛ ونقل الملك العادل إلى مكان اخر 
منه» وأخذ باقي الأمراء دور من كان ينتمي إليهم» وزاد الأمر حتى صار كل 
من استحسن داراً أخرج منها صاحبّها وسكنها. وانقضت تلك الدولة برمّتهاء 
وذهبت تلك الأيام بجملتها» بعد أن كانوا قد احتووا على البلاد» واستخدموا 
العباد» مئتين وثمانين سنة وكسورا. 

قال: وحكي أن الشّريف الجليس ‏ وهو رجل كان قريباً من العاضد 
يجلس معه ويحدّثه ‏ عمل دعوة لشمس الدولة بن أيوب أخي السُّلْطان بعد 
القبض على القصورء وأَخلْ ما فيها وانقراض دولتهه؟ وغَرِمَ هذا الشريف 
على هذه الدعوة مالا كثيرأء وأحضرها أيضاً جماعة من أكابر الأمراء. فلما 
جلسوا على الطعام قال شمس الدّولة لهذا الشريف: حدثني بأعجب ما 
شاهدته من أمر القوم. قال: نعم» طلبني العاضد يوماً ولجماعة من الدماءء 
فلما دخلنا عليه وجدنا عنده مملوكين من انرك عليهم أقبية* مثل أقبيتكم» 
وقلانس” كقلانسكم» وفي أوساطهم مناطق* كمناطقكم» فقلنا له: يا أمير 
(1) في (م): له. 
0) في (ل): وموسى »2 وهو وهم. 
(۳) هو سيف الدين أبو بكر بن أيوب» أخو السلطان صلاح الدين» انظر صن 7١7‏ من 

هذا الجزء. 
(5) هذا الخبر يعد من جملة أوهام ابن أبي طي» فقد سلف ص ٦‏ من هذا الجزء أن 
الجليس توفي سنة (011 ه)» أي قبل انقراض دولة الفاطميين بنحو ست سنوات. . 


"1١ 


المؤمنين» ما هذا الرَّيّ الذي ما رأيتاه قط؟ فقال: هذه هيئة الذين يملكون 
ديارناء» ويأخذون أموالنا وذخائرنا. 

قال العماد: وأخدّت ذخائر القصر. ففصّلها كما سبق0©. ثم قال: 
ومن جملتها الكتب» فإني أخذت منها جملة في سنة اثنتين وسبعين”"©: 
وكانت خزائنها مشتملة على قريب مئة وعشرين ألف مجلّدة مَوَبّدَة من العهد 
القديم مخلّدة» وفيها بالخطوط”" المنسوبة ما اختطفته الأيدي» واقتطعه©) 
التعدّي؛ وكانت كالميراث مع أمناء الأيتام» يتصرف فيها بشره الانتهاب 
والالتهاء» ونقلت منها ثمانية أحمال إلى الشَّام. وتقاسم الخواص بِدُورٍ 
٠‏ القصر وقُصوره» وشرع كل من سكن في تخريب معموره؛ وانتقل إليه الملك 


العادل سيف الدين لما ناب عن أخيه» واستي 
س مل 3 352 م 


ت سكتاة فه . و حط لامامنا 
2 اع 


0 
المستضيء في قوص* وأسْوان والصّعيدء والقاصي والدّاني والقريب 


والبعيد. وشاعت البشائر» وذاعت المقاخرء وسار بها البادي والحاضر. 
وتملك السلطان أملاك أشياعهم؛: وضرب الألواح على دورهم ورباعهم» ثم 
ملّكها أمراءه. وحص بها أولياءه؛ وباع منها أماكن» ووهب منها"؟ مساكن» 
وعقَّى الآثار القديمة» واستأئف الشنن الكريمة” . 

وقال ابن الأثير: لما استولى صلاح الدين على القصر وأمواله وذخائره 
اختار منه ما أراد» ووهب أهله وأمراءهء وباع منه كثيراً. وكان فيه من 


. انظر ص 197 194 من هذا الجزء‎ )١( 
. من هذا الجزء‎ ٤٤١ ٤٤٤ انظر ص‎ )( 
. في (ل): من الخطوط‎ )۳( 

(4) في (م):. واقتطفه. 

(0) في (م): الانتهاب» وهو وهم. 

(5) منهاء ليست في (ل) و (م). 

(۷) انظر سنا البرق الشامي»: ٠١١/١‏ . 


الجواهر والأعلاق التّفيسة ما لم يكن عند ملك من الملوكء قد جمع على 
طول السنين وممرٌ الدُهورء فمنه القضيب الزمرّد طوله نحو قبضة ونصف» 
والجبل الياقوت» وغيرهما؛ [و](2 من الكتب المنتخبة بالخطوط المنسوبة 
والخطوط الجيدة نحو مئة ألف مجلد9" . 
ولما طب بالديار المصرية لبني العئّاس» ؤمات العاضد انقرضت 
تلك الدولة وزالت عن الإسلام بمصر بانقراضها الذلة. واستولى على مصر 
صلاح الدين وأهله ونوابه» وکلهم من قبل نور الدين ‏ رحمه الله تعالى س 
هم أمراؤه وخحذمه وأصحابه . وفيهم يقول ألعرقلة : 
أصبح المُلكُ بعد آل علي مشرقاً بالملوك من آل شاذي 
وغدا الشَّرْقُ يَحْسُّدُ العَرْبَ للقو | مومِصُرٌتزهوعلى يفْداذ 
ماخوّؤها إلا بحزموعَرْم وصليل الفولاذضي الفولاذ 
لاكفرْعونوالعزيزوم نكا بها كالخًصيب والأستاذ» 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(۲) «الباهر»: ۱١۷‏ . 
(۳) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۱۹۳ من الجزء الأول. 
() في (م): الخطيب» وهؤ تصحيف » والخصيب هو ابن عبد الحميد» كان على خراج 
مصر لواليها الحسين بن جميل الذي وليها للرشيد.سنة (140.ه)ء وإليه تنسب منية 
الخصيب» وهو ممدوح أببي نواس» قال فيه حين زار مصر: 
فإن يك فيكم إفك فرعون باقيا فإن عصا موسی بكف خصيب 
انظر «ديوان أبي نواس»:. 484 486 ففيه رائية في مدحه أيضاًء و #خطط 
المقريزي»: 1/١‏ ۳۳۲۲. 
(5) الأبيات في اديوانه»: ۳۷ 28 وانظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 
ا ا 


iî 


۹/۲ 


يعني بالأستاذ كافور الاخشيدي. وقوله: بعد آل علي» يعني بذلك بني 
عبيد المستخلفين بهاء أظهروا للنّاس أنهم شرفاء فاطميون» فملكوا البلادء 
وقهروا العباد. وقد ذكر جماعة من أكابر العلماء أنهم لم يكونوا لذلك هلا 
ولا نسبهم صحيحا”"©, بل المعروف أنهم بنو عبيد. 
وكان والد عُبيد هذا من نسل القدّاح الملحد المجوسي» وقيل: كان 
والد عبيد هذا يهوديّاً من أهل سَلَمْية"“ من بلاد الشَّامء وكان حداداً» وعبيد 
هذا كان اسمه سعيداء فلما دخل المغرب تسمى بعبيد اله“ » وزعم أنه 
علويٌ فاطميٌ» وادَّعى نسبا ليس بصحيح» لم يذكره أحد من مصتفي 
الأنساب العَلّويّة» بل ذكر جماعة من العلماء بالنّسب خلافه» وهو ما قَدّمنا 
ذكره. ثم ترقت به الحال إلى أن ملك وتسمى بالمهدي» وبنى المهديّة 
)١(‏ اختلف علماء النسب والمؤرخون في صحة نسبهم» فالذين طعنوا بنسبهم اعتمدوا 
على المحضر الذي رفع للقادر بالله العباسي سنة (507 ه) زمن الحاكم بأمر الله 
وقد تضمن القدح فيهم» وممن أيد صحة نسبهم ابن الأثير وابن خلدون والمقريزي» 
وعلل السخاوي سبب تأييد ابن خلدون لنسبهم برآي غريب» وذكر أن المقريزي 
يدعي الانتساب إليهم. انظر «الكامل»: ۸/ 75 وما بعدهاء و «مقدمة ابن خلدون»: 
1ك »۲٤٤‏ و«اتعاظ الحتفاك: 77/١‏ ٤ء‏ و«المنتظم؟: ٠٠١/۷‏ _ 
1 واكنز الدرر» 0/5 وما بعدها و «سیر أعلام النبلاء): ١۱۳۲/۱ء‏ ١٤٠۱ء‏ 
۷ ۰۱۷۸ و «الاعلان بالتوبيخ»: 15 نشرة القدسي» و«الضوء اللامع»: ۲۳/۲ . 
ولبرنارد لويس دراسة في نسبهم في كتابه «أصول الإسماعيلية» طبع بالقاهرة سنة 
4 ثم أعيد طبعه في بيروت عن دار الحداثة سنة 198 م» و «في نسب الخلفاء 
الفاطميين» وهو كتاب المهدي إلى اليمن» نشره الدكتور حسين الهمداني» طبع 
بالقاهرة في مطبعة الجامعة الأمريكية سنة ١9894‏ م. 
(۲) يلفظها أهل الشام: سَلَمِيّهَه وهي من أعمال حمص» والغالب على أهلها حتى الآن 
المذهب الإسماعيلي . انظر «معجم البلدان»: ۲٤١ ۲٤١/۳‏ . 
(۳) في (ل): بعبد الله» وهو تصحيف. 
©) في (ل): تملك. 


بالمغرب ونسبت إليه. وكان زتديقاً خبيعاً عدا للإسلام متظاهراً بالتشيع 
متسثّراً به» حريصاً على إزالة الملّة الاسلامية؛ قتل من الفقهاء والمحدّثين 
والصّالحين جماعة كثيرة» وكان قصده إعدامهم من الوجودء ليبقى العالم 
كالبهائم » فيتمكّن من إفساد عقائدهم وضلالتهم #والله متم وره ولو كر 
الكافرُون»' 38 ونشأت ذرّيته على ذلك منطوين» يجهرون به إذا أمكنتهم 
الفُرصة وإلا سرو والدّعاة لهم مون في البلاد» يضلُون من أمكنهم 
إضلاله من العبادء وبقي هذا البلاء على الاسلام من أول دولتهم إلى آخرهاء 
وذلك من ذي الحجَّة سنة تسع وتسعين ومئتين إلى سنة سبع وستين وخمس 


مئه 


وفي أيامهم كثرت الرّافضة واستحكم أمرهم» ووضعت المكوسٌ على 
الئّاس» واقتدى بهم غيرهم» وأفسدت عقائد طوائف من أهل الجبال 
الساكنين بثغور الشَّام... والحشيشية نوغ منهم. وتمكّن دعاتهم منهم 
لضعف عقولهم وجهلهم ما لم يتمكنوا من غيرهم. وأخذت الفرنج أكثر 
البلاد بالشّام والجزيرة» إلى أن مَنَّ الله على المسلمين بظهور البيت 
الأتابكي» وتقدّمه مثل صلاح الدين» فاستردُوا البلادء وأزالوا هذه الدولة 
عن رقاب العباد. 


وكانوا أربعة عشر مستخلفاً9' ثلاثة: منهم بإفريقية». وهم الملقّبون 
بالمهدي والقائم والمنصورء وأحد عشر بمصر وهم الملقبون بالمعزٌ, 


والعزيز» والحاكم» والظاهرء والمستنصر› > والمستعلي» والآمرء والحافظ › 
والظافر» والفائز » والعاضد. 


.۸ سورة الصف الاأية:‎ )١١ 
.٠٠١ ۱٤۱/۱٩ انظر أخبارهم ومظان تراجمهم في «سير أعلام النبلاء»:‎ 9 


6 ؟ 


يدّعون الشرف ونسبتهم إلى مجوسي أو يهودي» حتى اشتهر لهم ذلك 
بين العوام» فصاروا يقولون الدولة الفاطميّة والدولة العلوية» وإنّما هي 
الدّولة اليهودية أو المجوسية الباطنيّة الملحدة. ومن قحَتهم أنهم كانوا 

يأمرون الخطباء بذلك على المنابر» ويكتبونه على جذران المساجد وغيرها. 

وخطب عبدهم جوهر .الذي أَحَدَ لهم الدّيار المصرية» وبنى لهم 
القاهرة المعرّية ‏ بنفسه خطبة طويلة قال فيها: اللهم صل على عبدك 
ووليّك» ثمرة النبوّة وسليل العِثْرّة الهادية المهديّة» مَعَدَ أبي تميم الإمام 
المعز لدين الله أمير المؤمنين» كما صليت على ابائه الطاهرين» وسلفه 

المنتخبين الآئمة الراشدين . 

ذرّيته الباقين» والعترة النبوية الطاهرة منهم بمعزلء . رحمة الله عليهم وعلى 

أمثالهم من الصَّدْر الأول. 

وقد بين نسبهم هذاء وأوضح مُحالهم وما كانوا عليه من ألتّمويه 
وعداوة الاسلام جماعة ممن“ سلف من الأئمة والعُلماء» وكل متَورّع منهم 

لا يُسميهم إلا بني عبيد الأدعياء» أي يدّعون من النسب ما ليس لهم. 

ورحمة الله على القاضى أبى بكر محمد بن الطیب» فإنه كشف فى اول“ 

() في الأصل: من والمثبت من (ل) و(م). 

(۲) المعروف باين الباقلاني» عالم مشهور» من كبار علماء الكلام» وإليه انتهت رياسة 
المالكية في وقتهء كان له بجامع البصرة حلقة عظيمة» من أشهر كتبه المطبوعة 
«إعجاز القرآن» حققه السيد أحمد صقرء وقدمه بمقدمة قيمة» نشرت بعد بكتاب 
مستقل باسم «الباقلاني وإعجاز القرآن». أما كتابه «كشف: أسرار الباطنية» فلم يصلنا 
بعد. انظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: ۳۷۹/٥‏ 2747 و لاسير أعلام التبلاء : 
ل ير 

() أول» ساقطة من (م). 


كتابه» المسمى ب «كشف أسرار الباطنية»» عن بطلان نسب هؤلاء إلى عليٌ 
رضي الله عنهء وأنَّ القدّاح الذي انتسبوا إليه دعي من الأدعياء» ممخرق 
كذاب» وهو أصل"“ دعاة القرامطة» لعنهم الله . 

وأما القاضي عبد الجبار البصري» فإنه استقصى الكلام. في 
أصولهه 29 وبتها بياناً شافياً في أواخر كتاب «تثبيت النبرًة» له  .‏ وقد 
نقلت كلامهما في ذلك» وكلام غيرهما في «مختصر تاريخ د مشق في 
ترجمة عبد الرحيم بن إلياس”» وهو من تلك الطائفة الذين هم بئس 


.)١(‏ في الأصل: أضل» والمثبت من (ل) و (م)» والمعروف. أن القرامطة هم حركة 

انفصالية عن الدعوة الإسماعيلية» من أسبابها معارضتهم ابتعاد. المهدي ‏ باتجاهه 
ا عن أراضي الدولة العباسية التي يطمعون بتدميرهاء انظر «ملتقى القاضي 

النعمان للدراسات الفاطمية» الدورة الثانية» تونس 1۹۷۷ ص ٥٦‏ 0۷ . 

(؟) هو عبد الجبار بن أحمد» أبو الحسن الهمذاني» كان من كبار فقهاء الشافعية» وشيخ 
المعتزلة في عصره» له كثير من المصنقات المطبوعةء توفى سنة 4١5(‏ ه). وقد 
نسبه أبو شامة إلى البصرة لنزوله فيها نحو سنة (755 ه)ء وكان للمعتزلة فيها وقتئذ 
منزلة كبيرة» وفيها تحول عبد الجبار من مذهب الأشاعرة إلى مذهب الاعتزال. انظر 
ترجمته في «تاريخ بغداد»: ۱۱۳/۱۱ 6أ23 و اسير أعلام التبلاءا: 744/3107 
٥‏ و «طبقات المعتزلة»: 117 ١١۳‏ . وللدكتور عبد الكريم عثمان كتاب فيه 
عنوانه «قاضي القضاة عبد الجبار بن حمد الهمذاني»» طبع في دار العربية في بيروت 
۷ م, 

(۳) في الأصل و(ل): أصولهاء والمثبت من (م). 

دق طبع كتاب (تثبيت دلائل النبوة» في. جزأين بتحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان في 
بيروت سنة 1915 م. 

)٥(‏ انظر ص ۲١‏ من الجزء الأول. 

() كان ولي عهد الحاكم» ثم ولاه نيابة دمشق سنة 41١(‏ ه)ء فلما قتل الحاكم في 
السنة التالية قبض الأمراء عليه» وحمل مقيداً إلى مصرء وسجن إلى أن مات» وقيل: 
بل نحر نفسه في الحبس . انظر اذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 7 16 
نشرة د . زكار» و «تاريخ دمشق» لابن عساكر: س (خ): ج 157/٠١‏ أاكت 
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الاس" وهذان إمامان كبيران من أئمة أصول دين الإسلام . 


وأظهر عبد الجبار القاضي في كتابه بعض ما فعلوه من المنكرات 
والكفريات التي يقف الشعر عند" سماعهاء ولكن لا بد من ذكر شىء من 
ذلك تنفيراً لِمَنْ لعلّه يعتقد إمامتهم» وخفي عنه مُحالّهِم ولم يعلم قحتهم 
ومكابرتهم » وليعذر مَنْ أزال دولتهم» وأمات بڏعتهم» وقأل عِدّتهم» وأفنى 
َم > وأطفاً جمرتهم. 
متهم» واطفا جمرتهم 

ذكر عبد الجبار القاضي أنَّ الملقّب بالمهدي ‏ لعنه الله كان يتّخذ 
الجهال ويسلطهم على أهل الفضل» وكان يرسل إلى الفقهاء والعُلماء 
فيذبحون في فرشهم. وأرسل إلى الروم وسلّطهم على المسلمين؛ وأكثر من 
الْجَوْر واستصفاء الأموال وقتل الرجال. وكان له ذُعَاة يُضِلُون الناس على 
قدر طبقاتهم» فيقولون لبعضهم: هو المهدي ابن رسول الله يكو وحجّة الله 
[على خلقه]”". ويقولون لآخرين: هو رسول الله بء وحجة الله على 
خلقه» ويقولون لطائفة أخرى: هو الله الخالق الرازق. لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» تبارك سبحانه وتعالى عما یقول' الظالمون علوا كبير]ً©). 

ولما هلك قام ابنه المسمّى بالقائم مقامه» وزاد شرّه شر أبيه 
أضعافاً مضاعفة» وجاهر بشتم الأنبياءء فكان ينادي في أسواق المهديّة 
۱٤١ =‏ ب» و سير أعلام النبلاء»: 1787/15: 2185 وانظر «مختصر تاريخ دمشق» 

لابن منظور: ۹ ففيه قصيدة تصور حريق دمشق في عهده. 

. في (م): النارء هو تصحيف‎ )١( 
(؟) في الأصل: عنء والمثبت من (ل) و (م).‎ 
ما بين حاصرتين من (ل).‎ ۳ 
ما بينهما ساقط من (م).‎ )4  5( 
في (ل): عما يصفون ويقول.‎ )5( 


وغيرها : العنوا عائشة وبَعْلّهاء العنوا الغار ومن حوى . 

اللي 2 على نبيّك وأصحابه وأزواجه الطّاهرين» والْعَن هؤلاء 
الكفرة الفجرة الملحدين» وارحم من أزالهم وكان سبب قَلْعهمء ومن جری 
على يديه تفريق جمعهم؛ وأَضْلِهمْ سعيراء ومهم لبور وأسكنهم الثّار 
جميعاً» واجعلهم ممن قلت فيهم طالِينَ صل سَمْيهُمْ في اليا الذي وَهُمْ 
تخبون أنه يحْسيُون ”2 صُنْعا6 27 . 


رجعنا إلى الأصل : 
وبعث إلى [أبي]7" طاهر القرزمطي المقيم بالبحرين» وبعثه على قتل 
المسلمين وإحراق المساجد والمصاحف. 


وقام بعده ابنه المسكّى بالمنصورء فقتل أبا يزيد مَخْلَّداً الذي خرج 
على أبيه ينكر عليه قبيح فعله المقدم ذكره» وَسَلَخَه وصَلَبك واشتغل بأهل 
الجبال يقتلهم ويشرّدُهمء خوفاً من أن يثور عليه ثائر مثل أبي يزيد. 
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وقام بعده آبنه المسمی“ بالمعزّء فبك دعاته فكانوا يقولون: هو 
المهدي الذي يملك» وهو الشمس التي تطلّمُ من مغربها. وكان يسره ما ينزل 
بالمسلمين من المصائب من أخذ الرُوم بلادهم» واحتجب عن الناس 
ایام ثم ظهر وأوْهَمِ أن الله رفعه إليهء وأنه كان غائباً في السماء؛ وأخبر 


)١  ١(‏ ما بينهما ساقط من (م). 

(۲) سورة الكهف» الآية: ٠٠٤‏ . 

(۲) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م)» وانظر ترجمته في #سير 
أعلام النبلاء»: 717١/16‏ 7016 

(4) في هامش الأصل: الملقب (خ) أي في نسخة أخرى» وهي المثبتة في (م). 

(5) في (م) : بمصر 


الناس بأشياء صدرت منهم كان ينقلها إليه جواسيس لهء فامتلأت قلوب 
العامة والجهال مه“ 


وهذا أول خلفائهم بمصرء وهو الذي تنسب إليه القاهرة. واستدعى 

5 03 01 3 زفق 5 

بفقيه الشام أبي بكر محمد بن أحمد بن ٠‏ شهل الرّملي » ويعرف بابن 

النابسي» فَحُمل إليه في قفص خشب» فأمر بسلخهء فَسْلخْ حياء وَحُشيَّ 

جلده تبنا تبناً صلب » رحمه الله تعالى. قال أبو د ر الهَرَوي” سمعت أيا 
الحسن الدارفطنى يذكره ویبکي» ويقول: کان يقول وهو يُسْلخْ: کان 

َلك في الْكتّاب مشطو راه . 

قلت: وفي أيام الملقّب بالحاكم منهم أمر بكب سب الصحابة 

رضي الله عنهم على حيطان الجوامع» والقياسر” والسوارع» والطرقات» 

وكتب السجلات إلى سائر الأعمال بالسبًء ثم أمر بقلع ذلك. وأنا رأيته 

. ٦٠ 0۹۹/۲ انظر (تثبيت دلائل النبوة؛:‎ )١( 

(0) في الأصل: أبي بكر أحمد بن سهل البرمكي» وهو تحريف» والمثبت من (ل) 

(۳) وذلك سنة (5 ه)ء انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: ٠١١ ۱٤۸/١١‏ 

و «اتعاظ الحنفا»: .۲١١ ۲٠١/١‏ 

)4( هو عبد بن أحمد بن محمد» من كبار رجال الحديث» كان مالكي المذهب» جاور 
بمكة زماناء سمع من الدارقطني وغيره» وأخذ علم الكلام عن ابن الباقلاني» توفي 
بمكة سنة (4 41 ه)؛ انظر سير أعلام النبلاء) : 0504/3117 ٥۴‏ . 

(5) هو شيخ الإسلام علي بن عمر بن أحمد» من أئمة المحدثين» انتهى إليه الحفظ 
ومعرفة علل الحديث ورجاله» توفي في بغداد سنة ۳۸٥(‏ ه)» وهو أشهر من أن 
يعرف» ولكنني ذكرته إتماما للفائدة» انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 
1 611. 

(5) سورة الإسراءء الآية: 0۸ . 


أول الكلام واخره على ذلك» ثم جُدّد ذلك الباب» وأزيل [ذلك] الحجر. 


وفي أيّامه طوف بدمشق رجل مغربي ونودي عليه: هذا جزاء من يحب 
أبا بكر وعمر» ثم ضربت عنقه . وكان يجري في أيامهم من نحو هذا 
أشياء: مثل قطع لسان أبي القاسم الواسطي» أحد الصالحين» وكان أذَّن 
ببيت المقدس وقال في أذانه «حيّ على الفلاح» فأخذ وقطع لسسانه'". ذَكَرَ 
ذلك وما قبله من قتل المغربي وأبي بكر النابْنْسِي الحافظ أبو القاسم في 
«تاريخه». وما كانت ولاية هؤلاء الملاعين إلا مخنة من الله تعالى» .ولهذا 
طالت مدتهم مع قلة عِدَّتهم. فإن [عِدَّتهم]””' عِدَّة خلفاء بني أمية أربعة 
عشرء وأولئك بقوا نيا وتسعين سنة» وهؤلاء بقوا مئتي سنة وثمانياً وستين 
من هُلكهم» وإبادة ملكهم» ورضي [الله]0© 
عمّن سعى في ذلك وأزالهم؛ ورحم مَنْ بن مَخُرقتهم وكذبهم ومُحَالهم. 

وقد كشف أيضاً حالهم الامام أبو القاسم عبد الرّحمن بن علي بن أبي 
نصر الشَّاشْي © في كتاب «الرَدٌ على الباطنية»» وذكر قبائح ما كانوا عليه من 
الكفر والمنكرات والفواحش في أيام نزار وما بعده : .ووصل.الأمر إلى أن 
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سئة؛ فالحمذ لله على ما ب 


)١(‏ ما بین حاصرتين من (ل). 

(5) وذلك سنة (۳۹۳ ه)ء انظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر س (خ): / Y€‏ ام 
6 أو ١تهذيبه»‏ لابن بدران: ۰۳٤٤/۳‏ و «سير أعلام النبلاء»: ٠۳١/٠١‏ . 

(9) انظر «مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر) لابن منظور: ۱۰۸/۲۹ ۱١۹‏ . 

(5) ”تاريخ دمشق» لابن عساكر س (خ): ۳٤٤/۱٤‏ ب 46" ]. 

(©) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م): 

(۷) لم أهتد إلى ترجمته في المصادر التي بين يدي . 

(۸) كان المستنصر قد عهد في حياته بالخلاقة لابئه نزار» فخلعه الأفضل» وبايع 
المستعلي بالله . انظر «الكامل»: ۲۳۷/۱۰ ۲۳۸. 


وصف بعضهم ما كانوا فيه في قصيدة سماها: الإيضاح عن دعوة القدّاح » 
أوّلها: 
حيّ على مِضْر إلى خلع الرّسَنْ فشك تعطيسل فروض وسُنَنْ 
وقال: لو وُقُّق ملوك الإسلام لصرفوا أعِنّة الخيل إلى مصر لِعَزو 
الباطنيّة الملاعين» فإنهم من شر أعداء دين الإسلام'' 3 وقد حرجت من حدٌ 
المنافقين إلى حدّ المجاهرين» لما ظهر في ممالك الإسلام من كفرها 
وفسادها» وتعَيّن على الكافة فرض جهادها. وضرر هؤلاء أشدٌ على 
الاسلام وأهله من ضرر الكُفّار؛ إذ لم يقم بجهادها أحد إلى هذه الخاية» مع 
العلم بعظيم ضررها وفسادها في الأرض» والله الموفق 
قلت: ثم إِنِي لم يقنعني هذا من بيان أحوالهمء فأفردثٌ كتاباً لذلك 
سميته «كشف ما كان" عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر 
والكيد»“ ٠“‏ فمن أراد الوقوف على تفاصيل أحوالهم فعليه به» فإني بتوفيق 
الله تعالى جمعت فيه ما ذكره هؤلاء الأئمة المصتفون وغيرهم. ووقفت على 
كتاب كبير صله الشريف الهاشمي رحمه اله وكان في أيام الملقّب بالعزيز 
ثاني خلفاء مصرء فبيّن فيه أصولهم أتمَّ بيان» وأوضح كيفية ظهورهم 
وغلبتهم على البلادء وتتبع ذكر فضائحهم» وما كان يصدر منهم من أنواع 
الزندقة والفسق والمخرقة» فنقلت منه إلى ما كنت جمعته قطعة كبيرة» وبال 
التوفيق . 
)١(‏ في الأصل : الدين الإسلام» والمثبت من (ل) و (م). 
)١(‏ في (م): سوادهاء وهو تحريف. 
(۴) في الأصل و (ل): ما كانواء والمثبت من (م). 
(5) من كتب أبي شامة التي لم تصلنا بعد. 
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وما أحسن ما قال فيهم من مدح بعض بني أيوب بقصيدة» منها: 
لَنتّمْ مزيلي دَوْلَة الكُفْر من بني عُبيدٍ بمصر إن هذا هو الفَصْل 
زنادقة شيعي ةباطكة مجوسسٌ وما في الصّالحين لهم أَصْل 
سرون كُفُرايُظهرون تشيّعاً ليستترواشيئاوعكه م الجَهْل 


وما فعله"“ هؤلاء من الانتساب إلى علي رضوان الله عليه» والتستر 
بالتشيّع قد فعله جماعة القرامطة» وصاحب الرّنج الخارج بالبَضْرّة» وغيرهم 
من المفسدين في الأرض على ما عَرّف مِنْ سيرهم مَنْ وقف على أخبار 
الناسء وكلّهم كذبة في ذلك» وإنما غرضهم التقرّب إلى العوام والجهال» 
واستتباعهم لهمء واستجلابهم إلى دعرتهم بذلك البلاء #وَيَفْعَلُ اللّهُ ما 
ياء" ولا يُغتر بأبيات الشَّريف الرّضي”” في ذلك» فقد حصل الجوابُ 
عنها في كتاب «الكشف» بوجوه حسنةء وبالله التوفيق. 

وقد صف الشَّريف العابد الدمشقي _ رحمه الله كتاباً في إبطال 


)١(‏ في الأصل: وما فعلواء والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) سورة إبراهيم» الآية: ۲۷. 


۳) أولها: 
مامقامي على الهوانوعندي مقرل صسارم وأنف حمسي 
ومنها: 
ألبس الذل في ديار الأعادي وبمصر الخليفة العلرِيٌ 
من أبوه أبي ومولاه مولا ي إذا ضامني البعيد القصي 
لف عرقي بعرقه سيد الَا س جميعا محمد وعلي 


انظر الأبيات في «دیوانه»: ٩۷۲/۲‏ ۹۷۳» طبعة بيروت ١705‏ هه و (اتعاظ 
الحنفا»: ۳۲/۱ ۳۳ مع اختلاف في اللفظ . 

(4) هو محمد بن علي بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق» أبو الحسين؛ المعروف بأخي محسن» كان يسكن بباب توماء محلة 


بدمشق» مات قبل الأربع مثة. انظر سیر أعلام النبلاء» ۲۹۹/٦‏ 23/0 وذكر_ 
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نسبهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وفصّل ذلك تفصيلاً حسناء 
وأطنب في ذكر أخبار إخوانهم من القرامطةء لعنهم الله تعالى . 
في ذكر غزو الفرنج في هذه السنة 

قال ابن شداد: واستمرّت القواعد على الاستقامةء وصلاح الدين كلَّما 
استولى على خزانة مال وهبهاء وكلّما فتح له خزائن ملك أنهبهاء ولا يبقي 
لنفسه شيا وشرع في التأمّب للعزاق وقصد بلاد العدو» وتعبئة الأمر 
لذلك» وتقرير قوأغده. 

وأما : نور الدين فإنه عزم على العَرَاةء واستدعى صاحب المَؤْصل ابن 
أيه » فوصل بالعساكر إلى خخلمتة . وكانت غزوة عرق“ 4 فأخذها نور الدين 


ومعه ابن أخيه في المحرّم سنة سبع وستين . 


وقال ابن أبي طيّ: جمع نور الدين عساكره وخرج إلى عرقة ونازلهاء 
وقاتلها أياما حتى فتحهاء واحتوى على جميع ما فيهاء وغنم الناس غنيمة 


قال ابن الأثير: خرجت مراكب من مصر إلى الشَّام فأخحل الفرنج في 
اللاذقية مركبين منها مملوءين من الأمتعة والتجارء وغدروا بالمسلمين» 
وكان نور الدين قد هادنهم فنكثوا. فلما سمع نور الدين الخبر استعظمه» 


= أسمه ونسبه الدواداري في «كنز الدرر» 5/7 والمقريزي في (اتعاظ الحنها»: ۲۲» 
وكتابه لم يصلنا بعد» وقد توسع في النقل منه الدواداري في كتابه «كنز الدرر» الجزء 
السادس . 

. «النوادر السلطانية»: 6غ‎ )١( 


وراسل الفرنج في ذلك» وأمرهم بإعادة ما أخذوه» ٠‏ فغالطوه» واحتجوا 
بأمور» منها: أن المركبين كانا قد دخلهما ماء البحر لكسر فيهما؛ وكانت 
العادة بينهم أخذ كل مركب يدخله الماءء وكانوا كاذيين: فلم يقبل 
مغالطتهم» وكان رضي الله عنه لا يهمل أمراً من أمور رعيته» فلم يردُوا 
شيئاً» فجمع العساكر من السام والمَؤصل والجزيرة» وبث السّرايا في 
بلادهم» بعضهم. نحو أنطاكية» وبعضهم نحو طرابلس» وحصر هو حصن 
عرقة وأخرب ربضه» وأرسل طائفةً من العسكر إلى حصني صافيعا* 
وغرّيمة*» فأخذهما عَنْوَةَ وكذلك غيرهماء ونهب وخكب» وعد غنم المسلمون 
الكثير» وعادوا إليه وهو بعرقة» فسار في العساكر جميعها إلى قريب طرابلس 
يخرب ويخرق وينهب. وأما الذين ساروا إلى أنطاكية» فإنهم فعلوا في 
ولايتها مثل ما فعل من النهب والتحريق والتخريب بولاية طرابلس» فراسلء 
الفرنج» وبذلوا إعادة ما أخذوه من المركبين» ويجدد“ معهم الهُذنة» 
فأجابهم» وكانوا في ذلك كما يقال: اليهودي لا يعطي الجزية حتى يُلْطَم 
فكذلك الفرنج ما أعادوا أموال التجار بالتي هي أحسنء فَلَعًا هبت بلادهم 
وخربت أعادوها” . 

قال: وكان لوالدي ف في المركبين تجارة مع شخصين» فلما أعادوا إلى 
الناس أموالهم لم يصل إلى كل إنسان إلا اليسير. وكان يُحمل المتاع”" فكل 
من اسمه على ثوب أخذه. وكان في الاس من يأخذ ما ليس لهء وكان أحد 
هذين المضاربين فيه أمانةٌ» وكان نصرانياً فلم يأخذ إلا ما عليه اسمه 


)١(‏ في (ل): وتُجدّد. 
() «الباهرة: .٠١١ 10٤‏ 
(۳) في «الباهر»: إلى نور الدين . 


وعلامته» فذهب من ماله ومالنا شيء كثير بهذا السبب. وكان الذي حصل20 
من مالنا أكثر من الذي حصل لهء فلما عاد إلينا سلّم الذي لنا إلى والديء 
فامتنع من أخذه وقال: حل أنت الجميعء فإنك أحوج إليه» وأنا في غنى 
عنه. فلم يفعل» فقال: خذ”" التّصف وأنا الصف . واجتهد" به والدي 
فلم يفعل. فلما كان بعض الأيام وإذا قد جاء الغلام ومعه عِدَّةَ من الأثواب 
السوسي وغيرهاء وقال: هذا من قماشنا قد حضر اليوم. وسبب حضوره أن 
إنساناً فقّاعيا من آهل تبريز كان معنا في المركب» وقد أعادوا عليه مال 
فرأى هذه الأثواب واسمي عليهاء فلم يسهل عليه يردها ‏ يعني عليهم - 
وسأل عني وقد قصدني» وهي معي» وحضر عندي السّاعة وسلَّمها إليّ» 
ؤقال: قد تركت طريقي لتبرأ ذمّتي. فأخذنا نحن ما عليه اسمنا بعد الجهدء 
وطلب والدي الرجل» وسأله أن يقيم عندنا ليسلم إليه مالا يتّجر فيه» فلم 
يفعل» وعاد إلى بلده. قال: وهذان رجلان نادران في هذا الزمان* . 


فصل 


قال العماد: وكان صلاح الدين واعده نورٌ الدين أن يجتمعا"“ على 
الكَرّك* والشَّويك* يتشاوران فيما يعود بالصّلاح المشترك» فخرج من القاهرة 


(۱) في (ل): قد حصل. 
(5) في (م): خذوا. 
(۳) في الأصل : فاجتهد» والمثبت من (ل) و (م). 
)٤(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ۷١‏ من الجزء الأول . 
() «الباهر»: ٠5١‏ . 


زفق في (ل) و (م): يجتمعوأ. 


في الثاني والعشرين من المُحرّم» بالعزم الأجزم» والرأي الأحزم. فاتفق 
للاجتماع عائق› ولم يُقدر للاتفاق قَدَرٌ موافق» فلقي في .تلك السّفرة شدّة 
وعدم خيلاً وظهراً وعُدَّة وعاد إلى القاهرة في الصف من ربيع الآول . 


وقال ابن الأثير: وفي سنة سبع وستين أيضاً جرى ما أوجب فة نور 
الدين من صلاح الدين. وكان الحادث أن نور الدين أرسل إلى صلاح الدين 
يأمره بجمع العساكر المصرية» والمسير بها إلى بلاد الفرنج» والتزول على 
الكرك ومحاصرته؛ ليجمع هو أيضاً عساكره ويسير إليه» ويجتمعا هناك على 
حرب الفرنج» والاستيلاء على بلادهم. فبرز صلاح الدين من القاهرة في 
العشرين من المخرّم» وكتب إلى نور الدين يُعَرّفه أن رحيله لا يتأخر. وكان 
نور الدين قد جَمَمَ عساكره وتجهّزء وأقام ينتظر ورود الخبر من صلاح الذين 
برحيله ”" ليرحل هو. فلما أتاه الخبر بذلك رحل من دمشق عازماً على قصد 
الكرك» فوصل إليه». وأقام ينتظر وصول صلاح الدين”" إليهء فأتاه كتابه 
يعتذر فيه عن الوصول باختلال البلادء وأنه يخاف عليها مع البعد عنهاء فعاد 


زفق 
إليها. . فلم يقبل نور الدين عذره. 


وكان سبب تقاعده أنَّ أصحابه وخواصّه خوّفوه من الاجتماع بنور 
الدين. فحيث لم يمتثل أمر نور الدين شق ذلك عليه وعَظُمَ عند وعزم 
على الدُخول إلى مصرء وإخراج صلاح الدين عنهاء فبلغ الخبر إلى صلاح 
الدين» فجمع أهله» وفيهم والده نجم الدين» وخاله شهاب الدين الحارمي » 


.718-ب3111//١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 
ما بينهما ساقط من (م).‎ )75 -7( 

(۳) في الأصل : ولمء والمثبت من (ل) و (م). 
(2) في (ل): عليه وهو تصحيف . 


لتق 


ومعهم سائر الأمراءء وأعلمهم ما بلغه من عزم نور الدين على قصده وأخذ 
مصر منه واستشارهم» فلم يجبه أحد منهم بشيء. فقام ابن أخيه تقي الدين 
عمر وقال: إذا جاءنا قاتلناه وصددناه عن البلاد. ووافقه غيره من أهلهء 
وكيد7) وعقل ‏ وقال لتقي الدين: اقعد. وسَبّه» وقال لصلاح الدين: أنا 
أبوك وهذا شهاب الدين خالك» طن في هؤلاء كلّهم مَنْ بيك ويريد لك 
الخير مثلنا؟ فقال: لا. فقال: والله لو رأيت أنا وهذا خالك نور الدين لم 
يمكنًا إلا أن نترجّل إليه» ونقبل الأرض بين يديه» ولو أمرنا بضرب عنقك 
بالسّيف لفعلنا. فإذا كنا نحن هكذا كيف يكون غيرنا! وکل من تراه من 
الأمراء والعساكر لو رأى نور الدين وحده لم يتجاسر على الات على 
سَرْجِهء ولا وسعّه إلا التّرول وتقبيل الأرض بين يديهء وهذه البلاد له» وقد 
أقامك فيهاء فإن أراد عزلك فأيّ حاجة به إلى المجيء؟ يأمرك بمّتاب مع 
نجّاب حتى تقصد خلمته» ويولي بلاده من يريد. وقال للجماعة كلّهم: 
قوموا عناء فنحن مماليك نور الدين وعبيده» ويفعل بنا ما يريد. فتفرّقوا 
على هذاء وكتب أكثرهم إلى نور الدين بالخبر. 

المعرفة؛ تجمع هذا الجمع الكثير» وتُطلِعُهم على ما في نفسك» فإذا سمع 
نور الدين أنك عازمٌ على منعه من البلاد جعلك أهمّ الأمور إليهء وأولاها 
بالقصد» ولو قصدك لم تر معك من هذا العسكر أحداًء وكانوا أسلموك إليه. 
وأما الآن بعد هذا المجلس» فسيكتبون إليه ويعرّفونه قولى» وتكتب أنت 


)١(‏ وكيد» ليست في (م). 


(0) في (م): ترى. 


9A 


إليه» وترسل في هذا المعنى وتقول: أي حاجة إلى قصدي؟ يجيء نجاب 
يأخذني بحبل يضعه في عنقي . فهو إذا سمع هذا عَدَل عن قصدك» واشتغل 
ہما هو أهمّ عندهء والأيام تندرج» والله كل وقت في شأن. 
ففعل صلاح الدين ما أشار به والده. فلما رأى نور الذين ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ الأمر هكذا عدل عن قصده» وكان الأمر كما قال نجم الدين؛ 
توفي نور الدين ولم يقصده ولا أزالهء وكان هذا من أحسن الآراء 
وأجودها؟. 
فصل 
في الحَمَام 

قال ابن الأثير: وفي سنة سبع وستين أمر الملك العادل نورٌ الدين 
باتخاذ الحمام الهوادي» وهي المناسيب التي تطير من البلاد البعيدة إلى 
أوكارهاء فاتخذت في سائر بلاده. 

وكان سبب ذلك أنه انّسعت بلاده وطالت مملکته» فكانت من حد 
التّؤبة إلى باب هَمَذانء لا يتخلّلها سوى بلاد الفرنج. وكان الفرتج - لعنهم 
الله ريما نازوا بعض الئخور» فإلى أن يصله الخبرء ويسير إل 
[يكونون]”'' قد بلغوا بعض الغرض . فحيتئذٍ أمر بذلك» وكتب به إلى سائر 
بلاده» وأجرى الجرايات لها ولمربّيها؛ فوجد بها راحةً كبيرة. كانت الأخبار 
تأتيه'” لوقتهاء لأنه كان له في كل غر رجال مربّبون» ومعهم من حمام 


. ۱١۹ ۱0۸ «الباهر»:‎ )١( 


() ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطيةء والمثبت من طبعة وادي النيل 0 
(9) في (م): تأتيهاء وهو تصحيف . 


31 
lk 
ا‎ 


المدينة التي تجاورهم» فإذا رأَوًا أو سمعوا أمراً كتبوه لوَقتهء وعلَّقُوه على 
الطائر» وسرّحوهء [فيصل]“ إلى المدينة التي هو منها في ساعته» فتنقل 
الرقعة منه إلى طائر آخر من البلد الذي يجاورهم في الجهة التي فيها نور 
الدين» وهكذا إلى أن تصل الأخبار إليه. فانحفظت الثغور بذلك» حتى إن 
طائفةَ من الفرنج نازلوا ثغراً له» فأتاه الخبر ليومه» فكتب إلى العساكر 
المجاورة لذلك الثخر بالاجتماع والمسير بسرعة» وكبْس العدوٌّء ففعلوا 
ذلك فظفروا والفرنج قد أمنوا لبُعْد نور الدين عنهم. فرحم الله نور الدين 
ورضي عنه» فما كان أحسن نظره للرعايا والبلاد" . 

وقال العماد: وكان نور الدين لا يقيم في المدينة أيام الربيع والصّيف 
محافظة على الثغر» وصَوْنا من الحَيّفء ليحمي البلاد من العدوٌ بالسّيف» 
وهو متَشُوّف إلى أخبار مصر وأحوالهاء وتحقيق اعتدالها بتمحيق اعتلالها. 
فرأى اتّخاذ الحمام المناسيب وتدريجها على الطيران» لتحمل إليه الكتب 
بأخبار البلدان” . وتقدّم إليّ بكتب منشور لأربابهاء وإعزاز أصحابها^» 
وهو حينكذ بظاهر دمشق» مخيّم بوادي النّوَانَ )2 ونحن مستظهرون في ذلك 
الأوان» عادون على أهل العٌدوانء ‏ وذلك في سابع عشر ذي. القَعْدة من 
السنة . 


ثم ذكر نسخة المنشور ووصف فيه الحمامء فقال: هي برائد الأتباءء 


. ما بين حاصرتين من (م)‎ )١( 

. ۱١۹ «الباهر»:‎ )( 

(۳) في الأصل: بالأخبار البلدان» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) انظر «سنا البرق الشامي»: ٠٠۹/۱‏ . 

(0) جنوبي غرب دمشق» قرب المزة. 


ا 


والمخصوصة2(0 بفضيلة الإلهام والإيحاء» وهي فيوج الرسائل المأمونة ۲٠٠/١‏ 
الإبطاء. والسابقات الهُوج في الاهتداءء والحاملات مُلطَّفات” الأسرار في 
أقرب مُدّة إلى أبعد غاية» والموصلات مهمّات الأخبار في وقتها من أقاصي 
الأمصار بأكمل هداية» والقاطعات في ساعاتها”" إلى البلاد أجواز القفار 
والمّوامي '”» والتّافذات يتح المرام بعود السّهام إلى المرامي. وهي تطوي 
الفراسخ البعيدة والأشواط في ساعة» وتنتهي إلى أقصى غايات؟ الطاعة 
بأتمٌ استطاعة. وقد عَم بها نفع المرابطين للغزاة والمجاهدين في سبيل اللهء 
في إهداء أخبار الكفرة إليهم من أماكنهاء دالّةَ على مكايدها ومكامئهاء طائرة 
بكتبهم إلى مَنْ وراءهم من الطّلائع والسّراياء مظهرة لهم من أحوالها” خبايا 
الأمور الخفايا. وإنها لميمونة المطار» مأمونة العثار» سالمة على الأخطار 
مَهَدِيّةَ في الأسفارء أمينة على الأسرارء سابقة إلى الأوكار» صادرةً 
بالأوطار» سائرة إلى المؤمنين بأنباء”"" الكفّار. 


قلت : وكل هذه أوصاف"©2 حسلئة )2 وعبارات مستحسئة . وقد بلغنى 
عن القاضي الفاضل ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه وصفها بألطف من هذه 
الأوصاف وآخصر فقال: الطيور ملائكة الملوك. يشير إلى [أن]“ نزولها 
على الملوك من جو الهواء نزول الملائكة على الأنبياء عليهم السلام من 
)١(‏ في (ل) و (م): والمخصوصات. 
(۳) مفردها: موماةء وهي الفلاة التي لا ماء فيها ولا أنيس بها. «اللسان» (موم). 
(5) في الأصل و (ل): عنايات» والمثبت من (م). 
(5) في (م): أحوالهم. 
)¥( في الأصل : من أوصاف» والمثبت من (ل) و (م). 
(6) ما بين حاصرتين من (ل). 


السماء» مع فرط ما فيها من الأمانة» لا يتوهَّم من جهتها خيانة. فلقد أحسن 
فيما وصففء وأبدع فيما استنبط وأنصف» وهو بذلك أولى وأعرف . رحم 
الله الجميع . 
فى باقى حوادث هذه السنة 
قرأتٌ نسخة سجل بإسقاط”"' المكوس [بمصر] > قرىء على المثبر 
بالقاهرة يوم الجمعة بعد الصّلاة ثالث صفر سنة سبع وستين وخمس مئة» عن 
السُلْطانَ الملك النّاصر في أيام نور الدين رحمه الله فهو كان الآمر وذاك 


ده 


36 3 ) قبك : 
a‏ م 


أما بعد» فإنا تحمد الله سبحانه على ما مكّن لنا فى الأرض» وحسته 
عندنا من أداء كل نافلة وفَرْضء ونصّبنا له من إزالة التّصّب عن عبادم» 
واختارنا له من الجهاد فى الله حقً جهاده» وزمّدنا فيه من متاع الدُنيا القليل» 
وألهمنا من محاسبة أنفسنا على .التّقير: والفتيل »> وأولانا من شجاعة 
السماحة» فَيَوْما نَهَبهُ ما اشتملت عليه الدّواوين» ويوما نقطع ما سقاه التّيل. 
فالبشائر”» في أيامنا ثترى» شفعاً وَوثْراَ والمسار كنظام الجوهر تتبغ 


)١(‏ في (م): بإطلاق. 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل » والمثبت من (ل) و (م). 

() في (م): رحمهما الله . 

(5) النقير: النكتة في ظهر النواة» يضرب بها المثل للشيء الطفيف» والفتيل: الِسّحَاة 
(أي ما يقشر) التي في شق النواة» يمثل بها للتافه الحقير. «معجم :متن اللغة»: 
olf I/F‏ ماه 

(0) في (م): والبشائر. 


الواحدة منها الأخرى» والمسامحات قد ملأت المسامع والمطامع» 
وأسخطت الخيمة والصّناعة وأرضت المتبر والجامع» ولما تقلّدنا أمور 
الرّعية رأينا المكوس الدّيوانية بمصر والقاهرة“» أولى ما نقلناها من أن 
تكون لنا في الدُنيا إلى أن تكون لنا في الآخرة» وأن نتجرّد منها لنلبس أثواب 
الأجر الفاخرة» ونطهّر منها مكاسبناء ونصون عنها مطالبناء. ونكفي الرّعيّة 
ضرهم الذي يتوجّه إليهم» ونضم عنهم إِصْرَهُمْ والأغلال التي كانت 
عليهم» ونعيدها اليوم كأمس الذّاهبء. ونضعها فلا ترفعها من بعد يد 
حاسب» ولا قلم كاتب. فاستخرنا الله وعجلنا إليه ليرضى» ورأينا قُرْصّة أجر 
لا تغض عليها بصائرٌ الأبصار ولا تغضى؛ وخرج أمرنا بِكَتْب هذا المنشور 
بمسامحة أهل القاهرة ومصرء وجميع التجار”" المتردّدين إليهماء وإلى 
ساحل المقسم”» والمنية*: بأبواب المكوس صادرها وواردهاء ر التّاجر 
ويُسفر» ويغيب عن ماله ويحضرء ويقارض ويتجر برا وبحراء مركباً وظهراًء 
سر وجرا لا يحل ما شّدَّم ولا يُحاول ما عند ولا يكشف ما سترهء ولا 

ل عا أورده وأصدره» ولا يُستوقف ”في طريقه» ولا يشرق بريقه» ولا 
بوخ منه طَعْمةء ولا يُستباح له حُرْمة . والذي اشتملت عليه المسامحة في 
السنة من العَيْن مئة ألف دينار». مسامحة لا يتعّبها تأويل» ولا يتخوّنها 
تحويل» ولا يغتريها زوال» ولا يعتورّها انتقال» دائمة بدوام الكلمة» قائمة 


. في الأصل و (م): بالقاهرة ومصرء وأثبتنا ما فيّ (ل) لتناسب السجعة‎ )١( 
زف4 اقتباس من قوله تعالى : #ويضع عد عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم# سورة‎ 
. 10¥ الأعراف» الآية:‎ 


(۳) في (م): البحارء وهو تصحيف. 
(5) في (م): ولا يستوفق. 


Y۳ 


ما قام دين القيّمة» مَنْ عارضها ردت أحكامه» ومن ناقضها”"' تقض إبرامهء 
ومن أزالها زلت قدمه» ومن ¿ أحالها حل دمه ومن تعقبها خلّدت اللّعنة فيه 
وفى عَقَبه» و5 احتاط لدنياه فيها أحاط به الجحيم الي هو من 
طبه . فمن قرأه» أو فریء عليه من كاقّة ولاة الأمر من صاحب سيف 
وقلم» ومشارف” أو ناظر””» فليّمتثل ما مثل من الأمرء وليّْضه على مم 
الدَّمْر 9 مُرضيا لريّه» ممضياً لما أمر به. 

وفي هذه السنة توفي الشيخ أبو بكر“ يحيى بن سَعْدون القُرْطبي 
المقرىء النّخوي» وهو نزيل الموصل» رحمه اش" . 


وفيها ولد العزيز 9" والظّام ^ ابنا صلاح الدين» والمنصور محمد بن 
تق الد 25 
نعي الدين 


)١(‏ في (ل): عارضهاء وهي سبق قلم مما قبلها. 

(5 7) ما بينهما ساقط من (م). 

(۳) في (ل) و (م): وناظر. 

2 (5) في الأصل و( ل): الدهورء والمثبت من (م). 

(5) في الأصل : أبي بكر» والمثبت من (ل) و (م). 

(0) ولد سنة ٤۸1(‏ ه) بقرطبة» وقدم إلى المشرق في عنفوان شبابه» وأقام بدمشق مدةٍ 
واستوطن المو » كان بارعاً في العربيةء بصيرا بعلل القراءات» وافر الحرمة»› ديناً 
خر تخرج به أئمةء وهو شيخ بهاء الدين بن شداد صاحب «النوادر السلطانية)» 

بن عساكر مؤرخ دمشق. انظر ترجمته في «وفيات الأعيان»: ۱۷۱/٦١‏ ب “لال 
ر ألم النبلاء»: 0٤۸4 0٤1/۲١‏ . 

(۷) ترجم له أبو شامة في وفيات سنة (040 ه) ٤٤١/٤‏ من هذا الكتاب» وفي حوادث 
سنة (245 ه) في «المذيل على الروضتين»» وكان أحب أولاد صلاح الدين إليه. 
انظر ص 48 من الجزء الثالث. 

(8) ورد أنه ولد في منتصف رمضان سنة (034 ه) انظر ص 4790 من هذا الجزء» وترجم 
له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (517 ه). 

(۹) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين" في وفيات سنة 119 ه). 


£ 


وفيها""“ في ثالث شوال توفي أبو الفتوح صر بن عبد الله 
الإسكندري» المعروف بابن قلاقس"“ الشّاعرء بعَيْداب» ومولده 
بالإسكندرية رابع ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة» فيكون عمره 


نحواً من حمس وثلاثين”) سنة. 


ثم دخلت سنة ثمان وستين [وخمس مع 
ففيها توفي ملك التّحاة الحسن بن صافي © 


)١(‏ هذا الخبر ساقط من (م). 
(۲) في مصادر ترجمته ما عدا «الخريدة» نصر اللهء وهو تحريف» انظر «الأعلام» 
للزركلي TAA:‏ 


(۳) قلاقن جمعء مفردها ُلقاس: وهو جذر نبات كان يؤكل مطبوخاً. انظر «وفيات 
الأعيان»: 2784/6 و «معجم متن اللغة: 2378/5 و «الموسوعة في علوم 
الطبيعة»: ۲/ ٠٠١‏ . 

(4) بليدة على ضفة البحر الأحمر» وكانت مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى 
الصعيد» «معجم البلدان»: ۱۷۱/٤‏ و لاوفيات الأعيان»: 784/6. 

)٥(‏ انظر ترجمته في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: ٠٤١/١‏ ١١٤٠ء‏ و«وفيات 
الأعيان» : 2788-70 و سیر أعلام النبلاء»: 2047/٠١‏ وفي «الأعلام» 
للزركلي ترجمة مطولة له: »۲١ ۲۴١/۸‏ طبعت منتخبات من شعره في مصر بمطبعة 
الجوائب سنة 1777 ه/ 1۹٠١‏ م» راجعها وضبطها الشاعر خليل مطران» ثم طبع 
ديوانه في الكويت سنة 1988-5 بتحقيق سهام الفريح . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 

(۷) ولد في بغداد سنة (489 ه)» واستوطن دمشق» وفيها توفي» ودفن في مقبرة الباب 
الصغير» كان من كبار النحاة في عصره» شافعي المذهب» إلا أنه كان عنده عجب 
وتيه بعلمه» فلقب نفسه بملك النحاة» وكان يسخط على من يخاطبه بغير ذلك . انظر 
ترجمته في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: مج ١/ج‏ 2177/45/7 و امعجم 
الأدباءة : ۸/ 4159-5 و «المختصر المحتاج إليه»: /١‏ 781ء و (إنباة الرواة»: 
٠۴۱۹ ۱‏ و «وفيات الأعيان»: 47/7 44» وترجم له العلامة محسن ے 


fê 


مسف 


وفيها ترتب3(7) العماد الكاتب مشرفاً بديوان نور الدين مضافاً إلى كتابة 
الانشاء. 

قال: وكان نور الدين ذكياً ألمعياًء قطنا لَوْذْعياًء لا تشتبة عليه 
الأحوال» ولا يتبهرج عليه الرجال» ولا يتأهل لغير آهل الفضل منه 
الافضال. 


قال: ولما عرض صلاح الدين بعد العاضد خزائنه» واستخرج دفائنه ء 
سير منها عِدَّة من الأمتعة المستحسنةء والآلات المثمنةء وقطع البلَوّر 
واليشم"ء والأواني التي لا يُتصوّر وجودُها في الوهم» ومعها ثلاث قطع 
من البَلَخْش27» أكبرها نيف وثلاثون مثقالاء والثانية ثمانية عشرء والأخرى 
دونهاء ورن بها من اللآلىء مصونها ومكئونهاء وحمل معها من الذهب 
ستين ألف دينار» ووصلت من غرائب المصنوعات ما لا يجتمع مثله في 
أعصار وأعمارء ومن الطب والعطر ما لم يخطر ببال عَطّار» فشكر نور 
الدين همّته» وذكر بالكرم شِيْمَتَهُ ووصف فضيلته» وفضّل صفته» وقال: 
ما كانت بنا حاجة إلى هذا المالء ولا نسدٌ به خَلّة الإقلال» فهو يعلم أنا ما 


= الأمين في «أعيان ألشيعة»: 8/ ١١8-11١6‏ مستدلاً على تشيعه بما أورده صاحب 
«كشف الظتون»» ولم أجد عبارته فيما بين يدي من مطبوع «الكشف» VIVA:‏ 

() في الأصل: :ا رتب» والمثبت من (ل) و (م): 

(0) اليشم: تعريبه اليشب: حجر قريب من الزبرجد لكنه أكثر شفافية وصفاء منهء 
وألوانه : أبيض وأصفر وزيتي وهو أفضلها. انظر «نخب الذشائر في أحوال الجواهر» 
لابن الأكفاني : 17 ۷٤‏ مع حاشية المحقق. 

(۳) هو جوهر أحمر شفاف مُسْفر صاف» يضاهي فائق الياقوت في اللون والرونق» 
ويتخلف عنه في الصلابة» وليس له منفعة كالياقوت» بل يشترى لحسنه. انظر انخب 
الذخائر»: .١١ ۱٤‏ 


أنفقنا('» الذهب في ملك مصر وبنا إلى اذهب فقرء وما لهذا المحمول فى 
مقابلة ما جدنا به قدر» وتمثّل بقول أبي تکام : 


لم يُنفق الدّهَبَ المُربي بكفرته ‏ على الحَصّى وبه قر إلى الدب“ 

لكنه يعلم أن ثغورٌ السام مفتقرة إلى السَّدَاد» ووفور الأعداد من 
الأجنادء وقد عَم بالفرنج بلاء البلاد؛ فيجب أن يقع التّعاقد على الامداد 
بالمعونة» والمعونة بالامداد . 


فاستنزره وما استغزره» واستقل المحمول في جنب ما حرّره» وتروّى 
فيما يبه وأفكر فيما يقدّمه من هذا المهمٌ ويور . ٠‏ 

قال ابن أبي طيّ: لم تقع هذه الهدية من نور الدين بموقع» وجرّد 
الموفق بن القَيْسّراني” وزيره إلى مصرء وأمره بعمل حساب البلاد واستعلام 
أخبارها وارتفاعهاء وأين صٌرفت أموالهاء فإذا حصل جميع ذلك قَرّر على 
صلاح الدين وظيفة يحملها في كل سنة. وعَظّم على نور الدين أمر مصرء 
وأخذه من استيلاء صلاح الدين عليها المقيم المقعد» وأكثر في مراسلته في 
حمل الأموال. حدّثني أبي قال: لم يَخْفَ حال نور الدين في كراهية الملك 
النّاصرء ولقد علم ذلك جميعٌ الأجناد والأمراءء وتحدّث به العوامء 
ولا سيما حين أنفذ هذه الهدية. واشتدٌّ بعد ذلك في مراسلته» وأنفدٌ ابن 


)١(‏ في الأصل: ما نفقناء والمثبت من (ل) و (م). 

(5) هذا البيت من قصيدته المشهورة التي مدح بها المعتصم لفتحه عمورية» والتي أولها: 
السيف أصدق آنباء من الكتب في خده الحد بين الجد واللعب 
انظر «ديوان أبي تمام» بشرح الخطيب التبريزي : 5 

(۳) أنظر «سنا البرق الشامي»: .٠١٤١ ١۲۱/۱‏ 

(4) ارتفاعها: أي خراجها. 


۳Y 


القيسراني لكشف الأحوال» ولو طال عمره لم يكن له بد من الدخول إلى 
مصر . 

قال العماد: وكان نور الدين مذ مُلكت مصرء وتوجّه له فيها النّضْر 
يؤثر أن يُقَدَرَ له فيها مال للحمل» يستعين به على كلف الجهاد وتخفيف ماله 
من الثقل» والأيام تماطله» والأعوام تطاوله» وهو ينتظر أن صلاح الدين 
يبتدىء من نفسه بما يريده» وهو لا يستدعي منه ولا يستزيده. فلما حمل من 
أخاير الدّخائر والمال الحاضر ما حمله» وعرف مجمله ومفضّلهء تقدّم إلى 
الموفق خالد بن القَيْسَراني أن يمضي» ويطالب ويقتضي» ويعمل أيضا 
بالأعمال المصرية جزازة» ولا يبقي في نفوس ديوانه من أمرها حَرّازة» 
وأرسل معه الهداياء والتّحف السناياء وأقام العماد مقامه في ديوان 
الاستيفاء“ فجمع بين الاشراف والاستيفاءء ومنصب الانشاء. ثم كان من 
أمره ما سيأني ذكره. 

قال العماد: وخرج صلاح الدين في النصف من شُوَّال”'" ومعه الفيل» 
والحمارة العَتّابية'"2» والذخائر النفيسة التي كان الْتَكَبها من خزائن القصرء 
وهي معدودة من محاسن العصرء وقد سبق ذكر تسييرها إلى نور الدين۳› 
وقوبلت بالإحسان والتحسين. ووصلت الحمارة وكرت لها النظارة. وأما 


)١(‏ في «سنا البرق الشامي»: ١74/١‏ في النصف من شعبان. 

(؟) نوع من حمر الوحش المخططةء نسبة إلى العتابيين» إحدى محال بغداد في الجانب 
الغربي منهاء اشتهرت بالنسيج المخطط» ومن ثم كان هذا النوع من الحمير يوصف 
بالعتابي تشبيهاً له بهذا النسيج» انظر «وفيات الأعيان»: 4 و «تكملة المعاجم 
العربية» لدوزي (الطبعة الفرنسية): ۳/۲ 

(۳) انظر ص 7775 من هذا الجزء. 

() في (م): وكثرت الحمارة» وكبر لها النظارة» وهو تحريف. 


TTA 


الفيل فإنه وصل إلينا في سنة تسع وستين ونحن بحلب بالميدان الأخحضر“ 
وأهداه نور الدين إلى ابن أخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل مع شيء 
من تُحفة الثياب والعود والعنبر. ثم سيّره سيف الدين [غازي]“ إلى بغداد 
هدية للخليفة» مع ما سيّره معه من اشحف اللطيفة» وسّيّر نور الدين الحمارة 
العتابية إلى بغداد مع هدايا وتف سنايا" . 


5 00 0 1 8 
في جهاد السّلطانين للفرنج في هذه السنة 
قال العماد: ونزل صلاح الدين على الكرك“ والشوبك* وغيرهما من 
الحصون قَبرّح بهاء وفرّق عنها عَرَبهاء وخرب عماراتهاء وشئّت على 
أعمالها سراياه بغاراتها . 
ووصل مئه كتابٌ بالمثال الفاضلى : سب هذه الخدمة إلى مولانا 
الملك العادلء أعرَّ الله سلطانه» ومد" أبداً إحسانه» ومكن بالنّضْر 
إمکانه» وشید بالتأييد مكانه» ونصر أنصاره» وأعان أعوانه» علم المملوك 
بما يؤئرٌه المولى بأن يقصد الكفّار بما قصل أجنحتهم» ويفْلّل أسلحتهم 
ويقطع موادّهم» ويخرّب بلادهم. وأكبر الأسباب المعينة على ما يرومُه من 
هذه المصلحة ألا يبقى في بلادهم أحدٌ من العُرْبان» وأن ينتقلوا من ذل الكُفْر 
إلى عد الإيمان. ومما اجتهد فيه غاية الاجتهاد» وعَدّه من أعظم أسباب 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

() انظر «سنا البرق الشامي» : ٩‏ 
(1 ۴) ما بينهما ساقط من (م). 

(5) في (ل): من قصد بما يقص. 


۴4 


0 


الجهاد ترحيل كثير من أنفارهم» والحرص في تبديل دارهم» إلى أن صار 
العدرٌ اليوم إذا نهض لا يجد بين يديه دليلاًء ولا يستطيع: حيلة» ولا يهتدي 
سبيلاً. 


ثم : ذكر باقي الكتاب90© . 

قال ابن شداد: وهذه أل غزوة غزاها صلاح الدين من“ 
الذيارالمصرية. وإنما بدأ ببلاد الكَرّك والشَّوْبَّك لأنها كانت أقرب إلي 
وكانت في الطّريق تمنع من يقصد الديارٌ المصرية» وكان لا يمكن أن تصل 
قافلة حتى يخرج هو بنفسه يُعَبّرها بلاد العدرٌ”"» فأراد توسيع الطريق 
وتسهيله لتتّصل البلاد بعضها بعض» وتسهل على السّابلة» فخرج قاصداً لها 
في أثناء سنة ثمان وستين» فحاصرهاء وجرى بينه وبين الفرنج وقعات» 
وعاد عنها ولم يظفر منها بشيء في تلك الدّفعة؛ وحصل ثوابٌ القصد. وأمًا 
نور الدين فإنّه فتح مَرْعَش” في ذي القعدة من هذه السنةء وأخذ بَهَسْنى* في 
ذي الحجة منها 0 , 

وقال العماد: حضرتٌ عند الملك العادل نور الدين بدمشق في 
العشرين من صفرء ووجهه بور البشر قد سَمَر والحديث يجري في طيب 
دمشق وحسن آلائهاء ورقّة هوائهاء وبهجة بهائهاء وإزهار أرضها كزهر 
سمائهاء وکل منا يمدَحُهاء وبحيّه يمنحُهاء وکل منا يُطريهاء فقال 


.١7؟5‎ 174/١ انظر «سنا البرق الشامى»:‎ )١( 
(؟) في الأصل: في والمثبت من (ل) و (م).‎ 
في (ل): عن بلاد العدو.‎ )9( 

(5) «النوادر السلطانية»: ٤٥‏ . 


نور الدين: آنا حب الجهاد يسلينى عنهاء فما أرغب فيهاء فارتجلت هذا 
المعنى فى الحال» فقلت: 


لیس في الدُنيا”'' جميعاً باشل مشق 
وَيُسَلي ي عنهاا في سبيل اللهعشقي 


وا لى الال ومن يت ركها" ي يشقى ويُشقي 
کم رشیق شاغل عن هبسّهمالغزو رشقي 
وامتشاق البيسض يني عنەبالأفلام مشق“ 
قال: وسألني نور الدين أن أعمل دوبيتيات في معنى الجهاد على 


و 


لسانهء» فقلت: 

للعَرْوِ نشاطي وإليه طَرّبي مالي في ي العيش غَيْرَّه من أرب 

بالج وبالجهادنجح الطب والراحة ُنْتَوْدَعَةٌ في الب < 
وَقُلْتْ أيضاً: 


)١(‏ في (م): الأرض. 

(؟) فى «الخريدة» : يتركه. 

(۳) انظر «سنا البرق الشامي»: 175/١‏ 2177 و «خريدة القصر» بداية قسم شعراء 
الشام: ۱۸١۷‏ . 

(5) الدوبيت: وزن فارسي غير داخل في أوزان العروض العربية» استحدثه أدباء الفرس» 
ومن أسبق من نظم فيه من شعرائهم (رودكي) المتوفى سنة ۳٠۲(‏ ه)ء وعنهم أخذه 
شعراء بغداد» ولفظه مركب من كلمتين: إحداهما فارسية وهي «دو» أي اثنان» 
والأخرى «بيت» العربية» وسموه كذلك لأنه لا يكون إلا بيتين» ولا يجوز فيه اللحن 
مطلق ويعرف ب «الرباعي» أيضا ومن مشهوره «رباعيات الخيام». انظر تاريخ 
آداب العرب» للرافعي: ۷۲/۴ الطبعة الأولى» و ميزان الذهب» لأحمد الهاشمي : 
1۳6-۲ . 


(5) الخريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام: ٤۳‏ . 


5 


لا راحة في العيش سوى أن أغزو سيقي طَرَبا إلى الطّلى”" يهر 

في ذلذوي الكفر يكو ن الهِرٌ والقذرةفي غير جهاد عجر 
وقلت أيضاً: 

أقسمت سوى الجهاد مالي أرب والرًاحة في سواه عندي تعب 

إلا بالج دلا يال الطَّلَبُ والعَيِشٌ بلا جد جهاد لى" 


قال: واتّفق خروج كلب الوه اللّعين في جنود الشياطين» يقصد 
الغارة على زرا" من ناحية حَؤْران*: وهم في جمع غلبت كثرته الخْيْر 
والعيان» ونزلوا بقرية تعرف بشمسكين*. فركب نور الدين وهو نازل 
بالكسوة* إليهم» وأقدم بعساكره عليهم» فلما عرفوا وصوله رحلوا إلى 
الفوّار» ثم إلى السّواد*» ثم نزلوا بالشّلالة» ونزل نور الدين عَشْتَّرا*» وقد 
سره ما جرى؛ فأنفذ سَّرِيّة إلى أعمال طبريّة» واغتنم خلوّهاء فأدلجت تلك 
الليلة وحمدت في شن الغارة غدوّمَاء فلما عادت لَحِقَها الفرنج عند 
المخاضة» فوقف الشجعان» وثبت من 


وانفصلت تلك القضيّة . ورحل نور الدين من عَشتراء فنزل بظاهر رُ01©. 


يته الإيمان» حتى 


عبرت السرية» 
قال العماد: وكنتُ راكباً في لقائهم مع الملك العادل وهو يقول لي: 
كيف ر تصف ما جرى؟ فمدحته بقصيدة» منها: 


عُقدَث بِتَصْرِكَ راية الايمان 2 وبَدَث لِعَضَرِكَ آية الاحسان 


(1) الطلى : الأعناق» مفردها طلاةء «اللسان» (طلي) . 

(؟) «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام: 47 49 . 

(*) المصدر السابق. 

(5) في «الخريدة» عظيم الفرنج» وفي «سنا البرق الشامي»: 1 كلب الفرنج . 
(0) انظر «سنا البرق الشامي؟: ۱۲۷/۱ ٠١۸‏ . 
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يا غالب الغْلْب الملوك وصائِدَ الصّ (م) يد اللي وث وفارس الفُرْسَانَ 


يا سالب التيجان من آزبابها 
محمود المحمودٌماييِنَ الورى 
ياواحدافي القضل غير مُشارك 
أحلى ااك الج ارا 
کم وقعة لك بالفرنج ییا 
قَمَضْتَ تُوتصهُم * رداء مسن ردّى 


وَمَلَكْتَ رق ق ملوكهم وت تَرَكتَهُمْ 


ا تاق الا ۰ 


وَجَحَلت في أغتاقهم أغلالهُمْ 
إذأفي السوابغ تُعْطَمٌ السُمرٌالقَنا 
وعلى غَنَاءِ المد لمَفْرَفيّة في الطْلّى 
وكأنَبينَالكَد لفح يدها 
ني تازق وزة وسو كل 
غَطَّى العَجَاجٌ به نجومَ سما 

ارا گناه ذاك حدى ماودو 
ياخيبةالإفرنج حين تجمّعُوا 

ومنها: 0 
وَجَلَوْتَ نور الدين ظُلْمَةَ رى 


(۱) في (م): عوامل. 
(1) في (م): في. 


خُزْت القَخَارَعلى ذوي التيجان 


ا 


لكمزنڈاب ارآ 
عرب لقف الشف ر کین وان 
قدسارّفى الآفاق والبُلُدَان 


وقرئت رَأسٌ برسم بسنان 

الذي الاق اولان 

وسَحَيْئَْ ُو نأعلي الأمَان 

و هوتاعلى 

والب تخضب بالنّجِيْع القاني 

والهسام رفص عصوالي الشرَانٍ 
نارتالق من خلال دخان 


فيهبرِيّ الصّارم الظفنان 
لتوب عنها أ جم الْحَُرْضَان 
طرق الصّلال ومركب الطّفْيانَ 
فيحَيْرة وتوا إلى حَوْرَانَ 


لما تيت بواضح 


ع لمران 


(۴) في الأصل و(ل): ظلمهم» وأشير فيهما إلى «كفرهم» على أنه في نسخة أخرى» وهر 


المثبت في (م)ء و«الخريدة». 


رنت بالرَأي تللق انز 
أَصْبَِْتَ طبضت للإشلام رانا ثابتاً 
مضت آسامي الضّلال بِعَزْمك ال 
قل أينَّ منلّك في الملوك مجاه 
مازالعَرْمُكَ مستقلابالذي 
وبكّفت بالگ أي د أقصى ملغ 
داكت لك الدنيافقاصيه ا إذا 
فسن العسراق إلى الام إلى درا 

تَلْهُعن باقي البلاد وإنما 
للرُوم والإفرنج منك مصائبة 
دمت ك المَهيِمن إِذْعَنَتْ 
أنت الذي دون الملوك وَجَدْنه 
في بأَس عمرو في بسالة حَيْدرٍ 
سيد لو آذ الوحي بزل أنزلت 


فاسلم طويل العْمْر ممتد المدى 


وَالكُفْرُمنْكَ مُضَعْضَعٌ الأكان 
ماضي وشدت مباني الإيمان 
5 4" في روفي إعلان 
لكن وَثقفت بتُضُرًة الرحمان 
لانتل يطل و الان 
ماكادّفي وع ولا إمكان 
حمّقكه لنفاذ أمرك داني 
مِضْر إلى فوص" إلى أشوان 


لهاك ة و الذ ما 
لهاك فرْض الغزوعن هَمَذان 


بالشرك والأكرادوالمُرْبانٍ 
لك أوْجُةالأملاك بالاڏعان 
ملان من عرف ومن ع زفان 
في نطفل في قى سَلْمانٍ 
في شأنهاسُوَرْمِنَالقُرْآنِ 
صافي الحياة ملد السُلْطَان9) 


)١(‏ عجز هذا البيت هو من مطلع قصيدة للمتنبي: 


الرأي قبل شجاعة الشجعان 
انظر «دیوانه» ۳۰۷/٤‏ . 
() في (م): في الله . 


هو اول وهي الح الثاني 


(9) كان نور الدين.يفكر بغزو همذان. انظر ص ١77‏ من هذا الجزء. 
(5) انظر «سنا البرق الشامي»: ٠۲۸/١‏ 4154 و«خريدة القصر» بداية قسم شعراء 


الشام: € 


وهي قصيدة طويلةء وصف فيها أمراءه الحاضرين الجهاد معهء 
ومدحهم . 
فصل 
في فتح بلاد التٌؤْبة 
قال العماد: وفي جمادى الأولى غزا شمس الدولة تورانشاه بن أيوب» 
أخو صلاح الدين» بلاد الثُوية, وأراهم سُطاه المرهوية» وفتح حصنا لهم 
يُعرف بإبريم» وآلى ألا يريم؛ وهي بلادٌ عديمة الجدوى, عظيمة”'" البَلُوى» 
ثم جمع السب وعاد به إلى أسوان» فرق على أصحايه في الغنائم 
الشّودان. 
وقال ابن أبي طيّ الحلبي : : وفي هذه السنة اجتمع الشودان والعبيد من 
بلاد التُوْبة» وخرجوا ذ في أمم عظيمة قاصدين مُلْكَ بلاد مصّرء وصاروا إلى 
أعمال الصعيد» وصّكّموا على قَصْد د أُسْوان وحصارهاء وتَهُب قراها. وكان 
بها الأمير كنز الدّولة 29 > فأنفذ يُعلم الملك النّاصرء وطلب منه نجدة فأنفذ 
قطعةٌ من جيشه مع الشجاع البخلبكي . فلما وصل إلى أُسْوان وجد العبيد قد 
عادوا عنها بعد أن أخربوا أرضهاء فاتبعهم الشجاع والكَيّْرَء فجرت حرث 
عظيمة قُتل فيها من الفريقين عالم عظيم . 
ورجع الشّجاع إلى القاهرةء وأخبر بفعال العبيد» وتمكّنهم من بلاد 
الصّعيدء فأنفذ الملك النّاصر أخناه شمسّ الدولة في عسكرٍ كثيف» فوجدهم 


)١(‏ للدكتور مصطفى مسعد كتاب في تاريخ النوبة عنوانه: : الإسلام والنوبة في العصور 
الوسطى . 

() في (ل): كثيرة. 

() وقد خرج بعد على صلاح الدين.. انظر ص ۳۳۷ من هذا الجزء. 


To 
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قد دخلوا بلاد الثُوبة» فسار قاصداً بلادهم» وشن مراكب کئیرة ف في البحر 
بالرّجال والميرة» وأمّرها بلحاقه إلى بلاد التُوْبة. وسار إليها ونزل على قلعة 
إبريم» وافتتحها بعد ثلاثة أيام» وغَنمَ جميع ما كان فيها من المال والكراع 
والميرة» وخلّص جماعة من الأسرى» وأسَرَ مَنْ وجده فيهاء وهرب 
صاحبها . 
وكتب إلى السُلْطان بذلك» فأنشد السّلْطانَ أبو الحسن بن الذّرَوي“ 
[بهتك ]20 بفتح إبريه0© قصيدةٌ منها: 
سدم العَرْمَ فذا مداه يَقْصّر ملك الأرض عن منتهاة 
واسْحَب ذيول الجيش حتى رى أنْجِمّهطالع ةم نْتجة 
سوا من ألقىعَّصاهبها قناعة لئ ااستقرت تراه 
عليكٌ بالسرُوم وة صاحب الك م( اج إذاشفت وت وراشا 
فقدغَدَتإيريوٌفيمُلكه ترم أمرافيه كب تٌالعُداة 
لابُدَللفُوبِةمِننَوبَةٍ ثرضي بشُخط ‏ الكَمْرٍ دين الإلة 
تظل امن سوبة مسوبة لى زم ةكامنةفي اناه 
تَكْسُو الغزاةالقاطني أرضها جست للحَرْب أي دي المُزاء 
سوةٌوتحم الى حولها مأصوا رضي تت لطا 


. من هذا الكتاب‎ 1١١/7 سترد ترجمته فى‎ )١( 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

() واقعة على بعد ٠١‏ كلم إلى الشمال من أبي سمبل» ١١77‏ كلم عن القاهرة. كتاب 
«صلاح الدين» ليونز وجاكسون (الترجمة العربية) ص ۸۱ طبعة بيروت ۱۹۸۸ م. 

() في (م): یری . 

(5) في الأصل: لسخطء والمثبت من (ل) و (م). 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي طبعة وادي اليل : نوبة» ولم يتضح لي المعنى. 


٦ 


أؤلآ فثك ب يحتميهااقتا مثل وتان بورّلتها7”©الشقاه 
للهجَيِشسٌْ سك لايثني 0 إلابتصر دمت شفرتاهً 
مابيسن عفان ولكتّها غيل وف سان كفل البِرَاه 
ساد حَرْبٍ فوق أيديهمُ أساود الطَّمْنٍ فم كالحُوَان 
تقلدوا الانهار واستلأمواال غذران فالتيران تجري مياه 
قال: ثم رجع شمس الدولة إلى أسوان : ثم إلى قوص* ٠‏ وكان في 
صحبته أمير يقال له إبراهيم الكرْدي» فطلب من شمس الدَّوْلة قلعة إبريم» 
فأقطعه إياهاء وأنفذ معه جماعةً من الأكراد البَطّالِين”» فلما حصلوا فيها 
تفرقوا فرقاً. وكانوا يشون الغارات ‏ على بلاد البُوْبة حتى تی بَرّحوا بهم 
واكتسبوا أموالة كثيرة حتى عقت أرزاقهم وكثرت مواشيهم. ؛ . واتّمق أنهم عَدُوا 
إلى جزيرة من بلاد الثوبة” تعرف بجزيرة دندان» فغرق أميرهم إبراهيم 
وجماعة من أصحابهء ورجع من بقي منهم إلى قلعة إبريم » وأخذوا جميع ما 
كانوا فيهاء وأخلّؤها بعد مقامهم بها سنتين» فعاد الُوبة إليها وملكوها. 
وأنفذ ملك التُؤبة رسولة إلى شمس الدولة وهو مقيم بوص" ومعه 
كتاب فيه طلب الصُلْحَ» ومع الرسول هَدِيّة؛ عبد وجارية» فكتب له جواب 
كتابه؛ وأعطاه زوجي سّاب» وقال: ما لك عندي جواب إلا هذا. وجه 


)١(‏ في (م): ذئاب. 

2 بزل: ثقب إناء الخمرء «اللسان» (بزل). 
(9) في (م): لا تنسني » وهو تصحيف. 

(4) في طبعة وادي النيل /١‏ ۹ إلا بتصل . 
() في (ل) و (م): الغارة . 

)١ 2‏ ما بينهما ساقط من (م). 
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معه رسولاً يعرف بمسعود الحلبي» وأوصاه أن يكشف له خبر البلاد 
ليدخلها . فسار الحلبي مع الرُسول حتى وصل دنل ؛ وهي مديئة الملك . 
قال مسعود: فوجدتٌ بلاداً ذ ضيّقة ليس لهم ززع إلا الذّرقء وعندهم نخل 
صغار منه إدامهم . صف ملكهم بأوصاف متها [أ]"" قال: خرج علينا 
يوماً وهو عُريان قد ركب فرساً ریا "» وقد التفةً في ثوب أطلس» وهو 
أقرع ليس على رأسه شعر. قال: فأتيت فسلّمت عليهء فضحك وتغاشى» 
وأمر بي أن تكوى يدي» فكوي عليها هيئة صليب» وأمر لي بقدر خمسين 
رطلاً من الدّقيق» ثم صرفني. قال: وأما دُنْقّلة فليس فيها عمارة إلا دار 
الملك فقط» وباقيها أخصاص. 
فصل 
في وفاة نجم الذين أيُوبء والد 
صلاح الدذين» وطرف من أخباره 
قال العماد: وركب نجم الدين أيوب» فشّبٌ به فرسه بالقاهرة عند باب 
النّضْر* وسط المَحَجةء يوم الاثنين الثامن عشر من ذي الحبجّة» وحمل إلى 
منزله» وعاش ثمانية أيام» نم توفي في يوم الثلاثاء السّابع والعشرين من ذي 
الحجة . 
وكان كريماً رحیماًء عطوفاً حليماء وبابه مزدحم الوفود» وهو متلف 
الموجود ببذل الجود. وكان ولده صلاح الدين عنه غائباًء وفي بلاد الكرك* 


EVA EV : ويقال لها دمقلة أيضاً. انظ مسجم ادا‎ )١ 
آي لا سرج عله . «اللسان» (عرا).‎ () 


TA 


والشَّوْبك* على العَرّاة مواظباًء فدفن إلى جانب قبر“ أخيه أسد الدين فى 
بيت في الدّار السُلْطانية» ثم نقلا بعد سنين” إلى المدينة الشّريفة النبويّة 
على ساكنها أفضل الصّلاة والسّلام» والتحية والإكرام؛ والإجلال والاعظام» 

- إفرفق 
وعلې اله وصحبه وسل . 

قلت: وقبرهما في ثرْبة الوزير جمال الدّين الأضفهاني وزير المَؤْصِل 
المقدّم ذكره”'» رحمهم الله تعالى. 

وقال القاضي ابن شداد: ولما.عاد صلاح الدين من غّزاته بلغه قبل 
وصوله إلى مصر وفاة أبيه نجم الدين» فشقً ذلك عليه حيث لم يحضر 
وفاته : وكان ستيبا وفاته وقوعه من الفرس . وكان _ رحمه الله تعالى ‏ 
شديد الركض» وَلعا بلعب الكرة” بحيث من راء يلعب بها يقول: ما يموت 


(o) 


إلا من وقوعه عن ظهر الفرس . 

ومن كتاب فاضلي عن السُلْطان إلى عز الدين فرخشاه“ بمصر يقول 
فيه: صح من المصاب بالمولى الدارج“ ‏ غفر الله له ذنبه» وسقى 
بالرحمة تبه _ ما عظمت به اللّؤْعة» واشتدّت الرؤعة» وتضاعفت لغيبتنا عن 


)١(‏ قبر» ساقطة من (م). 

(؟) نقلا سنة ٥۸۰(‏ ه). انظر «وفيات الأعيان»: ۲١۸/۱‏ . 

9) في (م): على ساكنها السلام والصلاة والتحية.٠‏ وانظر. «سنا البرق الشامى»: 
فس اي 

) انظر ص 57١‏ من الجزء الأول. 

. ٤١ «النوادر السلطانية:‎ )٥( 

(5) له ذكر في أثناء هذا الكتاب» وسترد ترجمته فى 175/7 . 

(۷) صحء ليست في (م). 1 

(8) الدارج» من دَرَجَّ: أي مات . «معجم متن اللغة» ؟/ ۳۹٤‏ . 


en 
اا‎ 


و 
١‏ 
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مشهده الحسرة» فاستنجدنا بالصّبر فأبى وأنجدت”'' العبرةء فيا له فقيداً فُقَدَ 
عليه العزاء» وهانت بعده الأرزاءء وانتثر شمل البركة بفقده» فهى بعد 
الاجتماع أجزاء. 


وتخطفته يذ الرّدى في غيبتي َبْني حَضَرْتٌ فكنت ماذا أَصْتَعُ 

ولا يعرف في نسبه أكثر من والده شاذي. وحدّئني أبي رحمه الله تعالى قال: 
كان تقي الدين عمر يزيد فيقول: شاذي بن مروان. 

قلت: وسمعت أنا من يقول: شاذي بن مروان بن يعقوب . 

قال ابن أبي طيّ: وقد ادَّعى ابن سيف الاسلام لما ملك اليمن أ“ 
من بني مروان“ بن محمد الجَعْدِي المعروف بالحمار» يعني آخر خلفاء بني 
أميّة . قال: وقد نبت عن ذلك فأجمع الجماعة من آل أيوب أن هذا كذتٌ» 
وأن جميع آل أيوب لا يُعرفون جَدًا فوق شاذي. وكذلك أخبرني السلطان 
الملك الاه رحمه الله تعالى. 

قلت: ودليل”2. صحة ذلك أنني وقفتُ على كتاب وقف الرباط © 
التّجمي ”2 بدمشق » ولم يزد فيه على نجم الدين أبو سعيد أيوب بن شاذي 
العادلي» وابن سيف الاسلام هذا هو أبو الفداء إسماعيل بن طَفْتكين بن 
)١(‏ في الأصل و (ل): وانحدرت» والمثبت من (م). 
(؟) في «وفيات الأعيان»: 0 اوهذا الاسم أعجمي» ومعناه بالعربي : فرحان» . 
(۳) في الأصل : أنه والمثبت من (ل) و (م). 
(5) قول ابن أبي طي هذا مكرر في (م) ومصحح . 
(5) انظر حاشيتنا رقم ۸ ص 715 من هذا الجزء. 
2 5) ما بينهما ساقط من (م). 
(۷) في الأصل: رباط» والمثبت من (ل)» وقد وقفه قبل سفره إلى مصر سئة ٠٠٦٠(‏ ه) 

وقد درس . انظر ص ١55‏ من هذا الجزء . 


TB: 
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أيوب بن شاذي» ابن أخي .السُّلْطان صلاح الدين». ملك اليمن بعد أبيه“ 
وتعاظم إلى أن ولّى نفسه الخلافة» وادَّعى أنه من بني أمية» وعزم على إعادة 


الخلافة من بني هاشم إلى بني أمية». وله في ذلك أشعار كثيرة”"» وتلقَّب 
بالامام الهادي بنور الله المعز لدين الله أمير المؤمنين. ومدحه كثيرٌ من 
الشُّعراء بذلك» زيوا له فعله وما هو فيه» فمن شعره: 
وإني أنا الهادي الخليفةٌوالذي أدوسُ رقاب الب بالشكر الشرد 
ولابّدَ مِنْ بغداء أطوي رُبُوعَها وانْشْرهاتشْرَالتَماسِرللبُرْهِ 
وأنصب أعلامي على شرفاتها وأحييبهاماكانأسسَدُجَدَّي 
ويُخْطّبالي فيهاعلى كل مْبَر وَأَظْهِرُدِينَ لله في القَوْر والنجْدٍ 
ثم قال أبن أبي طيّ: وكان نجم الدين أيوب عدلاً مرضياًء كثير الصَّلاة 
والصّلات» غزير القَضْل والخيرات» يحب العلماء» ويميل إلى النُضّلاء 
وكان مُمَدَحاًء مدحه العماد الكاتب بعدّة قصائد. 


قال: وكان مولد9© نجم الدين أيوب ببلد شبختان» كذا حكاه مُوَيّد 


)١(‏ ولي أبوه طختكين اليمن سنة (01/8 ه)ء وتوفي سنة (097 ه) بالمنصورة» وهي 
مدينة اختطها باليمن» ومدحه الشاعر ابن عُنين بغرر القصائد حين دخوله اليمن» وابنه 
إسماعيل قتل سنة (048 ه) وكان أهوجء كثير التخليط. انظر «الكامل»: 
0 ۸٤ء‏ و«رحلة ابن جبير): ۰۱۲١‏ و «وفيات الأعيان»: ٠٥۲۳/۲‏ _ 
65» و «شفاء القلوب» 235٠١١ ١948‏ و«العقود اللؤلؤية»: 2979/١‏ و اتاريخ ثغر 
عدن»: ۱۳۳ ۵١ ۳١‏ 207 وابلوغ المرام»: ٠٤١‏ وانظر ص 45» وما 
بعدها من الجزء الثالث . و«المذيل على الروضتين» حوادث سنة 0947 ه. 

59) أورد له أبو الغنائم مسلم بن محمود الشيزري في كتابه «جمهرة الإسلام ذات التثر 
والنظام» قصيدة طويلة يدعي فيها أن بني أيوب أمويون. انظر «مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق»: 1/۳۳ . 

(۳) هنا ينتهي الخرم الذي ابتدأ من ص ٠‏ من هذا الجزء» انظر حاشيتنا رقم ه من 
الصفحة المذكورة. 


ak 


الدين ابن منقذ27. وحدّئني جماعةٌ أنَّ مولد نجم الدين كان بجبل جور 
ورُبي في بلد المؤصِل. ونشأ شجاعاً باسلا وخدم الْسُلْطان محمد بن 
مَلكْشاه”2 فرأى منه -أمانة وعقلاًء وسّداداً وشهامة» فولاه قلعة تكريت* 
فقام في ولايتها أحسنّ قيام» وضبّطها أكْرّمَ ضبطء وأجلى من أرضها 
المفسدين وقُطاع الطريق وأهل العَيْثء حتى عُمِرَتْ أَرْضّهاء وحَسّنَ حال 
أهلهاء وأمنت سَُبُلها . 

فلما ولي السُّلْطان مسعود“ المُلْكَ أقطع قلعة تكريت لمجاهد الدين 
يِهَرُوز الخادم شحنة* بغداد ومُتولي العراق ‏ وكان هذا بهروز أميراً ينفذ 
أمره في جميع العراق إلى البصرة إلى الموصل إلى أصفهان» وكانت خيله 
خمسة آلاف فارس ‏ فأقرٌ الأمير نجم الدين في ولاية تكريت» وأضاف إليه 
النظر في جميع الولاية المتاخمة له وقرّر أمره عند السلطان مسعودء وجعل 
هروز قلعة تكريت خزانة أمواله وبيت عقائله» وجعل جميع ذلك منوطاً 
بالأمير نجم الدين» ومَعْدُوقا '' بهكد . 

وكان نجم الدين عظيماً في أنفس الاس بالدين والخير وحن 
السّياسة» وكان لا يمر أحدّ من أهل العلم والدين به إلا حمل إليه المال 
والضيافة الجليلة» وكان لا يَسمعٌ بأحد من أهل الدين في مدينة إلا أنفذ إليه . 


)١(‏ هو أسامة ابن منقذ» والمشهور أنه مؤيد الدولة» ويلقب أحياناً بمؤيد الدين. انظر 
«خريدة القصرا قسم شعراء الشام: 01۸/١‏ . 

(5) اسم لكورة كبيرة متصلة بديار بكر من نواحي أرمينية. انظر «معجم البلدان»: 
0 

() انظر ترجمته ص ٠١8-٠١7‏ من الجزء الأول . 

(5) انظر ترجمته ص 785 من الجزء الأول. 

() انظر ص 5 5٠‏ من الجزء الأول. 

(1) بمعنى منوطاًء انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 198/8 من هذا الجزء . 
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وقد ذكر العماد الكاتب في «سيرة السَلْجُوقية» الأمير نجم الدين وقرّظه 
وأثنى عليه» وذكر من دينه وعِمّته ووفور أمانته وكثرة خيره أشياء حسنة. 
وحكى قضية عمه العزيز حين حبس عنده بقلعة تكريت من جهة الوزير 
الدوكزيني 27 وأمره بقتلهء فأبى نجم الدين إلى أن قتله بِهَرُوز بنفسه بأمر 
الدركزيني7© . 

ثم إن السلطان مسعوداً حَشَّدَ وخرج في أخذ السَلْطنة» وطمع هو 
وأتابك زنكي بن اق سُنْفْر في بغداد» وجرّدا عسكراً ضخماً» وسارا إلى 
تكريت طامِعيْن في بغداد» واتصل هذا الخبر بقراجه السّاقي ‏ وهو أتابك 
- فجرّد ألف فازس للقاء لكي » ثم أردفهم 


كان في عسکره» ولجأ إلى سور تكريت وبه عِدّة جراحات. وعلم مكانه 
الأمير نجم الدين وأخوه شيركوهء فمتحاه إلى القلعة بحبال» وداوّيا 
جراحاته» وخدماه أحسن خدمةء وتقربا إليه؛ فأقام عندهما بتكريت خمسة 
عشر يوماً. ثم سار إلى الموصلء وأعوزه الظهّرء فأعطياه جميع ما كان 
عندهما من الظَّهْر حتى إِنّْهما أعطياه جُمْلَةٌ من البقر حمل عليها ما سلم معه 
مِنْ أمتعته . فكان زنكي يرى لأيوب هذه اليد» ويعرف له هذه الصنيعةء 
ويواصله بالهدايا والألطاف مُّدَّة مُقامه في تكريت. فلما انفصل عنها ‏ على 


)١(‏ هو أبو القاسم ناصر بن علي الأنساباذي الدركزيني» ولى الوزارة سنة (014 ه)» 
وقتل سنة (۵۲۷ ه). انظر أخباره في «تاريخ دولة آل سلجوق»: ٠١١‏ وما بعدهاء 
و «معجم البلدان»: 401١/5‏ . 

زهق انظر «تاريخ دولة ال سلجوق»: 05-866 ,.١1‏ 

(۳) انظر ص 304 من الجزء الأول. 

(؛ )٤‏ ما بينهما ساقط من (م). 


1/1 


ما سنذكره ‏ تلقّاه زنكى بالتحب والسَّعة واحترمه احتراماً عظيماً» وأقطعه 
عدة قطائع . 

وكان نجم الدين قد ساس الناس بتكريت أحسن سياسة» حتى ملك 
بذلك حَّات قلوبهم ء وكان أخوه شي ركوه معه فى القلعة» وكان شجاعاً 
باسلا ينزل من القلعة ويصعد إليها في أسبابه وحاجاته. وكان نجم الدين 
لا يفارق القلعة ولا ينزل منها. فاتّمق أن أسد الدين نزل من القلعة يوما 
لبعض شأنه ثم عاد إليهاء وكان بينه. وبين كاتب صاحب القلعة قوارص» 
وكان رجلاً نصرانياً» فائّمق في ذلك اليو أن التّصراني صادف أسد الدين 
صاعداً إلى القلعة» فعبث به بكلمة مُمضة» فجرّد أسد الدين سيفهء وقتل 
النصراني» وصَّعِدَ إلى القلعة» وكان مهيباًء فلم يتجاسر أحدٌ على معارضته 
في أمر النصراني بشيء» وأخذ التّصّراني بِرِجُلهء فألقي من القلعة. 


وبلغ هروز صاحب قلعة تكريت”) ما جرى» وحضر عنده س حوّفه 
جرأة أسد الدين وأنه ذو عشيرة كبيرة» وأن أخاه نجم الدين قد استحوذ على 
قلوب الرّعاياء وأنه ربما كان منهما أمرٌ تخشى عاقبته ويصعب”" استدراكه. 
فكتب إلى نجم الدين يُنكر عليه ما جرى من أخيه» ويأمره بتسليم القلعة إلى 
نائب سيّره صحبة الكتاب . فأجاب نجم الدين ذلك بالسّمع والصّاعة وأنزل 
من القلعة جميع ما كان له بها من آهل ومالء واجتمع هو وأخوه أسد الدين 
وصمّما على قصد عماد الدين زنكي بالموصل . 

وقيل: إن أسد الدين كان خرج إلى المَؤْصل قبل نجم الدين. 
)١(‏ باسلء ساقطة من (م). 


(9) في (م): صاحب تكريت. 
9) في (م): ويضعف» وهو تصحيف. 
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وأَعْظمَ أهل تكريت خروج نجم الدين مِنْ بين أظهرهمء ولم يبق أحدٌ 
إلا خرج لتوديعه وأظهر البكاء والأسف على مفارقته . 

ولما اتصل بأتابك رثكي قُدومُهما أَفْرَحَّهِ ذلك» وأمر الموكب 
بلقائهماء» وأكرمهما إكراماً عظيماًء وأقطعهما فى بلد شهرزور" إقطاعا سنياً. 
وقيل: إنه أقطع أسد الدين بالمُوَرّر*. 

وجرى بين أسد الدين وجمال الدين الوزير”'' مودّة عظيمة حتى حلف 
كل واحد منهما للآخر أنه يقوم بأمره في حياته وبعد وفاته. وتجرّد جمال 
الدين في أمر أسد الدين وأمْر أخيه نجم الدين حتى قربهما من قلب أتابك» 
وجعلهما عنده بالمنزلة العظيمة . وخرجا معه إلى الشَّامء وشهدا معه حروب 
الكُمّار وقتال الفرنج ‏ لعنهم الله تعالى - وكان لأسد الدين في تلك الوقائع 
اليد البيضاءء والفَعْلّة العَراء. 

وحدّئني أبي رحمه الله تعالى قال: حدّثني سعد الدولة أبو الميامن 
المؤملي”" ‏ وكان أحد أصحاب نجم الدين أيوب ‏ قال: وحدّثنى أيضاً 
بهذه الحكاية مجد الدين ابن داية الملك الصّالح قال : حدثني حسام الدين 
سُتْفر غلام الأمير نجم الدين أبي طالب وكان سُتْفْر هذا يخدم مع الأمير 
نجم الدين أيوب بن شاذي ‏ قال: كنت في صحابة الأمير نجم الدين لما 
نقّذه نور الدين بن زنكي إلى ابنه السُلْطان الملك النّاصر إلى مصر من أجل 
قطع خطبة المصريين» وإقامة دعوة بنى العباس » في أول سئة سبع وستين 
وخمس مئة» واتفق أني كنت حاضراً وقد اجتمع السلطان الملك الناصر 


. من الجزء الأول‎ 57١ سلفت ترجمته ص‎ )١( 
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ووالده الأمير نجم الدين في دار الوزارة» وقد قعدا على طراحة حة واحدة» 
والمجلس غاص بأرباب الدّؤلتين» وعند الناس من الفرح والسرور ما قد 
أذهل العقول. فبينا الناس كذلك إذ تقدّم كاتبخ نصراني كان في خدمة الأمير 
نجم الدين» فقيل الأرض بين يدي السلطان الملك الناصر ووالده [الأمير] 
نجم الدين". والتفت إلى نجم الدين وقال له: يا مولاي» هذا تأويل 
مقالتي لك بالأمس حين ولد هذا السلطان. فضحك نجم الدين وقال: 
صدقت والله . ثم آخذ في حمل الله وشکره والثناء عليه والتفت إلى الجماعة 
الذين حوله من أكابر العلماء» والقَضَاة والأمراء» وقال: لكلام هذا النّصّراني 
حكايةٌ عجيبة؛ وذلك أنني ليلة رُزقت هذا الولذ ‏ يعني السلطان الملك 
الناصر ‏ أمرني صاحب قلعة تكريت في , تلك الليلة بالدّحلة عنها بسبب 
الفغلة" التي كانت من أخي ي أسد الدين شيركُوه رحمه الله وقَثْله الَصراني» 

قد ألفت القلعة» وصارت لي كالوطن» فَتَقُلَ على الخروج منهاء 
را عنها إلى غيرها“» واغتَمَمْت لذلك. وفي ذلك .الوقت جاءني 


1 ن لادته فشاءمت به وط د 
البشير بولادته فتشاءمت به» .وتطيّرت لما جرى عليّ»ء ولم أفرح به ولم 


أستبث 0 خرجنا من القلعة» وأنا على طيّرتي به لا:أكاد د أذكره ولا أسميه» 
وكان هذا النصراني معي كاتباً» فلما رأى ما نزل بي من كراهية الطفل 
والتشاؤم به استدعى مني أن آذن له في الكلام» فأذنت له» فقال لي : يا 


)١(‏ الطرّاحة: كلمة عامية تعني وسادة مربعة ومحشوة موثرة» تطح ليجلس. عليهاء 
مأخوذة من طرح الوسادة إذا ألقاهاء فكأنها بمعنى مطروحة» وفصيحها الميثرة» 
وتعرف في مصر: الشلتة. انظر «معجم متن اللغة»): ۵۹٤/۳‏ حاشية رقم ((. 
و«قاموس رد العامي إلى الفصيح» 741/1457 . 

(؟) نجم الدين» ساقطة من (ل)»› وما بين حاصرتين من (م). 

(۳) في (م): القلعة» وهو تصحيف. 

() إلى غيرهاء ساقطة من (ل). 


مولاي» قد ريت ما قد حدث عندك من الطَّيرّة بهذا الصبي» وأي شيء له 
من الذنب» ويم استحق ذلك منك وهو لا ينفع ولا يضر ولا يعني شيئاً! 
وهذا الذي جرى عليك قضاءٌ من الله تعالى سبحانه وقدّرء ثم ما يُدريك أنَّ 
هذا الظفل يكون ملكاً عظيم الصيت20». جليل المقدار: فعطفني كلامه 
عليه» وها هو قد وقفني على ما كان قاله. فتعجّب الجماعة من هذا الاتفاق» 
وحم السُلْطانَ ووالده الله تعالى سبحانه وشكراه. 


قلت: ولعمارة في نجم الدين مدائح ومراث» منها قوله: 

غر الرّمان بنجم الدّين مُبْقَسمٌ ‏ ووهه بِدَوَام ارم 
يقول فيها: 
أَضْحَى بك الل محجوجاً ومُعْتَمَراً كالما حل فيه الحل والَحَرّمٌ 
جاءت بوك وشل الدين مر فقارعواعده قو الوم مُه متم 

2 3 ر 8 3 
ومادرَى أحدمن قبل زؤيتهم أن الخو ط بلقم الأزص تفم 
نات عيون الى في , عَذلِ سيرتهم ج كأ يقظتمًا 


5 تومل 

َالنَّصِرٌ ابكَ كاف”” كل شنا إذا الحوادث كشَف ْلهاعَمَمُ 

أ َر بالبأس والإحان حور لازت ولا ةا 

تَبَسَمٌ الدَسْتُ من أيوبٌ عن ملك تنحط عن قَذره الأقدارٌ والهمة °" 
وقال في مرثيته : 

هي الصّدْمَةٌ الأولى فمن بان صَيْتهُ على مول مَلقاها تضاف أَجرةُ 


)١(‏ في (م): عظيما عظيم الصيت. 

(9) في الأصلٍ و(ل) : كافي» والمثبت من (م6. 

(۳) انظر أبياتاً من القصيدة ة غير هذه في «النكت الغصرية»: .٠١ ۴٠١‏ وسيأتي بعض 
أبياتها ص ۲۹۱ من هذا الجزء. 
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أذُوصباح الأربعاءفإنه 
أصابٌ الهدى في نجمه بمصيبة 
فلاتَعْدُلونا واغذّرونا فَمَنْ بكى 
أقامٌ باعمال القُرَات وَخَيْلُةُ 
إلى أن رماها من أخيه يم 
فلما قضى نَحْبَي حياة وَدَوْلَة 
وواخيكه في البرحيِأًومياً 
وقدشّخَصَت آهل البقيع إليكما 
هنيع ا لمك مات اهدعب 
رار بن ولا ل الحياة رات 


شھی لى ركه وهو صائة 
[ مه۴ : 

مضو وهو راض عنك لم تَرْم صَدْرَه 
حمى حَوْزَّة الإسلام والدّين بعده 
INDY o.‏ 

فكيف بخيئس إل 


2 5 10 3 5 
رَعَى الله نجما تغرف الشَّمْسُ آنه 


يوب أَسْذه 


)١‏ ما بين حاصرتين من (ل). 


تَداعَى سما الجوّمنها وَتَسْرّْهُ 
على تد أيوب فقذبادعذة 
يراع بهانيل العزيزومضرة 
فرئ نابّه أه ل الصَّليب وظَفُرْهُ 
و 
معنا E‏ 
مّرك في دار الق رار وةب رة 
وإلا فئان السَجُون وحجِرة 
وفذرةقزق الرجالوقذۇة 
وماطالإلافي رضالله عمرة 
فكان على جر اسه ادة فطرة 
بضيق ولا جاشت من الغيظ قذرهٌ 
لقد بال حَوْفُ الدَّهْرٍ منه ودره 
أبوها ونورٌالبَدْرمنها وَزُهُرُهُ 


) 
(1) الخيس: الشجر الكثير الملتف» وهو موضع الأسدء انظر «اللسان» (خيس) . 


وأبقى المَقَامَ النَاصِرِيّ فإنّه 
وقال أيضاً: 
صَفْرُ الحياة وإ طال المَدَى كدر 
ومايَّرَالَ اسان الدَهْرِيْدِرْنا 
فلاتقل غرت الدنيامطامعنا 
كأسٌ إذا ما الرّدى حا الحياة بها 
كَمْ شامخ العرّ لاقى الذّلّ من يدها 
في کل جيل عضر من وقائعها 
أودى علي وعث ماد بمخلبها 
ومن أراد ال أشي في مُصييكه 
نجم هَوَى من سماءِ الدّين مكدر 
منظومة أَنجُمْ الجوزاء من جرع 
وكيف يُنسى مُحَيّاه الكريمٌ ومن 
جَدَدْتَ من أَسَدِالدَّين الشَّهِيدِلنا 
قدكانّللدّين والديا بعزمكما 
إنفاعَ تشر كلام ثُمدحانٍبه 


لوگ نالوج وغ 


وحادثٌ الموت لا يُبْقي ولا يَدَرُ 
لوألَرتْعندناالآياث والفدر 
فمامَع الموت لاغش ولا كدر 
لم ينج من سُكرها أنثى وَلادَكَدُ 
ما أَضْعَف القَدْرَإِنْ ألُوى به القَدّه 
شخواء يقر متها اللاب وَالظّمُدُ 
ول“ يھا أبو بک رولا ۳ 
فللوری برس ول اله م 
وَالنَجْمُ م ته يهوي روتکد 
لەوعقدالڭريامنە مى 
حُؤْناً به يتساوى الصَّبْرٌ والب 
8 عه الس ارم الك 


مسْكافَيشرَة ابوب هي الور 


() انظر أبياتاً من هذه القصيدة في «النكت العصرية»: 255١ ۲١١١‏ و«مفرج 


الكروب» : ۲۳۱/۱ ۲۳۲ . 
(5) في الأصل : ولاء والمثبت من (ل) و (م). 
(۳) في هامش الأصل : رضي الله عنهم . 
(5) في هامش الأصل و (ل): 4ل . 
(0) في (م): في . 
0) انكدرت النجوم : تناثرت . «اللسان» (كدر) . 


Î 
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تخفي دبال مصابيح إذا طَلّعُوا 
كأنّماصوَرَلله الكمالّبهم 
لاشَوْبَكٌ* منەمعصومولاكرڭ° 
لم يرئّحل قافلاًإلارساكنها 
ماماتَأيوبٌإلا بعد مُعْجِرَة 
مضي سعينداً من الدنيا وليسٌ له 
وأشرف المّلك ماامتّدّت مساقتّة 


ومن سَعَادتَة أن مات لاسَآمٌ 


بحا وتنسي مُلُوكَ الأرض إن ذُكرُوا 
شَخْصاً ويوسفُ منه السّمْعٌ والبِصَرُ 
ولاخليلولافُدسٌ ولارُعقة* 
إمامباح حماه أودَمهَدَرٌ 
في رة أرب باق ولاوَطْرُ 
منها التّدى والتُقَّى والمّلكُ وَالعُمُرُ 
في صكة أخواهاالعقل والكبَرٌ 
يشكوهمثه مُعانيته ولاش 7 


قال العماد: وسار نور الدين قاصداً جانب الشّمال لتسديد ما ايل 
هناك من الأحوال. فسار إلى بَعْلّبك ومنها إلى حمص ثم حلب» وفعل في 
كل منها من المصالح ما وجبء وقصد بلاد قليج أرسلان ملك الرُوم”"» 


ا 2و 5 5 5 ا و و 3 5 
ففتح مَرْعَش” في العشرين من ذي القعدة» ثم فتح بهسنیٰ*ء واتبع في كل 


منهما الطريقة الحُسْنى. 


أطيب فصولها وهو زمن المشمش: 


عار شك ده 


8 ا e‏ 
وخوف نوائبها مُرعشي 


. بيتان من القصيدة‎ 5١9 في «التكت العصرية»:‎ )١( 
من الجزء الأول.‎ 75١ ص‎ ٤ (؟) انظر حاشيتنا رقم‎ 
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ومامًّرَفيطرقهامبْصِرٌ 
رسا حل في أرضها ين 


وكيف يل الكرى مرم 
يرعش أبفي وبلوطها 


222 5 i نك‎ 

صحيسح الشواظر إلاعشي” 
من الضيْم والضرٌ إلأحشي 
فقلبي يسر ودمعي يشي 
بسار ارام عقا حُشي 
مُضَاماة جلى والمشمش © 


قال العماد في «الخريدة» : فسارت هذه القطعة. وثُمي حديثها إلى ثور 
الدين» فاستنشدنيهاء فأنشدثها إياه ونحن سائرون في واد كثير الأشجار مع 


ص ا 


بيتين دهت بهما فى الخال وهما: 
وبالمّلك العادل اسْتَأْيْسَتْ 
ومافوالأنامكريةٌ سواه 


فإنْ كنت تلك اى © 


وقال ابن الأثير: وفي سنة ثمان وستين سار نور الدين. نحو ولاية 
السّلْجُوقي”*» وهي مَلَطْية* وسيواس” وقونية* وأَقْصّرا":: عازماً على حربه 
وأخذ بلاده منه. 


. في (ل): غشي‎ )١( 

(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: 2374/١‏ و اخريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام : 
۳ 

(۳) أنظر «الخريدة» بدأية قسم شعراء الشام: ٦٤‏ 

(6) في (ل) و (م): السلجقي . 


n 
1 


1 


وكان سبي ذلك أنَّ ذا الثُون بن دانْشَمَند'“ صاحب مَلَطْيّهَ وسيواس 
وغيرهما من تلك البلاد قصده قليج أرسلان» وأخذ بلاده» وأخرجه عنها 
طريداً فريداً» فسار إلى نور الدين مستّجيراً به». وملتجتاً إلى ظلّه» فأكرم تُزله 
وأحسن إليه» وحمل له ما يليق أن يحمل للملوك» ووعده التَضْر والسّعي في 
رد ملكه إليه. وكانت عادة نور الدين أنه لا يقصد ولاية أحد من المسلمين 
إلا ضرورة؛ إما ليستعين بها على قتال الفرنج» أو للخوف عليها منهم» كما 
فعل بدمشق ومصر وغيرهما. فلما قصده ذو النُونَ راسل قليج أرسلان وشفع 
إليه في إعادة ما غلبه عليه من بلاده» فلم يجبه إلى ذلك» فسار نور الدين 
نحوه» فابتدأ بكيسون”" وَبَهَسْتَىْ* ومَرْعَش" ومَرْرّبان» فملكها وما بينها من 
الحصون» وسيّرٌ طائفة من عسكره إلى سيواس فملكوها. 

وكان قليج أرسلان لما بلغه قصد نور الدين بلادّه قد سار من أطرافها 
التي تلي السام إلى وسطها خوفاً وقرقا وراسل نور الدين يستعطفه» ويسأله 
الصلح والصّفّح عنه» فتوقّف نور الدين عن قَصَّدِه رجاء أن ينصلح الأمر بغير 
حرب» فأتاه من الفرنج ما أزعجه» فأجابه إلى الصّلْح. 

وكان في جملة رسالة نور الدين إليه: إنني أريد منك أموراً وقواعد» 
ومهما تركت منها فلا أترك ثلاثة أشياء: أحدها أن تجدّد إسلامك على يد 
رسولي حتى يحل لي إقرارك على بلاد الإسلام» فإني لا أعتقدك مؤمنا- 
وكان قليج أرسلان بهم باعتقاد مذاهب الفلاسفة ‏ والثَّاني إذا طلبت 
عسكرك إلى الغزاة تسيّره» فإك قد ملكت طرفا كبيراً من بلاد الاسلام» 


)١(‏ ولي للمرة الأولى سنة (67*7 ه) حتى (000 ه)» ثم ولي ثانية سنة (054 ه) حتى 
سنة (059 ه)ء وقد توفي في نهايتها. انظر (معجم الأنساب» لزامباور: .77١‏ 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية: ويريد: كيسوم» لأن رستاقها هو رستاق بهسنى. انظر (معجم 
البلدان»: 0١١/١‏ . 


9Y 


وتركت الرُوم وجهادهم وهادنتهم» فإما أن تكون تُنُجدني بعسكرك لأقاتل 
بهم الفرنج» وإما أن تجاهد مَنْ يجاورك من الرُوم» وتبذل الوسع والجهد في 
جهادهم. والثالث أن تزوّج ابنتك لسيف“ الدين غازي ولد أخي. وذكر 
أمورا غيرها. 

فلما سمع قليج أرسلان الرّسالة قال: ما قصد نور الدين إلا الشّناعة 
علي بالرندقةء وقد أجبئه إلى ما طلب» أنا أجدّد إسلامي على يد رسوله. 
واستقرٌ الصّلْح» وعاد نور الدين» وترك عسكره في سيواس” مع فخر الدين 
عبد المسيح " في خدمة ذي التُونء فبقي العسكر بها إلى أن مات نور الدين 
رحمه الله تعالى» فرحل العسكر عنهاء وعاد قليج أرسلان وملكها. 

قال العماد: وفي هذه السنة وصل الفقيه الإمام الكبير قطب الدين 
التْسابوري““؛ وهو فقيه عصره» ونسيج وحدهء قَسُرَ نور الدين به» وأنزله 
بحلب بمدرسة باب العراق» ثم أطلعه إلى دمشق» فدرّس بزاوية الجامع 
الغربية المعروفة بالشيخ نصر المقدسي”” رحمه الله تعالى» ونزل بمدرسة 


)١(‏ في (م): بسيف. 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ١18‏ من هذا الجزء . 

(9) انظر «الباهر»: 2159-515٠‏ 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 47 من الجزء الأول من هذا الكتاب . 

)6( هو نصر بن إبراهيم بن نصر النابلسي المقدسي» الفقيه الشافعي» ولد قبل سنة 
( هم وقدم دمشق سنة (480 ه)ء ونزل في الزاوية الغربية من مسجد دمشق» 
ثم عرفت هذه الزاوية فيما بعد بالزاوية الغزالية لتزول الإمام الغزالي فيها أيضاً سنة 
0 ه). وكان الشيخ نصر متقشفاء متجنباً ولاة الأمور؛ قانعاً باليسير من غلة 
رض كانت له بنابلس» يأتيه منها ما يقتاتى ولا يقبل من أحد شيئاء توفي سنة 
(440 هاء ودفن في مقبرة الباب الصغير. انظر «سير أعلام النبلاء»: ٠۴۳٠/۱۹‏ _ 
4١5‏ و (طبقات الشافعية» للسبكي : ۱° ^ -_ e‏ ال 0 
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الجاروخ. وشرع نور الدين في إنشاء .مدرسة كبيرة. .للشافعية لفضله» 
وأدركه الأجل دون إدراك عملها لأجله. 
قلتُ: هى المدرسة العادليّة* الآن التي بْناها بعده الملك العادل 
أبو بكر بن أيوب؛ أخو صلاح الدين» وفيها تربته» وقد رأيت أنا ما كان بناه 
نور الدين ومَنْ بعده منها وهو موضع المسجد والمحراب الان. ثم لما بناها 
الملك العادل أزال تلك العمارة» وبناها هذا البناء المتقن المُحكم الذي لا 
نظير له في بنيان المدارس» وهي المأوى وبها المثوى» وفيها قَدَّر الله سبحانه 
وتعالى جَمْع هذا الكتاب» فلا أَقْفَرَ ذلك المنزل ولا قوي" . .وبقي قطب 
الدين إلى أن توفي في الأيام النّاصرية في سئة ثمان وسبعين ٠‏ . ووقف كتبه 
ttt {f 1‏ 1 ل تاع هذه الما 5 bla‏ فاتها * 


اشرت رحمه الله تعالى 


قال العماد: وكان َد في سنة أربع وستين د شيخ الشّيوخ* عماد الدين 
أبو الفتح محمد”” “ بن علي بن محمد بن حَمُويه فأقبل عليه نور الدين» 
وأمرني بإنشاء مَنْشُورِ له بمشيخة الصّوفية» ورغْبه في المقام بالإحسان إليه 


4١‏ في النسخ الخطيةء و «سنا البرق الشامي» ٠١١ /١‏ الجاروق» وإخاله تحريفاً وما 
أثبتناه هو الصواب» انظر «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (511 ه) ترجمة 
صدر الدين بن شيخ الشيوخ› وانظر المدرسة الجاروخية في كشاف الأماكن. 

(۲) وقد استجاب الله دعاء أبي شامة ‏ رحمه الله فلا تزال _العادلية إلى يومنا هذا 
عامرة» يختلف إليها طلاب العلمء وقد غدت منذ سنة 1939م مقراً لمجمع اللغة 
العربية بدمشق» ىء ثم ألحقت بالمكتبة الظاهرية العامرة؛ وفيها الآن قاعة للباحثين» كان 
من توفيق الله تعالى لي أن كنت أميناً لها ما يقرب من عشرين عاماًء ومن جميل 
الموافقات أن قدر الله لي فيها تحقيق قيق هذا الكتاب» فلا أقفر ذلك المنزل ولا أقوى. 

(۳) كذا سماه العمادء وإنما هو عمر بن علي» انظر حاشيتنا رقم © ص 5 من الجزء 
الأول و«سنا البرق الشامي»: 4 1۳11 . 


ع 
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بالشّام . ومن جُملة ما أتحفه به عمامة بأعمدة ذهبيّة نمَّذها صلاح الدين من 
مصر» فبذل فيها ألف دينار بزنة ذهبهاء فلم يجب من سامها إلى طلبها . 

قلت : وقد سبق ذكر هذه العمامة في أخبار نور الدين أوّل الكتاب من 
كلام ابن الأثير» وابن المُعْطَى إياها وهو الشيخ تاج الدين عبد الله رحمهم 
الله تعال 290 

ثم ذكر العماد نسخة المنشورء وفيه: فلينظر”" في رياط الْسّمَيْساطي * 
وقبة الطّواويس* ورباط الطّاحونة* وغيرها من ربط الصّوفية بدمشق المعمورة 
وبَغلبك . 

ثم ذكر العماد أنه في آخر شعبان من هذه السنة قبل الرّحيل من دمشق 
كان أهدى إلى صديقه الفاضل الأديب علم الدين الحسن بن سعيد 
الشّاتاني”” قطائف». وكتب إليه: 

ما راقداث في صحُون 

يجيي أمال الك را 

أوكالعقائل في الخَّدُو 

م اللذيذات اللوا 


مستوطناتٌ في کون 
فس بين أبكار وَعْونَ 
ر قد اقل على ديون 
ئذبالشهول من الحُرون 


أو كاللّمائم للصّحا 
المْريناث الشري 
صَرعفَى ومادارّتٌ لها 


ف وماس إلى جُنُون 
قات الغلائل والشّوْونَ 
يومارخى الحَرْبٍ الرَبُون 


ل 1 : 9 نو 3 0 الم لاا رق ن 
)١(‏ انظر ص 5” من الجزء الأول . 
(5) في الأصل : فلتنظر» والمثبت من (ل) و (م). 
() انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 4790 من الجزء الأول. 


“© 
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المُسْتَشابات الظهو 
ُضَّدنَ بالترْصيع في ال 
المستقيماتٌ الصُتُْو 
وقد شْتَمَلنَ من اللَّطَا 


مَسَمَنّ في ضيق الشُجونٍ 
المُسْئََذدَاتُ الب ون 
جامات كالدُرٌ المَصُونَ 
ف وَكَفْنَ كالخيل الصُّقُونِ 
كف والصّفات على فون 


طي فالحديث خو شَجُون 


وهي أكثر من هذا . 

قال العماد: قد سبق ذكر مليح بن لاون مُقدّم بلاد الأرمن» والتجائه 
إلى نور الدين» وتطاوله بقوّته على الوم والأرمن. وكانت الدروب: أَذّنة*» 
والمَصّيصة*» وسيواس*”'» يحميها كلب الرُوم» ويضبطها بجنده» حتى 
مقدّمي الروم ثلاثين أسيراً. فأرسل نور الدين القاضي كمال الدين بن 
الشَّهُرْزوري بالأسرى والهدايا إلى الخليفة المستضيء بأمر الله ومعه كتاب 
يشرح هذه الكسرة» وما فتح من البلادء ويقول فيه : وقُسْطئْطينية* والقئس 
يجريان إلى مد الفتوح في مضمار المنافسة» وكلإهما في وحشة ليل 
الّلام”" المُدْلَهمٌ على انتظار صباح المؤانسة» والله تعالى بكرمه يُدْني قطاف 
الفتحين لأهل الإسلام» ويوفق الخادم لحيازة مراضي الامام . 

وفى آخره: ومن جَمْلة حستات هذه الأيام الزّاهرة ما سی في هذه 
التّوبة» من افتتاح بعض بلاد الثُوبة*» والوصول إلى مواضع منها لم تطرقها 


. في «سنا البرق الشامي»: طرسوس‎ )١( 
. في (م): الضلال‎ )۲( 


YT 


سنابك الخيل الاسلامية في العصور الخالية. وكذلك استولت عساكر مصر 
أيضا على بَرْقة* وخصونهاء وتحكموا في محكم معاقلها. ومصونها» حتى 
بلغوا إلى حدود المغرب» فظفروا من السّول بعنقاء مغرب , 

قلت: كان انه تمق في هذه السّنة وصول قرافوش ”7 ' غلام تقي الدين من 
الذيار المصرية م طائفة من الترك» وانة 4 نضمّ إليهم جماعة من العربء 
فاستولى على طرابنْس* وكثير من بلاد إفريقية ما خلا المَهديّة وسَفَافْس* 
وقفصة” وتُونس . 

وفي آخر ذلك الكتاب: ونسأل الله التوفيق لاستدناء قواصى الجُنىء 
وإقصاء عَبِدَة الصَّليب الأنجاس من" المسجد الأقصى» وأن يجعل فتح 
البيت المقدس مفتتح مراده» ومُقتدَح زناده» ومقترخه فى جهاده» وأن يملكه 
السّاحل بجميع بلاده2». 

وسيّر العماد معه قصيدة منها: 
بالمستضيء أبى محمد الحَسَنْ رَجَعَتْ أمورٌ المسلمينَ إلى السّتَنْ 
في أَرْضٍ مضُرّدعاله خُطَباوها2 وأتت لتخط ب بكر خطبتهدعَدَنْ 
فالمغرت الأقصى لذلك 220 مث مُشْرقٌ يضر مط ر مكف يني لين 
ورأى الاله المستضيء ءلشرعه وعبادهنئمَالأميِنٌالمُوْتَمَنْ 
مسو النسوة كامس فيه رمن فطرالامامةٌمُشُرقنورٌالفطَنْ 
)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي»: 175/1١‏ 3717/7 . 
(1) طبعاً هو غير قراقوش الأسدي المتوفى سنة (597 ه)ء انظر حاشيتنا رقم ۲ 

ص 184 من هذا الجزء. 

9) في (م): في » وهو تصحيف. 
(5) انظر «سنا البرق الشامي؛: ٠۳۷/١‏ . 
(0) في الأصل : بذاك» والمثبت من (ل) و (م). 


FW 


تقوى أبي بكر ومن عُمَر المُدى وحياءٌ عثمان وعلم أبي الحَسَنْ 
وبجِده رفت مقالةحيدر لا من دد أناء لا ولاءمِئّ الدّمن0© 
كم من عدوٌميّت في جلده رُغباوخوفافهو حي في كَمَنْ 

6 7 و اخ اس 5 ت 
هل مٿل محمود بن رَنْكي مُخلصن متوحد يبغني رضاك بكل فن 
وَرِعٌ لدى المحراب أَرْوَعٌ مخرَبٌ في حالتيه إن أقَامَوَإِنْظَعَنْ 
يُمسي ويُضبح في الجهاد وغيْرٌه يَضْحَى رَضيع سُلافَةِ وضجيع دَنْ 
وبوسرة الاسلام منتصر حر وبذلّةالاشبراك منتقمأَكَمَنْ 

قال ابن أبي طيّ: وفيها وصل شهاب الدين بن أبي عَصْرون من بغداد 
ومعه توقيع لنور الدين بدرب هارون وصريفين» وخمسين دينارا من دنانير 
التار التي برت يوم دخل الشهاب إلى بغداد بالبشارة بالجُطْبة في مصرء 
وزن كل دينار عشرة دنانير. 

قال العماد: وكانت ناحيتا درب هارون وصريفين من أعمال العراق 
لرنکي س والد نور الدين ‏ قديماً من إنعام أمير المؤمنين» فسأل نور الدين 
إحياء ذلك الرّسْه(© في حقه» فأنعم بهما الخليفة عليه» ووجه بهما مثالةٌ 
الشّريف إليه. وكان من مراده أن يستوهب ببغداد على شاطىء دجلة أرضا 
يبنيها مدرسة للشّافعية» ويقف عليها الناحيتين طلبا للأجرء ولحسن الذكر 


)١(‏ هذا القول الذي نسبه العماد إلى حيدر»ء وهو علي بن أبي طالب يؤثر عن النبي كَل 
بلفظ: «لست من دد ولا الدّد مني» أخرجه البخاري في «الآدب المفرد) (0/85» 
والبيهقي في «السنن» ۲٠۷/٠١‏ من حديث أنس بن مالك» والطبراني في «معجمه 
الكبيرة )/44(/١4‏ من حديث معاويةء بأسانيد ضعيفة . . قال البخاري: يعني : ليس 
الباطل مني بشيء» والدد والددن: اللهو واللعب . «اللسان» (ددن) و(ددا) . 

(؟) في الأصل: الاسم» والمثبت من (ل) و (م). 


558 


الباقي على الدَّهْرء فقيل له: ما ثَّمّ موضعٌ لهذا إلا دار التمر» فعاقه أمر القَدّر 
عن قدْرته على“ الآمر ”© . ش 
ثي دخلت سنة تسح وستين [وخمس E‏ 

ونور الدين قد فتح من حصون الرُوم مَرْعَّش* وغيرهاء ومليح بن لاون 
متملك الأرمن في خدمته. ووصل إلى خدمته أيضاً ضياء الدين مسعود بن 
قفجاق صاحب مَلَطْيّة*. وكان في خدمته أيضاً الأمراء من المَجُدّل*. 
فسرّحهم بالعطاء الأجُرّل» والسمت الأجمل» وأظهر أنه ينزل على قلعة 
اروم على الفرات» فتقبل 2 مستخلّف الأرمن بالبراءة وحمل خمسين 
ألف دينار» على سبيل الجزية مصانعة بذل وصّغارء وعاد إلى حلب وقد 
أنجح في كل ما طلب”" . ١‏ 

وآراد آن يسرعٌ إلى دمشق فالتاث سره لالتياث سريت وحظي بمرض 
القلب لمرض جسم حَظينه» وجرّت شكايّته شكايةٌ جاريته» فتصدّق عنها 
بألوف» والتزم لله في شفائها بنذور ووقوف؛ ثم سَيّرها في مِحَقّة*» تحمل 
على أيدي الرجال في خفةء وسازت على الطريق المهيغ مع العسكرء 
يحملها من الخدم والخواص المعشر بعد المعشرء فما تقرّب إليه بمثل 
حملها والمشي معهاء وتقدّم بحق لازم من بخدمته شيّعها. وتأخر نور الدين 


)١(‏ في الأصل: عن» والمثبت من (ل) و (م). 

(۲) انظر «سنا البرق الشامي» : 0 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة من عبدنا للإيضاح . 

() في (م): فيقتل » وفي طبعة وادي النيل 1 فتقيله. 

(0) في الأصل و (ل): الأرض» وهو تصحيف» والمثبت من (م) . 
(5) انظر «سنا البرق الشامي؟: 1۴4-۱ 


احا 
15١‏ 


17/1 


ق جريدة مع عِدَّة من مماليكه وأمرائه» المماحضين فى ولائهء وتقدّم إلى 
أن أسايره فى طريقه وأحاوره» وأحاضره فى منازله وأسامره. 


وسرنا على طريق ق ملاعب والمشهد وسَلَمْية“ فجاءه الخبر ا 
الفرنج قد أغارت على حَوْرَانَء فثنى إلى الجهاد العنان» وسمع الفرنج به 
فتفرقواء وقلقوا بعدما كانوا أقلقواء ودخلنا دمشق 7 . 


قلت : وفى جمادى الأولى أبطل نور الدين رحمه الله فريضة الأتبان» 
ورأيت منشوره بذلك» وعلامته عليه بخطه «الحمد لله)» يقول فيه: 


وبعد» فإنّ من سنتنا العادلة»ء وسير أيامنا الزاهرةء وعوائد دولتنا 
ا إشاعة المعروف وإغائة ة الملهوف» وإنصاف المظلوم » وإعفاء رسم 


اد رسم 


2 


سلّه الظالمون من جائرات الرسوم. وما نزال نجدد للرعية رسماً من 
7 يرتعون في رياضه» ويرتوون من حياضه» ونستقري أعمال بلادنا 
المحروسة» ونصفيها من ال والشرات؛ وتلحق ما نعثر عليه من بواقي 


الكافل لنا بسبوغ المواهب وبلوغ المطالب. وقد أطلقنا جميع ما جرت 
العادة بأخذه من فريضة الأتبان المقسطة على أعمال دمشق المحروسة. 
وضياع الغوطة» والمرج» وجبل سَنير*» وقصر حَجّاج*» والشاغور“ 
والعقيبة“» ومزارعها الجارية في الأملاك» وجميع ما يُقَسّط بعد المقاسمة 
من الأتبان على الضّياع الخواصٌ والمقطعة بسائر الأعمال المذكورة» ووقّرناه 
على أربابه» طلبا لمرضاة الله وعظيم أجره وثوابه» وهَرَبا من انتقامه وأليم 
عقابه. وسبيل الثُواب إطلاق ذلك على الدّوام» وتعفية اثاره» والاستعفاء من 


)0( في » ليست في (ل) و (م). 
(۲) انظر «سنا البرق الشامي»: "9/١‏ - 16۹ 


أوزاره» والاحتراز من التدنّس بأوضاره» وإبطال رسمه من الدواوين» 
لاستقبال سنة تسع وستين» وما بعدها على تعاب الأيام0" والسّنين. 
فصل 
في فتح اليمن 

قال العماد: وفي رجب توجّه تورانشاه ‏ أكبر إخوة صلاح الدين - 
إلى اليمن فملكها. وكان يحت على المسير إليها مُمارة اليمني شاعر القصرء 
وكان كثير المدح لتورانشاه» فتجهّز وسار إلى مكة» ثم إلى زبيد* فملكها 
وقبض على الخارجي بهاء وأهلكه نائبه سيف الدولة مبارك بن منقذ" . 
ومضى إلى عَدَّن فأخذهاء واستناب فيها عز الدين عثمان الرّنجيلي» وفتح 
حصن تعز” وغيره من القلاع» ففتح إقليماً» ومنح ملكاً عظيماً» وافترع بكرا 
وشيّع زكر" . 

وقال ابن شداد: ولما كان سنة تسع وستين رأى صلاح الدين قرّة 
عسكره» وكثرة عدد إخوته وقرّة بأسهم. وكان بلغه أن باليمن إنسانا استولى 
عليها وملك حصونهاء وهو يخطب لنفسه» يسمى عبد النَِّي بن مهدي. 
ويزعم أنه ينتشر ملكه إلى الأرض كلهاء واستتبً أمره؛ فرأى أن يسيّر إليها 
أخاه الأكبر الملك المُعظّم تورانشاه» وكان كريماً أريحياً حسن الأخلاق _ 
سمعت منه» يعني من صلاح الدين رحمه الله تعالى» الثناء على كرمه 
ومحاسن أخلاقه» وترجيحه إياه على نفسه ‏ فمضى إليها. وفتح الله على 


)١(‏ في (م): الأعوام. 

(۲) سترد آخباره في أثناء هذا الكتاب»: وبخاضة ص ۲۷۵ ۲۷١‏ من هذا الجزى 
وص 7 من الجزء الثالث» وسنترجم له هناك. 

(۳) سيرد ذكره ص 95 /91 من الجزء الثالث. 

(5) انظر «سنا البرق الشامي»؟: ٠١١ ٠٤١/١‏ . 


44 


يديه» وقتل الخارجي الذي كان بها“ . 

قلت: وكان أخو”" هذا الخارجي قد خرج باليمن قبله» ذكر عُمارة 
اليمني في أول كتابه في وزراء مصر في أثناء كلام له قال: وكان جماعةٌ من 
أمائل الناس مثل بركات بن المقرىء وعلي بن محمد التيلي والفقيه 
أبي الحسن علي بن مهدي القائم الذي .قام باليمن وأزال دولة أهل زبيد 
وغيرهم قد سبقوني» يعني إلى صاجب عدن» فذكر كلاماً يتعلّق به0©. 


وقال العماد في «الخريدة»: [المهدي بن] علي بن مهدي» ملك اليمن 
في زماننا هذاء وسفك الدماء وسبى المسلمين» وأقبل على شرب الخمرء 
وَادَّعى الملك والامامة» ودعا إلى نفسهء وكان يحدّث نفسه بالمسير إلى 
مكة» فمات سنة ستين» وتولّى بعده آخوه» وله شعْرٌ حسن يدل على علو 
ھکس . 
قال ابن أبي طيّ: كان سبب خروج شمس الدولة إلى اليمن أنه كان 
کریما جواداًء» وكان إقطاعه بمصر لا يقوم بفترته» ولا ينهض بمروّته» وكان 


3 30 + 0 14 
قد انتظم في سلكه عمارة الشاعر» وكان من أهل اليمن» وكان ورد إلى 


1 


)١(‏ «النوادر السلطانية»: ٠٤٦‏ وانظر ص 757 من هذا الجزء. 

(؟) لعل هذا سبق قلم من أبي شامة فالصواب أن يقول: وكان أبو هذا الخارجي» لأن أباه ‏ 
وهو علي بن مهدي بن محمدء كان يظهر التنسك ويحج كل عام قد غلب على زبيد سنة 
(0504 ه) ومات بعد شهرين ونيف من دخولها. انظر «بلوغ المرام»: ۱۷ ثم ولي ابنه 
مهدي بن علي» وتوفي سنة (009 ه) كما في «بلوغ المرام»: ١7‏ » وهو الذي ترجم له 
العماد في «الخريدة» كما سيآتي» ثم ولي أخوه عبد النبي بن علي بعده» حتى مقتله في 
حوادث هذه السئة كما سيأتي . انظر «المفيد في أخبار صنعاء وزبيد» لعمارة اليمني: 
١ . Y۹‏ 

(۳) انظر «النكت العصرية»: ۲۹ وما بعدها. 

(5) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام : ٠۷١ ٦٤/۳‏ وما بين حاصرتين منه. 


¥ 


ومدّح أصحابها ونفق عليهم» فلما زالت دولتهم انضوى إلى شمس الدولة 
ومدحه. وكان إذا خلا به يَف له بلاد اليمن» وكثرة أموالها وخيرهاء 
وضَعْفَ من فيهاء وأنها قريبة المأخذ لمن طلبها. 

قلت : فمن جملة شعره في ذلك قول في القصيدة التي أولها: 


العِلّمُ مذ كان محتاج”' إلى العَلَّم 
كم يترك البيض في الأجفان ظامئة 
أمامّك الفح من شام ومن يَمَنٍ 
فعمُك الملك المنصورٌ سوّمها 
فاق لنفسك مُلْكا لا تضاف به 
هذاابنٌ تُومَرْتَ قدكانت بدايثّة 
وقدترامى إلى أن أَنْسَكَتْيَدُه 
حاسب ضميرك عن رأي اتاك وقل 
وله من أخرى: 
أفاتح أرض اليل وي منيمة 
متى توقدالنارالتي أنت قادح 
وتفَْح مابين الحصين وأبْيّنٍ 
وتملك من مخلاف طرف وجعفر 


وشَفْرَةٌ السّيّف تستغني عن اقلم 
إلى المسوارد في الأعناق والقكم 
فلائَرْة رؤوس الخي لب للجم 
من القَّرَاتِ إلى مصربلاسام 
إلى يسواك وأؤر التارّفي العَلّمٍ 
كمايقولالورى لحماعلى ج 

من الكواكب بالأنفاس وَالكَّمٍ 


و فق 
نصيحة وَرَدثْ من عَيْرِ 


ی كل راج قَنْحَها وشو 


ِعْمْدَان مشبوباًسناها ندل 


)1١(‏ في الأصل و (ل): محتاجاًء والمثيت من (م). 


(۲) انظر «التكت العصرية»: #1057 


(۳) مندل: بلد بالهند منه يجلب العود الفائق الذي يقال له المندلي» ا(معجم البلدان»: 


6 
(4) في (ل): خفيف . 


انفيض 


۷/1 


وله من قصيدة أخرى : 
قالوا إلى اليمن الميمون رِخُلَيهُ 
سي ريشو بني الدنيا وطِبثناً 
لا توقدَنّ لها النار التي خمدت “© 
المالُملءٌ يدوالقَوْءٌملكُيد 


تقلت مر دونه شي سوق ى الق 
خض عليك کی ما يفت شر 


قال ابن أبي طيّ: ووافق ذلك أنه كاتبه رجل من أهل اليمن شريف 
يقال له هاشم بن غانم وأطْمَعَه في المعاونة» لأنَّ صاحب اليمن عبد النبي 
كان قد تعدّى على هذا الشريف هاشم » فأعلم شمس الدولة أصحابه بعزمه 
على اليمن فأجابوه» وتجهّزء ثم دخل على أخيه السُّلطان» واستأذنه في 
دخول اليمن» فأذن له وأطلق لد مق مُوصي* سل وزوّده فوق ما كان في 
نفسه» وأصحبه جماعة من الأمراء ومقدار ألف فارس خارجاً عن سيره من 
حلقته*. وسار في البر والبحر» في البر 0 دفي البحر الأسطول» 
يحمل الأزواد والعْدّد والآلات. فوصل إلى شرّفها الله تعالى ‏ 
فدخلھا زائراًء ثم خرج متوجهاً منها إلى اليس فوصل زبيد في أوائل 
شوال» فنزل عليهاء ولقيه الشريف هاشم بن غانم الحسني وجميع الأشراف 
بنو سليمان في جمع جع وعدد كثير» فهجم زبید وتسلّمهاء واحتوى على ما 
فيهاء وقبض على صاحب اليمن عبد النبيّ أخي علي بن مهدي . 

ثم رحل إلى عدن وفي صحبته ابن مهدي ففتحها عَيْوَةّ وولاها 


)١(‏ في الأصل و (م): عمدت» والمثبت من (ل). 


(1) وهم ابن أبي طي في ذلك» والصواب أن يقول: أخي مهدي بن علي بن مهدي . انظر 
حاشيتنا رقم ۲ ص ۲۷۲ من هذا الجزء . 


PVE 


عز الدين بن الرّنْجِيلي. ثم سار إلى المخلاف» وتسلّم الحصون التي كانت 
في يد ابن مهدي» كتعز” وغيرهاء وسار إلى صَنْعَاء بعد فتح مدينة الجَتدة 
وغيرهاء فأحرقت صَنْعاءء فدخلها شمس الدولة» فلم يجد بها إلا شيخاً 
وامرأة عجوزا فأقام بها ثمانية أيام» ثم لم يستطع المقام لقلّة الميرة» فرجع 
إلى ربيدء فوجد ابن منقذ قد قتل عبد النبي ابن مهدي(2. وكان شمس 
الدولة قد استناب بزبيد [الأمير]“ سيف الدولة المبارك بن منقذ وأمره 
بحمله» فلما بعد شمس الدولة خاف ابن منقذ من فساد أمرهء فرأى 
المصلحة في قَثلهء فقتله ابن منقذ برّبيدء فلما بلغ شم الدولة كَل 
استصوبه 

ولما حصل شمس الدولة في زبيد أنفذ إليه صاحب طَمّار وصالحه هو 
وباقي الملوك على أداء المال. ثم تتيّمَ تلك الحصون والقلاع» فاحتوى 
عليها جميعهاء وكتب بذلك إلى أخيه الملك النّاصرء فأرسل إلى نور الدين 
يخبره بما أفاض الله عليه من الاحسانء وَحَوّله من ملك البلّدان» فأرسل 
نور الدين مهذب الدين أبا الحسن علي بن عيسى الاش بالبشارة بذلك 


إلى بغداد. 
فهل 


ذكر العماد ههنا الأمير مجد الدين سيف الدولة المبارك بن كامل بن 
منقذ المستناب برّبيد ووصفه بأنه من الكُمَاة الكرماء» والدّهاة ذوي الآراء. 
وهو فاضل من أهل بيت فضل» كتب إلى العماد من شعره: 
)١(‏ ابن مهدي › ساقطة من (م). 


(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(۴) سترد ترجمته في 14/7 ١5‏ من هذا الكتاب . 


4/1 


لما نزلت الدَيْر قُلْتْ لصاحبي قُمْ فَاحْطُبٍ الصَهْبَاء من شكاسه 
فأتى وفي يناه كأسٌ خِلْتُها مقبوسةفياللّلمننبراسه 
وكأنَمافيكاسهمنخَدَه . وكأنَّمافيخَدهمنكابه 
وكأنَلدَةَطْغْمهامنريقه وأريجَها الفَيّاعَمِنْ أنفاسه 
لم انس ليلة شزبهابفنائه . إذْباتَ يجلوهاعلىبججلاسه 
إذقام يسقينا الم دَامَ وكلما عاتبته ردالجواب براس4“ 


قلت: ومدّحه أبو الحسن 1ہن[ الذّروي المصّري” 2 بقصيدة راء 
ذاليّة» ما أظنٌ أنه نظم على قافية الذال أرق منها لفظاً وأروق معنى» أوّلها: 
لك الخْيْرُ عَرُجْ بي على رَبْعِهِمْ فذي ربوع يفوحٌ المسْكُ من عَرْفها الشَّذى 
يقول فيها : 
مَبَارِكٌ عيس الوفد بابُ مبارك وهل منقذ القضّاد غيرُ ابن منز“ 
قال العماد: ثم سيّر نور الدين إلى بغداد بشارة بأمرين » أحدهما قح 
اليمن؛ والآخر كسر الْرُوم مرة ثأنية ومقامهم الدوقس كلمان ‏ وكان قديماً 
أسيراً عند نور ألدين من انوبة حارم 3 وفدأه يخمسة وخمسين ألف دينار 


وخمس مئة وخمسين ثوباً أطلساً ‏ وسيّر معه أسرى من الرُوم» وذلك في 


. في النسخ الخطية : بغنائه» والأشبه ما أثبتناه‎ )١( 

(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: 1 111L‏ . 

(۳) ما بين حاصرتين من (ل) و (م). 

)٤(‏ سترد ترجمته في 1١1/7‏ من هذا الكتاب. 

(0) انظر أبياتاً أخرى من هذه القصيدة في «وفيات الأعيان»: 4/ ٠٤١‏ وانظر حاشيتنا 
رقم ۲ ص ۲۷۱ من هذا الجزء. 

(؟) انظر ص 4١5‏ من الجزء الأول. 


شعبان هذه الكنة . 


ومما تضمّنه كتاب البشارة: ولم ينح من عشرة الاف غير عشرة خُمْرِ 


مستنفرة» فرّت من قسُورة. 


وقبل ذلك بشهرين سرت قصيدة للعماد فى جمادى الآخرة على لسان 


نور الدين إلى بغداد» أوّلها: 

أطاع دمعي» وصبري في العَرَام عَضَى 
وإذَصفَرَّحياتي مايكدره 
ما أطيب العيش بالأحباب لو وضلوا 


ومنها: 


و 
من ذا الذي سار سيري في ولائكم 
من خوف سطوته أن العدوًإذا 


وَالقَأْبْجيّع م نكاس الهوى عُصَّضَا 
إلا اشتياقي إلى أحبابي الخُلَصا 
وأسعد القلب من بلواه لو حلصا 


غداة قال العدى لا سير عند ع 
مازاليرقبهمن قبل مُرتبصا 


أمَ الور على أعقابه تَكَضّا0© 


قال العماد: وكلف نور الدين في هذه السنة بإفادة الألطاف» والزيادة 
في الأوقاف» وتكثير الصّدقات» وتوفير النفقات» وكسوة التَّسُوة الأيامى فى 
أيامها» وإغناء فقراء الرّعية وإنجادها بعد إعدامهاء وصون الأيتام والأرامل 


. ٠٤١/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 


(۲) عصا: موضع على شاطىء الفرات بين هيت والرحبة» امعجم البلدان» 4۲۸/٤‏ 
وكان نور الدين قد طلب إذناً من الخليفة في اجتياز الفرات وهو في طريقه إلى 
الموصل» ليطمئن الخليفة إلى سلامة مقصده» انظر ص ١54‏ من هذا الجزء . 

(۳) انظر مختارات مطولة من القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: 


آلا 


كفنا 


ببذله» وَعَوْن الضعفاء وتقوية المُقُوين''' بعدله”" . 
ثم ذكر ما قدّمنا ذكره في أول الكتاب من مناقب نور الدين وأفعاله 
الكريمة© . 


قال العماد: وفي يوم الاثنين رابع شهر رمضان ركب نور الدين على 
العادة» وجلسنا نحن في ديوانه» حافلين في إيوانه» لبسط عذله وإحسانه» 
وتنفيذ أوامر سُلْطانه. فجاءني من أخبرني 9 نور الدين نزل إلى المدر 3 
التى تنولاها” م وبسط سجادته في قبلتها لسّنّةَ الضّحى وصلاّها . فقمت في 
الحال» ومضيت على الاستعجال» فلقيته في التُعليز خارجاء في اجر“ 
العبادة ناجيا | ولنهج © السعادة ناهجاً. فلما رآني توقّف» ولقولي تشوّف» 
فقلت له: إن الموضع قد تشرّف؛ أما ترى أنه من أيام الزلرلة قد تشكّث؟ 
فلما رأى حاله تلكّث» وقال: نعیده إلى العمارة» ونكسوه خُلَل التضارة: ثم 
حملت له وجوه سكرء وشيئاً من ثياب وطيب وعنبر» وكتبت معها هذه 
الأبيات: 
ويصغر المملوكٌ عن تَئْلَة عندك والبحمةًمأَثولة 
رقي لمولاناوملكي له وذئّتي با لشكر 7 متشغولة 
)١(‏ أقوى الرجل : نفد طعامه وفني زاده» ومنه قوله تعالى: #ومتاعاً للمقوين» «اللسان» 
(قوا) . 
(0) انظر «سنا البرق الشامي»: ETA!‏ 
(۳) انظر ص 5١‏ - 06 من الجزء الأول . 
)٤(‏ هي المدرسة العمادية» انظرها في كشاف الأماكن. 
(0) في (م): متولاها. 
(5) في (م): أمر. 
(۷) في (م): ولنجح. 


TVA 


دا ق ي ال قاقر ضعيفة بِالعَجرٍ مَغْلُونَه”) 
وإِنّماشِيمةٌمَوْلىالورَرَى طاهرةبالخيرممَبْيُولة 
قال: وكان رأى قَبْلّة المدرسة غير مُفصّصةء وبالترخيم والتذهيب 
[والتهذيب]” غیر محم فنفّذ لي لعمارتها فصوصاً مذهبة وذهباً. ٠‏ ثم 
حم مقدور حمامه» وعاق القدر عن إتمامه. وفعت إلى المَؤْصِل فرأيته في 
المنام» وهو يجاريني في الكلام» ويقول ما يعود إلى المدرسة معناه» وقال: 
الصلاة الصّلاة. فعرفت أنه أشار إلى المحراب» وأنه الآن على هيئة 
الخراب» فكتبت إلى الفقيه الذي كان عنده الذهب أن يشرع في عمارته» 
ودخلت دمشق يوم فراغ الصّانع منه ° 
فصل 
قال ابن أبي طيّ: وفي هذه السنة وصل رسول نور الدين الموفق بن 
القَيْسّراني* إلى الدّيار المصرِيّة» واجتمع بِالسُلْطان الملك الناصرء وأنهى 
إليه رسالة نور الدين» وطالبه بحساب جميع ما حَصله وارتفع إليه من ارتفاع 
البلاد. فَصَّعْبَ ذلك على السُلْطان وأراد شق العصا لولا ما ثاب إليه من 
السّكينة . ثم أمر النواب © بعمل الحساب» وعرضه على ابن القَيْسَراني» 
وأراه جرائد الأجناد بمبالغ إقطاعهم وكميات جامكياتهم” ورواتب نفقاتهم . 


)١(‏ في (م): معلولة. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ل) . 

(۳) في (ل): مجصصة. 

(4) انظر «سنا البرق الشامي»: 6/1 . 
(5) النواب» ليست في (م). 


- 
< 
20 


114/۱ 


فلما حَصّل عنده جميع ذلك أرسل معه هديّة إلى نور الدين على يد الفقيه 
)0 
2 2 

خمس ختمات» إحداها ختمة ثلاثون جُرْءاً مغشّاة بأطلس أزرق» مضبة"“ 
بصفائح ذهب» وعليها أقفال ذهب» مكتوبة بذهب بخط يانس» وختمة بخط 
راشد مغشّاة بديباج فقي عشرة أجزاء. وختمة بخط ابن الراب مجلّد 
وأحد بقفل ذهب . وختمة بخط مهلهل» جزء واحد وختمة بيخط الحاكم 
البتغدادي» ثلاثة حجار بکخش ۳ ؛ حجر وزنه اثنان وعشرون مثقالاء» و حجر 
وزنه اثنا عشر مثقالأء وحجر وزنه عشرة مثاقيل ونصف. ست قصبات 
زمرّدء قصّبة وزنها ثلاثة عشر مثقالاً وثلث وربع» وقصبة وزنها ثلاثة مثاقيل» 
وقصبة وزنها مثقالان ونصف» وقصبة وزنها مثقالان وربع وسدس» وقصبة 
وزنها مثقالان وثلث”*©. وحجر ياقوت وزنه سبعة مثاقيل» وحجر أزرق وزنه 
وخمسون مثقالةٌّ خمسون قارورة دهن بَلَسان 2 عشرون قطعة بلّور» أربعة 
ع0 قطعة جزع» وذكر تفصيلها؛ إبريق يشم" طشت يشم سقرق 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ٥۸‏ من هذا الجزء . 
() أي ملبسة. انظر «معجم متن اللغة»: ۴/ ٥۲١‏ . 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ص 775 من هذا الجزء. 
(5) لم يذكر القصبة السادسة . 
(0) البلسان أو البيلسان» ضرب من الشجرء كان يزرع بالمطرية في القاهرة» يستخرج من 

حبه دهن تداوى به الجروح؛ انظر «الموسوعة في علوم الطبيعة»): 2١85/١‏ 

و «معجم متن اللغة٤: .۳۳۷/١‏ و «صبح الأعشئ» ۳/ ۲۸۳ . 
(5) كذا في النسخ الخطيةء أبقيتها على حالها حفاظاً على لغة الوثيقة . 
(0) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 775 من هذا الجزء . 


TA’ 


م مُذهب؛ صحول صيني وزبادي وسکارے؟ . أربعون قطعة . عود 


طيب» قطعتان 00 كبارء كُرَتان وزن إحداهما ثلاثون . رطلاً بالمصري 
والأخرى أحد وعشرون رطلاً. مئة ثوب أطلس . أربعة وعشرول قيار ]40) 
مذهبة» أربعة وعشرون ثوبا حريري . أربعة وعشرون ثوبا من الوشي حريرية 
بيض . خُلَّةَ فلفلى مُذُهبة. خُلَّةَ مرايش صفراء مُذُهبة. وذكر غير ذلك أنواعا 
من القماش قيمتها مئتان وخمسة وعشرون ألف دينار مصرية» وعدَّة من 
الخيل والغلمان والجواري» وشيئاً كثيراً من السّلاح على اختلاف ضروبه. 


قال: وخرجوا بهذه الهدية فلم تصل. إلى نور الدين لأنهم اتصل بهم 
وفاته» فمنها ما أعيد ومنها ما استهلك› لأن الفقيه عيسى وابن القيسراني 
وضعا عليها من نهبهاء واستبدًا '' بأكثرها. وقيل: إنها وصلت جميعها إل 


ا ی 


السُلْطانء لأنه اتصل به خبر موت نور الدين فأنفذ من رَذّها. 

قال: وحدّثنى من شاهد هذه الهدية أنه كان معها عشرة صناديق :مالا 
لم بعلم مقداره. 

وقال العماد: ولما وصل إلى صلاح الدين رسول نور الدين» وهو 
الموفّق خالد» أطلعه على كل ما هو فيه» وأحصى له الطَّريف والتالدء 
وقال: هؤلاء الأجناد فاعرضهم وأثبت أخيازهم”: وما يُضبط مثل هذا 


.۷١١ مينا: الزجاج المنقوش . انظر «قاموس الفارسية»:‎ )١( 

(۲) مفردها سُكَرّجة: قصاع صغار يؤكل فيهاء وهي فارسية معزبة.. «معجم متن اللغة»: 
١ /۳‏ و «الألفاظ الفارسية المعربة»: ٩۲‏ . 

() في الأصل و (ل): قطعتين» والمثبت من (م). 

(4) البقيار: فارسيةء وهي العمامة الكبيرة التي يعتمرها الوزراء والكُتّاب والقضاة. انظر 
#تكملة المعاجم العربية؛ لذوزي» الترجمة العربية: ٤0۷/١‏ . 

(0) في النسخ الخطية: وضعوا عليهم من نهبهم واستبدوا. 


۲۸4۲ 


الإقليم إلا بالمال العظيم» ثم أنت تعرف أكابر الدّولة وعظماءهاء وأنهم 
اعتادوا على السّعَة .والدّعة تعماءهاء وقد تصرّفوا في مواضع لا يمكن 
انتزاعهاء ولا يسمحون بأن يَنْقَصّ ارتفاعها؛ فالموارد مشفوهة» والشدائد 
مكروهة» والمقاصد بردعها مجبوهة» والهمم بها مشدوهة» وشَرَعّ في جمع 
مال يُسيّره ويحمله» بجهد يذل وبخطر يحتمله» وخصل لخالد منه ما لم 
يكن في خَلَّدهء وجاء مُطَدَفُ غناه أضعاف ملد . 
فصل 
في صَلْبٍ عُمارة اليمني الشاعر وأصحابه 

قال العماد: واجتمع جماعة من دُعاة الدولة المصرية المتعصية9©, 
المتشدّدة المتصلبة» وتوازروا وتزاوروا فيما بينهم خيفة وخفية» واعتقدوا 
أمنيّة» عادت بِالعُقَى عليهم منيّة» وعينوا الخليفة والوزير» وأحكموا الرَأي 
وَالتَذْبِير» وبيّتوا أمرهم بليل» وستروا عليه بذيل» وكان عمارة اليمني الشاعر 
عقيدهم» ودعا للدّعوة قريبهم وبعيدهم . 

وكانوا قد أودعوا سرهم عند من أذاعه» واستحفظوا من أضاعهء 
وأدخلوا عِدَّة من أنصار الدولة النّاصرية في جملتهم» وعرفوهم بجهلتهم . 

وكان الفقيه الواعظ زين الدين علي بن نجا”” يُتاجيهم فيما رين لهم 


من سوء أعمالهم » ويداخلهم في عزم خروجهم مطلعاً على أحوالهم» 
وتقاسموا الدُور والأملاك» وكادت امالهم تدنو من الإدراك» فجاء زين الدين 


. ٠٤١/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 
. (؟4 في (ل): المتعصية المتعصبة‎ 


(۳) انظر حاشيتنا رقم (4) ص ۳۹۱ من الجزء الأول . 


YAY 


الواعظ وأطلع صلاح الدين على فسادهم» وما سوّلوه من مراد مرادهم» 
وطلب مالابن كامل الدّاعي”'' من العَقّار والدور» وكل ماله من الموجود 
والمذخور. فبذل له السُلْطان كل ما طلبه» وأمره بمخالطتهم ورغّبه. 

ثم أمر السُّلْطان بإحضار مقدّميهم» واعتقالهم .لإقامة السياسة فيهمء 
وصلب يوم السبت ثاني شهر رمضان جماعة منهم بين القصرين» منهم 
عمارة» وأفنى بعد ذلك من بقي منهم» ومات بموتهم الخبر عنهم . 

وكان منهم داعي الدّعاة ابن عبد القوي» وكان عارفاً بخبايا القصر 
وكنوزه» فباد ولم يسمح بإبدائهاء وبقيت تلك الخزائن مدفونة» وتلك 
الدفائن مخزونة» قد دفن دافنهاء وخزن تحت التَّرى خازنهاء إلى أن يأذن الله 


فى الوصول إليهاء والاطلاع عليها. وجمع .من أموال هؤلاء ما يحمل إلى 


الشام» للاستعانة به على حماية ثغور الاسلام" . 


قال ابن أبي طيّ: وفي هذه السنة اجتمع جماعةٌ من دُعاة المصريين 
والعوام» وتامروا فيما بينهم حُفْيةّ وبكوا على انقراض دولة المصريين وما 
صاروا إليه من الل والفقرء ثم أجمعوا آراءهم على أن يقيموا خليفة 
ووزيراًء ويجتمعوا”" هم وجماعة عَيَنوهم من الأمراء وغيرهم» وأن يكاتبوا 
الفرنج» ويثبوا بالملك النّاصر. وأدخلوا معهم في هذا الأمر ابن مصال» 
وواعدوا جماعة من شيعة المصريين ليلة عَيّوهاء وكاتبوا الفرنج بذلك» 
وقكروا8) معهم الوصول إليهم في ذلك ) الزمان المقرّرء فخانهم ابن مصال 


(۱) سترد ترجمته ص 795 من هذا الجزء. 
(۲) انظر «سنا البرق الشامي»: ٠٤۹ 1517/1١‏ . 


(۳) في الأصل و (ل): وتجمعواء والمثبت من (م). 


. هذه العبارة مكررة في (م)‎ )5  5( 


YAY 


Y/Y 


فيما عاهدهم عليه» ونكث في اليمين وكَفّر عنهاء وصار إلى الملك النّاصرء 
وعرّفه بجليّة ما جرى . 

فأحضرهم واحداً واحداً وقرّرهم على هذه الحالة. فأقرُوا واعترفوا. 
العلماء واستفتاهم في أمرهم» فأفتوه بقتلهم وصلبهم ونفيهم » فأمر بصلبهم . 
لابن الدّاعي من العَقَار والمال» فأغطاه جميع ذلك . 


وكان الذين صلبوا م منهم المُفَضّل بن كامل القاضي» وابن عبد القوي 
الدّاعي» والعوريس“ وكان [قد]”" تولّى التّظر” ثم القضاء بعذ ذلك» 
وشبرما كاتب السر» وعبد الصّمد اقش 00 أحد أمراء المصريين» ونجاح 
الحَمّامي » ورجل منجم نصراني أرمني كان قال لهم إن أمرهم يتمّ بطريق علم 
النُجوم». وعٌمارة اليمني الشّاعر .. 

قلت: وبلغني أن عمارة إنما كان تحريضه لشمس الدولة ° عا 
المسير إلى اليمن ليتمّ هذا الأمرء لآن فيه تقليلاً لعسكر صلاح الدين» 
وإبعادا لأخيه وناصريه عنه. 


قال العماد في «الخريدة»: ووقعت اتفاقات عجيبة من جملتها أنه سب 


إليه بيت من قصيدة ذكروا أنه لهء يعني. في القصيدة التي برض فيها شمس 
الدولة على المسير إلى اليمن» أوَّلها: 

)١(‏ في (م): العوديس. 

0 ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في (ل): الفشة» وفي (م): عبد الصمد والقشةء وكأنهما شخصان. 

(4) في (م): يحرضه بشمس الدولة . 


AE 


العِلّم مذ كان محتاجٌ إلى العَلّم 
وقد تقدم ذكرها 0 وأما البيت 27 فهو 
قد كان أولٌ هذا الدين من رَجُلِ . سعى إلى أن دَمُوه سيّدَ الأ © 
قال العماد: ويجوز أن يكون هذا البيت معمولاً عليه» فأفتى فقهاء 
مصر بقتله» وحرّضوا السلطان على المُثْلّة بمثله 9), 
قال: ولعُمارة في مصلوب بمصر يقال له طرّخان» وكان خرج على 
الصّالح بن رريك› فظفر به الصّالح وصلبه» وكان يستحسن أبيات غمارة 
فيه» وهي : 
أراة علو مَرْتَبَة وقذر فاصْبَح فوق جذع وهو عالي 
ومد على صلب الج دع منه يمين لاتطول على الشمال 
ونَكس رأسة لساب قب دعاه إلى القواية والضّلال 


قال العماد: فكأنه وصف حاله» وما آل إليه أمره 60 


وقال في #البرق»: ووصل من صلاح الدين يوم وفاة نور الدين إلى 
دمشق كتاب يتضمن هذه القضية وهو بخط ابن فُريش» يعني المرتضى 7) 


)١(‏ انظر ص ۲۷۳ من هذا الجرء. 

(؟) «التكت العصرية»: ٠٠١٤٠‏ . 

(۳) في هامش (م): «وهذا البيت قد نسب في بعض الكتب إلى آبي العلاء المعري». 

Er «خريدة القصر» قسم شعراء الشام:‎ )٤( 

. في (م): يمينا. قلت : فيكون «مَدً مبنياً للمعلوم‎ )٥( 

(5) «خريدة القصرا قسم شعراء الشام : ۳ _ ١١١‏ و«التكت العصرية»: 45 
¥ 

(۷) انظر «سنا البرق الشامي»: ٠٠١ /١‏ وهذا النص فيه مستدرك من كتابنا هذا . 


وقال ابن أبي طيّ: وقد كتب القاضي الفاضل إلى نور الدين كتاباً شرح 
فيه قضية المصلّبين؛ فقال بعد مطلع الكتاب: قصر هذه الخدمة على متجدد 
سار للإسلام وأهله» وبشارة مؤذنة بظهور وعد الله في إظهاره على الدين 
56 بعد أن كانت لها مقدّمات عظيمة إلا أنها أسفرت عن التّجْح» وأوائل 
كالليلة البهيمة29 إلا أنها انفرجت عن الصّبْحء فالإسلام ببركاته البادية 
وفتكاته الماضية قد عاد مستوطناً بعد أن كان غريباًء وضرب في البلاد 


بجرّانه نه" بعد أن كاد الكفر”” يتم عليه تخيلاً عجيباً» إلا أن الله سبحانه أطلع 
على أمرها من أوله؛ وأظهر على سرّها من مستقبله“» والمملوك يأخذ في 
ذكر الخبر» ويعرض عن ذكر الأثر: 

لم يزل يُتوسم من جلد مصر ومن أهل القصر بعدما أزال الله من 
بذعتهم» ونقض من عُرى دولتهم“» وخفض من مرفوع كلمتهمء 
أنهه”"2 أعداء وإن قعدت بهم الأيام» وأضداد وإن وقعت عليهم كلمةٌ 


الإسلام . وكان لا يحتقر منهم حقيرأء ولا يستبعد منهم شرا كبيرا» وعيونه 
لمقاصدهم موكّلة وخطراته فی التحرز منهم مستعملة» لا تخلو م ثتمرء 
ولا شهر يكرٌء من مكر يجتمعون عليه» وفساد يد يتسركعون إليه» وحيلة 


يبرمونهاء ومكيدة يتمّمونها”"". وكان أكثر ما يتعللون به» ويستريحون إليه 
المكاتبات المتواترة» والمراسلات المتقاطرة» إلى الفرنج خذلهم الله تعالىء 


() الليلة البهيمة: هي التي لا يطلع فيها القمر. انظر «اللسان» (بهم؟. 
(7) أي ثبت واستقر. انظر ساس البلاغة» و «اللسان» (جرن) . 
(۳) في الأصل و (ل): بعد أن كان كالكفر» والمثبت من (م). 
(4) فى (ل): متقبلة» وهو تصحيف . 
۵) ما بينهما ساقط من (م). 
(0) في (م): أنه 
(۷) في (م): يتيممونها. 


التي يوسّعون لهم فيها سُبْلَ المطامع» ويحملونهم فيها على العظائم الفظائع» 
ويزيّتُون لهم الإقدام والقدومء ويخلعون فيها ‏ ربّقة الإاسلام خلع المرتدٌ 
المخصوم؛ ويد الفرنج بحمد الله قصيرة عن إجابتهمء إلا أنهم لا يقطعون 
خَبْلَ طمعهم على عادتهم. وكان ملك الفرنج كلما سَوّلت له نفسه الاستتار 
في مراسلتهم» والتحيّل في مفاوضتهم» سير جُرج كاتبه رسولا إلينا ظاهراً 
وإليهم باطناء عارضاً علينا الجميل الذي ماقبلته قط أنفسناء وعاقداً معهم 
القبيح الذي يشتمل عليه في وقته علمنا. ولأهل الْقَضْرٍ والمصريين في 
أثناء“ هذه المدد رسل تتردّد» وكتب إلى الفرنج تتجدّد. 

ثم قال: والمولى عالحٌ أنَّ عادة أوليائه المستفادة من أدبه ألا يبسطوا 
عقاباً مؤلماء ولا يعذّبوا عذاباً محكماًء وإذا طال لهم الاعتقال» ولم ينجع 
السؤال» أطلق سراحهمء وَخَلَّى سبيلهم» فلا يزيدهم العفو إلا ضراوةء ولا 
الوق عليهم إلا قساوة. وعند وصول جُرج في هذه الدفعة الأخيرة رسولاً 
إلينا بزعمه» ورد إلينا كتابٌ ممن لا نرتاب به من قومه» يذكرون أنه رسول 
مخاتلة» لا رسول مجاملة» وحامل بَليّة» لا حامل هديّة. فأوهمناه الإغفال 
عن التيقّظ لكل ما يصدر منه وإليه» فتوصّل مرّة بالخروج ليلاًء وموّة 
بالركوب إلى الكنيسة وغيرها نهارأ» إلى الاجتماع بحاشية القصر وَخُدَّامه 
وبأمراء المصريين وأسبابهم". وجماعة من النصارى واليهود وكلابهم 
وكتّابهمء فدسسنا إليهم من طائفتهم مَنْ داخلهمء فصار ينقل إلينا أخبارهم» 
ويرفع إلينا أحوالهم. ولما تكاثرت الأقوال» وكاد يشتهرٌ علمنا بهذه 
الأحوال» استخرنا الله تعالى وقبضنا على جماعة مفسدة» وطائفة من هذا 
)١(‏ في الآصل: فيه» وفي (م): بهاء والمثبت من (ل). 


.ا ا 401 
27إانساء) ساقطة من رلا 


(۳) في (م): وأشبابهم . 


YAY 


1/1 


الجنس متمرّدة» قد اشتملت على الاعتقادات المارقة» والسّرائر المنافقة» 
فكلاً أخذ الله بذنبه» فمنهم من أقدٌ طائعاً عند إحضاره» ومنهم من أقَرٌ بعد 
ضربه» فانكشفت أمور أُخَر كانت مكتومة» ووب غير التي كانت عندنا 
معلومة» وتقريرات مختلفة في المراد» متفقة في الفساد. 

:ثم ذكر تفصيلاًء حاصلّه أنهم عيّنوا خليفة ووزيراً مختلفين في ذلك» 
فمنهم من طلب إقامة رجل كبير السن من بني عم العاضد» ومنهم من جعل 
ذلك لبعض أولاد العاضد وإن كان صغيراء واختلف هؤلاء في تعيين واحد 
من ولدين له. وأما بنو رُرّيك وأهل شاور فكل منهم أراد الوزارة لبيتهم من 
غير أن يكون لهم غرض في تعيين الخليفة . 

[ثم]“ قال: وكانوا فيما تقدّم. والمملوك على الكرك* والشَّوْبك* 
بالعسكر» قد كاتبوهم وقالوا لهم: إنه بعيد» والفرصة قد أمكنت» فإذا وصل 
الملك الفرنجي إلى صَذْر* أو إلى أَيْلة* ثارت حاشية القَضْر وكافة الجُنْد 
وطائفة السّودان وجموع الأرمن وعامة الإسماعيلية» وفتكت بأهلنا وأصحابنا 
بالقاهرة . 

ثم قال: ولما وصل جرج كتبوا إلى الملك الفرنجي أن" العساكر 
متباعدة في نواحي إقطاعاتهم» وعلى قرب من موسم غلاتهم» وأنه لم يبق 
في القاهرة إلا بَعْضْهمء وإذا بعثت أسطولا إلى بعض الثغور أنهض فلان مَنْ 
عنده وبقي في البلد وحده» ففعلنا ما تقدَّم ذكره من الثورة. 

ثم قال: وفي أثناء هذه المدة”" كاتبوا سناناً صاحب الحشيشيّة؟ بان 
(۱) ما بين حاصرتين من (ل) و (م). 


(1) في (ل): النوبة. 


() أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتابء وقد توفي سنة(584 ها)ء انظر عنه وعن 


الحشيشية. «رحلة ابن جبير»: 757 »۲٤۳‏ و «معجم البلدان): ۰۱۳۷/٤‏ بي 


84 


BRN 


الدّعوة واحدة والكلمة جامعة» وأن ما بين أهلها خلاف إلا فيما لا يفترق به 
كلمة» ولا يجب به قعودٌ عن نُصّرة. واستدعوا منه من يتمم على المملوك 
غيلةء أو يبيت له مكيدة وحيلةء 8 واللّهُ من وَرَائهم شح ٩‏ وكان 
الرسول إليهم عن المصريين خال ابن قَرْجَلّة“ المقيم الآن هو وابن أخته 
عند الفرنج . 

ولما صح الخبر» وكان حكم الله أولى ما أخذ به» وأدبٌ الله أمضى 
فيمن. خرج عن أدبه» وتناصرت من أهل العلم الفتاوى» وتوالت من أهل 
المشورة بسبب تأخير القتل فيهم المراجعات والشكاوى» قتل الله بسيف 
الشّرْع المطهّر جماعة من العُواة الغلاةء الدّعاة إلى الثّارء الحاملين لأثقالهم 
وأثقال من أضلوه من المُجَاره وشنقوا على أبواب قصورهم» وصّلبوا على 
الجذُوع المواجهة لدورهم» ووقع التتمّمٌ لأتباعهم» وشرّدت طائفة 
الإسماعيلية ونفواء ونودي بأن يرحل كافة الأجناد وحاشية القصر وراجل 
الشُودان إلى أقصى بلاد الصعيد. فأما مَنْ في القصر فقد وقعت الحوطة 
عليهم إلى أن يتكشف وَجْهُ رأي يمضي فيهم» ولا رأي فوق رأي المولى» 
والله سبحانه مستخار» وهو مستشارء وعنده من أهل العلم من تطيب 
النفس بتقليده» وتمضي الحدود بتحديده. ورأى المملوك إخراجهم من 
القصرء فإنهم مهما بقوا فيه بقيت مادّة لا تنحسم الأطماحٌ عنهاء فإنه قبلة 


= و«النجوم الزاهرة؟: 21١7/1‏ و «شذرات الذهب»: ۲۹٤/٤‏ _ 2596 ولبرنارد 
لويس كتاب «الدعوة الأسماعيلية الجديدة» ترجمة الدكتور سهيل زكار» دار الفكرء 
بيروت SDAA‏ و «أعلام الإسماعيلية» 5964 ٠٠۳‏ . 

.7١ سورة البروجء الأية:‎ )١( 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ۵ ص 45 من هذا الجزء. 

(۳) في الأصل و (ل): مستجار» والمثبت من (م). 


YA4 


1/۱ 


للضلال منصوبة» وييْعَة للبدع محجوجة؟ . 


قال المؤلف : لعلّها محجوبة”” . 

ومما يطرفٌ به المولى أن تَفْرَ الاسكندرية على عموم مذهب الشْنّة 
فيه» أَطْلَّمَ البحث أن فيه داعيةٌ خبيثاً أمره» محتقراً شَخْصّه عظيماً كفره 
يسمى قديد القفاص» وأن المذكور مع خموله في الدّيار المصرية؛ قد هشت 
في السام دعوته» وطبقت عقول”" أهل مصر فتنته» وأن أرباب المعايش فيه 
يحملون إليه جُزْءاً من كسبهم» والتُّوان يبعثن إليه شطراً وافياً من أموالهنٌ» 
ووجدت في منزله بالاسكندرية عند القبض لهء والهّجُم عليه» كتب مجردة 
فيها خلع العذّاره وصريح الكفر الذي ما عنه اعتذار» ورقاع يخاطب بي“ 
فيها ما تقشعرٌ منه الجلودء وكان يدعي السب إلى اهل القصر»ء وانه حرج 
منه طفلاً صغيراء ونشأ على الضّلالة كبيرأء وبالجملة فقد كفي الاسلام 
أمره» وحاق به مکره» وصرعه كفره. 

قلت: وفي قضية عمارة هذه يقول العلامة تاج الدين الكندي رحمه الله 


0-0 


7 ا لي 
تعالى 037 وقله من -خهزهة , 
غمارة في الاسلام أبدَى جناي“ وبايع فيها بيعة وصليبا 


وأمسّى شريك”" الشرك في بغض أحمد فأصبح”"في حب ٌالصَّليِبٍصَلِييا 


0( فى (ل) : محجوبة. قلت: والظاهر أنها من تصرّف النّاسخ . 

(۲) تعليق المؤلف» ساقط من (م). 

(۳) عقول» ساقطة من (م). 

(4) بهاء ساقطة من (ل). 

(0) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة ٦1۳(‏ ه). 
%0( في (م): خيانة . 

(۷) في (م): يعين. 

(۸) في (م): وآصبح . 


57 
عا 


وكان خبيث الملتقى إن عَجَدْكَهُ ‏ تَجذمنهعوداً في التمَاقٍصَّلِيا 
سيلقى غداًما كان يسعى لأجله ٠‏ وَيُسْقى صَّديداًفي لظَّىوصَّلِيبا 

قلت : الصليب الأول صليب التّصارى» والثاني بمعنى مصلوب» 
والثالث من الصّلابة» والرابع دك العظامء وقيل: هو الصّديدء أي يُسْقى ما 
يسيل من أهل الثّارء نعوذ بال منها. 

وكان عُمارة مستشعراً من الغْرٌ وهم أيضاً منه» لأنه كان من أتباع 
الدولة المصرية» وممن انتفع بها واختل أمره بعدهاء فلم تَضْفُ القلوب 
بعضها لبعض» وصار يظهر في فلتات لسانهء في تظمه ونثره» ما يقتضي 
التحوّز منه وابعاده» وهو یری ذلك منهم فيزداد فساداً في نيته» وإن مدحهم 
تكلّف ذلك وصرّحء وعرّض فيه بما في ضميره. 

وقد قال في كتاب «الوزراء المصرية»: ذكر الله أيامهم بحمدٍ لا يكل 
نشاطه» ولا يُطُوى بساطهء فقد وجدتٌ فَقْدَهمء ومنت بعده.0©. 

وقال من قصيدة مَدَّح بها نجم الدين أيوب: 
وكان لي في ملوك اليل قبلَكُمُ مكانةٌ عرفتها العُرْبُ والعَجَمٌ 
وكان بيني وبين القَوْم مَلْحَمَةٌ في حربها ألْسُن الأديان تَخْتَصِمُ 
وماتزال إلى داري عوارفهم يسع ىإليبهَالإنعامٌوالكَرَمُ 
تَرَكْتُقَصْدَكَلمَاتيلإنكلا تجوإلاعلىمن نَسَدَالمَدَمُ 
ولستُ بالجُل المجهول مَوْضِعْةُ ولالِتَؤْرم الإحسان غيم 
ولا إلى صدقات المال أطبَُّها ولاعمى نال أعضاقي ولاضّمَمٌ 
وإنما أناضَيفٌ للملوك ولي دود الضيوف لسانٌناطقوق204 
)١(‏ «النكت العصرية»: ٠٠١‏ . 


2 
(؟) انظر أبياتا من هذه القصيدة في *النكت العصرية»: 708 ۴٥١‏ وقد سلفت بعذ 


أبياتها ص 7617 من هذا الجزء. 


۹۱ 


وقال من قصيدة مَدَّح بها صلاح الدين رحمه الله تعالى: 


قَيَرَتْ لي أبناء رُرّينك 2 

وأَكَدَبَثْدَهُمْ ملو قَسَقُوا 

وَرَعَوْنيإمااقتداءً سا 
وله من أخرى: 

فقد صارت الدُنيا إليكمْ بأَسْرها 

إذا لم تزيدونا فكونوا کمن مَضَى 


كان في عَضَرهم مسنّى مهنا 
فيّماكانَصالحالقَوْم سَنَا 
أولمعتى فكلّهؤ بي يُمَكَى 


فلا تَشْبَعُوا منها ونحنٌ ج جياعٌ 
تفي الاس أخبارلهم وشاع 
فهل في ضروع المكرمات رضاح 


وقال في قصيدة مَدَح بها تقىّ الدين: 


هل تأذنونَ لمن أراد عتابكم 
سَيْنمْ من حو ضيفكم الذي 
وتغاقَ ل السُلْطَانُ عني حينلم 
وَرَجَوْتُ قحك بالشفاعةعنده 
وإذانطاق الرّرْقٍ ضاق مجالّه 


وقال أيضاً: 
تيكَمْت مضراً أطلب الجاه .والغنى 
رَزُزث ملو اليل رتا لهم 
وَفْرْتُ بألف من عميّة فائزٍ 
وكم طرقتني مِنْ يَدِعَاضدِيةٍ 
وجاد ابن ريك من الجاه والغنى 


4Y 


أم ليس في إعتابكم من مَطْمَعْ 
مازال قبل الوم غير مضي 
قناع مدل :رتفي 


أمسى مجال الت غير مُوَسَع 


فأحمد مُرتادي وأَخْصَب مَرْبَعي 
مواهئه لطن لاللتصفع 
سَرَتْ بين یقظی من عُيِونٍ وهم 

بما زاد عن مَرْمى رجائي ومَطمعي 


وأوحى إلى سمعي ودائمَ شعُره 
وليست أيادي شاور بذميمة 
ملو رَمَوْالي خُرْمةً صارنَبتُها 
مذاهيهُم في الجُود مَذْهَبْسُنَّةِ 
قل لصلاح الدين والعَذَلُ شآثة 
أقمتُ لكم ضيف اًثلاث ة أشهر 
دكم في ضيوف الباب ممن لسائةٌ 

فباراعي الإسلام كيف تَرَكها 
تَمَوْناك من قرب ود قبلا 


وقال أيضاً: 
أسفي غلى زمَنِ الامام :العاضد 
جالست من وزرائه وصحبْتمنٌ 
لهفي على حُجُراتِ قَضْرِكَ إِذْ خَلَتْ 
وعلى انفرادك من عساكركٌ الذي“ 
لذت مُوْتَمِنَ الخلافة”” أَمرَمُمْ 
فَمَسى اللّيالي أن تر 


و 
إليكم 


فحَكَرْتهُمن يبأكرم مُووّع ۳/1 


ولاعهدهاعندي بعهد مضع 
هشیما رَد نة الائباث ومارعي 
وإنّخالفوني باعتقاد اقشع 
مَنِ الحاكمٌ المصغي إليّ فأدّعي 
أقول لصذري كلما ضاق رسع 
إذا قصأعوه لا يقوم مُبأضبعي 
رقي ف من ا وجُوّح 


بك فالباري يجيب إذا د 


اسف العقيم على فراق الواحد 
أمرائه آمل الناء الخالد 
يا ابن اللي من ادحام الوافدٍ 
كانواكأمواج الخضم الرّاكد 
فكبا وقَصَّرَعن صّلاح الفاسد 
ماعودَتَكُمْ من جميل عَوَائر©) 


)١(‏ القصيدة بتمامها في «النكت العصرية»: ۷ ۰۲۹۱ مع اختلاف في بعض 


الألفاظ . 
9( اظر م 3 وما بعدها من هذا الجر 


() انظر «النكت العصرية؟: ٠٠١‏ . 


4۳ 


وقال أيضاً: 
قَسَتْ رأة النيا فلا الدَهْرُ عاطفٌ 
عفالله عنآرائه كل فَتْرَةٍ 
وسامَحَةُ في قَطع زق بِفَضْلِهِ 
ألامَّللَهُعَطْفْعليّ فإنني 


علي ولا عَبْدٌ الرّحيم زرحم 
كلام اليدىفيهاعلي كوم 
وَصَلْتُإليِه والرمان ميم 
فقيرٌإلى مااعتدث منهعَديْم 


عبد | القاضى الفاضل” رحمه الله تعالى . 
حيم هو القاضي الفاضل ‏ ر 


وبلغني أن عمارة لما 


موا به ليُصلب عبر به على جهة دار الفاضل» 


فطلب الاجتماع بهء فقيل: ليس إليه طريق . فقال: 


نة الرس قد اهبا 


ِنَّ الخلاصّ هو العَجَبْ 


وقال: وهذه القصيدة تحفقَّةٍ ف تی ما رمي ي به من الاجتماع على مكاتبة الفرنج 
والخوض في فساد الدولة بل الملّة»ء وتوضح عُذْر السُلْطان في قتلهء وقتل 


من شاركه في ذلك: 

رَمَئِتَيادَهْرْكَف المَجْد بالشَكلٍ 
سَعَيْتَ في منهج الرأي العثور فإن 
جَدَعْتَ مارك" الأقنى فأنفْكَ لا 
هَدَمْتَ قاع المعروف عن عَججَلِ 
لهفي وله بني الآمال قاطبة 


(1) الفاضل» ليست في (م). 


جر hy Poh‏ 
حلي ا بالعطل 


ويه بعد 
سُقَيْتَ ی ت شي على ټل 
على فجيعتنا في أكرم الذول 


(۳) المارن: ما لان من الأنف» «اللسان» (مرن) . 
(5) المهل: القيح والصديد. «اللسان» (مهل) . 


44 


قشت مر فأؤاضي خلائقُها 
قوم عَرَفْتُ بهم كَسْب الألوفٍ ومِنْ 
وكنت من وزراء الست حيث سما 
ولت من عظماء الجيش کرم“ 
ياعاذلي في هری أبناء فاطمةٍ 
بالله زز ساحة القَصْرَيْنِ والك معي 
مل لأهلهما واللَّه ما التَحَمَتْ 
ماذاترى كانت الإفرنجٌ فاعِلَّةٌ 
هل كان في الأمر شيءٌ غير قسمة ما 
وقدحَصَّلتُمْ عليها واسمٌ جَدَكُمُ 
مَرَرْتُ بالقَصر والأركانٌ خاليةٌ 
قَملتعنها بوجهي حرف مُتَقَدِ منت 
أَسْبَلْتْ من أسف ۽ دمعي غَدَاةٌ 38 
أبكي على مأثرات من مکار مگ 
دارالضيافَة كانت أَنْسَ وافدكٌمْ 
وفطرة الصّوم إن أصغت مكارمكم 
وكسوة النّاس في الفَضْلَيْنِ قد دَرَسَتْ 
وموسم كان في کسر الخليج لكم 
وله العام والعيدان كان لكم 
والأرض تهترٌّفي عيد الغدير لما 
)١(‏ في (م): مكرمة. 

(؟) الوبل 


من المكارم ما أَرْبى على الأمَل 
كمالها أنّمَاجاءَث ولم أل 
رأسٌ الحصان بهاديه على الكَقَلِ 
وخ خُرِسَتْمن عارض الخَدَّلٍ 
لك المَلآمَةٌإن قَصّرْتَ في عَذَلِي 
عليهما لاعلى صِلْنَ والجم ل 
فيكم فُروحي ولا جرحي بِمُندملٍ 
في تل آل أمير المؤمنين علي 
ملكتم بين حم الي والتَقّلٍ 
محمد وأبيكم غير مُنتقلٍ 
من الوفود وكانت فة القبَلٍ 
ةلم ييل 
رحَابَكُمْ وعَدَث مهجورة ابل 
حال اران عليهاوهي لم تَحُلٍ 
واليوم اوش من دسم ومن طَلَلِ 
تشكو من الدَهْرٍ حيفاً غير مُخْتَمَلٍ 


من الأعادي وَوجدًا 


0 
فیهنٌ من وبل جود د لس بالوَعَل©© 


يَِتَوُ ما بينَ قصريكم من الأسَلِ 


: المطر الشديد الضخم القطر. «اللسان» (وبل). 


(*) الوشل : الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة. «اللسان» (وشل) . 


0 


4/ 


والخيل تعرض من وشي ومن شية ‏ مِثْل العرائس في حلي وفي حل“ 
ولا حملتم قرّى الأضياف من سّعَّة ال أطباق إلاعلى الأعناق وَالعَجَلٍ 
وماخْصَّصْمْ ب رامل مِلَنَكُمْ حتى عَمَمْتُم به الأقُضَئ من المِكّلٍ 
كانت رواتبكم للذمتيين ولق (م) يَف المقيم وللطّاري من الرُسلٍ 
وللجوامع من أَحْيَاسِكُمْ نَكَمٌ لمن تع قرفي عم رفي عل 
وربمساعادت الدَُِالْمَعْقلها منكم وأضْحَتْ بكم محلولة العقّلٍ 

وقال العماد في «الخريدة»: أبو القاسمء هبة الله بن عبد الله بن كامل» 
كان داعي الدّعاة بمصر للأدعياء» وقاضي القضاة لأولئك الأشقياء» يلقبونه 
بفخر الأمناء» وهو عندهم في المحلَّة العلياءء والمرتبة الشَّمّاءء والمنزلة في 
السماءء حتى انكَدَرَتْ نجومهم» وَتََيَرَتْ رسومهم: وأقيم قاعدهم: وعُضِدَ 
عاضدهم » وأخليت منهم مصرهم » وأجلي عنهم فص رهم . ٠‏ فحرّك ابن كامل 
ناقصٌّ الدب 20 عنهم» والشد منهم» فمالاً قوماً على البيعة لبعض أولاد 
العاضد» ليبلغوا به ما تخيّلُوه من المقاصدء وسولوه من المكايد؛ فأثمرت 
بجثثهم الجذوع: ارت من جسومهم الربوع» وأحكمت في حلوقه ° 
السوع“» وهذا أول من ضَكَّه حبل الصلب» وأمه فاقرة الصُلْب. وهذا 
صنع الله فيمن لحد" » وكفر النعمة وجحدء وذلك عر رمضان سنة تسع 


)١(‏ في الأصل: الحلل» والمثبت من (ل) و(م). 

(؟) في (م): نافض الكرب عنهم 

) في الأصل: حلومهم» وفي «خريدة القصر»: لحومهمء والمثبت من (ل) و (م). 

(5) النسوعء مفردها: النسع: سير يضفر على هيئة أُعِنَّة النعال تشد به الرحال» ويجعل 
زماما للبعير وغيرهء انظر «اللسان» (نسع) . 

(0) الفاقرة: الداهية الكاسرة للفقارء «اللسان» (فقر). 

(5) ألحد» ساقطة من (ل). 


وستين وخمس مئة. سمعت الملك الاصر صلاح الدين یذکره"»› وقد 
ذكروه علده بالقضل والأدب» ونسبوا إليه هذين البيتين في غلام رفاء» 
وأنشدهما"" الملك الناصرء وذكر أنه كان" ينكرهما: 

يارافياً حزق كل ترب وَيارَفأاَحُجُها عتقادي 

عسى بكَفٌ الوصالتَرْقُو مامَرَّق الهَجرمن فؤادي9) 

فى التعريف بحال عمارة(0) ونسبه وشعره 
قال العماد: وقد أوردتٌ شعر عمارة © ر 09 بن أبي الحسن اليمني في 

كتاب «خريدة القصر وجريدة العصر»» ونقلت إلى هذا الكتاب ‏ يعني كتاب 
ز4 برق الشَّامي) ‏ لمعا من ذلك. فمن ذلك ما أنشدنيه نجم الدين 
أبو محمد بن مَضَّال9 : 


. في (م) يقول يذكره» وإخال «يقول» مقحمة‎ )١( 

(0) في الأصل: وأنشده والمثبت من (ل) و (م). 

(۳) کان» ساقطة من (م). 

(4) انظر #خريدة القصر» قسم شعراء مصر: ¬= ۱۸۷ء۰ وهما مستدرکان من كتابنا 
هذا. ٠‏ وذكر محققه نقلاً عن #المغرب؟ لابن سعيد أن اليتين لابن القابلة السبتي . 

قلت: هو أبو بكر محمد بن يحيى الشلطيشي؛ كاتب وشاعر آندلسي» کان من 

كبار أعوان ابن قسي الثائر على المرابطين» كان يسميه المصطفى لاختصاصه بالكتابة 
له» واطلاعه على أمورهء قتل بعد نحو سئة (079 ه)ء انظر «الحلة السيراء»: 
4 ۲۹> و «المغرب في حُلَى المغرب»: ٥٣ ٣٣۲/۱‏ و «نقح الطيب»: 
I f N/T‏ 
0 6) ما بينهما ساقط من (م). 

(1) انظر حاشيتنا رقم ۷ ص 5 من هذا الجزء. 


با 


Yol 


قال العماد: إنما أنشدني فيض ا فرأيت في الأدمع أليق 
بالکظم _ 
لبا كمَاك من الصَبَابَةٍ أنه لى نداءً القاعنين وما دعي 
ومن الطّنون الفاسدات تومي بعداليقينبقاء»فيأضَلُمي 
مالقَلْبْأَوَلَغادرٍ فألومه هي شِيمَةُ الأيام مذ حلفت معي 60 
قال: وأنشدني لعمارة أيضاً: 
ملك إذا قابلت بِشْرجَِيْنَهِ فارقة والبشَرٌ فوقٌ جبيني 
وإذاكَمفت يميتةُ وخَرججت من أبوابه لقم الملوكٌ يمني“ 


قال: وأنشدني له عضد الدين أبو الفوارس مُرْهف بن أسامة بن 
مق : 


لي في هوى“ الرّشأ العذريُ أَعدَارُ لم يبن لي مذ أَقَدٌ الَمْمٌ إنكاد 
لي في القُدُودٍ وفي لنم الخدود وفي 2 الم ودلب انات وأَوْطَارٌ 
هذا اختياري قَواف قَ]إنرَضِيِتَبه 2 أؤلاقدغني وما أهوَى وأختار 
مني جرّافاًوسامحني مُصارفةً ٠‏ فالنَّاسٌ في رجات الحبٌ أطوارٌ 


)١(‏ في «الخريدة» و «النكت»: قد» وهي الأشبه. 

(1) انظر «خريدة القصرا قسم شعراء الشام: ۳ و«التكت العصرية»: ۳۹۷ 
۸ مع اختلاف في ترتيب البيتين الثالث والرابع . 

(۳) اخريدة القصر» قسم شعراء الشام: لون اح و «سنا البرق الشامي»: ١44/١‏ 
وفيهما: إيوانه بدلا من آبوابه . 

(5) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة 5179 ه). 

(5) في «الخريدة» و «النكت»: ما عن هوى . 


A 


7 عاد د‎ o, 
وخل عذلي ففي داري ودائرتي من الماد ر رة قلبي لها ين‎ 
قلت: ويروى:‎ 
و اف‎ 
وغرً غيري ففي أسري ودائرتي‎ 
والأبيات العينية من قصيدة في مَدْح تقيٌّ الدين» والثُويّة في مدح نجم‎ 
وكان عمارة هذا عربياً فقيهاً أديباًء وله كتابٌ صغير ذكر فيه أخباره‎ 
وأحواله باليمن» ثم بمصر”)» فذكر أنه أقام برّبيد* ثلاث سنين يقرا عليه‎ 
مذهب الشافعي رضي الله عنه. قال: ولي في الفرائض مصتف يُثْرأ‎ 


باليمن . 


وفي سنة تسع وثلاثين زارني والدي وخمسة من إخوتي إلى زبيدء 
فأنشدته شيئا من شعري» فاستحسنه» ثم قال: تعلم والله أن الأدب نعمة من 
نعم الله عليك فلا تكفرها بذهٌ الناس. واستحلفنى آلا أهجو مسلماً ببيت 


)١(‏ في «النتكت»: صدري. 

(؟) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ٠٠۷/۳‏ 8١٠غ»‏ و «التكت العصرية»: 
٥‏ ۰۲۲۷ و «سنا البرق الشامي»: .١59/١‏ 

(۳) هي رواية «التكت العصرية» ٠.۲٠١‏ 

(4) هو «التكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية» نشر سنة ۱۸۹۷ م بعناية هرتوغ 
درنبرغ» ونشر له أيضاً «تكملة ديوان شعر عمارة اليمني ونبذ من ترسلاته وتراجمه» 
سنة 1907 مء وأعاد طبع كتاب «النكت» بالأوفست قاسم محمد رجب صاحب 
مكتبة المثنى ببغداد» وعلى هذه المصورة كانت إحالاتنا عليه . 

وطبع لعمارة أيضاً تاريخه (المفيد ذ في أخبار صنعاء وزبيد؛ بتحقيق محمد بن علي 
الأكوع الحوالي» > طبع غير مرة» ثالثها سنة ۱۳۹۹ ها 1978 م. 
(6) «التكت العصرية»: ۲۳ . 


> فحلفت له على ذلك» ولطف الله تعالى بي فلم أهجٌ أحداً ما عدا 
إنساناً هجاني بحضرة الملك الصالح يعني ابن ررك بیت شع ا 
الالح علي أن أجيبه» ففعلت متأولاً قول الله عر وجل : ومن العَصَرَ 2 
ظُلْمه اولك مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سبیل چ وقوله تغالى: لقَمَنٍ اعْتَدَى ا 
ادوا عََيْهِ بل ما ادى مک4 . قال: ولم يكن شيء غير هذا . 

وحججت مع الملكة أم فاتك ملك زبيدء وكانت تقوم لأمير الحرمين 
بجميع ما يتناوله من حاجٌ اليمن برا وبحرا وبجميع خفارات الطّريق» فذكر 
أنه حصل له وجاهة عندهاء فانتفع بها حتى أثرى وکر ماله وجاهه. ثم 


طرأت أمورٌ اقتضت أنْ هرب من اليمن» وح سنة تسع وأربعين وخمس 
00 1 
0 


قال: وفي موسم هذه السئة مات أمير الحرمين هاشم بن قَليتة 2 
وولي الحرمين ولده قاسم بن هاش فألزمني السّفارة عنه والرسالة منه 
إلى الدولة المصريةء قَنَدمْتُها في شهر ربيع الأول سنة خمسين» والخليفة بها 
يومعذ الفائز بن الف والوزير له الملك الصّالح طلائع بن رُرّيك» فلما 


عرص 


حضرتُ للام عليهما في قاعة الذهب من قصر الخليفة أنشدتهما: 
الْحَمْدُ للعيس2 بعد العَرْم والَهِمّم حمداً يقومٌ بما أَوْلَتْ من التّمَم 


. ٤١ سورة الشورى» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: 195. 

(۳) «النكت العصرية»: 77 س ۲٤‏ . 

(5) انظر «النكت العصرية»: .۳١ ۲١‏ 

(۵) انظر ص TY‏ من الجر جزء الأوا ل 

(") أنظر حاشیتنا رقم ۳ ص ۳۱۷ من الجزء الأول. 

(۷) في الأصل : للعيش» وهو تصحيفف» والمثبت من (ل)» و (م). 


چك 
+ 8 


عه شا د 


لا أجْحَدُالح قّعندي للركاب يَدٌ 
قَيَبْنَبُمْدَمَرَارٍ الهرّمن تَظري 
ورُحْنَ من كعبة البَطحاء والحَرم 
فهل دَرَى البيّْت أني بعد وره 
حيثُ الخلافة مضروبٌ سُرَادقُها 
وللإمامَةٍألوازق ةسه 
وللوةاياث تنص لنا 
وللمكارم أعملامٌ تعّنا 
للشلا لشن قدي ي محامدُها 
ورايةٌ القَرَفٍ اداح تَرْقَعُها 
أقْسَنْتُ بالفاقز المعصوم معتقداً 
لقدحمى الدّينَ والدنيا وأهلّهما 
وُجودَهُ أوجد الأيامما اقترحَت 
قدملّكتهالعَوَالي رق مملكة 
أرى مق اما عظيم الشَّأَنِ أَؤْمَمَني 
يومٌ من العُمْرٍ لم يَحْطْرْ على آمل © 
يت الكواكب تَدْنُولي فأنظمها 
ترى الوزارةفيهوهيباذلَةٌ 
عواط ف أعلمتنا أذ بينهما 


. في (م): فرقته‎ )١( 


تمت الم فيه ا رة الحم 
حى رآي ت إمام العضر من أَمَمٍ 
وفداً إلى كعبة المعروف والكرّم 


ماسرث من رالا إلى حرم 


مَدْحَ الجزيلين من باس ومن کرم 
على الحميدين من فعْلٍ ومن شيم 
يد الرفيعين من مَجْدٍ ومن هم 
فَوْرَالنّجاة َوأَجرَالِرُ في القَمَمٍ 
وزبره الس الح الف راج لقعم 
إِلايَدٌ الصنعتين”" اليف و والقَلّم 
جود اعدم الشاكين للدم 
تعيرٌأنف ارت اعرة الم 
في يقظتي آنه امن جُنلة الخُلّمٍ 
ولاترقت إليه رف ةالوم 
عُقُّودَ مَدْحٍ فما آزضى لكم كلمي 
نة الخلافة ُضحاغي رشم 
قرابة من جميل الرّأي لاالرّحم 


(؟) فى «النكت» الصتَعَيْن» ومثله فى «وفيات الأعيان» . 


)٣(‏ في (م): آملي. 


۲/۱ 


خليفةٌ ووزيمَدَعَذلهما ظلأعلى مَفْرِقٍ الاسلام والأقم 
زيادة اليل قصل عند قَيْضهِما فماعسى تتعاطئ منّة الي ° 

قال: وعهدي بالصَّالحَ وهو يستعيدها في حال التشيد مراراً» 
والأستاذون والأمراء والكبراء يذهبون في الاستحسان كل مذهب. ثم أفيضت 
علي خلّعٌ من ثياب الخلافة مُذّبة» ودفع إليّ الصّالح خمس مئة دينار» وإذا 
بعض الأستاذين قد خرج لي من عند السيدة بنت الإمام الحافظ بخمس مئة 
دينار أخرى» وحمل المال معي إلى منزلي» وأطلقت7) لي من دار الضيافة 
رسومٌ لم تطلق لأحد قبلي» وتهادتني أمراء الدولة إلى منازلهم للولائم» 
واستحضرني الصّالح للمجالسة» ونظمني في سلّك أهل المؤانسة» وانثالت 
علي صِلائه » وغمرني يهُ. 


وَوَجَدْتُ بحضرته من أعيان أهل الأدب الشيخ الجليس أبا المعالي بن 
الجَبّاب" والموفق أبا الحجّاجٍ يوسف بن الخلال صاحب ديوان 
الإنشاء” كع وأبا الفتح محمود بن قادوس*» والمهدّب أبا محمد الحسن بن 
الرّبير"2: وغيرهم» وما من هذه الحَلْبة أح إلا ويَضْرِبٌ في الفضائل 
النفسانية والرّياسة الإنسانية بأوفر نصيب» وما زلت أحذو على طرائقهم حتى 


)١(‏ «النکت العصرية»: 7 ۰۳٤‏ و «وفیات الأعيان»: 477/7 247 وانظر 
ااحريدة القصر» قسم شعراء الشام: ١٠١-١١۲/۳‏ . 

(۲) في الأصل: وأطلق» والمثبت من (ل) و (م). 

(۳) سلفت ترجمته ص ٦‏ وما بعدها من هذا الجزء. 

)٤(‏ سلفت ترجمته ص ۱۸۳ من هذا الجزء. 


(0) سلفت ترجمته ص ۳۲۹ من الجزء الأول . 
(1) سلفت ترجمته ص ۲۵ من هذا الجزء. 


نظموني في سلّك فرائدهم» وقلت: 


ليالي بِالفُسْطاط من شاطئي”''مِضْرٍ 
ليالهي العُمْرَالسَّعِيدٌ وكلّما 
أفادتني الأفدارفيهامَواليا 
تواصزا على ألا ترد إرادتي 


سقى هدك الماضي ها" من الط 


مضى في سواها لا َد من الم ٩‏ 
صَمَت بهم الأيامٌ من كدرالغذر 


ولو سُمْتْهُمْ ر الكواكب في حجري(“ 


وله في الصّالح بن رُريك من قصيدة: 
ولو لم یکن" أدرى بماجَهِلَ الورى من القضلٍ لم مُق لديه القَضَائلٌ 
لشن كان مناقاب فوس فبيننا ٠‏ فراسخ من إجلاله وراس 

قال: وأنشدت الصّالح وهو بالقبو من دار الوزارة قصيدة منها: 
يلوج على 


دعُوا كل برق شه ي شْثُمٌ غَيْرَ بارقي 


الفشطاط صادق بشره 


وزوروا المقامٌالصّالحيٌ فكل من على الأرض يُنْسئْ ذكره عند ذكره 
ولا تجعلوا م مفْصْودكُْ لَب انى َتَجْنُوا على مَجد المقام وفخّره 
ولكن سر وامندالعلا كت وابها 3 فكل امرىء یُرْجی على قذر قذر. 


54 «النكت العصرية»:‎ )١( 

(؟) في (م): جانبي. 

(۳) العهاد جمع» مفردها العهد: أول مطرء وقيل: هو كل مطر بعد مطر. «اللسان» 
(عهد). 

(54) اضطرب ترتيب أوراق نسخة (ل)» فجاءت تتمة هذه القطعة بعد ورقتين . 

(0) انظر «النكت العصرية): ٠١‏ . 

(5) في الأصل : أكن» والمثبت من (ل) و (م). 

(۷) «النكت العصرية»: ٤۷‏ . 

(8) «النكت العصرية»: 0 ۳١‏ و الخخريدة القصر» قسم شعراء الشام: ٠١٤/۳‏ 
8 


¥/1 


قال: ولما جلس شاور في دار الذّهب قام الشّعراء والخُطباء ولفيف 


الناس إلا الأقل ينالون من بني رزَّيك وضرغام نائب الباب» ويحيى بن 


الخياط 27 الأسفهسلار*» فأنشدته: 

ضحت بدؤلتك الأيامٌ من سَقَمِ 
ومنها : 

زالت ليالي بني رُذَّيك وانْصَرَمَتْ 

كأنَصالحهم يوم اًوعادكّهم 

كتَائَظنُ وبعض ال مائمةٌ 


0 0 5 52 و 
فم دة E.‏ انه 
قمد ود ت وقوعٌ التشر بهم 


ولم يكونوا عدواذل 0 
وما قَصَّدْتٌ بتعظيمي عاك" سو 

ولوشكر ت لياليهم محافظة 
ولوقَئَخْتفمي يومأبِذيُهِمٌ 


وألله 4 يأمر بالإحسانعارقَة 


قال: فشكرني شاور وأبناؤه على الوفاء بلي 


قلت: وشعر غمارة كثي” حسن» وعندي من قوله: 


وزال ما يشتكيه الدَّهْرُ من ألم 


والحمدٌُ والذمٌ فيها غَيْرٌ مُنْصَرِمٍ 
في صَّذْر ذا الدّسْت لم يَفْعُدْ ولم يقم 


وإنما عَرِفُوا في سَيَللك الحرم 

تعظيم شأنِك فَاعْدُرْني ولاتَلّمٍ 
لعهدها لم يكن بِالعَهُدِ من قدم 
لم يض تلك إلا انيد فمي 
منه وينهى عن الفخشاء في !! 


os‏ نرف 
رُزيك 


الحمد للعيس - 


وإن كانت القصيدة فائقة ‏ نَفْرَةٌ عظيمة» فإنه أقام ذلك مقام قولنا: الحمد 
لله ولا ينبغي أن يُفْعَلَ ذلك مع غير الله تعالى عر وجل» فله الحمد وله 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ه ص 48 من هذا الجزء. 


(۲) في الأصل: علاك» والمثبت من (ل) و (م). 


(۳) «النكت العصرية»: 1۹ س 


الشّكْرء فهذا اللفظ كالمتعين لجهة الرُبوييئّة المقدّسة» على ذلك اطرد 
استعمال السّلّف والخلف» رضي الله عنهه” . 


فصل 


في وفاة نور الدين رحمه الله 


قال العماد: وأمر نور الدين رحمه الله تعالى بتطهير ولده الملك 
الصالح إسماعيل يوم عيد الفطرء واحتفلنا لهذا الأمرء وعُلّقت محال دمشق 
یام . 

قال: ونظمت للهناء بالعيد والظَّهْر قصيدةء منها: 

7 أن: فط ” وطه و 3 ۶ قري ب وص و 

كلاهمالكفيه حقاه 2هءوأججة* 

وف بال . 7 رس ل متم 0 

طهّارةطابٌمنها أصَ لوف رُةوذْكيرٌ 

جل على الطهرنام زكالهمنك تچ 

محموالتلسك العا ولالكري ةهلأقهة 

وبابتعه الملك السا للح ونث 

مولىٌبهاشتدللدي سن والشريعةأزْر 


)١(‏ في «مجلة العرب» السئة الثالثة» الجزء الأول ص 484 ١۹ء‏ والجزء الثاني 
ص 17١‏ وما بعدهاء مقالان عن عمارة يحسن الرجوع إليهما. 

(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: 19١/١‏ ١١٠١ء‏ و «خريدة القصر) بداية قسم شعراء 
الشام: 1١‏ 11 . 
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چ 0 
و قَصَصدك رش 
وإن لدل 


نادي كڭًبالرفدرخب 
للبحر م زر 
عَذْلعسِهووَجوةٌ 
وف وي العَطيئّة ُو 
قداستوى منك تقوىال 


باآغظ الاس قَذراً 
0 ل 2 
وساهراحين‌ناموا 
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. سقط في (م) عجز هذا البيت» وصدر البيت التالي‎ )١( 
في (ل): فروا.‎ )( 


اس 


2 ماقام 8# اكيم 5 
ححَرْبٌ وان وفقح 


بنوالأصافر منْ خش 
وماَجَالِلْخَطُْب 
أَسْبَفْ سبالم زو صا 
لكسركلييم 
في كلقب حسود 
تمل تطهي رمك 


عو 0 5 2 
يزه ىسريروتاج 


7 و 1 
وك يعم 0 1 
4 2 
مذاالطهررظهموز 
و 
وذاالختان تام 


2 


رزقتغمراطويلا 


على مرادك بر 
يةانتقامك ص ۶ 
لاكان للف رظفر 
إلأوَمَرَْئك جر 
عنه ‏ مال كصب 


إسعافٌ ب رك جز 


لوالملولة تخة 
بهوَدَش-ه اودر 
هرال و رط و 
على ‌الرمانوآفة 
بمذكه طاب تشر 
ماطال للدَمُْرِعَفْرٌ 


قال: وفي يوم العيد يوم الأحد ركب نور الدين على الرّسم المعتاد» 
محفوفاً من الله بالاسعادء مكنوفاً من السماء والأرض بالأجناد» والقدر يقول 
له: هذا آخر الأعياد. ووقف في الميدان الأخضر* الشمالي لطعن الحلق» 
ورمي القبق*» وكان قد ضرب خيمته في الميدان القبلي الأخضرء وأمر 
بوضع المنبر. وخطّب له القاضي شمس الدين ابن القَرّاش قاضي 
العسكر”» بعد أن صلَّى به وذكر» وعاد إلى القلعة» طالع البهجة بهيج 


. ۳۰۳ ص‎ ٤ من هنا يعود اتساق أوراق نسخة (ل). انظر حاشيتنا رقم‎ )١( 
(؟) عنهء ساقطة من (ل).‎ 
من هذا الكتاب.‎ ۳٤۸ ۳٤۷ /4 سترد ترجمته في وفيات سنة (۵۸۸ ه)‎ )۳( 


يامو 
١‏ 


سف 


الطلعة» وأنهب سمّاطه العام على رَسْم الأتراك» وأكابر الآملاك» ثم حضرنا 
على خرانه الخاص» وله عقد كمال مصون من الانتقاض والانتقاص» 
وما أوضح بشْرهء وأضوع سره وأضحك سن وأبرك يُمْنّه. 

وفي يوم الاثنين ثاني العيد بكر وركب وجمّل الموكب» وكأن القَلّك 
بنيّره جار» والطود الثابت يمر مرّ السّحاب في وقار. وكأنه القمر في هالته» 
والقدر في جلالته» والبدر في دائرته» سائرٌ بين سيّارته» ودخل الميدان 
والعظماء يُسايرونهء والفهماء يحاورونه» وفيهم همام الدّين مودود» وهو في 
الأكابر معدود» وكان قديماً في اول دولته والي حلب» وقد جرّب الدهر 

بحنكته ولأَشطره حَلّب» فقال لنور الدين في كلامه» عظةٌ لمن يغتر يآيامه: 
عل تكون ههنا في مثل هذا اليوم في العام القابل؟ فقال نور الذين: قل هل 
نكون بعد شهرء فَإنَّ السئة بعيدة! فجرى على منطقهما ما جرى به القضاء 
السّابق» فإن نور الدين لم يصل إلى الشهرء والهمام لم يصل إلى العام . 

ثم شرع نور الدين في اللعب بالكّرة*» مع خواصّه البرّرة» فاعترضه 
في حاله أمير آخر" [اسمه] يَرَنْفْش وقال له: باش" فأحدث له الغيظ 
والاستيحاش» واغتاظ على خلاف مذهبه الكريم» وخلقه الحليم» فزجره 
وزبره» ونهاه ونهره» وساق ودخل القلعة ونزل» واحتجب واعتزل. فبقي 
أسبوعاً في منزله. مشغولا بنازله» مغلوباً عن عاجله بحديث آجله» والنّاس 
من الختان» لاهون بأوطارهم في الأوطان» فهذا يروح بجودهء وذاك يجود 
بروحه» فما انتهت تلك الأفراح إل بالأتراح» وما صلح الملك بعده إلا 


ی 
اللامعات في منتخبات اللغات»: »٠٠١‏ والحاشية رقم ۸ ص ٠١١‏ من «سنا البرق 
الشامي) . 


)١(‏ باش: كلمة تركية بمعنى الرأس» استعملت هنا بمعنى: انتهى. انظر «الدراري 


0) hs 
. بملك اللا‎ 


قال: واتصل مرض نور الدين» وأشار عليه الأطباء بالفصد فامتنع» 
وكان مهيباً فما روجع؛ وانتقل حادي عشر شوال يوم الأربعاء من مربع 
الفناء»ء إلى مرتع البقاء. ولقد كان من أولياء الله المؤمنين» وعباده 
الصالحين» وصار إلى جنات عدن أعدّت للمتقين. 

وكانت له صَمَة في الدار التي على النهر الداخل إلى القلعة من 
الشّمالء وكان جلوسه عليها في جميع الأحوال» فلما جاءت سنة الزلزلة بنى 
بإزاء تلك الصّفّة بيتاً من الأخشاب» مأمون الاضطراب» فهو يبيت فيه 
ويصبحء ويخلو بعبادته ولا يبرح. فدّفن في ذلك البيت الذي اتخذه حمّى 
من الحمام» وآذن بناؤه لبانيه بالانهدام 9 . 

قال العماد: وقلت في ذلك : 
حَجبْت من الموت كيف امْتدى إلى مَلِكِ في سجايامَلَكُ 
وكِف وى التَلَكُالمشدي ر في الآرض والأَرْض وط القَلّكْ 

وله فيه رحمهما الله تعالى: 

يا مكاًايَافُهلمتَرَلَ لَطْلِهِفَاضِنَةٌ قَاجِرَة 
غاضّت بحارًالجُودمُذغيَّت أُنْملْكَالفائِفَةٌالرَاخر 
مَلَكْت دُنياك وخلّنتها وسرت حتى تملك الآخرَة 


)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي»: 191١/١‏ 167ء وفيه «وما صلح الملك بعده إلا بملك 
الصالح». وما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل ۲۲۸/١‏ . 

(؟) فى (ل): بعبادة ربه. 

)( انظر اسنا البرق الشامي»: ٠١۳/١‏ . 


قال ابن شداد: وكانت وفاة نور الدين رحمه الله تعالى بسبب خوانيق 
اعترته عَسَرَ الأطباء عن علاجها. ولقد حكى لي صلاح الدين قال: كان 
يبلغنا عن نور الدين أنه ريما قصدنا بالدّيار المصرية» وكانت جماعة أصحابنا 
يشيرون”' بأن نكاشف ونخالف ونشق عصاهء ونلقى عسكره بمصافٌ يردهء 
إذا تحقق قصده. قال: وكنت وحدي أخالفهم وأقول: لا يجوز أن يقال 
شيء من ذلك» ولم يزل التّراع بيننا حتى وصل الخبر بوفاته رحمه الله تعالى» 


(DD, 
. ورصي عنه‎ 


قال ابن الأثير: وكان نور الدين قد شرع بتجهيز المسير إلى مصر 
لأخذها من صلاح الدين لأنه رأى منه فتوراً عن غزو الفرنج من ناحيته» 
فأرسل إلى المَوْصِل وديار الجزيرة وديار بكرء يطلب العساكر ليتركها بالشَّام 
لمنعه من الفرنج» ليسير هو بعساكره إلى مصرء وكان المانع لصلاح الدين 
من الغزو الخوفٌ من نور الدين» فإنه كان يعتقد أن نور الدين متى زال عن 
طريقه الفرنج أخذ البلاد منه» فكان يحتمي بهم عليه» ولا يؤثر استئصالهمء 
وكان نور الدين لا يرى إلا الجدّ في غزوهم بجهده وطاقته» فلما ری إخلال 
صلاح الدين بالغزو» وعلم غرضهء فتجهز للمسير إليه» فأتاه أمر الله الذي 
لا 


قلت: ولو علم نور الدين ماذا ذخر الله تعالى للاسلام من الفتوح 
الجليلة على يدي صلاح الدّين من بعده لقرّث عَيْنّه» فإنه بَتَى على ما أسّسه 


)١(‏ فی (ل): يشيرون علينا. 
(؟) «النوادر السلطانية»: ٤١‏ . 
() «الباهر»: ۱١١‏ . 


نور الدّين من جهاد المشركين» وقام بذلك على أكمل الوجوه وأتمهاء 
رحمهما الله تغالى. 


قال: وحكى لي طبيب بدمشق» يُعرف بالوځبي» وهو من حُدَّاق 
الأطباءء قال: استدعاني نور الدّين في مرضه الذي توفي فيه مع غيري من 
الأطباء» فدخلنا عليه وهو في بيت صَغير بقلعَة دمشق» وقد تمكّنت الخوانيق 
منه وقارب الهلاك» فلا يكاد يُسْمَعٌ صوته» وكان يخلو فيه للتعبّد في أكثر 
أوقاته فابتدأ به المرض فيه فلم ينتقل عنه. فلما دخلنا عليه ورأينا ما به قلت 
[له]”©: كان ينبغي أن لا يخر إحضارنا إلى أن يشتدٌ بك المرض إلى هذا 
الحدء فالآن ينبغي أن تة إلى مكان فسيحء فله أثر في هذا المرض 


وشرعنا فى عللاجه فلم ينجم فيه الدّواىئ وعَظمَ الداءء ومات عن قريب» 
رضى الله عنه9؟ . 


قال ابن الأثير: وكان أسمرء طويل القامةء ليس له لحية إلا فى 
حنكهء وكان واس الجبهة» حسن الصّورة» حلو العينين. وكان قد انّسع 


(1) هو رضي الدين يوسف بن حيدرة بن حسن الرحبي» من أشهر أطباء عصره» كان كبير 
النفس عالي الهمة» شديد الاجتهاد في مداواة المرضى » أصل والده من بلد الرحبة 
على الفرات» وولد هو في جزيرة ابن عمر سنة ٥۳٤(‏ ه)ء وقدم دمشق مع والده - 
وكان طبيباً أيضاً سنة ٠٥۵(‏ ه)ء وأقام فيها حتى وفاته سنة ٩۳١(‏ ه) ودفن بجبل 
قاسيون» وقد تخرج به كثير من أطباء عصرهء انظر (عيون الأنباء»: ٦۷١ _ ٦۷۲‏ 
7 و «معجم البلدان»: ۳٤/۳‏ . 

ولا يلتفت إلى ما ذكره ابن واصل في «مفرج الكروب»: 77/١‏ من أن الطبيب 
هو جمال الدين الرضي» فهذا متأخر الوفاة حتى سنة (10۸ ه)» وهو الابن الأصغر 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

. ۱٦۳ہ‎ ٦١ «الباهر؛:‎ )( 


“E 


4/1 


ملكه جداء فملك المَرْصِل وديار الجزيرة» وأطاعه أصحاب ديار بكرء 
وملك الشّام والدّيار المصّرية واليمنء وخطب له بالحرّمين الشَّريفين: مكة 
والمدينة» وطيّق الأرض ذكره بحسن سيرته وعَدّله. ولم يكن مثله إلا الشَّاذ 
النادر. رحمة الله تعالى عليه" . 

قال الحافظ أبو القاسم» بعدما ذكر أوصاف نور الدّين الجليلة المتقدّمة 
مفرّقة ومجموعة في هذا الكتاب: هذا مع ما جمع الله له من العقل المتين» 
والرأي الثاقب الكصين» والاقتداء بسيرة التّلف الماضينء والتَّسَيّْه بالعلماء 
والصّالحين» والاقتفاء2©90 بسيرة من سلف منهم في حُسْن سمتهم» والاتباع 
لهم في حفظ حالهم ووقتهم» حتى روى حديث المصطفى ييه وأسمعه. 
وكان قد استجيز له ممن سَمعه وجَمّعه) حرصاً منه على الخير في نشر الله 
بالأداء والتحديث» ورجاءً أن يكون ممن حفظ على الأمة أربعين حديثا أكما 
جاء في الحديث””. فمن راه شاهَدَ من جلال السَلطنة وهيبة الملك 
ما يبهره» فإذا فاوضه رأى من لطافته وتواضعه ما يحيّره» يحبا الصّالحين 
ويؤاخيهم» ويزور مساكنهم لحسن ظته فيهم . وإذا احتلم مماليكه أعتقهم » 


. ۱١١ «الباهر؛:‎ )١( 

(؟) في الأصل: الاقتداءء والميت من (ل) و 

(۳) حديث: «من حفظ على أمتى متي أربعين حديفاً من سنتي أدخلته يوم القيامة في 
شفاعتي»» رواه ابن النجار في «تاريخه؟ عن أبي سعيد الخدري» وفي رواية آخری 
عن ابن عباس: «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من السنة كنت له شفيعاً وشهيداً 
يوم القيامة» . قال النووي: طرقه كلها ضعيفة. 

وقال ابن عساكر: الحديث روي عن علي وعمر وآنس وابن عباس وابن مسعود» 
ومعاذ وأبي أمامة وأبي الدرداءء وأبي سعيد بأسانيد فيها كلها مقال» ليس للتصحيح 
فيها مجال» لكن كثرة طرقه تقويه» وأجود طرقه خبر معاذ مع ضعفه. انظر «فيض 
القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي: .1١١9/5‏ 


لأس 


ورَّّج ذكرانهم بإنائهم ورزقهم» ومتى تكرَّرث الشكاية إليه من أحد من 
ولاته» أمره بالكففٌ عن أذى من تظلّم بشكاته فمن لم يرجع منهم إلى 
العَدل» قابله بإسقاط المنزلة والعَزلء فلما جمع الله له من شريف الخصال» 
تيَسّر له جميع ما يقصده من الأعمال» وسل © على يديه فتح الحصون 
والقلاع» ومن له في البُلْدان والبقاع . 

ثم قال بعد كلام كثير: ومناقبه خطيرة» وممادحه كثيرة» ومدحه 
جماعة من الشعراء فأكثرواء ولم يبلغوا. وصف آلائه بل قصّرواء وهو قليل 
الابتهاج بالشعرء زيادة في تواضعه لعلو القدر . 


ومولدهُ على ما ذكر لي كاتبه أبو اليّسْر شاكر بن عبد اله“ وقت 
طلوع الشمس من يوم الأحد سابع عشر شوّال سنة إحدى عشرة: وخمس 
م وتوفي يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال سنة تع وستين وخخمسة 
مئة > ودفن بقلعة دمشق ؛ ثم قل إلى تربة تجاور مدرسته التي بناها لأصحاب 


أبي حنيفة رضي الله عنه جوار الحَوّاصيه * في الشّارع الغربي رحمه الله 
تعالى 29 : 


قلت: وفي هذه المدرسة يقول العَرْقَلّة : 


)١(‏ في (م): سهل الله. 

(؟) «تاریخ دمشق» لابن عساكر (خ) س: /١58/١5‏ ب ب .1/١49‏ 

() «تاريخ دمشق» (خ) س: .1/1١49/15‏ 

() سلفت ترجمته في حاشيتنا رقم ۳ ص ۲۹ من هذا الجزء . 

(5) المصدر السابق: 5١/417١/ب.‏ 

(5) في النسخة الخطية التي بين يدي من تاريخ ابن عساكر» وهي نسخة سليمان باشا 
لم تذكر سنة وفاة نور ألدين» والمعروف أن أبن عساكر أنهى تأليف كتابه ونور الدين 
حي» بل إنه كان وراء التعجيل في إنجازه . 


ومدرسة سَيَدَرُسُ كَل شيء وتبقى في حمّى عم ونشك 
قوع ذَفُيُهاشَرْقاوغَرْباً بنورال دين محمود بن رثكي 
يقول وقول ةح وصذق ‏ بغيركنايةوبغيرة 
دمشق في المدائن بيت ملكي وهذي في المدارس بيت ملكي“ 

ولما اشتهر به من قَلَة ابتهاجه بالمدح” لما علم من تزيد الشعراءء 
وهي طريقة عمر بن عبد العزيز زاهد الخلفاء» قال يحيى بن محمد 
الوَهْرّاني7" في مقامة له» وقد سبل في بغداد عن نور الدين: هو سهم للدّوْلة 
سديد» وركن للخلافة شديد» وأمير زاهد» وملك مجاهد» تساعده الأفلاك» 
وتعضده الجيوش والأملاك ٠‏ غير أنه غرف بالمرعى الوبيل» لابن السّبيل» 
وبالمحل الجديب» للشّاعر الأديب» فما رى ولا يعرّى» ولا لشاعر عنده 


Ê ١ 


من نعمة تجزى . 
وإيّاه عنى أسامة بن منقذ بقوله: 


سُلْطاتا زاهدٌ والئّاس قد رَهِدُوا له فَكُلّ على الخَيْراتِ مُنكمش 

)١(‏ انظر «ديوانه»: 27٠‏ والبيتان الأخيران فيه مستدركان من كتابنا هذاء وانظر «خريدة 
القصر» قسم شعراء الشام : ۱ 

(۲) في (ل): بالشعر. 

() وهم أبو شامة في اسمه» والمعروف أنه محمد بن محرز بن محمد الوهراني» قدم 
دمشق أيام نور الدين» وغلب على كتابته الهزل» وهو رائق في بابه» أقام بدمشق» 
وفيها توفي سنة (01/0 ه). وقد طبعت مناماته ومقاماته ورسائله في مصرء دار 
الكاتب العربي سنة ١478‏ بتحقيق إبراهيم شعلان ورفيقه» وهي نشرة سيئة. وكان 
الدكتور صلاح الدين المنجد قد أفرد بالنشر رقعته عن مساجد دمشق» وصدرت ضمن 
مطبوعات منجمع اللغة العربية بدمشق سنة ۱۹١١‏ مغ وقدم له بترجمة ضافية. انظر 
«وفیات الأعيان»: ۰۳۸٦ 780 /٤‏ و (الوافى بالوفيات»: ۳۸٦/٤‏ ۳۸۹. 

() انظر «منامات الوهراني»: ٠١‏ ولم أجد تتمة الاقتباس فيه . 


امه مثل شَهْرٍ الصّوْم طاهرةٌ 


من المعاصي وفيها الجر والت 0 


قلت: رحمه الله» ما كان يبذل أموال المسلمين إلا فى الجهاد. 
وما يعود نفعه على العباد؛ وكان كما قيل في حق عبد الله بن مُحَيْرِيز» وهو 
من سادات التابعين بالشام. قال يعقوب بن سفيان. الحافظ : حدّئنا 


(Doe و‎ 


ضمْرّة عن السّيبَاني2: قال: كان ابن الدَيْلمي“ من أنصر الاس 
ا 8 24 

لإخوانه» فذكرٌ ابن مُحَيْرِيز في مجلسهء فقال رجل: كان بخيلاً. فغضب ابن 

الَيلّمي وقال: كان جوادا حيث يحب الله وبخيلاً حيث تحبون. 


وأما شعر ابن مُنْقَدْ فلا اعتبار بد فهو القائل في ليلة الميلاد يمدّحٌّ نور 


ر 
f 34 a‏ 
في كل عام للبريّة ليّلة 


أبدايصرفها داه وبَأشة 
م ملك لهدفي كل جد َة 
أعلى الملوك يدا وأمنعهّم حمر 


فيها تشب النانٌ بالايقاد 
ofl .‏ انهم ماء. و 
ناران بارقرى ونار جهاد 
فالعامٌأَجْمَعٌ ليلة الميلاد 
أبهى من الأطواقٍ في الأَجْياد 
وأفدهمكقابّذلتلاد 


)١(‏ «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 0١٠١/١‏ و «ديوان أسامة»: 8 مع اختلاف في 


بعض الألفاظ . 


(1) انظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء»: ٤۹1 ٤۹٤/٤‏ . 

() انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: "11/ ۱۸٤ ۱۸١‏ . 

(4) هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني. انظر «تهذيب التهذيب»: 450/5 ٤١‏ . 

زفق في الأصل و(ل): الشيباني» وهو تصحيف» والمثبت من (م)» وهو يحيى بن ابي 
عمروء المتوفى سنة ۱٤۸(‏ ه) انظر «الأنساب»: .۲٠٠١/۷‏ 


(0) هو عبد ! 


عبد الله بن فيروز الديلمي » تابعى 


, 


إن لفن 


م 


ثقة. انظر «تهذيب التهذيب»: ۴٠۸/١‏ _ 


۰/1 


يُعطي الجزيل من النّوالتبرحاً ٠‏ منغيرمسألةؤلاميماه 

لازال في سَعْد وملك دائسم مادامت الدُنيا بغيرتّقَاد0) 

وقد تقدّم في شعر ابن منير وابن القَيْسَّراني والعماد الكاتب وغيرهم من 

مدح نور الدين بِالكَرَم والجود ما قليل منه يرذ قل الوَغراني وابن منقذ. على 

أن ابن منقذ قد رَدَذنا شعره بشعره كما تراءء وإِنّما الشعراء وأكثر الاس كما 

قال الله تعالى في وصف قوم إن أَعْطُوا مها رَضُوا وَإِنْ لَّمْ يُعْطَوًا منهًا إذا 
هُمْ طون وما كل وقت ينفق العطاءء ويفعلٌ الله ما يشاء. 


. لم أجد الأبيات في «ديوانه» المطبوع‎ )١( 

(۲) هناك قصة شائعة على ألسنة الناس» وهي أن نور الدين رأى فيما يرى النائم 
النبي ا يطلب منه أن ينقذه من رجلين أشقرين ن -وآشار إلى شخصين تجاهه فاستدعیٰ 
نورٌ الدين وزيره» فعيّرهله بأن في المدينة المنورة حدثاً» فخرج نور الدين إلى 
المدينة› واستعرض سكانها للصدقة» فأتى كلهم إلا رجلين مجاورين من أهل الأندلس» 
فأمر بإحضارهماء فإذا هما اللذان راهما فى منامه» فسألهما عن حالهما وما جاء 
بهماء فأقرا بأنهما من الفرنجة» وصلا لكي ينقلا النبي بي من الحجرة الشريفة. 
ووجدهما قد حفرا قبا تحت الأرض من تحت حائط المسجدء فضرب أعناقهماء» 5 
أحرقا بالنار» وركب عائداً إلى الشام» فاستغاث به أهل المدينة أن يبني لهم سورا 
حولهاء فأمر ببنائه» فبني سنة (/08 ه) وكتب اسم نور الدين على باب البقيع . 

قلت: وهذه القصة لا تثبت لدئ المنهج العلمي» إذ إن أول. من رواها هو 
محمد بن أحمد المطريء مؤذن الحرم النبوي» المتوفى سنة ۷٤١(‏ ه) فئ كتابه 
«التعريف بما أَنْسَتِ الهجرة من معالم دار الهجرة» ص ۷۳ 274 وبين وفاته ووفاة 
نور الدين مئة واثنتان وسبعون سنة» ثم إن إمنناد هذه القصة مسلسل بالمجاهيل» فقد 
سمعها المطري من طالب علم من المجاورين» وهو يعقوب بن أبي بكر وكات أبوء 
فراشاً من قوام المسجد الشريف ‏ وقد سمعها يعقوب ممن حدّثه من أكابر من 
أدرك. ولم يجزم المطري بصحتهاء » فقال: هكذا جدّثني عمن حدثه . 

وروى نحوها جمال الدين الإسنوي» المتوفى سنة (؟/الا ه) في رسالة له دون 
إسناد» نقلها عنه السمهودي في «وفاء الوفا» 1٥١ 1٤6۸/۲‏ . 


۳1 


قال ابن الأثير: لما توفي نور الدين جلس.ابثه الملك الصّالح إسماعيل 
في الملك» وحلف له ولم يبلغ الحُلمء وحلف له الأمراء والمقدَّمُون 
بدمشق› وأقام بها وأطاعه الاس في سائر بلاد الشّامء وصلاح الدين 


= وهذا يعني أن القصة قد ذاعت بعد وفاة نور الدين» إذ لم يذكرها أحد ممن 

عاصر نور الدين من المؤرخين الملازمين له كابن عساكر وابن منقذ والعماد الكاتب» 
ولا من المتتبعين لسيرته كابن الأثير .وأبي شامة مع شدة حرصهم على استقصاء 
أخباره» وتحليتها بكل جميل» بل إنه لم يذكرها من أرخ للمدينة المنورة ممن عاصر 
تلك الفترة كابن النجار في الدرة الثمينة). 

وقد نقلها عن المطري من جاء بعده من المؤرخين كالمراغي في «تحقيق النصرة» 
155 للك وابن قاضي شهبة فى «الكواكب الدرية» ۷۲ ٣۷ء‏ والسمهودي فی 
قوفاء ألوفاة 2593-5009 وابن العماد في #شذرات الذهب» حوادث سنة 
(19ه ها والبرزنجي في «نزهة الناظرين» ۸۳ .۸٤‏ 

ثم إن المطريّ ذكر أن القصة وقعت سنة (001 ه)» ولم يذكر أحد من 
المؤرخين أن نور الدين زار المدينة في تلك السنة» بل لم يذكروا أنه زارها في أي من 
سني حکمه» بل إنهم لم يذكروا أنه حج أبدأء فقد شغله جهاد الفرنج عن الحج» كما 
شغل صلاح الدين من بعذه. 

ولا عبرة بما ذكره الفاسي في «شفاء الغرام» ۲۲۹/۲ من أن نور الدين حجٌّ سنة 
١‏ ها فقد وهم في ذلك إذ إن الذي حج هو أسد الدين شيركوه» وقد خرج 
نور الدين إلى لقائه يوم رجوعه. 

وقد يتساءل المرء: ما الباعث لهذه القصة؟ فأقول: ربما أثارت تكملة نور الدين 
لسور المدينة وكتابة اسمه عليه فكرة قدومه للمديئة» ثم اختلط هذا مع ما سيأتي من 
محاولة الصليبيين الاستيلاء على المدينة» وذلك سنة (018 ه) فقد أشيع وقتها أنهم 
كانوا يريدون نقل الجسد الشريف إلى فلسطين فيما ذكر ابن جبير في رحلته ص »3١‏ 
والمقريزي في «خططه» 45 لطبعة دار التحريراء فدمج الخيال بين الحدثين في 
حدث > واحد ليكشف عن هاجس أ قلق بال المسلمين وقتئذ وهو أن ما فشل الصليبيون 
في تحقيقه في العلن سيحاولونه في الخفاء» فكانت ت هذه القصة؛ » والله أعلم . 


۳1¥ 


بمصرء وَخَطَب له بهاء وضرب السّكة باسمه فيها. وتولّى تربيته الأمير 
شمس الدين محمد بن المقدّم . 

قال العماد: وأخرجوا يوم وفاة نور الدين ولده الملك الصّالح 
إسماعيل» وقد أبدى الحُزن والعويل» وهو مجزوز الذوائب مشقوق الجَيْبء 
حاسرٌ حاف مما فجأه وقَجَعه من الرّيْب» وأجلسوه في الايوان الشمالي من 
الست والتَّخْت الباقي من عهد تاج الدولة تّش» فاستوحى کا ْب حزنه 
واستوحش» فوقف الئّاس يضطرمون ويضطربون» ويتلهفون ويتلهبون» ولما 
كُفّنَّ بحْلَّةَ الكرامة» ودُفن في روضة بابها إلى باب رضوان من دار المقامةء 
وقضوا الجزعء وقرّضوا الفرّع» وغَيّوا الدمعةء وأحضروا الربعة"» حضر 
القاضي كمال الدين» وشمس الدين بن المقدّم» وجمال الدولة ريحان 
وهو أكبر الحَدّمِ ‏ والعَدْل” أبو صالح بن العَجَمي”" أمين الأعمال» والشيخ 
إسماعيل خازن بيت المال» وتحالفوا على أن تكون أيديهم واحدة» 
وعزائمهم متعاقدة» وأن ابن المقدّم مقدّم العسكر؛. وإليه المرجع في المورد 
والمصدر7©. 


قال: وأنشأتٌ فى ذلك اليو م كتاباً عن الملك الصّالح إلى صلاح الدين 
في تعزيته بنور الدين» ترجمته إسماعيل بن محمود» وفيه : 

أطال الله بقاء سيدنا الملك التّاصرء وعظم أجرنا وأجره في والدنا 
الملك العادل» تَدَبَ السام بل الإسلام؛ حافظ ثغوره» وملاحظ أموره» 


وعدم الجهادٌ مقتني فضيلته » ومؤدّي فريضته » ومحيي سنته » وأورثنا 


. ٥۳١ /۲ الربعة: صندوق أجزاء المصحف» مولدة بغدادية» «معجم متن اللغة):‎ )١( 
ص 454 من هذا الجزء.‎ ١ انظر حاشيتنا رقم‎ )۲( 
. ٠١٤١٠١۳/١ انظر «ستا البرق الشامي»:‎ )۳( 


يلض 


بالاستحقاق ملكه وسريره» على أنه يعر أن یری الرّمان نظيره» وما ههنا ما 
يُشْغْل السّرٌ ويَقْسمٌ الفكر إلا أمرُ الفرنج خذلهم الله» وما كان اعتماد مولانا 
الملك العادل عليه وسكونه إليه إلا لمثل هذا الحادث الجَلّلء والصَّرْف 
الكارث المذهل» فقد اذخره لكفايات التّوائب» وأعدّه لحم أدواء 
المعضلات اللوازب» وأمّله ليومه ولغده» ورجاه لنفسه ولولده ومكنه قوة 
لعضده . فما فُقَدَ رحمه الله تعالى إلا صُورة والمعنى باق» والله تعالى حافظ 
لبيته واق» وهل غيره ‏ دام سُمُوُه ‏ من مؤازر» وهل سوى السيد الأجل 
النّاصر من ناصر. وقد عَرّفناه المقترح» ليروض برأيه من الأمر ما جَمَحَ 
والأهم شغل الكّان عن هذه الدّيار» بما كان عازماً عليه من قصدهم 
والنكاية فيهم على البدّار» ويجري على العادة الحُسنى في إحياء ذكر الوالد 
هناك بتجديد ذكرناء راغباً في اغتنام ثنائنا وشكُرنا9؟. 

قلت: وكان قد بلغ صلاح الدين خبر نور الدين» فأرسل كتاباً بالمثال 
الفاضلي» فيه: ورد خبرٌ من جانب العدرٌ اللعين» عن المولى نور الدين» 
أعاذ الله تعالى فيه من سماع المكروه» ونور بعافيته القلوب والوجوه» واشتد 
به الأمرء وضاق به الصَّدْر وانقصم بحادثه اهر عر فيه التثبت وأعوز 
الصَّبْر. فإن كان والعياذ بالله ‏ قد تم وخصّه الحكم الذي عَم 
فللحوادث تذخر التُصال» وللأيام تصطنع الرّجال» وما رَتَّبَ الملوكٌ ممالكها 
إلا لأولادهاء ولا استودعت الأرض الكريمة البذر إلا لتؤدي حَمَها يوم 
حَصّادهاء فلله الله أن تختلف القلوبٌ والأيدي. فتلّمَ الأعداء مرادهاء 
وتَعْدَمَ الآراء رشادهاء وتنتقل النّمّم التي تعبت الأيام إلى أن أَعْطَتْ قيادهاء 
فكونوا يدا واحدة» وأعضاداً متساعدةء وقلوباً يجمعها وُذ وسيوفاً يضِكْها 


e 


٠٥١ 104/١ المصدر السابق:‎ )١( 


اہ 
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غمْد» ولا تختلفوا فتنكلوا ولا نتارَعُوا مَفْشَلوا4“ وقوموا على أمشاط 
الأَرَجُلء ولا تأخذوا الْأَيْرَ بأطراف الأنْمُل» فالعداوة محدقة بكم من كل 
مكان» والكُفْمُ مجتمعٌ على الإيمان. ولهذا البيت منا ناصر لا يخذله؛ وقائم 
لا يسلمه» وقد كانت وصيته إلینا سبقت» ورسالته عندنا فقت تَحَفَقَتْء بأن ولده 
القائم بالأمر» وسعد الدين كُمُشْتكين الأتابك بين يديه فإن كانت الوصية 
ظهرت وقبِلَتْ» والطّاعة في الغيبة والحضور أُدّيت وَفْعلَتْء وإلا فنحنٌ لهذا 
الولد يد على من ناواه» وسَيّْفٌَ على من عاداه. وإن أسفر الخبرٌ عن معافاة 
فهو الغرض المطلوب» والنذر الذي يحل على الأيدي والقلوب . 

قال العماد: وورد كتابٌ صلاح الدين بالمثال الفاضلي معزياً لابن نور 


5 5 0 f. 
الدين» وفي آخره : واما العدوٌ ب حذله الله تعالى فوراءه من الخادم من‎ 


يطلبه طلب ليل لنهاره» وسيل لقراره» إلى أن يزعجه من مجاثمه» ويستوققه 
أصَّدَّر هذه الخدمة يوم الجمعة رابع ذي القعدة» وهو اليوم الذي أقيمت فيه 


إلخطة نالاس ال تح فه بذلكره في الموقف العظ 
e‏ ی الموفب العطيم ٠‏ 


لا لغو فيه ولا تأثيم . وأشبه يوم الخادم آ أعسّه في الخدمة» ووفى 
من حقوق التّعمة» وجمع كلمة الاسلام عالماً أنَّ الجماعة رحمةٌ. والله تعالى 
يخلّد ملك المولى الملك الصّالحء ويصلح به وعلى يديه» ويؤكد عهود 
النّمْماء الراهنة لديه» ويجعل للإسلام واقية باقية عليه» ويوفق الخادم لما 
ينويه من توثيق سُلْطانه وتشييدهء ومضاعفة ملكه ومزیده» وتيسير منال كل 
آمل صالح وتقريب بعيده» إن شاء الله تعالى . 

. 50 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) في (م): ما لحقه . 

(۳) انظر «سنا البرق الشامي»: 1 _10۹4. 
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بيه 
ا 


ومن كتاب آخر: الخادمٌ مستمرٌ على بذآته من الاستشراف لأوامرهاء 
والتعيّض لمراسمهاء والرّفع لكلمتهاء والايالة"“ لعسكرهاء والتحقق 
بخدمتهاء في بواطن الأحوال وظواهرهاء والترقّب لأن يُؤمر فيمتئل» 
اء . 2f‏ ا 1 6 f‏ 
ويكلف فيحتمل» وأن یرمی به في نحر عدوه فيتسدد بجهده» ويوفي ايام 
الدولة العالية يوما يكشف الله فيه للمولى ضمير عبده. 


قال العماد: ولما توفي نور الدين اختل أمري» واعتل سڙي» وعلت 
حسّادي» وبلغ مُرادهم أضدادي» وكان الملكُ الصّالح صغيراً» فصار العَدْل* 
ابن العجمى له وزيراً. وتصرّف المتحالفون فى الخزانة والدّؤْلة كما أرادواء 
وولَا وصرفواء ونقّصوا وزادواء واقتصروا لي على الكتابة» محروم الدّعوة 
من الاجابة . 

ومما زد نظمثه فى مرثية نور الدين 5 قصيدةٌ منها: 

لققد الملك الماد ل يبكي المُلْكُ وَالعَدَلُ 

وقدأظلمَتالآفا قلاشنرلاضل 


مني : 

ولماغابَ نورالي ن عاآظلَّم الحَفْلٌ 
وزال الخص ب وَالخَيِرٌ وزادَالَ زوالا 
وماتالبَأسٌ والجوةدٌ وععا اليَأسوالبْْل 


(1) الإيالة: السياسةء من آل الملكُ رعيته يؤولها أولاً وإيالاً: ساسهم» وأ 
سياستهم . انظر «اللسان» (أول) و «معجم متن اللغة»: ۱ 

(۳) للمولى» ساقطة من(ل). 

(8) منهاء ساقطة من (ل) و (م). 


حسن 


وعرالقش ص لامها آمل القضل والمَضضل 

وهل يدوع ه27 إذامسائفَ و الل 

وماكانلنورالدي ‏ نلولاتجلٌة ف 

فصل 

قال العماد: واتفق نزول الفرنج بعد وفاة نور الدين رحمه الله تعالى 
على التَّغْر وقصدهم بانياس”» ورجوا أن يتم لهم الأمرء ثم ظهرت خيبتهم 
وبان الياس. وذلك أن شمس الدين بن المقدّم خرج وراسل الفرنج» 
وخوّفهم بقصد صلاح الدين لبلادهمء وأنه قد عزم على جهادهم. وتكلّموا 
في الهُدنة» وقطع مواد الحرب والفتنة» وحصلوا بقطيعة استعجلوهاء وعدَّة 
من أساراهم استطلقوهاء وتمت المصالحة) 

وبلغ ذلك صلاح الدين فأنكره ولم يعجبهء وكتب إلى جماعة الأعيان 
كبا دالّة على التوبيخ والملام. ومن جملتها كتابٌ بالمثال الفاضلي إلى 
الشيخ شرف الدين بن أبي عَضْرون”/ يخبره فيه أنه لما أتاه كتابٌ الملك 
الصالح بقصد الفرنج تجهّرٌ وخرج» وسار أربع مراحل» ثم جاءه الخبر 
بالهّدْنة المؤذنة بذ الاسلام من دفع القطيعة وإطلاق الأسارى» وسيدنا 
الشيخ أولى من جرد لسانه الذي تُغمد له السيوف وتجرّدء وقام في سبيل الله 
قيام من يَقْطْ عادية من تَعدّى وتمرّد. 


)١(‏ في (ل) و (م): ذو العلم. 
(؟) انظر مقاطع من القصيدة في «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام: VY — 1Y‏ 

و اسناالبرق الشامي»: 5١-١‏ 13. 
۳ انظر «ستا البرق الشاي ل 1100/1 
)٤(‏ سترد قطعة من هذا الكتاب ص ۳۲۹ من هذا الجزء. 
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وفي آخره: وكتب من المنزل بقاقوس”» والفجر قد هم أن شق 
ثوب الصَّباح» لولا أن الثّريا تعرّضت تعرّض أثناء الوشاح. و الليلة 
سافرة عن نهار يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجّةء بلغه الله فيه أمله» وقبل 
عمله» بالغاً أسنى المراد”” وأفضله 

وقال ابنْ الأثير: لما توفي نور الدين قال الأمراء”» منهم شمس 
الدين بن المقِدّم وحسام الدين الحسين بن عيسى الجراحي» وغيرهما من 
أكابر الأمراء: قد علمتم. أن صلاح الدين من مماليك نور الدين ونوابه» 
والمصلحة أن نشاوره فيما نفعله ولا نخرجه من بيئناء فيخرج عن طاعة 
الملك الصّالح» ويجعل ذلك حب عليناء وهو أقوى منا لأ له مثل مر 


ما أن جنا وتا 


4 م 75 هه هذ! 
رر الس ټزړیېی ر 


خدمة الملك الصا 


4 ید غ أضفب 
م لح. فلم يوافق أغراضهم 


قال: فلم يمض غيرُ قليل حتى [وصلت]” كتب صلاح الدين إلى 
الملك الصّالحء يهته بالملك ويعزّيه بأبيه» وأرسل دنانير مصرية عليها 
اسمه» ويعيّفه أن السُّطْبة والطاعة [له]”'' كما كانت لوالده» فلما سار سيف 
الدين غازي ابن عَمّه طب الدين» وملك الدّيار الجزرية» ولم يرسل مَنْ مع 
الملك الصّالح من الأمراء" إلى صلاح الدين ولا أعلموه الحال» كتب إلى 


. في نسخة (ل) ثمة اضطراب في ترتيب الأوراق» أعدناها إلى حاق سياقها‎ )١( 

(0) في (م): أثنى المزيد. 

(۳) في مطبوع «الباهر»: قال صاحبي كمال الدين للأمراءء ومثله في «الكامل»: 
1 . 

. ١١١ :٤رهابلا«‎ ):( 

(ه) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 

(5) ما بين حاصرتين من (م). 

(۷) في الأصل : الأتراك» والمثبت من (ل) و (م). 


rrr 


۲/۱ 


الملك الصّالح يعتبه حيث لم يُعْلِمُه قصدَ سيف الدين بلاده ليحضر في خدمته 
ويمنعه. وكتب إلى الأمراء يقول: إِنَّ الملك العادل لو علم أن فيكم من يقوم 
مقامي أو يثق إليه مثل ثقته بي» لَسَلّم إليه مصر التي هي أعظم ممالكه 
وولاياته» ولو لم يَعْجَل عليه الموت لم يعهد إلى أحد بتربية ولده والقيام 
بخدمته سواي» وأراكم قد تفرّدتم بخدمة مولاي وابن مولاي دوني» فسوف 
أصل إلى خدمته» وأجازي إنعام والده بخدمة يظهر أثرهاء وأقابل كلاً منكم 
على سوء صنيعه» وإهمال أمر الملك الصّالح ومصالحه» حتى أخذت بلاده. 


فأقام الصّالح بدمشق ومعه جماعةٌ من الأمراء لم يمكنوه من المسير 
إلى حلب» لكلا يغلبهم عليه شمس الدين علي ابن الدّاية» فإنه كان أكبر 
الأمراء الثُورية» وإنما تأخر عن خدمة الملك الصّالح بعد وفاة نور الدين 
لمرض لحقهء وكان هو وإخوته بحلب وأمرها إليهم» وعسكرها معهم في 
حياة نور الدين وبعده. ولما عَجَرَ عن الحركة أرسل إلى الملك الصّالح 
يدعوه إلى حلب ليمنع البلاد من سيف الدين ابن عمهء وأرسل إلى الأمراء 
يقول لهم: إن سيف الدين قد ملك إلى الفرات» ولئن لم ترسلوا الملك 
الصّالح إلى حلب حتى يجمع العساكر» ويَسْترد ما أخذ منه» وإلا عَبّر سيف 
الدين الفرات إلى حلب» ولا نقوى على منعه. فلم يرسلوه ولا مگنوه من 
قصد حلب . 


قال: وكان نور الدين قبل أن يمرض قد أرسل إلى البلاد الشّرقية 
كالمَؤْصل وغيرها يستدعي”" العساكر منهاء فسار سيف الدين في عساكره» 
فلما كان ببعض الطريق أتاه الخبرٌ بموت عمّه نور الدين» فعاد إلى تصيبين* 
)١(‏ «الباهر»: ۱٦۲‏ ۹۳ . 


)١(‏ في الأصل و (ل): استدعى» والمثبت من (م). 


۳٤ 


فملكهاء وأرسل الشّحَن* إلى [بلد] ” الخابور فاستولوًا عليهاء وسار هو 
إلى حرّان” فحصرها عِدّة أيام ثم أخذهاء وملك الرها* والرقّة” وسرو" 
واستكمل ملك سائر ديار الجزيرة سوى قلعة جعبر*. فقال له فخر الدين 
عبد المسيح ‏ وكان قد فارق سيواس” بعد وفاة نور الدين وقصد سيف 
الدين» ظنًاً منه أن سيف الدين يرعى له خدمته» وقيامه في أخحذ الملك له من 
والده قطب الدين» على ما ذكرناه أولاً”": فلم يجن ثمرة ما غرنن» وكان 
عنده كبعض الأمراء ‏ ليس بالشَّامِ من يمنعك» فاعبر الفرات واملك البلادء 
فأشار أمير آخر معه ‏ وهو أكبر أمرائه : قد مَلَكْت أكثر من والدك» 
والمصلحة أن تعود. فرجع إلى الموصل ©. 

قال ابن الأثير: قد سبق أن نور الدين كان قد جَعَلَ بقلعة المَؤْصل لما 
ملكها دُزْدارا* له وهو سعد الدين كُمُشْتكين ‏ بعض خدمه الخصيان 9‏ 
فلما سار سيف الدين إلى السام كان في مقدّمته على مزحلة. فلما أتاه خبر 
وفأة نور الدين هرب» وأرسل سيف الدين في أثره فلم يُدْرك» فنهب بدي (0) 
ودوابه . وسار إلى حلب» وتمسك بخدمة شمس الدين أبن الداية وإخوته» 
واستقرٌ بينهم وبَيته أن يسير إلى دمشق ويحضر الملك الصّالح. فسار إلى 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) وبلد: هي بليدة معروفة على الخابور. انظر «معجم البلدان» 

.A/Y 
وما بعدهاء وص 771 من هذا الجزءء وحاشيتنا رقم ۲ ص 158 من‎ ١١١ انظر ص‎ )( 
. هذا الجزء‎ 

(۳) انظر «الباهر»: ۱۷١‏ . 
(6) انظر ص ١58‏ من هذا الجزء. 
(5) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 197 من الجزء الأول. 


Fo 


دمشق» فأخرج إليه ابن المقدّم. عسكراً لينهبه» فعاد مُنهزماً إلى حلب» 
فأخلف عليه شمس الدين ابن الداية ما أخذ منه» وجهّزه وسيّره إلى دمشق - 
وعلى نفسها تجني براقش _ فلما وصلها سعد الدين دخلهاء واجتمع 
بالملك الصّالح والأمراء» وأعلمهم ما في قصد الملك الصالح إلى حلب من 
المصالح» فأجابوا إلى تسييره» فسار إليهاء فلما وصلهاء وصّعِدَ إلى قلعتها 
قبض الخادم سعد الدين على شمس الدين ابن الدّاية وإخوته وعلى ابن 
الحشّاب رئيس حلب. 

قال ابن الأثير: ولولا مرض شمس الدين لم يتمكن منه» ولا جرى من 
ذلك الشف والوَْن شي «زوكا کان آم الله قَدَراً مَقدُرو© 7 , 


د سعد الدن١‏ تل إلملك الال فخافه أن“ المقدّم وغدهة 
واستبد سعد الدين بتدبير أمر الملك الصّالحء فخافه ابن المقام وغير 


من الأمراء الذين بدمشق > فكاتبوا سيف الدين ليسلّموا إليه دمشق > فلم 
يفعل» وخاف أن تكون مكيدة عليه ليعبر الفرات ويسير إلى دمشق فيمنع 
عنها» ويقصده أبن عمه من وراء ظهره» فلا يمكنه الثّبات . فراسل الملك 


sil fH 1 1 03 


الصالح, وصالحه على إقرار ما أخذه بيده وبقي الملك الصّالح يحلب 
وسعد الدين بين يديه يدير أمره» وتمگن منه تمكناً عظيماً يقأرب الجر 
علي , 
0 5 

وقال العماد: كان كمشتكين الخادم النائب بالموصل فد سمع بمرض 
نور الدين فأخفاه» واستأذن في الوصول إلى الشّام» فطلب سيف الدين غازي 
رضاه» فخرج وسار مرحلتين وسمع النّعْي» فأغذ السير والسَّعْي» ونجا بماله 
)١(‏ هذا مثل يضرب لمن أتاه الشر من نفسه. انظر «المستقصى»: ۲/ ٠١١‏ . 
زفق انظر «الباهر»: ١1/5‏ 2175 و «الكامل»: 24١6/١١‏ وفيه أنهم أرسلوا إلى ابن 

الداية يطلبون إرسال سعد الدين ليأخذ الملك الصالح . 

(۳) سورة الأحزاب» الآية: ۳۸. 
(5) «الباهر): ۱۷١‏ . 


4- 
;5 
ال 


وبحاله» وندم صاحب المَؤْصل على الرّضا بترحاله. وكانت عنده بوفاة عمه 
بشارة» وظهرت على صفحاته منها أمارة» فإنه لم يزل من كُمُشْتكين 
متشكياًء فإنه كان لجمر الأمر عليه مُذْكياً. وكان المرحوم قد أمر بإراقة 
الخمورء وإزالة المحظورء وإسقاط المكوس» وإعدام أقساط البوس» 
فنودي في المَؤصل يوم ورود الخبر بالفشحة في اشرب جهارا» ليلاً ونهاراً 
وزال العُرْفء وعاد النكرء وأنشد قول ابن هانىء: 
ولا تسقني سرا فقد أَمْكَنَ الْجَهْرُ 


وقيل: أخذ المنادي على يده دنا وعليه قدح ورَّمْرء وزعم أنه خرج 
بهذا أمْرء فلا حَرَجَ على من يعْتّي ويشرب» ويسكر ويطرب» وعادت 


(1) 


. وض نت العو ائل‎ ١ 


3 
اض اک 
الصرالبا؛ وصريتا العوالد 


وأما كُمُشْتكين فإنه وصل إلى حلب بعد عبور القرى» وتمثل: عند 
الصّباح يَحْمَدٌ القومٌ الشُرى) واجتمع هناك بالأمير شمس الدين علي 
وإخوته؛ إخوة مجد الدين» وأظهر أنه لهم من المخلصين . 


وره وتَبعّه إلى أن ملك الشَّام بعك والده» ففوّض إلى معجل الدين جميع 

مقاصله » من طريقه وتالده» وحکمه فی الملك» ونظمه فی الحَلّك» 

فلا يحل ولا يعقد إلا برأيه» وكانت حصونه محصّنة » وهو يسكن عنده" فى 

)١(‏ هذا عجز بيت لأبي نواس» صدره: ألا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر. انظر 
«ديوانه»: ۲۸ تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي» نسخة مصورة في بيروت عن طبعة 
القاهرة . 

(۲) يضرب هذا المثل للرجل يحتمل المشقة رجاء الراحة. انظر «مجمع الأمثال»: 
"05-0١‏ و 7المستقصى»: ۱۹۸/۲ . 


(9) في (م): معه. 


PY 


رسف 


قلعة حلب» والحاضر عنده صباحاً ومساءً إذا طلب. وشيْرّر” مع أخيه شمس 
الدين علي» وقلعة جعبر* وتل باشر* مع سابق الدين عثمان» وحارم” مع 
بدر الدين حسن» وعين تاب“ وعرّاز* وغيرهما نوابه فيهاء وهو يصونها 
ويحميها . 

ولما توفي جَرّث إخوته في القُرْب والانبساط على عادته» وهم أعيان 
الدّؤْلة وأعضادهاء وأبدال أرضها وأوتادهاء وأمجادها وأجوادهاء فلما توفي 
نور الدين لم يشكُوا في أنهم يكفلون ولده ويريُونه» ويحبهم لأجل سابقتهم 
ويحبونه. فأقام شمس الدين علي وهو أكبرهم وأوجههم ‏ ودخل قلعة 
حلب وبها واليها''؟ شاذبخت”؟ ‏ وسكنهاء وأسرّ مصلحة الدولة 
وأعلنهاء وعرف ما جرى بدمشق من الاجتماع» واتفاق ذوي الأطماعء 
فكاتبهم وأمرهم بالوصول إليه في خدمة الملك الصّالح. ونقّد أخاه سابق 
الدين عثمان ‏ وكان قليل الخبرة» بعيداً من التحوُز”” والدّهاء ‏ فاستقر 
الأمر على أن يحملوا الملك الصّالح إليه» ويقدموا به عليه» وهو يتسلّم 
ممالکه» ويكون أتابكه. 

ووصل كُمُشْتكين إلى دمشق في تلك الأيام» فوافقهم على ما دبّروه من 
المرام» وسار الصّالح ومعه كُمُشْتكين» والعذل” ابن العَجَمِيء وإسماعيل 
الخازن» فبغتوا إخوة مجد الدين الثلاثة فقبضوهم واعتقلوهمء وجاء ابن 
الخشّاب أبو الفضل» مقدّم الشيعة» فسفكوا دمه. وأقام شمس الدين بن 
المقدّم بدمشق على عساكرها مقدّماء وفي مصالحها محكما؛ وجمال الدين 
ريحان والي القلّعة والشحن* من قبله» والأمر إليه بتفصيله وجْمَلف 


)١(‏ في الأصل و(ل): والياًء والمثبت من (م). 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ٠‏ ص 117 من هذا الجزء. 
زفق التحرز» ساقطة من (ل) و (م). 


FA 


والقاضي كمال الدين الشَّهْرْرُوري الحاكم النافذ حكمه» الصّائب سهمهء 
الثاقب نجمه. 

وكان مسير الملك الصّالح من دمشق في الثالث والعشرين من ذي 
الحيّة . وغاظ صلاح الدين ما قعل بأخوة مجد الديه9؟؛ 


وقال ابن أبي طيّ [الحلبي]”"©2: لما مات نور الدين اجتمع أمراء 
دولته» وتعاقدوا على أن يكونوا في خدمة الملك الصّالح بن نور الدين - 
وكان يومئذ صبياً وحلفوا له على منابذة الملك اللاصر» وقبض أصحابه 
الذين بالشَّامء ومُصالحة الفرنج» وجعلوا ابن المقدّم شمس الدين مقدّم 
العساكر. وتم ذلك واستقر» وركب الملك الصّالح بدمشق» وخطب له. 

وكانت الفرنج قد تحرّكت إلى قصد دمشق» فخرج ابن المُمَدَّم ونزل 
على بانياس* في عساكر نور الدين» وراسل الفرنج في الهذنةء فأجابوه بعد 
أن قطعوا قطيعة على المسلمين» فعجّل حملها إليهم» وتم أمر الصّلْحء 
وعادت الفرنجٌ إلى بلادهاء وابن المقدّم إلى دمشق . 

وانّصل خبر هذه الهُدْنة بالملك التَّاصرء وكان قد خرج من مصر أربع 
مراحل» فأعظم أمرها وأكبرهء واستصغر أمر هل الشَّام وعلم ضَعْفْهم. 
فراسل ابن المقدّم وغيره من الأمراء بإنكار ذلك والتوبيخ عليه وقال في 
كتابه إلى ابن أبي عَصْرُونَ: : ورد الخبر بصلح بين الفرنج والدمشقيين» وبقيةٌ 
بلاد المسلمين ما دخلت في العقدء ولا انتظمت في سك هذا القصدء 
والعدوٌ لهما واحدء وصٌرفٌ مال الله الذي أ لمغنم الطّاعة» ومصلحة 
(1) انظر «سنا البرق الشامي»: 1 ب 
(؟) ما بين ن حاصرتین لين , في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


(۳) کان على را س الفرنج أملريك Amalric‏ «أموري الأول) ملك بيت المقدس . انظر 
«تاريخ الحروب الصليبية؟ لرنسيمان» الترجمة العربية: ؟/ 556 » وقد مات بعدنها = 


lÎ 


الجماعة» في هذه المعصيّة المغضبة لله ولرسوله ولصالحي الأمة» وكان 
مذخوراً لكشف العْمّة» فصار عَؤْناً. وأن أسارى من طبرية وفرسانها كانت 
وطأتهم شديدة» وشوكتهم حديدة» دُفعوا في القطيعة» وجعلوا إلى السّلْم 
السبب والذريعة. فلما بلغنا هذا الخبر» وقفنا به بين الورْد والصّدرء إن 
أتممنا ظنَّ بنا غير ما نريدء وإن قعدنا فالعدرٌ من بقية الثغور التي لم تدخل 
في الهَذْنة غير بعيد» وإن فرّقنا العساكر لدينا فاجتماعها بعد افتراقها شديد. 
فرأينا أن سَيّرنا إلى حضرة الأمير شمس الدين أبي الحسن علي وإخوته من 
يعَرّفهم قدر خطر هذا الارتباك» وأنه أمرّ ربما عجز عن الاستدراك» وأن 
المد طالب لا يغفل» وجادٌ لا ينكل وليثٌ لا يضيع الُرْصةء مُجِدٌ لا يميل 
إلى الدّخصة . فإن كانت الجماعة ساخطين» فيظهر أمارات السخط والتغيير» 
ولا يمسك في الأول فيعجز عن الأخيرء لا سيما ونحن نغارٌ لله وني 
ونقصد للمسلمين ما يُجمع به صلاح الرأي وصوابٌ التّذْبير» وقد منعنا 
عساكرنا أن تفترق“ خوفاً أن يقصد العدو ناحية حارم” بالمال الذي قويت 
به قوّته» وثَرَثْ به ثروته» وانبسطت به خطوته» فإنه ما دام يعلم آنا 
مجتمعون» وعلى طلبه مجمعون» لا يمكنه أن يزايل مراکزه» ولا يبادر 
مناهزه. 

قال: وكان متولي قلعة حلب شاذبخت الخادم الثوري» وكان شمس 
الدين على» أخو مجد الدين ابن الداية» إليه أمور الجيش والديوان» وإلى 
آخيه بدر الدين حسن الشُشتكية*؛ وكان بيده ويد إخوته جميع المعاقل التي 
حول حلب. فلما بلغ علياً موت نور الدين صَعِدَ إلى القلعة» وكان مُفْعَدل 
واضطرب البلدء ثم سكّنه ابن الخَشَّابِء وكوتب ابن الحَشَّاب من دمشق 
= بقليل كما سيآتي ص ۳۳۲ من هذا الجزء . 
(1) في (م): يفتقر. 


بحفظ البلد» وعوّل أولاد الداية على الاستيلاء على حلب» وحلف لهم 
جماعة من القلعيين والحلبيين» وأنفذوا خلف أبي الفَضل بن الخشاب» 
فامتنع من الصّعود إليهم». وتردّدت بينهم الرسالة. وتحرّب الناس بحلب: 
الس مع بني الدّاية» والشيعة مع ابن الخَشَّابِء وجرت أسبابٌ اقتضت أن 
أنزل حسنْ ابن الداية جماعة من القلعيين وأهل الحاضرء وزحفوا إلى دار 
ابن الشاب فملكوها ونهبوهاء واختفى ابن الخشّاب . 

وانّصلت هذه الأخبار بمن في دمشق» فأخذوا الملك الصّالح وساروا 
إلى حلب في الثّالث والعشرين من ذي الحجّة» وسار مع الملك الصّالح 
سعد الدين كُمُشْتكين» وجُرديك» وإسماعيل الخازن» وسابق الدّين 
عثمان ابن الدّاية» وقد وكلت الجماعة به وهو لا يعلم. وساروا إلى حلب» 
وخرج النّاس إلى لقائهم . 

وكان حسن قد رتب في تلك الليلة جماعةً من الحلبيين ليصبح 

7 5 

ويصلبهم» فلمًا خرج للقاء الملك الصّالح» ووقعت عينه عليه ترجّل ليخدم 
هو وجماعة من أصحابه» فتقدّم جرديك وأخذ بيدهء وشتمه وجدَّبِهء فأركبه 


خلفه ردیفاًء وقبض سابق الدّين أخوه فى الالء وتسْطفت أصحابهم 
جميعهم )2 واحتيط عليهم. وساروا مجدّين حتی سبقوا الخبر إلى القلعة› 
وصعدوا إليهاء وقبضوا على شمس الدين علي ابن الدّاية من فراشه» وحُمل 
إلى بين يدي الملك الصّالح» فاستقبله أحد مماليك نور الدين المعروف 
بالجفئنة20, فركله برجله ركلة دحاه بها على وجهه» فانشقَّتْ جبهته . ٹم 
م د 

صفدوا جميعا وحبسوا في جب القلعةء وقبضوا على جميع الأجناد الذين 
(۱) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 56٠‏ من هذا الجزء. 

(؟) عبارة: المعروف بالجفينةء ليست في (ل)» وكان الجفينة والياً على عزازء انظر 


ص ٤١۲‏ من هذا الجزء. 


4 


Y€/ 


حلفوا لأولاد الدّاية» وأخرجوا جميعاً من القلعة . 

قلت: وفي آخر هذه السنة توفي مُرِي* الفرنجي الملك الذي كان 
حاصر القاهرة» وأشرف على أخذ الذّيار المصرية . 

وفي كتاب فاضلي: ورد كتابٌ من الدّاروم* يذكر أنه لما كان عشية 
الخميس تاسع ذي الحجة هلك مُرّي ملك الفرنج ‏ لعنه الله ونقله إلى 
عذاب كاسمه مشتقاً» وأقدمه على نار تلَظّى لا يَصْلاَهَا إلا الأشقّى7. 


ٹم دن خلت سنة سبعين وخمس مئه 


قال ابن أبي طيّ: ففي أوّلها ضمنَ القطب ابن العجمي أبو صالع”» 
وابن أمين الدّولة لجُْديك إن فقتل ابن الحَشَّابٍ ردُوا عليه جميع ما هب له 
في دار ابن أمين الدولة. فدخل على الملك الصّالح» وتحدّث معهء وأخذ 
خاتمه أماناً لابن الخشاب» ونودي عليه» فحضر وركب إلى القلعةء فقتل» 
وعلق رأسه على أحد أبراج القلعة. 

وبقي الملك الصّالح في قلعة حلب» ومضى العماد الكاتب إلى 
المَرْصلء» قال: وعزمت على خدمة سيف الدين صاحبها”" وقد أخذ من 
بلاد الجزيرة إلى حَدٌ الفرات» ومضى إليه ابن العجمي للإصلاح» فأصلح 
بين ابني العَمّ وغلق رَهْنْ إخوة مجد الدين في الاعتقال» وضيّقوا عليهم في 
القيود والأغلال» وآلزموهم“ بتسليم الحصونء وتقديم الرُهونء إلى أن 
)١(‏ سورة الليل» الآية: .٠١‏ 

(۲) في النسخ الخطية: وأبو صالح» والواو مقحمة» لأن ابن العجمي هو نفسه 
أبو صالح . انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 414 من هذا الجزء. 

(۴) في «سنا البرق الشامي»: 17/١‏ 117 أن عبد المسيح رغّبه في خدمة سيف 
الدين» فأبى . 


(4) في الأصل و (ل): فآلزموهم» والمثبت من (م). 


۳Y 


8 6 17 لفق 
غصبوا دورهم» وخربوا مُعمورهم 8 


قال: وكان الموفّق خالد بن المَيْسَراني* قد وصل ‏ ونحن بدمشق - 
من مصر» فلزم داره ولم يدخل مع القوم”" . 

فأما صلاح الدين فإنه اعتقد أن ولد نور الدين يتولاهُ بعده إخوة مجد 
الدين» فلما جرى ما جرى ساءه وقال: أنا أحق برعي العهودء والسّعي 
المحمودء فإنه إن استمرّت ولاية هؤلاء تفرقت الكلمة المجتمعة» وضاقت 
المناهج المتّسعة» وانفردت مصر عن الشَّام» 'وطمع أهل الكَفْر في بلاد 
الإسلام. وكتب إلى ابن المقدّم ينكر ما أقدموا عليه من تفريق الكلمةء 
وكيف اجترؤوا على أعضاد الدَّوْلة وأركانهاء بل أهلها وإخوانهاء وأنه يلزمه 
أمرهم وأمرهاء ويضره ضرهم وضرها. فكتب ابنُ المقدّم إليه يَرْدَعْهِ عن هذه 
العزيمة» ويقيّح له استحسان هذه الشيمةء ويقول له: لا يقال عنك إنك 
طمعت في بيت مَنْ غرسك» وربّاك وأسّسكء» وأضْفَى مَشْربك» وأضفى 
ملبسك» وأجلى سكونك لملك مصر» وفي دَسْته أجلسك» فما يليق 
بحالك» ومحاسن أخلاقك وخلالك”" غَيْدُ فضلك وإفضالك . 

فكتب إليه صلاح الدين بالإنشاء الفاضلي: إِنّا لا نؤثر للإسلام وأهله 
إلا ما جَمَعَ شملهم وألف كلمتهم» وللبيت الأتابكي ‏ أعلاه الله تعالى ‏ إلا 
ما حفظ أصله وفرعه» ودفع ضرّه وجلب نفعه. فالوفاء إنما يكون بعد 
الوفاةء والمحبّة إنما تظهر اثارها عند تكاثر أطماع الحُداةء وبالجملة إنا في 
وادء والظّانون بنا ظَنَّ التَوْء في واد» ولنا من الصّلاح مُرَادء ولمن يبعدنا 
)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي»: ٠١۷/١‏ . 
(؟) المصدر السابقء وأنظر ص ۲۷۹ من هذا الجرء. 
(۳) في الأصل : وجلالك» والمثبت من (ل) و (م). 


۳ 


عنه مراد» ولا يقال لمن طَلَّب الصّلاح إنك قادح» ولمن ألقى السّلاح إنك 


)00 
جارح . 


قال العماد: ثم عَرَمَّ السُلْطان على أن يسارع إلى تلافي الأمرء 
فاعترضه أمران: أحدهما وصول أسطول صقلية إلى الاسكندرية وإدراكه» 
والثاني نوبة الكئز ونفاقه وهلاكه. أما وصول الأسطول فكان يوم الأحد 
السادس والعشرين من ذي الحيّّة سنة تسع وستين» وانهزم في أوَّل المحرّم 
سنة سبعين . 
ثم ذكر كتاباً وصل من صلاح الدين إلى بض الأمراء السام بش 
الحال» وحاصله: أن أول الأسطول وصل وقت اله ولم يزل متواصلاً 
متكاملاً إلى وقت العصرء وكان ذلك على حين عَفْلةِ من المتوكلين بالتّظرء 
لا على حين خفاءِ من الخبر» فَأمْرٌ ذلك الأسطول كان قد اشتهر» وروّع به 
ابن عبد المؤمن في البلاد المغربيّة» وهدّد به في الجزائر الدُومية صاحب 
قسُطنطينية . فشوهد في الثغر من وفور عَدّته» وكثرة عِدّته» وعظيم الهمة بهء 
البرٌ. ثم أشير عليهم أن يقربوا من السُورء فأمكن الأسطول التزول» 
فاستنزلوا خيولهم من الطّرائد”» وراجلهم من المراكب» فكانت الخيل 


ألفاً ”“ وخمس مئة رأس”©» وكانوا ثلاثين آلف مقاتل» ما بين فارس 


. 119 ۱۹۸/۱ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 
في الأصل و (ل): ألفي» والمثبت من (م).‎ )١( 
في (ل): فارس‎ )( 


وراجل. وكانت عدَّة الطرائد ستاً وثلاثين طريدةً تحمل الخيل» وكان معهم 
مئتا شيني* في كل شيني مئة وخمسون راجلاً. وكانت عِدّة السفن التي تحمل 
آلات الحرب والحصار من الأخشاب الكبار وغيرها ست سفن» وكانت عدة 
المراكب الحكالة برسم الأزواد للرجال أربعين مركباء وفيها من الرّاجل 
المتفرّقء وغلمان الخيّالة» وصّنَاع المراكب وأبراج الزحف ودباباته 
والمنجنيقية ما يتمم خمسين ألف راجل . 

ولما تكاملوا نازلين على البَرّه خارجين من البحر» حملوا على 
المسلمين حملةً أوصلتهم“ إلى السُورء وَفْقَدَ من أهل اتر في وقت 
الحملة ما يناهز سبعة أنفس”"'» واستشهد محمود بن البصارو بسهم جرخ" 
وجدّفت مراكب الفرنج داخلة إلى الميناء» وكان به مراكب مقاتلة ومراكب 
مسافرة» فسبقهم أصحابنا إليها فخسفوها وغرقوهاء وغلبوهم على أخذها 
وأحرقوا ما احترق منهاء واتصل القتال إلى المساء» فضربوا خيامهم بالبرء 
وكان عِذّتهم ثلاث مئة خيمة . 

فلما أصبحوا زحفوا وضايقوا وحاصرواء ونصبوا ثلاث دبابات” 
بكباشها”» وثلاثة مجانيق كبار المقادير» تضربٌ بحجارة سود استصحيوها 
من صقلية» وتعيّب أصحابنا من شدّة أثرها وعظم حجرها. وأما الدبابات 
فإنها تشبه الأبراج في جفاء أخشابهاء وارتفاعهاء وكثرة مقاتلتها واتساعهاء 
وزحفوا بها إلى أن قاربت السُّورء ولجُوا في القتال عامة النهار المذكور. 


وورد الخبر إلى منزلة العساكر بفاقوس” يوم الثلاثاء ثالث يوم نزول 
العدرٌ على جتاح الطائرء فاستنهضنا العساكر إلى الثخرين إسكندرية ودمياط» 


)١(‏ في الأصل و (ل): أوصلوهم» والمثبت من (م). 
(؟) في «مفرج الكروب»: ١5/7‏ سبع مئة نفس . 


ro 


نارق 


احترازاً عليهاء واحتياطاً في أمرهاء وخوفاً من مخالفة العدو إليهاء واستمرٌ 
القتال» وقدّمت الدّكابات» وضربت المنجنيقات» وزاحمت السُور» إلى أن 


صارت منه بمقدار آماج2©7. 


فاتفق أصحابنا على أن يفتحوا أبواباً قُبالتها من السُّور ويتركوها مُعَلّقة 
بالقشور. ثم فتحوا الأبواب على غفلة» وخرجو!” منها على غَرَّة» وركب 
مَنْ هناك من الأمراء29» وخرجوا من الأبواب» وتكاثر صائح أهل اتر من 
كل الجهات» فأحرقوا الدّبابات المنصوبة» وصدقوا عندها القتال» وأنزل الله 
على المسلمين النَضْره وعلى الكقّار الخذلان والقهر. 


واتّصل القتال إلى العصر من يوم الأربعاء وقد ظهر فشل الفرنج 
ورعبهم» وقصرت عزائمهم وفتر حربهم» وأحرقت آلات قتالهم» واستحي 
القتل والجراح في رجالهم . ودخمل المسلمون إلى الثغر لأجل قضاء فريضة 
الصلاة» وأخذ ما به قوام الحياة» وهم على نية المباكرة» والعدو على نية 
المرب والمبادرة. ثم كر المسلمون عليهم بغتة وقد كاد يختلط الظلام» 
فهاجموهم في الخيام» فتسلّموها بما فيهاء وفتكوا في الرّجَّالة أعظم فتك» 


(1) آماج: هي المسافة التي يمكن للقوس أن يرمي منها السهم فيصيب الهدفء وهي 
كلمة فارسية. انظر «تكملة المعاجم» لدوزي» الترجمة العربية: .1۸١ /١‏ وفي طبعة 
وادي النيل: من الروضتين 76/١‏ «بمقدار أماج البحر وأهاج الدور» على أن «أماج» 
فعل ماض» وهي قراءة مضطربة. زادها فسادا هذه الزيادة التى ليست فى نسخى 
الخطيةء وقد أضافها إلى النص الدكتور محمد حلمي في نشرته لهذا الكتاب: 
۲ على أنها من نسخة ليدن التي تشترك مع نسخة القاهرة في أصل واحدء 
وأضافها أيضاً د . جمال الدين الشيال محقق كتاب «مفرج الکروب» ١١/9‏ من طبعة 
وادي النيل» وليست في أصوله» وذكر أن هذه الزيادة ضرورية لفهم النص» 
فتأمل!. . 

. ما بينهما ساقط من (م)‎ )7  ۲( 


۳۹ 


وتسلّموا الحَيالة» ولم يسلم منهم إلا من نزع لبسهء ورمى في البحر نفسهء 
وتقكّم أصحابنا في البحر على بعض المراكب فخسفوها وأتلفوهاء فولت 
ع بقيّة المراكب هاربة؛ وجاءتها أحكامٌ الله الغالبة. وبقي العدو بین َل 


وغرق» وَأَسْرٍ وفرق» واحتمى ثلاث مئة فارس في رأس 3 فأخذت 
خيولهم» ثم قتلوا وأسرواء وأخذ من المتاع والآلات والأسلحة ما لا يملك 


وأقلع هذا الأسطول عن الثغر يوم الخميس27 . 


وذكر ابن شدّاد أن نزول هذا العدو كان في شهر صفرء وكانوا ثلاثين 
ع 7 uu‏ 9 5 سم ارق 
ألفا في ست مئة قطعة ما بين شيني” وطرادة“ وبطسة* وغير ذلك 


وأما نوبة الكنر””» فقال ابن شّدَاد: الكنز؟؟ إنسان مقدّم من 


YE 34/1: 4 انظ لاسا !! إل‎ )١( 
: - انظر «سنا البرق الشامي‎ 


(؟) «النوادر السلطائية»: ٤۹ ٤۸‏ . 

(") بنو الكنزء أصلهم من ربيعة بن نزار بن مضرء كانوا ينزلون اليمامة؛ وقدموا مصر في 
خلافة المتوكل على الله أعوام بضع وأربعين ومئتين » ونزلت طائفة منهم بأعالي 
الصعيد» .وأسسوا ثمة إمارة عربية كانت أسوان مقراً لهاء واعترف الفاطميون بهذه 
الإمارة» وفي زمن الحاكم بأمر الله كان أميرهم هبة الله بن محمد بن علي المعروف 
بالأهوج المطاع» وهو الذي ظفر بأبي ركوة الأموي الخارج على الحاكم» فأكرمه 
الحاكم ولقبه كنز الدولة» فصار لقباً لكل أمير فيهم» .ختى كان آخرهم هذا. انظر 
«البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب»» للمقريزي: 44 ب ٠٤١‏ ودراسة 
عبد المجيد عابدين الملحقة به ص »٠۲١ 1١155‏ و الطالع السعيد»: .٠١‏ 

(5) في هامش الأصل : «الكنزء بالنون بعد الكاف وبعدها الزاي»ء حاشية قال المؤلف: 
هو كنز الدولة متوّج» كذا سماه الأسعد [بن] مماتي في كتابه الذي جمع فيه السيرة 
الصلاحية» والله أعلم». 


ry 


المصريين» كان قد انتزح إلى أسوان» فأقام بهاء ولم يزل يُدَيّر أمره» ويجمع 
الشودان عليه» ويُخيّل لهم أنه يملك البلاد ويُعيدٌ الدّولة مصرية . وكان في 
قلوب القوم من المهاواة للمصريين ما تُسْتَضْعْرٌ هذه الأفعال عنده» فاجتمع 
عليه حَلق كثير وجممٌ وافر من الشودان» وقصد قُوص* وأعمالها. فانتهى 
خبره إلى صلاح الدين» فجرّد له عسكرا عظيماء شاكين في السلاح» من 
الذين ذاقوا حلاوة ملك الديار المصرية» وخافوا على فؤت ذلك منهم» وقدّم 
عليهم'" أخاه سيف الدين» وسار بهم حتى أتى القوم» فلقيهم بمصافٌ 
فكسرهم» وقتل منهم خلقاً عظيماًء واستأاصل”“ شأفتهم» وأخمد نائرتهم» 
وذلك في السّابع من صفر سنة سبعين» واستقرّت قواعد الملك" . 

قال العماد: وفي أَوّل سنة سبعين مستهلّهاء قام المعروف بالكنز في 
الصّعيدء وجَمَحَ“ من كان في البلاد من الشودان والعبيدء وعدا ودعا من 
القريب والبعيد» وكان عنده من الأمراء أ لحسام الدين بن أبي الهيجاء 
السّمين ففتك به وبمن هناك من المقطّعين» فغارت حمية أخيه وثارت 
للثأرء وساعده أخو السُلُطان سيف الدين» وعز الدين موسك ابن خاله") 
وعدة من أمرائه ورجالهء وجاؤوا إلى مدينة طَوْد* فاحتمت” عليه 


1 


قلت: ما بين حاصرتين من عندناء وتوفي الأسعد بن مماتي سنة (705 ه)ء 
انظر «وفیات الأعيان»: 77١/١‏ ۲۱۳. 
)١(‏ في الأصل: المصرية» والمثبت من (ل) و (م). 
(۲ ۲) ما بينهما ساقط من (ل). 
(۳) «النوادر السلطائية»: ٤۸ ٤۷‏ . 
(4) في الأصل» وجميع» والمثبت من (ل) و (م). 
(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7١‏ من هذا الجزء. 
(5) توفي سنة (0860 ه)» وسترد ترجمته في 1١8/14‏ . 
0) في (م): فاجتمعت . 


۳A 


وامتنعت» فأسرعت البلية إليها وبها وقعت» وأتى السيف على أهلهاء وباءت 
بعد عِزّها يذّلا . 

ثم قصد الكنز وهو في طغيانه وعدوانه» وسوته وسودانه» فسّفك دمه» 
وظهر بعد ظهور وجوده عدمه» وأريقت دماء سوده» وهجم غابه على 
أسوده» ولم يبق للدولة بعد كنزها كنزء وض دمه ولم ينتطح فيه عَنْرء 
وارتدع المارقون فما رقوا بعده سُلَّم نفاق» والله لناصري 27 دينه ناصر 
واق9 , 

وقال ابن أبي طيّ: واتّفق أيضاً أن خرج بقرية من قرى الصّعيد يقال 
لها طَؤْد [زجل]”” يعرف بعباس بن شاذي» وثار في بلاد قوص وبا 
وحَربها» وأخذ أموال الناس. واتصل ذلك بالملك العادل سيف الدين أبي 
بكر بن أيوب ‏ وكان السّلطان قد استنابه بمصر ‏ فتجمع له العساكر وأوقع 
به» وبدّد شمله» وفض جموعه وقتله» ثم قصد بعده كنز الدولة الوالي 
بأسوان» وكان قَصَدَ بلد طؤد» فقتل أكثر عسكره وهرب» فأدركه بعض 
أصحاب الملك العادل فقتله . 

فصل 

في توجّه صلاح الدين إلى دمشق» ودخوله إليها في يوم الاثنين آخر 
شهر ربيع الأوّل. 

قال العماد: لما خلا باله مما تقدّم ذكره تجهّر لقصد الشام» فخرج إلى 7/١‏ 


)١(‏ في الأصل : لناصرء والمثبت من (ل) و (م). 
(م) انظر «سنا البرق الشامي»: ١۷1 ٠۷١/١‏ . 
(۳) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


قب 


البركة('؟ مستهل صفرء وأقام حتى اجتمع العسكرء ثم رحل إلى بلبيس” 
ثالث عشر ربيع الأول. وكانت رسل شمس الدّين صاحب بُصَّرى” صديق 
ابن جَاوْلي وشمس الدين بن المقدم عنده» تَسْتوْري في الحتٌ والبعث زَنْدَه 
وتستقدمه وجنده . وسار على صَدْرٌ* وأيْلة* ووصل السير بالسّرى» حتى أناخ 
على بُضُرى» بصيراً بالعُلا نصيراً للهدی» فاستقبله صاحب بُضْرى وشد 
أَزْرّهه وسدّد أمره. واستضاف إلى يُضْرى صَرْحَد”. وتفرّد بالسَبّق إلى 
الخدمة وتوحد» وسار في الخدمة معه إلى الكسْوّة*. 


ويكر صلاح الدين يوم الاثنين انسلاخ الشهره وسار في موكب قويّ 
بالعَدّد والعدّد» وحسب أن يمتنع عليه البلدء وأن الأطراف توئقء والأبواب 


تخل » فأقا و إقاله د حتى دخخل ده ماء وكا 


حبق ٠‏ فاقبل وخو يسوق » و يشوق» کسی سل دمشق وخرقهاء و 
لله [تعالى]“ له خلقها» ودخل إلى دار العقيقي”* مسكن أبيه» وبقي جمال 
الدين ريحان الخادم في القلعة على اه فراسله حتى استماله» وأغزر له 
نَوَالدء وتملّك المدينة والقلعة. ونزل بالقلعة سيف الاسلام أخو السُلْطان 
صلاح الدين» وملّك ابنّ المقدّم داره وكل ما حواليهاء وبذل له طلبته التي 
شار إليها وص عليها؛ وأظهر أنه [ [قد]”” جاء لتربية الملك الصّالح» وحفظ 
مَالَهُ من المصالح» وتدبير ملكه» فهو أحق بصيانة حف . 


واجتمع به أعيائهاء وخلّص لولائه إسرارها وإعلائهاء وأصبح وهو 
سُلطانها. وزاره القاضي كمال الدين بن الشهرزوري› فوقاه حقه من 


بت 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص ۱۸١‏ من هذا الجزء. 
(۲) ما بين حاصرتين من (م). 


الاحترام » ووفر له حَظ التبجيل والاعظام”" . 


ونفذت الكتب بالأمثلة الفاضلية إلى مصرء بهذا الفتح والتّضْرء وفي 
بعضها: يوم وصولنا إلى يُضْرى وقبله . وقَدَتْ وهاجرت» وتزاحمت 
وتكائرت» وتوافت» الأمراء والأجناد [و]”" الأتراك» والأكرادء والعُرْبان» 
وراجل الأعمال» وأعيان الرجال. وورد كتاب من دمشق بعد كتاب» وکل 
مخبر وذاكرء وهو غائب بكتابه حاضرء يذكر أنَّ البلاد ممكنة القيادء مُذُعنة 
إلى المراد. وأما الفرنج ‏ خذلهم الله تعالى ‏ فنا في هذه السفرة المباركة 
نزلنا في بلادهم نزول المتحكم» وأقمنا بها إقامة الحاضر المتخيم» وأدلجنا 
وعيونهم متناومة» وجَرْنا وأنوفهم راغمة» ووطئنا ورقابهم صَغْر ومررنا 


ل 


الله د اه عذا 


وعيشهم م والله يدهم د » ويجعل عداوة الإسلام في صدورهم غلا 
وفي اتی م 
وفي كتاب اخحر: وكان رحيلنا من بُصضرى* يوم الأريعاء الرّابع 
والعشرين من ربيع الأول» وقد توجّه صاحبها من بين أيدينا قائما بشروط 
الخدمة ولوازمها. ثم لقينا الأجل ناصر الدين بن المولى أسد الدين رحمة الله 
٤‏ 5 له 
عليه وآدام نعمته»› والآمير سعد الدين بن أنر في" السبت السابع والعشرين. 
ونزلنا يوم الأحد بجسر الخشب” والأجناد الدمشقية إلينا متوافية» والوجوه 
على أبوابنا مترامية» ولم يتأخر إلا من أبقى وجهه وراقب صاحبه» ومن 
اعتقد بالقعود أنه قد نظر لنفسه في العاقبة. ولما كان يوم الاثنين التاسع 
والعشرين من الشهر ركبنا على خيرة الله تعالى» وعرض دون الدخول عد 
من اليّجال» فدعستهم عساكرنا المنصورة وصدمتهم » وعرفتهم كيف يكون 


.۱۷۷ ۱۷7١/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين من (ل) و (م).‎ 


اللّقاء وعَلَّسَهِمء ودخلنا البلدء واستقرّت بنا دار والدنا رحمة الله علي 
قريرة عيوئناء مستقراً سكونٌ الرعية وسكونناء وأَذَعْنا في أرجاء البلد النداء 
بإطابة التّمٌوس» وإزالة المكوس. وكانت الولاية فيهم قد ساءت وأسرفت» 
واليد المتعدّية قد امتدّت إلى أحوالهم وأجحفت) فشرعنا في امتثال أمر 
الشَّرْع برقعهاء وإعفاء الأمة منها بوضعها. 

قال ابن الأثير: لما حاف مَنْ بدمشق من الأمراء أن يقصدهم كُمُشْتكين 
والملك الصّالح من حلب فيعاملهم بما عامل به بني الدَّاية» راسلوا سيف 
الدين غازي ليسلُّموها إليه فلم يجبهم» فحملهم الخوف على أن راسلوا 
صلاح الدين يوسف بن أيوب بمصرهء وكان كبيرهم في ذلك شمس الدين بن 
المقدّم» ومن أشبه أباه فما ظلم“. فلما أتته الرُسل لم يتوقّف وسار إلى 
الشَّامء فلما وصل دمشق سلَّمها إليه من بها من الأمراء» ودخلها واستقرٌ 
بهاء ولم يقطع خطبة الملك الصالح» وإنما أظهر أني إنما جئت لأخدمهء 
واسترد له بلاده التي أخذها ابن عمّه.. وجرت أمورٌ آخرها أنه اصطلح هو 
وسيف الدين والملك الصّالح على ما بيد“ 


وقال القاضي ابن شدّاد: لما تحقّق صلاح الدين وفاة نور الدين» 
وكون ولده طفلاً لا ينهض بأعباء الملك» ولا يستقل بدفع عدو الله عن 
البلادء تجهّر للخروج إلى الشّامء إذ هو أصل بلاد الإسلام» فتجهّز بجمع 
كثير من العَسّاكرء وخاّف بالديار المصرية من يستقل بجفظها وحراستهاء 


)١(‏ يشير ابن الأثير لما كان من تسليم الأمير المقدم والد شمس الدين سنجار لنور الدين 
سنة (544 ه)ء انظر ص ۲۳۳ من الجزء الأول. وانظر معنى المثل في حاشيتنا رقم 
١‏ ص ۷۷ من الجزء الثالث. 

(؟) «الباهر»: ۱۷۷_1۷١‏ . 


ونَظم أمورها وسياستها» وخرج هو سائراً مع جمع من أهله وأقاربه» وهو 
يكاتب أهل البلاد وأمراءها. واختلفت كلمة أصحاب الملك الصّالحء 
واختلت تدبيراتهم» وخاف بعضهم من بعض» وقبض البعض على جماعة 
منهم» وكان ذلك سبب خوف الباقين ممن فعل ذلك» وسبباً لتنفير قلوب 
الاس عن الصّبي» فاقتضى الحال أن كاب ابن المقدّم صلاحَ الدين» فوصل 
إلى البلاد مطالباً بالملك الصّالح ليكون هو الذي يتولى أمره ويرت حال . 


فدخل دمشق يوم الثلاثاء سَلْحْ ربيع الآخر» وكان أول دخوله إلى دار 


أبيه. واجتمع الاس إليه» وفرحوا به» وأنفق في ذلك اليوم في النّاس مالا 


طائلاً» وأظهر الفرح ° والسرور بالدمشقيين”" وأظهروا”" الفرح به. وصَعِدَ 
القلعة» واستقرّ قدمه في ملكهاء فلم يلبث أن سار في طلب حلب» فنازل 
حمص» وأخذ مدينتها في جمادى الأولى» ولم يشتغل بقلعتهاء وسار حتى 
أتى خلب» ونازلها سَلّخ جمادی المذكور» وهي الدفعة الأولى2)9. 

وقال ابن أبي طيّ: بلغ السُلْطان أن ابن المقدّم نقض عهد الملك 
الصالح» وهو كان السبب.في خروج سيف الدين صاحب المَوْصلء 
واستيلائه على البلاد الشّرْقية ومضايقته للملك الصالح في ممالكه. وقيل: 
إن ابن المقم كاتبَ السلطان ودعاه إلى الخروج. وقيل: إنما خرج إلى 
الشام خوفاً من حركة تنشأ من جانب الفرنج يسبب اختلاف أمراء الشاوء 
وشغل بعضهم ببعض» ولجواب مُمِضٌ ورد من ابن المقدّم إليه. ولما تفن 


. يرب: يصلح. انظر «اللسان» (ربب)‎ )١( 

(؟ ‏ 7) ما بينهما ساقط من (م). 

(۳) في الأصل: فأظهرواء والمثبت من (ل) و (م). 
(5) «النوادر السلطانية): ٥١‏ . 


4 


۳۷/۱ 


ابنُ المقدم خرو السُّلْطان إلى جهة دمشق أشفق من ذلك» واستدرك ما بدا 
منه» وتذلل له ووعده تسليم دمشق إليه 

قال : ولما حصل على دمشق وقلعتهاء > واستوطن بقعتهاء > نشر عَلَّم 
العدل والإحسان» وعفّى أثار الظُلْم والعدوان» وأبطل ما کان الولاة 
استجڈوه بعد موت نور الدين من القبائح والمنكرات» والمؤن والضرائب 


المحرّمات . 

قلت : وكان قد كتب إليه أسامة بن منقذ قصيدة بعد مصافٌ عَسْقّلان» 
أولها: 
تك س ا الم ا ا2 

يا اطول المنوك يدا في بط عدل وسطوة وندى 


أجراً وذكراً منْ ذلك الشكرٌ في الد (م) نيا ومن ذلك الجنال غد 
لاتستقلالذيصنعتافقد قن تبفرض الجهادمجتهدا 
وَجْسْت أرض العِدَى وأفنيت من أبطالهم مسا يجاوز الْعَدّدا 
ومارأيناغزاالفرنجمنال ملوك في عقردارهم ادا 
سز إلى السام فالملائكةال آبرازيلقاك جَمْعهم مدو“ 
فوفقيرإليكيامل أن تطلح‌بالكذلمنهماقسدا 
والله يعطيك فيه عاقب ةالنٌّ (م) صر كمافيكتابهوَعَدا 
فماحباكالورى وألهمكال ععَذْلوأعطاكماملكتسُدَى” 

ومَدَحَ وخيش الأسّدي © صلاح الدين عند أخذه دمشق بقصيدة 


)١(‏ هذا البيت ساقط من (ل). 

)( في طبعة وادي النيل من «الروضتين» : ١‏ تلقاك ملتقى حمدا. 
(۴) ليست الأبيات في «ديوانه» المطبوع . 

(4) هو سبع بن خلف بن محمد الأسدي الفقعسي» ولد سنة ٠٠٤(‏ ه)ء ولقيه العماد ب 


Im 


۳٤ 


5 


أولها: 


قد جاءك التََضْر'' والتوفيق فاصطی ا" 
لله أن تَصلاحَ الدين من أسدٍ 
رايت جلّق تفسراًلا نظي ر له 
نادتك بالدُّلٌلماقلَناصئها 
أحييتها مثل ما أحييت مصر فقد 
هذا الذي تَصّرَّالإِسلامٌ فاتضَحَت 
ويوم شاور والإيمانٌ قد هُزِمَتْ 
أبتله الضَّيِمَ فسن رة وي 
يستكة 60 المدح يى في مكارمه 
ويوم دمياط والإسكندرية قد 
والشّام لو لم تار أهلّه انْدَرَسَتْ 


فَكْنْ لأضعافهذالنصر زتها 
أدنى فريسةه الأيامٌ إن را 
فجئتها عامراًمنها الذي خَرِبا 
وأَرْمَعَ الخَلْق من أوطانهاهَرَبا 
أَعَدْتَ من عَدْلها ماكانقددَمَبا 
سيه وأهان الكُفرَ وال 
جيوشه كان فيه الجَسْقَل اللّجا 
فثَالةوفوَادقَطٌماوَبا 
ُهُداويَسْتَضْعِرُ الدُنياإذاوَما 
الأرضن قد ضَربا 


ر 
و 


5 ره المت 0 
الارةوعفت اياته ق 


فيما جرى بعد فتح دمشق من فتح حمص 
وحماة وحصار حلب 


قال ابن أبي طيّ: لما اتصل بمن في حلب حصول دمشق للملك 


= في دمشق» وقصده بقصائد مدحه بهاء فأحسن العماد جائزته. انظر «خريدة القصر» 


قسم شعراء الشام : 1215-١‏ 
)١(‏ في «الخريدةة: السعد. 
() في (م): وا صطحبا. 


(۳) في إحدى نسخ «الخريدة؟: يستكبر. 


(4) «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ۲٤۳ ۲٤٩/۱‏ . 


ارق 


النّاصر وميل النّاس إليه» وانعكافهم عليه» خافوا وأشفقوا وأجمعوا على 
مراسلتهء فحمّلوا قطّب الدين يتال بن حَسان“ رسالة أرعدوا فيها وأبرقواء 
وقالوا له: هذه السيوف التي ملّكتك مصر بأيديناء والرماح التي حَوَيْتَ بها 
قصور المصريين على أكتافناء والرجال التي ردت عنك تلك العساكر هي 
تردك» وعما تصديت له تصدّكء وأنت فقد تعدَّيْتَ طورك» وتجاوزت 
حَدّكَ وأنت أحد غَلّمان نور الدين وممن يجب عليه حفظه في ولده. 

قال: ولما بلغ السُلْطان ورود ابن حَسان عليه رسولاً تلقّاه بموكبه 
وبنفسهء وبالغ في إكرامه والإحسان إليهء ثم أحضره بعد ثالثة لسماع الرّسالة 
منه. فلما فاه ابن حسان بتلك الشقاشق الباطلةء وقعقع بتلك التمويهات 
العاطلة» لم يُعره السُلْطانَ رحمه الله تعالى طَرّفاً ولا سمعاء ولا رَد عليه 
خفضا ولا رفعاء بل ضرب عنه صَفْحا وتغاضياء وترك جوابه إحسانا 
وتجافياً» وجرى في ميدان أريحيته» واستن في سنن مروءته» وخاطبه بكلام 
لطيف رقيق» وقال له: يا هذاء اعلم أنني وصلت إلى الشام» لجمع كلمة 
الإسلام » وتهذيب الأمورء وحياطة الجمهورء وسّدٌ التُغورء وتربية ولد نور 
الدين» وكفٌ عادية المعتدين» فقال له ابن حسان: إنك إنما وردت لأخذ 
الملك لتفسك» ونحن لا نطاوعك على ذلك» ودون ما ترومه حرط 
القتاد. وفتٌ الأكبادء وإيتام الأولاد. فتبسّم السلطان لمقاله» وتزايد في 
احتماله؛ وَأَوْمَى إلى رجاله بإقامته من بين يديه» بعد أن كاد يسطو عليه . 


ونادى في عساكره بالاستعداد لقصد الشَّام الأسفل» ورحل متوجّهاً إلى 


)١(‏ كان صاحب منبج» انظر ص 65 من هذا الجزء. 
(۲) القتاد: شجر صلب له شوكة كالإبر» وخرط الشجر: انتزاع الورق منه اجتذاباً. 
والمثل: دونه خرط القتاد» يضرب للأمر الشاق. انظر «القاموس المحيط»: (قتد» 


خرط)» و «المستقصى»: ۲/ ۸۲ ۸۳ . 


£ 


حمص فتسلّم البلد» وقاتل القلعة ولم ير تضبيع الزمان عليهاء فوكّل بها من 
يحصرها. ورحل إلى جهة حماة» فلما وصل إلى الرَسْتّن* خرج صاحبها 
عز الدين جُرْديك '''» وأمر مَنْ فيها من العسكر بطاعة أخيه شمس الدين علي 
واتباع أمره . وسار جُرْديك حتى لقي الشلطانء واجتمع به بالوَسْينَء وأقام 
عنده يوماً وليلة» وظهر من نتيجة اجتماعه به أنه سَلّم إليه حماة» وسأله أن 
يكون السّفير بينه وبين من بحلب» فأجابه السّلطان إلى مُرَاده. وسار إلى 
حلب» وبقي أخو جُرْديك بقلعة حماة. 

قال: وسار جُرْدِيك إلى حلب وهو ظا أنه قد فعل شيئاً» وحصّل عند 
من بحلب يدأ فاجتمع بالأمراء والملك الصّالحء وأشار عليهم بمصالحة 


الملك الناصرء» فاتّهمه الأمراء بالمخامرة» وردُوا مشورته› وأشاروا بقبضه» 


فامتنع الملك الصالح . . ولجّ سعد الدين كُمُشْتكين في القبض عليهء فقبض 
وَل بالحدید» وأخذ بالعذاب الشديد» وحمل إلى الج الذي فيه أولاد 
الدَّاية . 


قال: ولما قُدّم جُزديك وش في وسطه الحبل وأذليّ إلى الجُب» 
وأحس به أولاد الدّايةء قام إليه منهم حسن وشتَمَه أقبح شتم» وسّبّه لام 
سَبِءٌء وحلف بالله إن نل إليهم ليَقثلئّه. فامتنعوا من تدليته» فأعلم 
سعد الدين کمشتکین» فحضر إلى الجْبً» وصاح على حسن ‏ وشتمه 
وتوعّدهء فسكن حسن وأمسك» وأنزل جُرْديك الجّبء فكان عند أولاد 
الدّاية» وأسمعه حسنٌّ كل مكروه. 


قال: وكتب أبي إلى حلب حين اتصل به قبض أولاد الدّاية وجُرديك» 


(۱) أنظر حاشيتنا رقم ۲ ص 2٠‏ من هذا الجزء. 


7 


وكانوا تعصَّبوا عليه حتى نفاه نور الدين من حلب ٠»‏ قصيدة منها: 
بُو فلانة أعوان الصّلالة قد قضى بِذَلهم "١‏ الأفلاكٌ الد 
وجرد د الَغْرٌ في زديك رم وال لامج أنه ولاورة 

قال: ولم يزل السُلْطان مقيماً على الرَسْتّن» ثم طال عليه الأمرء فسار 
إلى جباب التركمان» فلقيه أحد غلمان جُرْدِيكء وأخبره بما جرى على 
جرديك من الاعتقال والقهرء فرحل السطان من ساعته عائداً إلى حماة» 
وطلب من آخی جرديك تسليم حماة إليه ؛ وأخبره بما جرىقى على أخيه» 
ففعل. وصَّعِدَ السُلْطانَ إلى قلعة حماة واعتبر أحوالهاء وولاها مُبارز الدين 
على بن أبى الفوارس » وذلك مستهل جمادى الآخرة. 

وسار السّلطان إلى حلب ونزل على أنه نف جبل جوش * فوق مشهد 
الدّكّة* ثالث جُمادى» وامتدّت عساكره إلى السنّاقية وإلى السّعْدي. وكان 
من بحلب يظنون أن السّلطان لا يقدّمٌ عليهم» فلم يرعهم إلا وعساكره قد 
نازلت حلب» وخيمه تضرب على جبل جوشن» وأعلامه قد نشرت» فخافوا 
من الحلبيين أن يُسِلَّموا البلد كما فعل أهل دمشقء فأرادوا تطييب قلوب 
العامة فأشير على ابن نور الدين أن يجمعهم فى الميدان» ويقبل عليهم 
بنفسه» ويخاطبهم بلسانه أنهم الوَرّرُ والملجأ. فأمر أن يُنادى باجتماع الناس 
إلى ميدان باب العراق". فاجتمعوا حتى غص الميدان بالئّاس» فنزل الصّالح 
من باب الدرجة وصّعِدَ من الخندق». ووقف في رأس الميدان من الشمال 


وقال لهم : يا آهل حلب» أنا ربيبكم ونزيلكم» واللاجىء إليكم» كبي ركم 


. في (م): أخذته‎ )١( 


عندي بمنزلة الأب» وشابكم عندي بمنزلة الأخ وصغي ركم عندي يحل محل 
الولد. قال: وخنقته العبرة» وسبقته الدمعة» وعلا نشيجه» فافتتن الاس 
وصاحوا صيحة واحدة» ورموًا بعمائمهم» وضجُوا بالبكاء والعويل» وقالوا: 
نحن عبيدك وعبيد أبيك» نقاتل بين يديك» ونبذل أموالنا وأنفسنا لك. 
وأقبلوا على الدّعاء له والترحُم على أبيه. 

وكانوا قد اشترطوا على الملك الصّالح أنه يُعيد إليهم شرقية الجامع 
يُصَلُونَ فيها على قاعدتهم القديمة» وأن يُجهر بحيّ على خير العمل والأذان 
والتذكير في الأسواق» وقُدَام الجنائز بأسماء الأئمة الاثني عشرء وأن يصلوا 
على أمواتهم خمس تكبيرات» وأن تكون عقود الأنكحة إلى الشريف الطّاهر 
أبي المكارم حمزة بن زُّهْرة الحسيني» وأن تكون العصبية مرتفعة» والنّاموس 
وازع لمن أراد الفتنةء وأشياء. كثيرة اقترحوها مما كان قد أبطله نور الدين 
رحمه الله تعالى. فأجيبوا إلى ذلك . 

قال ابن أبي طيّ: فأذن المؤذنون“ في منارة الجامع وغيره بحي 

على خير العمل» وصلئ أبي في الشَّرْقية مبلا وصلّى وجوه الحلبيين 
خلفهء وذكروا في الأسواق وقَدَامِ الجنائز بأسماء الأئمة» وصلوا على 
الأموات خمس تكبيرات» وَأَذْنَ للشريف في أن تكون عقود الحلبيين من 
الإمامية إليه» وفعلوا جميع ما وقعت الأيمان عليه. 


4 | زفق 
قال ابن أبي طن”'': وكانت هذه السنة شديدة البردء كثيرة الثلوجء 


)١(‏ في الأصل : المؤذن» والمثبت من (ل) و (م). 
)١-5(‏ ما بينهما ساقط من (م). 


۳4/1 


عظيمة الأمطار» هائجة الأهوية. وكان المُّلْطان قد جعل أولاد الدًاية“ 
عُلالة له وسبباً يقطع به ألْسئّة من يُتكر عليه الخروج إلى الشام وَقَضْد الملك 
الصّالح» ويقول: أنا إنما تيت لاستخلاص أولاد الدّاية”'2 وإصلاح شأنهم. 

وأرسل السُلْطان إلى حلب رسولاً يعض بطلب الصّلْح فامتنع 
كُمُشْتكين» فاشتدٌ حينئذ التُلْطان في قتال البلد. 

وكانت ليالي الجماعة عند الملك الصالح لا تنقضي إلا بنصب الحبائل 
للسلطانء والفكرة في مخاتلته وإرسال المكروة إليه. فأجمعوا ازاءهم على 
مراسلة سنان صاحب الحشيشيّة”'" في إرصاد المتالف للسلظان» وإرسال من 
يفتك به» وضمنوا له على ذلك أموالاً جمة وعِدَّة من القرى. فأرسل سنان 
جماعة من فاك أصحابه لاغتيال السلطان» فجاؤوا إلى جبل جوش * 
واختلطوا بالعسكرء فعرفهم صاحب بوقبیس" لأنه كان مثاغراً لهم» فقال 
لهم: يا ويلكم» كيف تجاسرتم على الوضول إلى هذا العسكر ومثلي فيه! 
فخافوا غائلته فوئبوا عليه؛ فقتلوه في موضعه» وجاء قومٌ للدفع عنه فجرحوا 
بعضهم وقتلوا البعض» وبدر من الحشيشيّة أحدهم وبيده سكينة. مشهورة 
ليقصد السلطان ويهجم عليه» فلما صار إلى باب الخيمة اعترضه طغريل أمير 
جاندار#» فقتله» وطلب الباقون فقتلوا بعد أن قتلوا جماعة . 

وقال: ولما فات من بحلب الغرض من السلطان بطريق الحشيشية 
كاتبوا قومص طرابلس» وضمنوا له أشياء كثيرة متى رحّل السلطان عن 
LOS‏ 
() انظر حاشيتنا رقم ۳ ص ۲۸۸ من هذا الجزء. 
(*) هو الأمير ناصح الدين خمارتكين كما سيأتي ص 075905 وأبو قبيس: حصن مقابل 


شيزر. (معجم البلدان»: .۸١/١‏ 
)٤(‏ هو 111 4٥رهم‏ انظره في كشاف الأعلام . 


Fo: 


حلب . وكان لعنه الله في أسر نور الدين منذ كسرة حارم » وكان قد بذل 
في نفسه الأموال العظيمة فلم يقبلها نور الدين. فلما كان قبل موت نور 
الدين سعى له فخر الدين مسعود بن الرغفراني" حتى باعه نور الدين بمبلغ 
مئة وخمسين ألف دينار وفكاك ألف أسير. 

واتفق في أول هذه السّنة موت ملك الفرنج صاحب القاس وطبرية 
وغيرهما!؟؟ فتكمّل هذا القمص بأمر ولده المجذوهم” > فمَظم شأنه وزاد 
خطره. فأرسل إلى السلطان في أمر الحلبيين» وأخبره الرسول أن الفرنج قد 
تعاضدوا وصاروا يداً واحدة» فقال السلطان: لست ممن يَرْهَبُ بتألّب الفرنج 
وها أنا سائرٌ إليهم. ثم أنهد قطعة من جيشه وأمرهم بقصد أنطاكية» فغنموا 
غنيمةً حَسّنةَ وعادوا. فقصد القمص جهة حمص فرحل السلطان”' من حلب 
إليهاء فسمع الملعون فتكص راجعاً إلى بلاده» وحصل“ الغرض من رحيل 


الشلطان عن حلب» ووصل إلى حمص فتسلم القلعة» ورثّب فيها والياً من 
قأال: وفي فتح قلعة حمص يقول العماد الكاتب من قصيدة » 

.( f 

وستأتي” : 


. وما بعدها من الجزء الأول‎ 4١5 وكانت سنة (009 ه). انظر ص‎ )١( 

(۲) في (م): قبيل. 

(۳) كان من كبار أمراء نور الدين» قدمه في آخر حياته على العساكرء وأقطعه الرها وحماة 
وكفر طاب وحمص وسلمية وبعرين. انظر «سنا البرق الشامي»: 2197/١‏ 
وص ۰۳۸۵ ۳۸١‏ من هذا الجزء. 

(4) ذكر أبو شامة أنه توفي آخر السئة السالفة. انظر ص ۳۳۲ من هذا الجزء . 

(0) هو 1111 ««14ه8 انظره في كشاف الأعلام . 

mn Coon fof ١‏ ام 

2 اا ما بيمهما ساقط من ما . 

)¥( إنظر ص ۴۷۳۴-۰ من هذا الجزء . 


۳1 


إيابٌ ابن أيوب نحو السام على كل ما يرتجيه ظهودٌ 
بيوسشف مضر وأيُّامه. 2 تَقَوَالعِيونُوتَشْفىالصدُود 
رأت منك حم لهاكافياً فواتاك منهاالقويٌ العَسيِكه) 
ومن كتاب فاضلي عن السُلْطان إلى زين الدين بن نجا الواعظ”" يقول 
في وصف قلعة حمص: والشيخ الفقيه قد شاهد ما يشهدٌ به من كونها نجماً 
في سحاب» وعُقاباً في عقاب» وهامةً لها الغمامة عمامة» واَنْمُلةَ إذا خضبها 
الأصيل كان الهلال منها قلامة» عاقدة حبوة صالحها الدَّهْدُ على آلا يَحُلّها 
بقرعهء عاهدة عصمةً صافحها الزمن على ألا يروعها بَلّعه. فاكتنفت بها 
عقارب منجنيقات”" لا تطبع طَبْعَ حمْص في العقارب» وضربت حجارة بها 
الحجارة فأظهرت فيها العداوة المعلومة بين الأقارب ب» فلم يكن غير ثالثة من 
الحد إلا و آرت فيها جُدَرياً بضربهاء ولم تصل إ لى السابع إلا والبحران 
منذث بتقْبها. واد شع ال على ارقم وس سن عن لالع إلى مر 
من هو إليها الطّالع» وفحت الأبراج فكانت بوب وسرت الجبال بها 


فكانت م سرابا. فهنالك رلت نقوب» یری قائ ٩‏ من دُونها | ما وراءعها» 


وحشیت حُشيت فيها الثّار فلولا الشّعاع من | شعاع أضاءها" . 


.78 انظر «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام:‎ )١( 
من الجزء الأول.‎ "4١ ص‎ ٤ انظر حاشيتنا رقم‎ )١( 
المنجنيقات» ليست في النص» وعلق‎ ٠٠١ /۷ في لاطبقات الشافعية» للسبكي:‎ )9( 
محققاه أنها تفسير للعقارب مقحم على النص!‎ 
. في (ل) و (م): القائم‎ )( 
ضمن الفاضل عجزي بيتين لقيس بن الخطيم يصف بهما طعنة» هما‎ )0( 
طعنت ابن القيس طعنة ثائر لها مذ لولا الشعاع أضاءها‎ 
ملكت بها كفي فأنهرت فتقها یری قائماً من خخلقها ما وراءها‎ 
AY انظر اختلاف روايتهما في «دیوانه):‎ 


YoY 


ومن كتاب آخر فاضلي عن الشأطان إلى أخيه العادل: قد اجتمع عندنا 
إلى هذه الغاية ما يزاحم سبعة آلاف فارس» وتكاثفت الجموع إلى الحد 
الذي يخرج عن العَدّء وبعد أن تُرَْبِ أحوال حمص ‏ حرسها الله تعالى _ 
نتوجّه إلى حماة [وإلى ما بعدها]» والله المعين على ما ننويه من الرّشادء 

3 8 

وقال العماد: لما سمع المدبّرون للملك الصّالح بإقبال صلاح الدين 
المُؤذن بإدبارهم» سقط في أيديهم» وراسلوا المواصلة وكاتبوهم» وأرسلوا 
إلى صلاح [الدين]”" بالإغلاظ والاإحفاظ . وكان الواصل منهم قطب الدين 
يال بن حَسَّانَء وقد تجلّب في قوله الإحسانء .وقال.له: هذه السيوف التي 
مَلّكتك مصر ‏ وإ أشار إلى سيفه ‏ إليها | ترذكء وعمًا تصِدّيت له تصذّك. 
فحلم عنه السلطان زاحتمله» وتغافل كرما وأغفله» وخاطبه يما أبى أن 

ع ۹ ر 

يقبله» وذكر أنه وَصّل لترتيب الأمورء وتهذيب الجمهورء وسّد الثغورء 
وتربية ولد نور الدين» واستنقاذ إخوة مجد الدين. فقال له: أنت تريد الملك 
لنفسك» ونحن لا نتزع في قوسك» ولا نأنس بأنسكء ولا نرتاع لجرسك» 


نى على أَسّك فارجع حيث جشت» أو اجهد واصنع ما شئت» ولا 
اطع فا ين ا فيه مطمع» ولا تطلع حيث ما لسعودك فيه مطلع. ونال من 
تقطيب القطب ينال» كل ما أحال الحالء» وأبلى البال» وأبدى له التبسّم 
وأخفى الاحتمال. 


ثم إنه استناب أخاه سيف الاسلام طَفْتكين بدمشق» وسار بالعسكر 
ونزل على حمص» فأخذها يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الأولى» وامتنعت 


(1) ما بين حاصرتين من (م). 
(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمفبت من (ل) و (م). 


Fer 


tf 


القلعة فأقام عليها من يحصرها. ورحل إلى حماة» فأخذها مستهل جُمادى 
الآخرة. 

ثم مضى ونزل على حلب» فحصرها ثالث الشهرء فلمًا اشتد على 
الحلبيين الحصارء وأعوزهم الانتصارء استغاثوا بالإسماعيليّة» وعيّوا لهم 
ضياعاء وبذلوا لهم من البذول أنواعاء فجاء منهم في يوم بارد شات» من 
فتّاكهم کل عات» فعرفهم الأمير ناصح الدين حُمارتكين صاحب بوقبيس _ 
وكان مثاغراً للإسماعيلية ‏ فقال لهم: لأي شيء جئتم» وكيف تجاسرتم 
على الوصول وما خشيتم! فقتلوه» وجاء من يدفع عنه فأثخنوه» وعدا 
أحدهم ليهجم على الشلطان في مقامه» وقد شهر سكين انتقامه» وطغْرل 
أمير جاندار* واقف ثابت» ساكن ساكت» حتى وصل إليه» فشمل بالسّيف 
رأسهء وما تل الباقون حتى قَتَلُوا عِدّة ولاقى من لاقاهم شدّة. 

وعصم الله [تعالى ]27 حشاشته في تلك التّوْبة من سكاكين الحشيشيّة» 
فأقام إلى مستهل رجب» ثم رحل إلى حمص بسبب أن الحلبيين كاتبوا 
قومص طرابلس* ‏ وقد كان في أسر نور الدين مُذْ كسرة حارم”؛ وبقي في 
الأسر أكثر من عشر سنين» ثم فدى نفسه بمبلغ مئة ألف وخمسين ألف 
دينار» وفكاك آلف أسير ‏ فتوجّه في الإفرنجية إلى حمص» فلما سمع 
بالشُلطان رجع ناكصاً على عقبيه» خوفاً مما يقع فيه" ويتم عليه" . 


زفق في الأصل : به» والمئبت من (ل) و (م). 
() انظر «سنا البرق الشامي»: ۱۷۹/۱ ۱۸۲ . 
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العدرٌ ‏ خذله الله كان. الحلبيون قد استنجدوا بِصُّلْبانهِم» واستطالوا”© 
على الإسلام بعدوانهم» وآأنه خرج إلى بلد حمص» فوردنا حماة» وأخذنا 


في ترتيب الأطلاب 


* لطلبه ولقاه. فسار إلى حصن الأكراد” متعلقاً بحبله 


مفتضحاً بحيله. وهذا فت تفتح له أبواب القلوب» وظفرٌ وإن كان قد كفى 
لله [تعالى] فيه القتال المحسوب» فإنَّ الغدوٌ قد سقطت حشمته 
وانحطّت فيه هته » وولّی ظهراً كان صدره يصونه» ونگس صليباً كانت 


ترفعه شياطينه . 


وقال العماد في «الخريدة»: ولما حَيّم السُلْطان بظاهر حمص قصده 


أسعد بقصيدة» أوّلها: 


المهذّب بن 

مأ تام بعد الْبَيْن يست يستحلي الككرى 

کا ف ب قرب dis‏ عاقه 

وریا مر التفرق دمه 
ومنها في المديح : 

ردي الكتائب 

لم يُحْسِنِ الإتراب فوق سُطُورها 


> كيه فإذا غَدَتْ 


إلا ليَطْرْقَه الخيال إذا سَرى 


بَعْدُ المَدَى سَلَّكَ الطّريق الأخصرا 


7 
حرا 


ره 0 


لم مُدْرَ نقذ أَسْطّراً آم عسكرا 
إلا لأن الجيش يعق د عثي را 


فقال القاضي الفاضل لصلاح الدين: هذا الذي يقول: 


وَالشعْرُ ما رال عند التُّرك متروكا 


(۱) في (ل): استصالوا. 
(1) ما بين حاصرتين من (ل). 


(۳) في اخريدة القصر؛ و ١ال‏ 4 


«الديوان؛: آم وإخالها تحريفا. 
() العثيّر : العجاج الساطع . «اللسان» (عثر) . 
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0 جل جائرّنه لتكذيب قوله وتصديق ظنّه فشرقفه وب ع له ٠‏ الخلعة 
لر با فو فسرفة وجمع له بين ال 


والضيْعة. 


وعَنى الفاضل ما قاله في قصيدة في مدح الصّالح بن رُزّيك التي أوّلها: 


أما كَمَاك تلافي في تلافيكا 


من أرتجي يا كريم الدّهِرِ تَنْعَشْني 
آأمْدَح الثّركَ أبغي المَضْل عِنْدَهُمُ 
أم أمدح السُوْقَة التُؤكى لِرِفْدهُمْ 
لاتتركنّي وماأملت في سّفري 


ورقَة الحال عن مفروض حَجّيكا 
جَدُواه إن خاب سبي في رجائيكا 
والشعْرٌما زالَعند التُّرْك متروكا 
واضَيْعَنًا إن تخطّتني أياديكا 
سواك أَقْفْلُ نحو الأهل صُعْنُو كا 


قلت: وقد مضى ذَكْرُ ابن أسعد هذا في أخبار سنة ثمان وخمسين0©, 


وسيأتي من شعره أيضا في أخبار سنة ست وسبعين» وثمان وسبعين. 


وما أحسنّ ما خرج ابن الذهّان من العَرّل إلى مدح ابن رُزيك في قوله 


e 
من قصيدة أوّلها:‎ 


إذا لاح برق منْ جَتَابِكَ لامع 


[يقول فیها] : 


الأضالع 297 


۾ ۾ 


أضاءً لواش ما تجن 


. ٥٤ ٤١ انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 7/ 2385-5785 و اديوانه»:‎ )١( 
2584 ۲۸۲/۲ انظر القصيدة بتمامها في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام:‎ )( 


و «تكملة ديوانه»: ۲۱۹ ۲۲۳ . 
(۳) انظر ص 507 ٠١١‏ من الجزء الأول . 
 ٤(‏ 4) ما بينهما ساقط من (م). 
(0) ما بين حاصرتين من (ل). 


“tt 


تمادى بنافي جاهليّة بُخْلها وقد قام بالمعرُوفٍ في النّاس شارِعٌ 
وتحسّبا ليل الشحيمتعدبعدما بدا طالعاً سمس الخاءِ طلائة70© 
فصل 

ثم أرسل السُّلْطان الخطيب شمس الدين بن الوزير أبي المضاء إلى 
الديوان العزيز برسالة ضمنها القاضي الفاضل كتاباً طويلاً رائقاً فائقاًء يشتمل 
على تعداد ما للسُلْطانَ من الأيادي من جهاد الإفرنج في حياة نور الذين» ثم 
فتح مصر واليمن» وبلاد جمّة من أطراف المغرب» وإقامة الخُطْبة العباسية 
بهاء يقول في أوله للرسول: 


فإذا قضى التسلي © حَق اللقاءء واستدعى الاخلاص جهد العا 
فليُعدَ وليعدٌ حوادث ما كانت حديثا يفترى» وجواري أمور إن قال فيها كثيراً 
فأكثرٌ منه ما قد جری» وليشرح صدراً منها لعلّه يشرح منا صدراً وليوضح 
الأحوال المستسرّة فإن الله لا يُعبد سراً: 


ومن الغرائب أن تسير غرائبة في الأرض لم يَعلّمِ بها المأمول 
كالعيس أقتل ما يكون لها الصّدى والماءٌفوقَ ظهورهامحمول 
فإنا كنا تَقُتبس النار بأكفنا وغيرنا يستنيرء ونستنبط ألماء بأيدينا وسوانا 
50 0 ل د 2 n‏ ت 
يستمير » ونلقى السّهام بنحورنا وغيرنا يعتمد التصوير» ونصافح الصفاح 
)١(‏ انظر «خريدة القصرا قسم شعراء الشام: ۲۸۷/۲ 2,388 و (دیوانها: 774 ل 
06 
زفق وهو أول من خطب للعباسيين في مصر سنة (0737 ها)ء انظر ص ۰ ١90‏ من 
هذا الجزء . 


(*) في الأصل : حق الت لتسليم ٠‏ والمثبت من (ل) و (م). 
() في (ل) و (م): يعبد. 


و د 
i‏ 


7 
8¥ 


بصدورنا وغيرنا يدعي التَصدير. ولا بد أن نستردٌ بضاعتنا بموقف العدل 
الذي ترد به الغصوب» وتظهر طاعتنا فنأخذ بحظ الألْسن”) كما أخذنا بحظ 
القلوب. وما كان العائق إلا آنا كن نتظر ابتداء من الجانب الشريف بالنعمة» 
يضاهي ابتداءنا بالخدمة» وإيجاباً للحق؛ يشاكل إيجابنا للسَيّق. [و] 7 كان 
أول أمرنا ناكا في الشام تنسب" التو ایی بنفسناء وتجاهد لار 
مُتقدّمين لعساكرناء نحن ووالدنا وعمنا. فأي مديئة فتحت» أو مَعْقل مُلكء 
أو عسكر للعدرٌ كُسَِ أو مصافٌ للإسلام معه ضرب لم نكن فيه . فما 
يجهل اح صنعناء ولا يجحد عدونا آنا نصطلي الجمرة» ونملك الكرّة» 
ونتقدم الجماعة» ونرب المقاتلة» وندبر التّعبئة» إلى أن ظهرت في السام 
الآثار التي لنا أجرٌهاء ولا يضرنا أن يكون لغيرنا ذكرُها . 

وكانت أخبارٌ مصر تتصل بنا بما الأحوال عليه فيها من سوء تدبير» 
وبما دولتها عليه من غلبة صغير على كبير» وأن النظام بها قد قَسَدء والإسلام 
بها قد ضَعُفَ عن إقامته كل من قام وقَعد. والفرنج قد احتاج من يدبرها*» 
إلى أن يقاطعهم بأموال كثيرة» لها مقادير خطيرة» > وأنَّ كلمة السْنّةَ بها وإن 
كانت مجموعة فإنها مقموعة» وأحكام الشّريعة وإن كان مسماة فإنها 
متحاماة. وتلك البدع بها على ما يُعلمء وتلك الصّلالات فيها على ما يفتى 
فيه بفراق الاسلام ويحكم . وذلك المذهب قد خالط من أهله الحم والدم» 
وتلك الأنصاب قد نصبت آله تُمْبَدُ من دون الله وتعظّم وتفخمء فتعالى الله 


)١(‏ في (م): الألسنة. 
(1) ما بين حاصرتين من (م). 


ل نكن فيهء ساقطة من (ل) و (م). 


)2 في الأصل : تدبرهاء وفي (ل): مهملة؛ والمثبت من (م). 
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عن شبه العباد» وويل لمن عَرّه تقلُّ الذين كفروا في البلاد. فسمت هتنا 
دون همم أهل الأرض إلى أن نستفتح مُقفلهاء ونسترجع للإسلام 
شاردهاء ونعيد على الدين ضالته منها. فسرنا إليها في عساكر ضخمة» 
وجموع جمة, وبأموالٍ انتهكت الموجود» وبلغت منا المجهودء أنفقناها من 
حاصل ذممنا وكسب أيديتاء وثمن أسارى الفرنج الواقعين في قبضتنا. 
فعرضت عوارضٍ منعت» وتوجّهت للمصريين رُسل باستنجاد الفرنج 
قطعت» و #لكل أ جل كِتَاب ٩‏ ولكل آمل باب. وكان في تقدير الله تعالى 
آنا نملكها على الوجه الأحسن» ونأخذها بالحكم الأقوى الأمكن» فَحَدَرَ 
الفرنج بالمصريين غدرة في هدنة عَظُمّ بها وخبطهاء وعلم أن استئصال 
كلمة الإسلام محطهاء فكاتبنا المسلمون من مصر في ذلك الزمان» كما 
كاتبنا المسلمون من السام في هذا الأوان» بأنًا إِنْ لم ندرك الأمر وإلا خرج 
عن اليدء وإن لم ندفع غريم”” اليوم لم نمهل إلى الغد. فسرنا بالعساكر 
المجموعة» وأمراء الأهل المعروفة؛ إلى بلاد قد تمهّد لنا بها أمران» 
وتقرّر لنا في القلوب وُدَّان: الأو ول ما علموه من إيثارنا للمذهب الأقومء 
وإحياء الحق الأقدم» والآخر ما يرجونه من فك إسارهم» وإقالة عثارهه؟. 
ففعل الله ما هو أهلّى وجاء الخبر إلى العدو فانقطع حَبْلّه؛ وضاقت به سُبله» 
وأفرج عن الديار بعد أن كانت ضياعها ورساتيقها“ وبلادها وأقاليمهاء قد 
نفذت فيها أوامرهء وخفقت عليها صلبانه» وتُصبت بها أوثانه» وأيس من أنْ 


)١(‏ في الأصل : التي» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) سورة الرعدء الآية: م" . 

(۳) في (م): غرائم . 

() في طبعة وادي النيل من الروضتين؟: ۲٤١/١‏ و «الأمراء والأهل». 
(5) في (م): عشارهم . 
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يُسترجع ما كان بأيديهم حاصلاًء وأن يُستنقذ ما صار في ملكهم داخلاء 
ووصلنا البلاد وبها أجناد عددهم كثير» وسوادهم كبير» وأموالهم واسعة» 
وكلمتهم جامعة» وهم على حرب الاسلام أقدر منهم على حرب الكفر» 
والحيلة في السّرٌ فيهم أنفذ من العزيمة في الجهر. وبها راجل من السّودان 
يزيد على مئة ألفء كلهم أغتام”" أعجام إن هُمْ إلا كالأتام4”" لا 

يعرفون ربا إل ساكن قصرهء ولا قِبْلةَ إلا ما يتوجهون ليه من ركنهء وامتشال 
أمره» وبها عسكرٌ من الأرمن باقُون على التَّصرانية» مؤضوعةٌ عنهم الجزية» 
كانت لهم شوكة وشكة» وحمة وحَمِيّة. ولهم حواش لقصورهم من بين داع 
تَلَطَُّ في الضلال مداخله» وتصيب القلوبَ مخاتله» ومن بين كاب تفعل 
أقلامهم أفعال الأسَلء وخدام يجمعون إلى سواد الوجوه سواد التّكَل» 
ودولة قد كبر نملها الصّغيرء ولم يعرف غيرها”" الكبير» ومهابة تمنع من 
خَطرات الضَّميرء فكيف بخطوات التدبير. هذا إلى استباحة للمحارم 
ظاهرة» وتعطيل للفرائض على عادة جائرة» وتحريف للشريعة بالتأويل» 


وعدول إلى غير مراد الله بالتنزيل 3 وکر ر سمي بغير أسمه» وشرع تسد به 


ويحكم بغير حكمه. فما زلنا نسحتهم سحت المبارد للشفارء ونتجيّقهم 
تحيّف الليل والنهار للأعمار» بعجائب تدبير لا تحتملها المساطير» وغرائب 
تقدير لا تحملها*؟ الأساطير» ولطيف توصل ما كان من حيلة البشر ولا 
قُذْرتهم لولا إعانة المقادير. وفي أثناء ذلك استنجدوا علينا الفرنج» دفعة إلى 


. أغتام» مفردها: أغتم وغتمي . والغتمة: عجمة في المنطق . انظر «اللسان» (غتم)‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان» الآية: 44 . 

(*) في الأصل: غرهاء وفي هامشه «قال المؤلف: لعله يعرف غيرها» وهي المثبتة في 
(ل) و(م). 1 ١‏ 

(4) في هامش الأصل : تحويها (خ)؛ وهي المثبتة في (ل) و (م). 


> يد 
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بلْبيس* ودفعة إلى دمياط» وفي كل دفعة منهما وصلوا بالعدد المجهر“» 
والحشد الأوفر» وخصوصاً في نوبة دمياط» فإنهم نازلوها بحراً في ألف 
مركب» مقاتل وحامل» ويرًاً في متتي ألف فارس وراجل» وحصروها شهرين 
يباكرونها ويراوحونهاء ويماسونها ويصابحونها القتالَ الذي يصلَّبه الصليب» 
والقراع الذي ينادي به الموت من كل مكان قريب» ونحن نقاتل العدوّين 
الباطن والظّاهِر > وتصابر الضدين المنافق والكافر» حتى أتى الله بأمره 
وأيدنا بنصرهء وخابت المطامع من المصريين والفرنج» وشرعنا في تلك 
الطوائف من الأرمن والسُودان والأجنادء فأخرجناهم من القاهرة» تارةٌ 
بالأوامر المرهقة لهم» وبالأمور الفاضحة منهم» وبالسيوف المجرّدة؛ وبالنار 
المحرقة» حتى بقي القصرٌ ومن به من خدم ومن ذُرّية قد تفرّقت شيَعُه 
وتمرّقت بدعه» وخفتت دعوته» وخفيّت ضلالته» فهنالك َم لنا إقامة 
الكلمة» والجهر بالحطبق والرقع للواء الأسود المعظم > وعاجل الله 
الطاغية الأكبر بهلاكه [وفنائه] ٠‏ وبرأنا من مُهدة يمين كان إثم حَنْتها أيسر 
من إثم إبقائه» لأنه عرجل لفرط روعته» ووافق هلاك شخصه هلاك دولته. 
ولما خلا ذرعناء ورَحُب وسعناء نظرنا في الغزوات إلى بلاد الكقّارء فلم 
تخرج سَنَةَ إلا عن سَة أقيمت فيها برا وبحرا مركباً وظهرا إلى أن 
أوسعناهم قتلاً وأسراء وملكنا رقابهم قهراً وقسرأء وفتحنا لهم معاقل ما 
خطر أهل الإسلام فيها مذ أخذت من أيديهم ولا أوجفت عليها خيلهم ولا 
ركابهم مُذْ مَلكها أعاديهم. فمنها ما حُكُمت فيه يَدُ الخراب» ومنها 
() أي المستكثر. انظر «معجم متن اللغة» 0۸۸/١‏ . 
(؟) كل؛ ساقطة من (ل) و (م). 
5 في (ل) و (م): الأعظم . 
(5) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل من «الروضتين» 1 


۳۹۱ 


ما استولت عليه يذ الاكتساب» ومنها قلعة بثغر أيلة* كان العدرٌ قد بناها في 
بحر الهند» وهو المسلوك مله إلى الحرمين واليمن» وغزا ساحل الحرم 
فسبى منه حَلْمَاًء وخرق الكفر في هذا الجانب خرقاء فكادت القبلة أن 
يُستولى على أصلهاء ومشاعر الله أن يسكنها غيرٌ أهلهاء ومقام الخليل عليه 
السّلام أن يقوم به من تاره غيرٌ برد وسلام» ومضجع الرسول ب أن يتطرّقه 
من لا يدين بما جاء به من الاسلام. ففتح الله هذه القلعة وصارت مَعْقلاً 
للجهادء وموئلاً لسفّار البلاد» وغيرهم من عبّاد العباد" , 

ثم قال : وكان باليمن ما عَلمَ من ابن مهدي الضّال الملحد" المبدع 
المتمردء وله آثار في الإسلام» وثأر طالبُةُ النبينٌ عليه الصّلاة والسلاه0©, 
لآنه سبى الشراتف الصّالحات» وباعهن بالثمن البَخْسء واستباح منهن كل ما 
لا يقر لمسلم عليه نفس» ودان ببدعة» ودعا إلى قبر أبيه وسمّاه كعبة» وأخذ 
أموال الرّعايا المعصومة وأجاحها©2: وأحل الفروج المحرّمة وأباحها. 
فَأَنْهَضُنا إليه أخانا بعسكرنا بعد أن تكلّفنا له نفقات واسعة» وأسلحة رائعة 
وسار فأخذناه ولله الحمدء وأنْجح الله فيه القَصد» والكلمة هنالك بمشيئة الله 
إلى الهند سامية» وإلى ما يقتض الإسلام عُذرته متمادية . 


ولنا فى الغرب أثْر أغرب» وفي أعماله أعمال دون مطلبها مهالك كما 
يكون المهلك دون المطلب؛ وذلك أن بني عبد المؤمن قد اشتهر أنَّ أَمْرَهم 
قد مر » وملكهم قد عمر» وجيوشهم لا تطاق» وأمرهم لا يشاق› ونحن 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك ۳/ ۳۳ وما بعدها من هذا الكتاب. 

(۲) سلف ذكره ص ۲ من هذا الجزء. 

(۳) في (ل): عليه أفضل الصلاة والسلام» وفي (م): عليه السلام. 
(4) أي أهلكها. انظر #اللسان» (جوح). 

(0) أي قد تمّ. انظر «القاموس المحيط» (أمر). 


- 
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بحمد الله قد تملكنا مما يجاورنا منه بلاداً تزيد مسافتها على شهرء وسَّيّنا 
إليها عسكراً بعد عسكرء فرجع بنصر بعد نصر. ومن البلاد المشاهيرء 
والأقاليم الجماهير: بَرْقة*» قفْصة*» قلطيلية“ تَوْرّر". كل هذه تقام فيها 
الخطبة لمولانا الإمام المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين سلام الله عليه 
ولا عهد للإسلام بإقامتهاء وينمذ فيها الأحكام بعلمها المنصور وعلامتها . 

وفي هذه السنة كان عندنا وَفْدٌ قد شاهده وفود الأمصار» ورموه 
بأسماع وأبصارء مقداره سبعون راكب كلهم يطلب لسلطان بلده تقليداٌ 
ويرجو منا وعدا ويخاف وعيدا» وقد صدرت عنا بحمد الله تقاليدهاء وألقيت 
إلينا مقاليدهاء وسَّيّرنا الخلّع والمناشير والألوية» بما فيها من الأوامر 
والأقضية. فأما الأعداء المحدقون بهذه البلادء والكقار الذين يقاتلوننا 
بالممالك العظام والعزائم الشدادء فمنهم صاحب قُسْطَيْطينية» وهو الطّاغية 
الأكبرء والجالوت الأكفرء وصاحب المملكة التي أكلت على الدَّهْر 
وشربت» وقائم النصرانية الذي حكمت دولته على ممالكها وَعَلَبَتْ. جرت 
لنا معه غَرّواتٌ بحرية» ومناقلات”“ ظاهرة وسرّية» ولم نخرج من مصر إلى 
أن وصلتنا رُسله في جمعة واحدة تَوْبتين» بكتابين» كل واحدٍ منهما يظهر فيه 
خفض الجّتاحء» وإلقاء السّلاحء والانتقال من معاداة إلى مُهاداة» ومن 
مفاضحة إلى مناصحة» حتى إنه أنذرَ بصاحب صقلية وأساطيله التي تردّد 
ذكرّهاء وعساكره التي لم يخف أمرّها. 

ومن هؤلاء الكُمّار هذا صاحبة صقلية» كان حين علم بأن صاحب 
الشَّامِ وصاحب قُسْطَئْطينية قد اجتمعا في نوبة دشياط فعُلبا وقُسراء ومُزما 
وكسراء أراد أن يُظهر قوّته المستقلّة» فعمّر أسطولاً استوعب فيه ماله 
)١(‏ في (م): ومناولات. 


۳۹ 


TE 


وزمانه» فله الآن خمس سنين يكثرٌ عِدَّتهء وينتخب عُدَّتهء إلى أن وصل منها 
في السنة الخالية إلى الإسكندرية أمر رائم» وَخَطْبْ هائلء ما أثقل ظهر 
البحر مثْل حمله» ولا ملأ صدره مثل خيله ورَجْلهء وما هو إلا إقليم بل 
أقاليم نَقَلهه وجيش ما احتفل ملك قط بنظيره لولا أن الله خذله. 


ع هؤلاء الجيوش البنادقة» والبياشنة» والجنوية“ كل هؤلاء تارة 
ومن هؤ يوس الم 2 هؤق 


يكونون” غزاة لا تُطاق ضراوة ضرّهم» ولا تطفاً شرارة شَرّهم» وتارةً 
يكونون" سُفَاراً يحتكمون على الإسلام في الأموال المجلوبة» وتقصرٌ عنهم 
يد الأحكام المرهوبة» وما منهم إلا من هو الآن. يجلب إلى بلدنا آلة قتاله 
وجهاده» ويتقرّب إلينا بإهداء طرائف أعماله وتلاده» وكلهم قد قُرّرت معهم 
المواصلة» وانتظمت معهم المُسالمة» على ما نريد ويكرهون» وعلى ما نؤثرٌ 
وَهُمْ لا يؤثرون. 

ولما قضى الله سبحانه بالوفاة النوريّة» وكنا في تلك السنة على زيّة 
العا والعساكر قد تجهّزت» والمضارب قد برّزت» ونزل الفرنج بانياس*» 
وأشرفوا على احتيازهاء ورأوها فُرْصِةً مدُوا يَدَ انتهازهاء استصرخ بنا 
صاحبهاء فسرنا مراحل اتصل بالعدرٌ أمرهاء وعوجل بالهدنة الدمشقيّة التي 
لولا مسيرنا ما انتظم حكمها. 

ثم عدنا إلى البلاد» وتوافت إلينا الأخبار بما المملكة النورية عليه من 
تشب الآراء وتورُعهاء وتشيّت الأمور وتقطعهاء وأن كل قلعة قد حصل 


)١(‏ البنادقة: أهل مدينة البندقية» والبياشنة: من مدينة بيزاء والجنوية أهل جنوة» وكلها 
من المدن الإيطالية التي اشتهرت بنشاطها التجاري في تلك العصور. 

(0) في الأصل : تکون» والمثبت من (ل) و (م). 

(۳) في الأصل : يكونواء والمثبت من (ل) و (م). 


T4 


فيها صاحبء وكل جانب قد طمح إليه طالب» والفرنج قد بنوا قلاعاً 
يتحيّقون بها الأطراف الاسلامية» ويضايقون بها البلاد الشَّامية» وأمراء الدولة 
الثُورية قد سجن كبارهم» وعُوقبوا وصودرواء والمماليك الأغمار الذين 
خُلقوا للأطراف لا للمٌّدورء وجُعلوا للقيام لا للقعود في المجلس 
المحضورء قد مدُوا الأيدي والأعين والسيوف» وساءت سيرتهم في الأمر 
بالمنكر والنَّهي عن المعروف» وكل واحد يتخذ عند الفرنج يداء ويجعلهم 
لظهره سنداً. وعلمنا أن البيت المقدّس إن لم تتيسّر الأسبابٌ لفتحه» وأمرَ 
الكفر إن لم يُجرد العزم في قَلْعهء وإلا نبتت عروقهء وانّسعت على أهل 
الدين خروقه» وكانت الحجّة لله قائمة» وهمم القادرين بالقعود آئمة. وإ 
لا نتمكن بمصر منه مع بُعْد المسافة» وانقطاع العمارة» وكلال الدواب التي 
بها على الجهاد القَرَة» وإذا جاورناه كانت المصلحة باذية» والمنفعة جامعة» 
واليد قادرة» والبلاد قريبة» والغزوة ممكنة» والميرة متسعة» والخيل 
مستريحة» والعساكر كثيرة الجموع» والأوقات مساعدة. وأصلحنا ما في 


الشام م من عقائد معدل وأمور مهيل وأراء فاسدة» وأمراء متحاسدة »> 


وأطماع غالبة» وعقول غائبة» وحفظنا الولد القائم بعد أبيهء فنا به أَوْلى من 
قوم يأكلون الدّنيا باسمهء ويُظهرون الوفاء فى خدمته» وهم عاملون بظلمه. 
والمراد الآن هو كل ما يقوي الدولة» ويؤكد الدعوة» ويجمع الأمةء 
ويحفظ الألفة› ويضمن الرأفة» ويفتح بقية البلاد)» وأن يطئّق بالاسم 
العباسي كل ما تطبقه اليهاد"» وهو تقليد جامع بمصرء واليمن» 
والمغرب» والشَّام» وكل ما تشتمل عليه الولاية النورية» وكل ما يفتحه الله 


)١(‏ في هامش الأصل: بلغ مقابلة. 
() في الأصل : العباد» والمثبت من (ل) و (م). 
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تعالى للدولة العَبّاسية بسيوفنا وسيوف عساكرناء ولمن نقيمه من أخ أو ولد 
من بعدناء تقليدا يضمن للنعمة تخليداء وللدعوة تجديداء مع ما ينعم به من 
السّمات التي فيها الملك. وبالجملة فالشام لا تنتظم أموره بمن فيهء والبيت 
المقدّس ليس له قن يقوم به ويكفيه» والفرنج فهم يعرفون منا خصماً لا مَل 
الشر حتى يملواء وقِزناً لا يزال محرم السيف حتى يحلواء وإذا شد رأينا 
حُسْن الرأي ضربنا بسيف يقطع في غمده» وبلغنا المنى بمشيئة الله تعالى ويد 
كل مؤمن تحت بُرْدهه واستنقذنا أسيراً من المسجد الذي أسرى الله إليه 


بعبده . 


ومن كتاب آخر فاضلي عن السُلْطان إلى الديوان في تعداد ماله من 
الأيادي» قال: والذي أجراه الله [تعالى]" على يد المملوك من الممالك 
التي دَوَّخَهاء وسّئن الضلال التي نسخهاء وعقود الالحاد التي فسخهاء 
ومنابر الباطل التي رَحَضَّهاء وحجج الرّندقة التي دحضها. فلله عليه المنّهَ فيه 
د أمّله لشرف مشهده» وما فعله إلا لوجهه» وید الله كانت عون يدمء وإلا 
فقد مضت الليالي“ والأيام على تلك الأمور وما تحرّكت للمُلك" في 
قلعها نابضة» وغبرت الأحوال على تلك البدعة وما ثارت لأفراسها رابضة. 
فشكر يد الله تعالى فيما أجراه على يده منهاء أن يجتهد في أخرى مثلها في 
الكُمّاره وقد عاد الاسلام إلى وطنه» وصوّحت من الكفْر خضراء دمّنه. 

ومن كتاب آخر للفاضل يذكر فيه إعادة صلاح الدين الخطبة بمصر 
للدولة العَبّاسية يقول فيه: حتى أتى الدّنيا ابن بَجُدتهاء فقضى من الأمر 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 
(؟) في (ل): مضت تلك الليالي. 
(*) في الأصل: ما تحركت الفلك» والمثبت من (ل) و (م). 


۳ 


ما قضى ء وأسخط من لله في سُخطه رضاء وجعل وجه لابسي“ السّواد 
مُبيضاًء فأدرك لهم بثأر نامت عنه الهمم» ودوّخت عليه الأمم» وشفى 
الصدور» وجاء بالحق إلى من عه بالل الغرور» واستبضع إلى الله تعالى 
تجارة لن تبور. 

ومن كتاب آخر: قد بورك للخادم في الطّاعة التي لبس الأولياء 
شعارهاء وأمضى في الأعداء شفارهاء وجمع عليها الدين وكان أديانا 
واستقامت بها القلوب على صبغة التكلّف”” وكانت ألواناً. 

ومن كتاب آخر: لم يكن سببٌ خروج المملوك من بيته إلا وعد كان 
انعقد بينه وبين نور الدين رحمه الله تعالى في أن يتجاذبا طرفي الغزاة من 
مصر والشَّام؛ المملوك بعسكري بره وبحرهء ونور الدين من جانب سهل 
السام وَوَغره. فلما قضى الله بالمحتوم على أحدهماء وحدثت بعد الأمور 
أمورء اشتهرت للمسلمين عورات وضاعت ثغور» وتحكّمت الآراء الفاسدة 
وفورقت المحاجٌّ القاصدة؛ وصارت الباطنية بطانةٌ من دون المؤمنين 
والكفار محمولة إليها جى المسلمين» والأمراء الذين كانوا للإسلام قواعدء 
وكانت سیوفهم للنّضْر موارد» يشكون ضيق حلقات الإسارء وتَطَوْقَ الكفار 
بالبتاء في الحدود الإسلامية» ولا خفاء أنَّ أن الفرنج بعد حلولنا بهذه الخطة 
قاموا وقعدواء واستنجدوا علينا أنصار النصرانية في الأقطارء وَسيّروا 
الصّلِيب ومن كسى مذابحهم بقمامة» وهدّدوا طاغية كفرهم بأشراط القيامة» 
ونقّذوا البطارقة والقسّيسين» برسائل صوَّرٍ من يصورونه ممن يسكُونهه”© 
)١(‏ في (م): لابس. ولابسو السواد: إشارة إلى العباسيين الذين اتخذوا السواد شعاراً 

لهم . 

() في (م): التكليف. 
() في الأصل: يسومونهم» والمثبت من (ل) و(م). 
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القدّيسين» وقالوا: إن الغفلة إن وقعت أوقعت فيما لا يُستدرك فارطه. وإن 
كلاً من صاحب قُسْطنطينية» وصاحب صقَلية» وملك الألمان» وملوك ما 
وراء البحرء وأصحاب الجزائر» كالبندقية» والبيشانية» والجّنويةء 
وغيرهم» قد تأهبوا بالعمائر البحرية» والأساطيل القوية» والإسلام يا أمير 
المؤمنين اع ر ناصراً9, لا سيما وهم ينصرون باطلاً وهو ينصر حقاً» وهو 
يعيد خالقاً وهم يعبدون حَلقاً. 


قال العماد: وكنت بالموصل فلت نَظمّ مرثية في نور الدين» فنظمت 
بعد عودي إلى دمشق في رجب : 


الدّين في ظلّم لغيبة نوره 
ماأعظمالمقدّار في أخطاره 
ماأكثرالمتأسّفينلفقدمَنٌ 
ما أغوصٌ الانسانَ في نسيانه 
تن لاجد والمدارس بايا 
کن للشرئج ومن لأر دوكها 


والدَّهُه في فم لققّد أميره 
والشامٌ حافظ مُلْكَه وتُقُوره 
إذْكان هذا الطب فى مَقدوره 
سا كفا السو في تاره 
قد أصيب سركت وهر 
مَنْللهُدى يبغي فكاك أسيره 
مَنْ للرّمان مُسَهّلاً لوعوره 


. ص 774 من هذا الجزء‎ ١ انظر حاشيتنا رقم‎ )١( 
في الأصل و (ل): وللإسلام بأمير المؤمنين أعز ناصرء والمثبت من (م).‎ )( 


۳A 


منكاشفة للمُغضلات برأيه 
من للكريم ومن لنعش عثاره 
من للبلاد ومن لنصر جيوشها 
مَنْ للفُفوح محاولاً أبكارها 
مَنْ للحلا ويه ودهامَنْ للنَّدَى 
ماكنت أَحْسبُ نور دين محمد 
علي بليثِ غاب للهُّدَى 
أَغرزْ علي بأن أراه ميا 
لهني على تلك الأنامل إلا 
ولق د أتى مَنْ كنت تُجري رسمه 
ولقَّدْأتى منْ كنت تكشف كَرْيَهُ 
ومذ أتى مَنْ كنت تومن سرْبَةُ 
ولَقَدْأتى منْ كنت ثؤثر قُرَيّه 
والجيش قد ركب العَّدَاة لَعَرْضه 
كم قد أقمت من الشّريعة مَعْلماً 
كمقدأمرت بحفر خندق مَعْقَلٍ 
كم قيصر للرُوم رت بقسره 
أوتيت فح حُصُّونه وَمَلَكْتَعُذْ 


(1) في (ل): الداجنات. 
زفق في (م): غدوه. 


من مُشْرِقٌ في الدّاجيات”' بنوره 
من لليتيم ومن لجر كسيره 
من للجهاد ومن لحفّظ أموره 
برواحه في زوه وَيُكُورءِ 
ووفودهمَنٌ للحجا ووقوره 
يخبو وليل الشَّرْك في دَيُجوره 
يخلو الشّرى من زوره وزئيره 
مُذْغْيئَتَغاض النَّدَى ببحوره 
فصع العلامة* منك في منشوره 

فارفع ضُلاتتَه بنصر عشيره 
وا 
فأو له المْرِيْبَ في تقسريره 
فاركسب لتّتصره أَوَانَ عبوره 
وقضيت بعد وفاته بتُشوره 
حتى سكت اللْحْدَ في محفوره 
إرواء بيض الهند من تامور“ 
ر بلاده وسبيْت أهل فُصوره 


(9) التامور: النفس ومهجتها. انظر «اللسان» (تمر). 
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رّمدت في دار القّناء وأهلها 
أرما وعدت القَدْسَ أنك منج 


فمتی تجيرٌ القَذْسَ مِنْ دنس العدَى 


نزلتملائكةالسَمَاءلِدَفْنه 
ومن الجفاءله مُقَامي بعده 
ولبشت رضوان المهيئمن ساحباً 


e r o 
ذ ف دوسےه‎ ٠ و سکلت علمّ‎ 
9 يحص‎ 


وه 

ورغبت في الخلد المقيم وحوره 
ميعادَة فى تنّحه وظهوره 
وتقدٌّسٌالرَحمنّ في تطهيره 
MW soz‏ 
مستجمعيسن على شفيرِ حَفيّ ره 

7 2 عع 8 

صلا وفيت وسرت عند مسيره 
وسقّاك مله ل الحيابدروزه 
أذيال سُئدس حر وخريره 
3 1 2 
حل ف المَسَرَة ظافرابأجوره 


قال العماد: وجاء تَجََابٌ إلى المَوْصِلء وذكر أنه فارق صلاح الدين 
بقرب دمشق بالكسوة* وهو الآن يستكمل من ملك دمشق الحظوة. فهاجنى 
الطَّرّب لقصده» لسابق معرفته وقديم وده فقدمت دمشق على طريق البرية» 


والشلطان على حلب . 


وكان العماد في عقابيل [ألم]"» فليا شفي وعاد السُلْطان إلى حمص 
قصده فيها وقد تَسِلَّم قلعتها في شعبان» في الحادي والعشرين منه" . 

قال: وكنتُ نظمت قصيدة في الشَّوْق إلى دمشق والتأسّف عليهاء ثم 
جعلت مَذْحَ الشُلْطان مخلصهاء وهي طويلة» أولها|©»: 


.۷۳ ثبير: من أعظم جبال مكة المكرمة . انظر «معجم البلدان»: ؟/‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م).‎ 


(۳) انظر «سنا البرق الشامي»: ۱۸٤/١‏ . 


(6) سلفت منها ثلاثة أبيات ص ۳١۲‏ من هذا الجزء. 


أجيران جَيْرُونَ* مالي مُجيرُ 
وسالي سوى عطقم زائرٌ 01 
ي أن الفَؤادٌ 
و مانت أعلم أني أعي 
وَقَتْ دمعي غيرأنالكَرَى 
إلى ناس اناس" لي صَبْوَةٌ 
يزيد اشتياقي ویو کا 
ومن برَّدى” بَرْدُ قلبي المشوق 
وبالمَزج" مَرْجوْعَيْشِي الذي 


2 ار 


َقَنئَفُمْ قدت الحياة 
تطاول لسؤلي عند الفَصَّير* 

وكن لي بريدأبباب البريدة 
متى تجدالري بالقريين* 
ونحو الْجُلَيِجل' * أنجي الميلِيّ 
شراني أنيخ بأدنى ضمير" 
و عند القُطقَة“المشتهاة 
ومنهابكوري نحو القَصّي ر" 


20 


ويساطي ب براي من لق 


ويستبشرالأصدقاء الكرام 
تُرَى بالسّلامة يومايكون 


سوى عَطْفَكُمْ فاعدنُوا أو فَجُوروا 
فلاتمنعوەإذالمتزوروا 
لديم اسي روعنكم أَسِيِرٌ 
شل بعد الأحبّة إني صَبُوُ 
وقلبي وصبري كلع دور 
لهاالوجڈداع وذكرى مثيرٌ 
يزيدُيزيدة وتّؤرا” ينود 
فهاأنامن حر مستجيرٌ 
على ذكرو العَذْبٍ عَيْشي مريرٌ 
ويوم‌اللاء يكوه الور 
فصن للع الوم باعي قَصِيِرُ 
حَوامسٌ أنَرَفيهاالهجي” 
لقدجل هذا المَرَامٌ الخطيرٌ 
مطايا براها الوّجًا والضّمُودة»© 
طوف بهاللأماني سُفُورُ 
وَمُيَة ميَةَعُنْري ی ذاك الور 
إذا جاءني بالتُجاح البشيد 
هنالك بي وتُوفَى التَّذُودُ 
بباب التَلامة* مني عبوز 


فسن 


)١(‏ في الأصل: زائراًء والمثبت من (ل) و (م). 
(۲) في (م): الضمير» وفي هامشها: الضمورء وهي المثبتة في الأصل و (ل). 


TV 


وأنْ جوازي بباب الصّغْير* لَعَمْري من العُمْر حظ كي 


مه 2خ 


وماجتَّةٌالخُلْدإلادمشق 


ميادينها الحُضُرُفِيْ حٌالرُحاب 
وجامعهاال خب والقكة ال 
وفي ًة الئشر* لي سادة 
وباب القراديس” فردَؤْشها 
والارزة فالسَهُمْ* فالتيّربان* 
(Os 8‏ 
بنتيربهاتت ا" الهمسوم 
رفي الود وقالع اشق 

وعند المغ 3 ر يَوَْ الخميس 
وعند المُتتع *عَيِْنُّ الحياة 

ابن شَوّاش 7 مم | 54 ن 


95 7 
f~ (6‏ 
وما" اس لأس انال 


نس انس اعروز 

وكمّبس الهوبقشربا 

فأينّ اغتباطيّ بالغوطتين 
وأشجار سَطْرا" بَدَتْ كالسُطُو 


7 
وماغرٌ 


وفي القَلْب شوق إليها سعيرُ 
وسَلْسَالَها الحَذْبُ صاف نميرُ 
مُنيفة والقَلنَكُ المستديه” 
بهم للمكارم افق مير 
وشكّانها أحسنٌ النّاس حور 
فجِنَاتُ موّتها”فالكُقُودُ 
بروج تَطلّعٌمنها الفِدُورٌ 
بربوتها* شرت ا مدر 

نَبالحشْن إلأالوبيبٌ 
ى المآ 


31 


م 


٩ 


اغ ار عا ب مني 


مَدَىالدَّمْرِنابعةٌماتَمْر 
لنفسي بنفسيّ تلك الجسورٌ 


5 


ب في بيت لهيا* ونام الغْيُورُ 
وتلك الليالي وتلك العُصورٌ 


ر تَمَقَمَنًا بلي لبليغ الب لبصيرٌ 


)١(‏ في (م): شوقاً. 

(؟) في الأصل و(ل): تبير» وفي (م): تبر» والمثبت من الخريدةا. 

(۳) جسر ابن شواش: أحد متنزهات دمشق. «معجم البلدان»: ۳۷١/۳‏ قلت: لعله 
ينسب إلى الحسن بن علي بن الحسن بن شواش » كان يتولى الإشراف على وقوف جامع 
دمشق» أصله من أرتاح» توفي سنة (479 ه). انظر «مختصر تاريخ دمشق لابن 
عساكر» لابن منظور: ۳٣۳/۲‏ . 

(4) في (م): ومن. 


YT 


وأِسَّتآئلتَئْلكٌيدود 


وأين قرت سيويٌبِرقٌ 
إلامّالقساوةياقاسيون* 


qh o 


وللئّاس بالملىكالڭاص را () سلاج 


هوالشَّمْسٌ أفلاكه في البلاد 
إذاما سطا أو حبا واحتبى 
بيونُسف مص روأيايه 
وفي معْصّمالمُلك للعرّمنك 
أمَاالمفس دون بمصرعَصَوْكَ 
أما الأدعياء بهاذ همت 
ويومالفرز ج إذا م القوك 


سل الله تسهيل صب الحو 
إليك هَجَوْتٌ ملوك الزمان 
وفجسرك فيه القسرى والقّسرَان 
وأنستتريق دما الفرّنج 


عل 0 
وعيسن تفسور وبر يمور 
2 


وزه_ريروقٌ وروض نر 
وبين السّنا يتجلّى سَني* 
هلميبقللدّين والشّام ُو 
صلاخ وت وخی 
ومَطْلِعةُ سَوْجَهُ والشسرير 
فمااللَيِتُمَنْ حاتوّما 
قۇ العيون وتشفى دوه 
سوال مجيرٌومونّى تَصيِرُ 
سوارومنك على الدين سور 
وهذي ديارهمٌ اينوم قو 9 
لادم زال منك الفقُورُ 
م ر س سر غمهمة قَمْطَرِيِرُ 
2 انوج وماذاعسير 
ب فس على لشي قديرٌ 
فمالك والله فيهم نظير 
جميعاو تَجْرٌالجميع الفُُود 
وعندَمُمٌلا تراق الحم ۳ 


(؟) في هامش الأصل و (ل): «حاشية للمؤلف» القور: أي آكام من الخراب». 
(9) انظر مختارات من القصيدة مع اختلاف في بعض الألفاظ في «خريدة القصر» بداية 


قسم شعراء الشام: 19 ۲۹. 


YEV/Y 


فصل 


اس 


في فتح بعلبك 
قال العماد: ولما فرغ السُلْطان من حمص وحَصّنها سار إلى بعلبك» 


فتسلّمها في رابع شهر رمضان. 


قال ابن أبي طيّ: وكان بها خادم يقال له يّمْنْء فلما شاهد كثرة عساكر 
الشّلطان اضطرب في أمره وراسل مَنْ بحلب على جناح طائر» فلم يرجع إليه 
منهم خبر؛ فطلب الأمان» وسم بعلبك إلى الشُلطان. 


قال العماد: وهنأته بيات » منها: 


شوح عَضْرِك يقر الإسلامٌ 
وبفتح قلعة بَعْلََكٌ تهدََّتْ 
وبكى الحَسُودُ دمأ وتَفْرُالدَفْرِ من 
فتحتَسئّى في الصّيامٍ كأننا 
من ذا رأى في الصّوْم عيد سعادة 
أسدى صلاح الدّين والدنيايدا 
فتمل فشحك واقصد الفتح“ الذي 
دم للعلاحتى يدوم نظامها 


وبشور ترك تُشْرِقٌ الأيامْ 
هذي الممالك واستقام السام 
فرح بنضرك للدَى يَسَامُ 
شكرألمامَئحلإِلْدصِيَاٌ 
حلت لناوالفطبرٌ فيه حرام 
بِتَوَالهاسُوقٌ الرجاءتُقَامٌ 
بحصوله لفت وحك الإتمامٌ 
واسلَّمْ يوسر بنص سرك الإسلاة0©» 


قال: ولزمت خدمته أرحل برحيله وأنزل بتزوله. وكدت ليله عنده وهو 
8 2 3 5 03 
يذكر جماعة من شعراء الزمان» وعنده ديوان الأمير مؤيد الدولة أسامة بن 
مُرْشد بن سديد الملك علي بن مُتْقذ» وهو به مشغوف)» وخاطره على تأمله 


)١(‏ في (م): وافتح القدس. 


(9) انظر «سنا البرق الشامي»: ۱ و «مفرج الكروب»: .٠۰/۲‏ 


V4 


موقوف» وإلى استحسانه مصروف. وقد استحسن قصيدة له طائكة0"؟, لو 
عاش الطائيّان لأقرًا بفضلهاء وإن خواطر المبتكرين لتقصر عن مثلها. على 
أن الشعراء المحدثين ما منهم إلا من نظم على رويّها ووزنهاء واستمد 
خضب خاطره من مُزنها؛ فمنهم المَعَريء وابن أبي خُصَيْئّة!"؛ والأيّجاني” 


.۲ ۲۱١ 3178 11/4 انظر قصيدة أسامة في (ديوانه؛: 1/8 ۸۱ء‎ )١( 

(؟) هو الحسن بن عبد الله بن أحمد» السلمي المعري» أبو الفتح» المشهور بابن أبي 
حصينة» ولد في معرّة النعمان سنة (۳۹۰ ه)ء وانقطع إلى دولة بني مرداس في 
حلب» فامتدح أمراءهاء أوفد رسولاً إلى مصر للخليفة المستنصر سنة ٤۴۷(‏ ه) 
وسنة ٤0١(‏ ه)» ومدحه سنة ٤0١(‏ ه) بقصيدة» فمنحه لقب الامارة» توفى سنة 
500 ه) على الأرجح. نشر قسم من ديوانه مع المجلد الأول من شرحه لأبي 
العلاء ضمن مطبوعات مجع أللغة العربية بدمشق سنة (79895م) بتحقيق محمد 
أسعد طلس . ضبط الزركلي في «الأعلام»: 1 حصینة كسفينة كما رآه مشكولةً 
فى نسخة قديمة من ديوانه . 
١‏ وقصيدته الطائية في «ديوانه»: ۱۳-۱ ومطلعها: 


لأية حال حكّموا فيك فاشتطُوا وما ذاك إلا حين عمّمك الوط 
وهي في مدح الأمير ثمال بن صالح بن مرداس السلمي» أنشده إياه بالرافقة (قريبة 


من الرقة) سنة ٤۳۳(‏ ه). انظر ترجمته في «معجم الأدباء؟: ٩٠/٠١‏ ۱۱۸ وفيه 

الحسين بن عبد الله . و «تاريخ ابن الوردي»: ٠٠١ 58٠/1١‏ و لافوات الوفيات»: 
74-0 و «مجلة مجمع اللغة العربية» بدمشق: مج ٥۳١ ٥۲1/۲٤‏ . 

۳) هو أبو بكرء أحمد بن محمد بن الحسين» الملقب ناصح الدين» مولده سنه 
(450 ه)ء وكان قاضي تستر وعسكر مُكرم» وله شعر رائق في نهاية الحسن» و 
عربي المحتد» توفي سنة (045 ه) بتستر. وأرجان ‏ بتخفيف الراء وتشديدها- 
هي من كور الأهواز من بلاد خوزستان. طبع ديوانه في بيروت أوائل هذا القرن» ثم حققه 
د. محمد قاسم مصطفىء ونشرته وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية سنة 
۷۲ في ثلاثة أجزاءء انظر ترجمته في «الأنساب»: 000 و امعجم البلدان»: 
0 »و اوفيات الأعيان): ٠١١ 101/١‏ و «العبراللذهبى ۲١/٤:‏ 
و «الوافي بالوفيات»: ۷/ 0737/87/7 و «طبقات الشافعية» للسبكي : لاف 
وقصيدته التي أشار إليها العمادء مطلعها: ١‏ 


5١ 
< 
كك‎ 


والضّالح بنْرُزيك” 
ومطلع قصيدة المعرّي: 


. وقدأوردت جميعهسافى كتاب (الخريدةاء» 


مو ا وه (DD, A‏ 
لمن جيرة سِيْمُوا التّوَالَ فلم يُنْطوا 
فنظمت في السُلْطان ونحن على بعلبك بتاريخ انسلاخ شعبان قصيدة 


طائية» منها: 

عفا الله عنكم مالكم أيها الوط 
شَرَطْتُمْ لناحفظ الوداد وختقم 
جَعَلَُمْ فوا المّنتهام بكم لكم 


مم انرم هديع مَوَدني 
قَدَتْ مهجتي من لايُّدَمُ لمهجتي 
وماكنت أدري قبل سَطُوّة طَرْفهٍ 
وهيف للإشفاق من ضعّْف حَضْرِهِ 
يلازمٌ قلبي في الهوى القَبْضُ مثلما 
مليكٌ حوى الملكٌ العقيم بضبطه 
إذا ليمت أيدي الملوك فعنده 


= سرى ولثام الصبح قد كاد نحط 


وهي في «دیوانه» : 


ایم سا مكذا الوه وال زط 
ک يكن يلين فاق 
إذاحاكمَنة وهو في الحكم مُشْتَطَ 
بحل تطاقاللقلوب به را 


يلازمٌ كف الناص رالملك الط 


و 


كري م وماللمال في يَدوِضَبْط 
مدّى الدّهرٍ إجلالا له تلَتَمُ الششط 


خيال تسدّى القاع والحي قد شطوا 
8604-8617 


20 سلفت أببات منها ص 1 - 14 من الجزء الأول. 


(۲) وعجزه : يَُلَّهُمْ ما ظل ينب الخط 


وينطو: أي يعطوء يقال: أنطيته بمعنى أعطيته . انظر القصيدة وشرحها في 
«شروح سقط الزند القسم الرايع: ۱1۹١ ٠١٤١‏ . 


lê4! 


عَنا لك طَوْعاً نيل مصر وَدجْلَةُ ال عراق وان العُرْبُ والعُجُمُ والقبطً 
ولليْلٍ شط ينتهي سب هبه وتيّلك للرّاجين نيل ولاشط 
عدۇك مث لالشّمْعفي نارحقده لمعم قإصلاحُ فاسلهالقطٌ 

وهي ثمانية وثمانون بیت . 

ولسعادة الأعمى قصيدة طائيّة في السُلْطان سيأتي ذكْرُها” . 

قال العماد: ولما وصلتٌ إلى السُلْطانَء ورغبت منه في الاحسان» 
وجدته لأمري مغفلا ولشغلي مهملا ثم عرفت أن حسّادي قالوا له: متى 
أَعَذْتَ ديوان الكتابة إلى العمأد» وهو لا شك بمحل الوثوق والاعتمادء 
وهذا منصب الأجل الفاضل» وهو عنده في أجل المنازل» ربما ضاق 
صدره» وتشعّث سرّه. فلما عرفت هذا المعنى» لجأت إلى الفضل الفاضلي 
لأنه به يُعْنى» فقام بأمري» ووه بقدري» وأراح سرّي» وشد أزري. 

فيما جرى للمّوّاصلة والخلبيين مع الشّلطان في هذه السنة 

قال ابن شدّاد: ولما أحمسنٌ سيف الدين صاحب الموصل بما جرى» 
بعلم أنَّ الرجل قد استفحل أمره» وعَظُمْ شأنه» وعَلّت كلمته» وخاف أنه إِنْ 
غفل عنه استحوذ على البلاد» واستقرّ قدمه فى المُلك وتعدّى الأمر إليه. 
فجيّر عسكراً وافراًء وجيشاً عظيما وقدّم عليهم أخاه عز الدين مسعوداٌ 


(1) أورد منها العماد ثمانية وسبعين بيتاً في «الخريدة» قسم شعراء مصر: ۳١ ۲١/۱‏ 
وانظر «سنا البرق الشامي؟: ۱۸١٦/١‏ . 


(۲) انظر ص ۹۳ من هذا الجزء . 
)۳( في (م): عندك. 


511/1 


وساروا يريدون لقاء المُلْطانَء وضَرْبَ المصافٌ معه» وردّه عن البلاد. 
فوصل إلى حلب والسُلْطان بحمص» وانضمٌ إليهه"2 من كان بحلب من 
العسكر» وخرجوا في جَمْع عظيم. ولما عرف السُّلْطانَ بمسيرهم سار حتى 
وافاهم بقرون حماة" وراسلهُم وراسلوه» واجتهد أن يُصالحه”" فما 
صالحوه. ورأوا أن المصافٌ ريما نالوا به الغرض الأكبر» والمقصود الأوفر» 
والقضاء يجرٌ إلى أمور وهم بها لا يشعرون» وقام المصاف بين العسكرين» 
فقضى الله تعالى أن انكسروا بين يديه» وسر جماعةً منهم» ومن ن عليهم 
وأطلقهم» وذلك عند قرون حماة في تاسع عشر شهر رمضان. 

ثم سار عقيب انكسارهم ونزل على حلب» وهي الدفعة الثَّانِية 
ه على أن أخذ المعرة*؛ وكفر طاب*» وبارین* . 

وقال العماد: لما تسَلَّم المُلْطانَ قلعة بعلبك عاد إلى حمص وقد وصل 
عز الدين مسعود ‏ أخو صاحب الموصل ‏ إلى حلب نجدة. ولما عرفوا أن 
السّلطان مشغول بالحصون جاؤوا إلى حماة فحَصروهاء وراسلوا في 
الصّلْح. فَقَدمَ السُلْطان في خف من أصحابه» وجاء كَمُشتكين وابن العَجَمي 
وغيرهماء وأجابهم السُلْطانَ إلى ما طلبواء وأن يرد عليهم الحصونء وأن 
يقنع بدمشق نائباً عن الملك الصّالح وله خاطباًء وعلى الانتماء إليه مواظباًء 
وأن يرد كل ما أخذه من الخزانة» وأن يسلك فيه سبيل الآمانة. فلما راوه 
مجيباً لكل ما يُلتمس منه وهو في عسكر خفيف قالوا: ما خبره صحيح. 
فشرعوا في الاشتطاط» وطلبوا الرخبة* وأعمالهاء فقال: هي لابن عمي 


)١(‏ في (ل): إليهء وهو تصحيف. 
(5؟) في (م): يصالحوه. 
(*) «النوادر السلطانية»: .0١ ٥١‏ 


ناصر الدين محمد بن شيركوه» وكيف ألحق به في رضاكم المكروه. فنقروا 
وجفلواء وأصبحوا على الرّحيل إلى جانب العاصي قريباً من شَيْرَرك 
وجمعوا العسكرء وأظهروا أنهم على المصافٌ وعَرْم الانتصاف. فعَيّر 
السُلْطان إلى سفح قرون حماة خيامه» وركز على مقابلتهم أعلامه. 
ووصل”2 العسكر المصري في عشرة من المقدّمين منهم فرخشاه وأخوه تقي 
الدين . والتقوا» فهزمهم | لسُلْطان» ونزل في منزلتهم” . 

قال العماد: ومما نظمت في هذه الوقعة في مدح ناصر الدين محمد بن 
شيركوه قصیدة» فقد كان له فيها عَنَاء وبلاء حسن» منها: 


لَقَدْ ألفت نفارّها وهَوَيتُها 
ياجارة للقلب جائرة دعي 
قلبي كط رفك مايُفيق إفاقة 
صب بصب الدّمْع محترق الحشا 
لم خش من حطر الهوى حتی می 
يَذْريالششويع كأنّهن عوارفٌ 
من آل شاذي الشَّائدين بُتَى العُلا 
حَشْتت بهم للدَُوْلَةٍ الأيام وال 
قدحازْمُلْكَ السام يوسفة الذي 
نصَرَالتى فوط د الإسلامني 


لي ساقي وليل 


)١(‏ في (م): ورحل. 


(0) انظر «سنا البرق الشامي»: ۱۸١/۱١‏ س ۱۸۸. 


۳۷4 


إ إذ ليس كله للظباء تفار 
لمي وإلآقلت جار الجارٌ 
سکران مادارت عليه عُقَار 
ذا القوام سيه ة لحار 
لابن المملك شيرگوەغرَار 
أركائهي قافو وشار 
أعال والأحوالُ والآقا” 


صرت ذاك التظمَوهونقارٌ 
لتر والأعداء مِنْدَبَارُ 


4/1 


تهب الألوق ولاتهابٌ ألوقهم 
لماجَّرَّى العاصي هنالك طائعاً 
وتحطّمّت عند القُرون فرُونُهُمْ 
عَيَرواالمَعَرَة* مالكين مَعَرَة 
أوَمَاكفاهم يوم حمص وكفهم 
قال: وهات الملك المُظمّر 
بقصيدة» منها: 
لا ثفن من قَوّق الفراق الأَدْمُعَا 
واستبق صّبْرَلكما اسْتَطفت فإنه 
قلبة صاب ة العي ون ولم يرل 
مابالّه قدصَّدَعندصدُودهم 
ومن التحقرٍ" أنني ابص رة 
أصبحت إذ شَيَْنْهعْ لفلائة 
ومنها: 
أرما القيهم حين رعشم ر 
عمر بن شاهئْشاه من هوعامرٌ 
حَضَع العدوؤُوذل بعد تعرز 


() في (م): لديك. 
(۲) انظر (سنا البرق الشامي»: .199/١‏ 
© في (م): عوناً. 0 

(4) في (م): التخير. 


هانَّالغدرّ عليك”'' والدّينائ 
بدمائهمفَخَرَتْب هالأنهار 
بلكل تالأنيابٌ والأظفار 
والعارٌيم لك تارةويُعَار 
في َغَلَب ك بمثلهالانذا2”" 


تقي الدين عمر بن شاهئشاه بن أيوب 


فهي الشهودٌ على الام المُدَعَى 
َون لقلبك إن مُمائبتامعا 
من مَسّهابالهاجسات مُرَوّعا 
عنسي ولمًّاودَّعغوني وَدّعا 
في ظَعْنَهِمٍ وسألت عنه الأَضَلّعا 
صبري وغمضي والفؤاد مشيّعا 


فيه تقى الدين ذاك الأرْوّعا 
أركان مُلْك السام حين تَضَعْضَعا 
لكمو حقعدۇكم أن يخْضَّعا 


مِنْمعشرغُريَرَوْنَجسِعَما لمبِذنُوهفيالسّماحمضيّما 
في مصر واليمن اجتلينا منم في عصرنا تبعاليوسف يبعا 
الحاويان بملك مصر ومكة والشّامٍ واليمن الحظايا الأْبعا 
لما عصى الأعداءً بالعاصي جرى بدمائهم طَوْعاسْيولاَدُنُما 


وقال ابن أبي طيّ: لما تسلّم الشلطان َلك وأزاح عللهاء عاد إلى 
حمص ونزل بهاء فاتصل به ورود" عز الدين مسعود ‏ أخي سيف الدين 
صاحب الموصل ‏ نجدة للملك الصّالح. وكان سببُ وروده أن جماعة 
أمراء حلب لما كان السُّلْطان.نازلاً على حلب أجمعوا على اراءهم وكاتبوا 
سيف الدين» وألزموه نجدة ابن عَمّه وأخْبَروه أنَّ السلطان متى ملك حلب 


st? tt +‏ ا 


يكن له قصد إلا الموصل . وأرسلوا بذنك أمين الدين هاشما خطيب 
2 


ta 


حلب» وقطب الدين يال بن حَسّانء وغَرْس الدين قليج . 

وكان سيف الدين منازلاً لسلجار"» وفيها أخوه عماد الدين نُكي" 
وكان عماد الدين قد أظهر الانتماء إلى السلطان» فأنجده السُلْطان بقطعة من 
جيشه فكسرهم » ونهبهم عماد الدين بهم وبعسكره. 

فلما وصلت رسالةٌ الحلبيين إلى سيف الدين صالح أخاه عماد الدين» 
وحشد عسکره» وأنفذ نُخَبِهِم مع أخيه عر الدين مسعود» فورد حلب بعد 
رحيل السلطان عنها إلى بعلبك. فاغتنم الحلبيون يُعْدَ السلطان عنهم» 
فاحتشدوا وخرجوا جميعا حتى حيّموا على حماة» وأخذوا في حصارها. 
واتّصل بِالسُلْطان ذلك» فرحل من يَعْلبَفَ إلى حمصء وبلغ عر الدين» فعاد 
)١(‏ في (م): اختلينا. 
(؟) في (ل): وصول. 
() انظر ص ١7١ 1١75‏ من هذا الجزء. 
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عن حماة» ونزل قريباً من جباب التركمان إلى جهة العاصي إلى قريب من 
كه 


شيزر . 

وراسل النائب بحماة علي بن أبي الفوارس» يقول له: إنما وَصَلْتُ في 
إصلاح الحال وضع أوزار القتال. وسأله مكاتبة السلطان فيما يجمع الكلمة 
ويا شَعَتَ الفرقة . فکتب ابن أ بي الفوارس بذلك ‏ إلى المُلْطانَء وحَسّن 
له الصّلحَء وتاطف في ذلك غاية الَف . 


وقدم أبو صالح بن العجمي وسعد. الدين كُمُشْتكين لطلب الصّلحَء 
فأجابهما السلطان إلى ما أراداء وتقرّر الأمر على أنه يرد إليهم جميعَ 
الحصون والبلاد» ويقنع بدمشق وحدهاء ويكون نائباً للملك الصّالح. فلما 
عأين سعد الدين إجابة السلطان إلى الصلّح» والثّرول عن جميع الخصون 
التي أخذها: حمص وحماة وبعلبك» طمع في جانب السلطان» وتجاوز 
الحدّ في الاقتراحم» وطلب الرّحْبة* وأعمالها. فقال: هي لابن عميء» ‏ ولا 
سبيل إلى أخذها. فقام سعد الدين من بين يديه نافراً» وكان ذلك برأي أبي 
صالح ابن العجمي لأنه كان معه» فاجتهد السُّلْطان به أن يرجع فلم يفعل» 
وخرج إلى عز الدين مسعود» وكان بعد نازلاً على حماة» وحدثه ما دار بينه 
وبين السلطان» وهوّن عليه أبو صالح أمرّ السّلْطانء وأخبره بقلّة من معه. 

وكان السلطان لما كوتب في أمر الصُّلّْح سار في خف من أصحابهء 
فلما علموا بذلك طمعوا في جانبه» وعَوّلوا على لقائهء وانتهاز الفرصة في 
أمره. فكاتب باقي أصحابه واستعدٌ لحربهم» وسار إلى أن نزل على قرون 
حماة» وأخذ في مدافعة الأيام حتى يَقْدَمَ عليه باقي عسكره. وراسلهم في 


)١(‏ في الأصل و (ل): وذلك» والمثبت من (م). 


FAY 


التلطف للأحوالء فلم ينجع فيهم حال. وكانوا في كل يوم يعزمون على 
لقائه وقتاله» فيبطل عزيمتهم بمراسلة يفتعلهاء > تسويفاً للأوقات وتقطيعاً 
للزمان» حتى يقدم عليه عسکره» وكانت هيبته قد ملأت صدور القوم» ولولا 
ذلك لكانوا قد ناهزوا الفُرْصةء وتالوا منه العَرّض. 

قال: وفي يوم الأحد تاسع عشر [شهر]“ رمضان التقواء ولم يكن 
بعد وَصل السلطان"“ من عسكره أحد. فتجمع أصحاب السلطان كُرْدُوس)* 
واحدا وأخذوا يحملون يمئةٌ ويسرةً» ويدافعون الأوقات رجاء أن يتصل بهم 
بعض العسكر. وضري عسكر حلب والعسكر المَؤْصلي على أصحاب 
السّلْطان حين شاهدوا قَلّتهم واجتماعهم» وكاد" أصحاب السلطان يولُون 
الآدبارء فوصل تقي الدين عمر عند الحاجة إليه لتمام سعادة السلطان» قإنه 
لو تأخر ساعة انكسر عسكره» فوصل تقي الدين في عسكر مصر وجماعة من 
الأمراء وهم غير عالمين بأن الحرب قائمة. فلما رأوا الناس في الك 
والضَّربٍ المَبْر» حملوا جميعا بعد أن افترقوا فى الميمنة والميسرة» فصدموا 

وكان السُلْطان في هذه المدة قد كاتب جماعة من عسكرهم 
واستفسّدهم إليه» وحمل إليهم الأموال» وهذا هو الذي بعلا ؛ بهم إلى أن 
وصلت عساکره» وإلا لو كان عسكر حلب نصح لم يقدر الشأطان على 
الُوت ساعة. فلما اشتدٌ القتال لم تنصح الجماعة التي كاتبها السلطان بل 
كانوا مثبطين مخوفين لمن قرب منهم. ثم إنهم بعد ذلك انهزمواء وتبعهم 


(۲) في (ل) و (م): للسلطان. 
(۴) في الأصل و (ل): وكادواء والمثبت من (م). 


- 


Af 


عسكر السلطان» واستباحوا أموالهم وخيامهم» وأمر السُلْطان أصحابه 
ألا يُوغلوا في طلبهمء ولا يقتلوا من رأوه منهزماء ولا يفوا“ على 
جريح» ورحل حتى نزل في منزلتهم . 

ثم سار من وقته مجداً حتى نزل يمرج قرا حصار”» ولم يزل هناك 
حتى عَيّد عيد الفطرء فجاءته رُسّل الملك الصالح" يسألونه المهادنة» وأن 
رر" الملكُ الصّالح 2 على ما في يدهء وما هو جار تحت حُكمه من 
السام الأسفل إلى بلد حماة» فلم يرض بذلك» فجعلوا له مع حماة المعرة" 
وكَفْر طاب*» فرضي بذلك» وحلف على نسخة رأيتُّهاء وعليها حط . 

قال: وكان في جملة اليمين أنه متى قصد الملك الصَّالمَ عدو حضر 
بنفسه وجيوشه ودافع عنه» وألا يغيّر الدّعاء له من جميع منابر البلاد التي 
تحت يد السلطان وولايته وولاية أصحابه» وأن تكون السّكة بأسمه. 

ولما حلف السلطان والملك الصّالح وأمراؤه عاد السلطان قاصداً 
دمشق. فلما وصل إلى حماة وصلت إليه رسل الخليفة المستضيء ومعهم 
التشريفات الجليلة والأعلام السُودء وتوقيعٌ من الدّيوان بِالسَلْطنة ببلاد مصر 
والشّام . 


وفي هذه الخلّع يقول ابن سعدان الحلبي: 


)١(‏ ذفف على الجريح: أجهز عليه . انظر «اللسان» (ذفف). 

(۲ س 7) ما بينهما ساقط من (م). 

(۳) في (ل): يقر. 

)٤(‏ هو عيسى بن سعدان الحلبي» لم تذكره كتب التراجمء وأورد له ياقوت بعض أبياته 
في «معجم البلدان» (جبل السماق» باب الجنان» فامية» ليلون» دابق» الدارين). 
وانظر #إعلام النبلاء بتأريخ حلب الشهباءة الطباخ : «off‏ وص 5ة؛ 1۲۳۷ من 
الجزء الثالث. وص 558 من هذا الجزء . 


كين 


يا أيها المَلْكُ الغزيرٌ مضل لقدعَدَوْتَ باللا ملا 
كفى أمير المؤمنين شّرّفاً أنكأصبحتَلهوكيًا 
طارحك الود على شخط التّوى فكنتذاكالصَّادِقٌ الوفيًا 
أؤلاكةمن لباسەزخرفة لميؤلهاقبلك اديا 
ناسبّت الرَؤْض سنا وبهجة حتى حَكَنْةُرَؤنقاً وزيا 
قال: ورحل السُلْطان من حماة إلى بعرين”*» وكان فيها فخر الدين 
مسعود بن الرّعفراني”')» وكان خرج إلى الشلطان لما وَصَل إلى السا 
تطارح عليه وخدمه» وظن أن السلطان يقدمه على عساكره» فلم يلتفت 
5 فترك السلطات وعاد إلى حصن بعرين» فأغضب السلطان ذلك» وسار 
إليه وحاصره حتى تسل 
وقال العماد: نزل الصُلْطان . قراحصار”» بنيّة الحصارء فجاءت رسلهم 
بالانقياد» وأجابوا إلى المرادء وقالوا: اقنعوا بما. أخذتموه إلى حماةء 
ولا تَشْمِدُو | بنا العْدَاة» فاستزدنا" عليهم كفر طاب* والمعرّة*» واستوفينا 
عليهم الأيمان المستقرّة؛ وسألهم في المعتقلين» إخوة مجد الدين» فأجابوا 
وأفرجوا عنهم» وتم اللح» وعم انيح 
ورحلنا ظاهرين ظافرين» ونزلنا حماة يوم الاثنين ثاني عشر شوال» 
وبها وصلت إليه رسل الديوان العزيز بالتشريفات» والتقليد بما أراد من 
الولايات. وأفاضوا غلى السلطان وأقاربه الخلّع» وخص ناصر الدين 
محمد بن شيركُوه بمزيد تفضيل على أقارب السلطان» وكأنه رعاية لحق 
والده أسد الدين» رحمه الله تعالى. 


إٍ 
! 


حص له 
حصنه . 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ۳ ص "0١‏ من هذا الجزء. 
)١(‏ في الأصل : سلم» والمثبت من (ل) و (م). 
(۳) في الأصل : فاستزدناه» والمثبت من (ل) و (م). 


FAo 
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ثم تسلم السلطان حصن بعرين» وكان بيد الأمير فخر الدين مسعود بن 


(', وهو من أكابر أمراء نور الدين» وذلك في أواخر شوّالء 


الرعفراني 
وأقطع مدينة حماة خاله”2 وصهره الأمير شهاب الدين محمودا» وأنعم 
بحمص على ابن عمه ناصر الدين. 

قال العماد: وأذكر أنّا عبرنا نهر العاصي عائدين وقد انكسفت الشمس 
وادلهمّ النهار» وغلب على القلوب الاستشعار» وطاحت الأنوار» وخفيت 
الرسوم» وظهرت النجوم؛ وجئنا حمص» ثم بَعْليَكَ ثم البقاع» ووصلنا 


دمشق في ذي القعدة 60 


قال العماد: قد سبق ذكْرُ ما قرره حُسّادِي في خاطر السلطان» وقالوا: 
شغله المكاتبة وهي منصب الأجل الفاضل» وهو يستنيب فيه من يراه من 
الأفاضل› وهذا تصرفه برفد جزيل» ووجه جمیل . والشُلطان مع شدَّة رغبته 
متوقف» وإلى ظهور وجه النّجاح في أمري متشوّف . 

وكنت قد أنست مدّة مقامى بالمعسكر بيذي المجد والمفخرء ومورد 
الكرم والمصدرء الأمير نجم الدين بن مَصَالء وهو ذو فضل وإفضال» 
وقبول وإقبال» وله من السُلْطان ومن الفاضل لجلالة قدره إجلال» وقد مال 
2 لفضلهء ونباهته ونبله. وكان أبوه قد. وزر للحافظ في آخر عهدوكل 


. من هذا الجزء‎ 0١ انظر حاشيتنا رقم ۳ ص‎ )١( 

(5) في النسخ الخطية: لابن خاله» وهو خطأء والمثبت من «سنا البرق الشامي»» وانظر 
ص :ل من هذا الجرء. 

(۳) انظر «سنا البرق الشامي»: ۱۹۰/۱ ۱۹۳. 

(5) في الأصل : عهد» والمثبت من (ل) و (م). وانظر حاشيتنا رقم ۷ ص ٦‏ من هذا 
الجزء. 


FA" 


متفرداً بسؤدّده ومجده. وكان من أهل السُنّه والجماعةء . والتُقى والورع 
والعفاف والطّاعة وله يد عند السلطان في الوب التي قصدوا.فيها مصرء 
وأجزل عنده الإحسان والبر» لا سيما عند كونه بالإسكندرية محصوراً. وکان 
إحسانه مشكورا واعتناؤه لحفظه مشهوراً. فلما ملك أحَبّه؛ واختار فر 
فلزضت له التوددء وإليه التردّدء وجعلته الوسيط بيني وبين الأجل الفاضلء 
واتخذته من الحجج والوسائل» ووقفت خاطري على تقاضيه نظماً ونثرا 


ورسالة وشغراء فمن ذلك ما كتبثّه إليه : 


لعل نجع الدّين ذا الفضل 
9 أجل الاس قذراًفقى 
ومثهُمن , يعتنلي بالعلا 


يدر الفاضل في شُغلي 


قال: وأول مأ أهديته للفاضل مذحة حين لقيتة بحمص في شعيان» 


منها : 

عاينت طَوْدٌ سكينة ورأيت شم 
ورأيت سَحْبَان البلافة ساحباً 
أبصرتٌ فسا في القَصّاحة معجزاً 
حلّفُ الحصافة والفصاحة والمّما 
بحرّمن الفقضل الغزير حْضَّفُةُ 
وجميعٌ مافي الأرض سبعة أبحر 
يجري ولاجَرْيَ الحُسام إذا جَرَى 


1 ورم 0 3 
فَمَدُوُةفي علوه ووليّه 


FAY 


س فضيلة وَوَرَدْت بحر فواضل 
ببيانه يل القخارلوائل 
فعرفست أني في فهاهةباقل 
حة والخماسة والشقى والگانل 
طامي العُباب ومالَّهُ من ساحل 
وبخوره می بعش ر أنامل 
ماكان من أجل ورزقٍ أجل 
حَدَاه بل جزي القضاء النازل 
كفت بِهَِرْم كتائب وجحَافلٍ 
في عذله أكرم يعاو عاول 


رياد من مه الى صاد إلى 
ياواحدالعَصّرالذي يذ الورى 
مالي وجا الجاهلين فأغنني 
أرجوك مُعتنياً لدى السُنْطان بي 


قَوُرلي الشّغْلالمبجل مُخْليا 


كشب المحامد وهي خَيْرُ مناهل 
بغي > به وم كل 
عنم ميته م جذ بالجاء ولي 
كَرَماًفمتلك يكتشي بأماثلي 


بالي من الهم المقيم الشاغل“ 

قال: فدخل الفاضل إلى السُّلْطانء وعَرّفه أنه فىَّ راغب» وقال: أنا لا 
كني الملازمة الدائمة في كل سَفْرةء وغداً يكاتبك ملوك الأعاجمء 
ولا د تستغني في الملك عن عقد الملطفات وحل التراجم» والعمادٌ يفي بذلك 
ولك أختاره» وقد غرف يا الثُورية. مقداره. وأخذ لي خط السلطان 


۳ الفاضل قد کے و‎ “NI 
. بما قرّره لي من شغلي » وقد عَرَفَ أن الأجل ! أجل فضلى‎ 


قال: وخدمت أمير المؤمنين المستضيء في ذي القَعْدة مع الرّسل بهذه 


أُصُعٌيِونٍ7' الغانيات مَرِيْضُها وأفْتكُ ألحاظ الحسان عَضِيْضْها 


يقول في مديحها: 

رؤوسٌ أعادمن ظباهم مضه“ 
قال ابن أبي طيّ: وظهر في مَشغرا” ‏ قرية من قرى دمشق ‏ رجل 

ادعى البِّوة وكان من أهل المغرب» وأظهر من التّخاييل والتمويهات ما فتن 

۰ انظر «خريدة القضرا قسم شعراء مصر‎ )١( 

(؟) في (ل): أجلى. 

(۳) انظر «سنا البرق الشامي»: ۱۹۳/۱ ب 194. 

(5) في الأصل و(ل): عقود» والمثبت من (م). 

(0) انظر القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: :۷٦ ۷١/۲‏ 


اللا لا 


ووك 
NY‏ 


به الئّاس» واتبعه عالم عظيم من القُلاحين وأهل السّواد.. وعصى على أهل 
دمشق» ثم هرب من مشغرا في الليل» وصار إلى بلد حلب» وعاد إلى إفساد 
عقول الفلاحين يما يريهم من الشعبذة والتخاييل» وهوي امرأةٌ وعلّمها ذلك 
وادَّعت أيضا النبؤة. . 

قال: وفيها توفي شهاب الدين الياس الأرثقي صاحب البيرة*: وأوصى 
إلى الملك الناصر بولده شهاب الدين محمد. 


ا ا .1 0 
م دخلت سنة إحدى وسبعين [وخمس معة ]| 

قال العماد: والسُلْطان نازل بمرج الصّفّر* من دمشق» فجاءه رسول 
الفرنج يطلب الهذنةء فأجابهم السُّلْطان بعد أن اشترط عليهم أموراً 
فالتزموها. 

وكان الشَّام ذلك العام جَدْبَء فأَذْنَ السلطانٌ للعساكر المصرية فى 
الرّحيل إلى بلادهم وإذا استغلُوها خرجوا إليه» وسار معهم الفاضل» واعتمد 
على العماد فيما كان بصدده؟. 

وواظب السلطان على الجلوس فى دار العَدْل) وعلى الصَّيْد ومدحه 
العماد بقصيدة » منها: 
سواك لسهم العلا لن يريشا فنسأل رَبٌ العلا أن تعيشا 
من الناس بالبِرَصِدت الكرام ٠‏ وبالباس في البَرٌ صِدْتٌ الوحوشا 
وكمٌ سرت من مر نحو العريش فهدَّمْت للمشركيسّالمُروشنا 


. ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح‎ )١( 
.1١9460--1954/١ انظر (سنا البرق الشامي»:‎ )۲( 


A4 


>10 


سراياكتبعث قدامها 
[ويوم حماةتركت العََدَاة 


من الرُّعُب نحو الأعادي جيوشا 
كما َرَت بالفلا اريم ريشا]”” 


قال: ومَدَحت مستهل ربيع الأول نشي تقىّ الدين بقصيدة موسومة» وكان 
قد فَوَض إليه ولاية دمشق» ومنها بيتان ابتكرت المعنى فيهما ولم سبق 


إليهماء» وهما: 

ِفِيدُ العاقل التقظّ التتغابي ليُذْرِكَ في الغنى حَظٌ الغيّ 

ولمتُصِب السّهامٌعلى اعتدال ‏ بهالولااعوجاجٌ في القسيّ 

فقل للدهريقصرُعن عنادي أماهويئّقي باس التفي 

حلفا برب مقسة والمُصلمى وثاوي ثُرْبٍ طَيْئَة والقرئ“ 
2 د الام ناما امون 

لأتقميابئني أيوبَ خيرال 2 ورى بعدالا المستضم 


قال: وفي أول هذه السنة وصل إلى دمشق الجماعة الذين خرجوا من 
بغداد موافقةً لقطب الدين. قايمازء فأخذوا لأنفسهم بالالتجاء إلى السلطان 


الاحتراز. 
وكان قايماز هذا مُحَكّماً في الدولة الامامية من أول الأيام 
المستنجدية» وقوي في الأيام المستضيئية على وزير الخليفة عضد الدين بن 
رئيس الرؤساء» وسامه أنواع البلاء» وأخاقه» ورام إتلافه» حتى اسْتعاذ منه 
برباط 2 صَدّْر الدين شيخ الشيوخء فَسَلمْ به . 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) ثاوي ترب طيبة هو الرسول كَكل. وثاوي الغري هو الامام علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه . والغري من أسماء النجف. 

(۳) انظر «سنا البرق الشامي؟: ٠۹۹/۱‏ . 

(:) في الأصل : رباط» » والمثبت من (ل) و (م). 

= TTY انظر أخبار قايماز وعضد الدين وما بينهما من عداوة في‎ )٥( 


«الكامل» : 


۳۹۰ 


ثم إِنَّ قايماز خالف الخليفة وشق العا وعَنَّ له حصار الدّارء فأمر 
الخليفة بالقبض عليه فلم ينج لما أحيط بداره» إلا بفتح باب في جداره» 
وانهزم فوصل إلى الحلّة* في أوائل ذي الْقَعْدة سنة سبعين» وهو في موسم 
الس فجمع رجاله وتوجّه إلى المَؤْضِلء وخانه إخوانه» وخذله 
أصحابه» فتوفي في بعض قرى المَؤصِل» وتفرّق أصحابه في البلاد» فمنهم 
من رجع إلى بغداد» ومنهم من أتى الشَّامِ؛ منهم حسام الدين تميرك» وعز 
الدين أقبوري بن أزغش» وكان صهر السلطان قديماًء وعنده كريماًء فأقطعه 
في الديار المصرية» وكتب في حقه إلى الديوان شفاعة في تخليص مال 
واستقامة حاله. وكان ذا خزائن مملوة» وخَيلٍ مسوّمة» فلم يكن ذنبه عندهم 
ي يماز مما يقبل الصّفْح. وكان أقبوري زوج أخت اللطان؛ 
والسلطان خال بنتهء وهي زوجة عز الدين فَرخشاه ابن أخي السلطان“ 


قلت: وفي بعض الكتب عن السُّلطان إلى وزير بغداد بالمثال 
الفاضلي: وما نحسب أن مع الموالاة المشتهرة» والتّصرة المستظهرة» 
والمساعي التي كانت لثارات هذه الدّولة بالغ ولأعدائهم دامغة» 
ولمنازعيهم الأمر قاصمة» ولمجاذبي بيهم الحق واقمة» وبحقوق الله تعالى 
الواجبة لهم قئمة وکوت ما أعنا مها تة من رجال» ولا ال م بال 


= ۴۷۵ 4:4 ۲۴ و اتلخيص مجمع الآداب» ج /٤‏ ق 7194/4 ۸١‏ 
و «المنتظم»: ١٦ ۲٠١/۱۰‏ و «سير أعلام النبلاء»: ٠٦7/۲١‏ وسيرد خبر مقتل 
عضد الدين ص 58١‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ يعني أن قايماز لم يقم بالحلة» لأنه كان في موسم الحجء والحلة هي على طريق 
الحاج » وهي إحدى منازلهم» ومنها ينحدرون إلى الكوفة» وقد فات بعضهم الحج 
تلك السنة بسبب ذلكء انظر «الكامل» 575/11 . 

(؟) انظر «ستا البرق الشامي»: ۱۹٩/۱‏ ۱۹۸ . 

(۳) واقمة: مذلة» قاهرة» انظر «اللسان» (وقم). 


۳۹۱ 


Yor/1 


ولا بإعانة بحال من الأحوال ‏ يرد سؤالنا من الدولة - أعلاها الله في ذي 
ُرْبِى لا نستطيع دفعه» ولا يقبل أسباب النفع إذا أردنا نفعه» فالأخباز“ عندنا 
واسعة» والأعواض لدينا غير متعذرة» والولايات التي نفوضها إليه عن كفايته 
غير مستغنية» ولكنه ما باع بمكانه من الخدمة مكاناً». ولا آثر غير سلطانه 
سلطاناً» وله أعذار لا بأس أن نعيرّه فيها. لساناً "“ وبياناً. 

ثم ذكرهاء ثم قال: وهذا الأمير جُرْءٌ ما فكيف يُعَدُ جزء منا عاصيأء 
وبألسنتنا وسيوفنا يُدعى النخلق إلى الطّاعة» وكيف تخلو دار الخلافة من 
واخد من أهلنا ينوب عنا وعن بقية الجماعة. فنخن في أنفسنا نشفع» وعن 
جاهنا ندفع». وفي مكاننا نسأل» وبحظنا الذي لا نسمح به للإسلام نبخل» 
وأنت أيها الأمير السّائر2 ثالث رسول ندب في أمر هذا الأمير" » والله ولي 
التّدْبير. 

وقال العماد في «الخريدة»: كنت جالساً بين يدي الملك النّاصر صلاح 
الدّين بدمشق في دار العدل"» أَنمّدُ ما يأمر به من الشّغْلء فحضّرٌَ سعادة 
الأعمى من أهل حمص» وكان مملوكاً لبعض الدمشقيين مولداء . ويكتب 
على قصائده سعيد بن عبد الله(" فوقف يتشد هذه القصيدة في عاشر شعبان 
سنة إحدى وسبعيد ° [وهي] : 
حبك أعطاف القُدود ببانها لماانشت يها على كُثانها 

ثم ذكر القصيدة وغزلها في وصف دمشق» ثم قال: 
)١(‏ لساناء ساقطة من (م). ش 
(؟ ۲) ما بينهما ساقط من (م). 
(۳) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ٤١‏ من الجزء الثالث . 
(4) في (م): وخمسين» وهو تحريف . 
(0) ما بين حاصرتين من (م). 


سُلْطانها الملك ابن أيوب الذي 
بمواهب لوْلمْ أكن تو حالما 
سمحيروح إلى التَّدِيٌ براحة 
وفئّى إذا رت بحارتواله 
تلك الشيوف المُرْمَفَاتٌ بكَقّه 
ملك إذا جلت عراس مُلْكه 
فاسلئ صلاحَ الدين وابْقلدولة 


وانهض إلى فتّح السواحل نَهضة 


وهي طوياة . 


نجي نجيْتيَوْمّنداه من طوفانها 
قدأغشب المَعْرُوفٌ بين بَنَانهِا 
عرقت بحارٌ الأرض في خلّجانها 
رَصّعَتَ"'' فريت”" العَذْلِ في تيجانها 
كلدو لتهامُلوك رمانها 
قادّث لك الأعداء بعد حرانها 


قأل: وقام اليوم الذي يليه» وقد جلس الْسُلْطان للعدل» فأنشده ‏ 


يعني قصيدة ‏ منها: 
هل بعد جل قإلا أن ترى حَلبا 
وقدأتثك كماتختارطائعة 


وقدتحا مشک عق و 
وقد عَنَا لك منها الحضنٌ والبَلّد ° 


قال: وكان سعادة سافر إلى مصر في أول مملكة الملك النّاصرء 
فمدحه بقصيدة طائية؛ فأعطاه ألف دينار. فمنها يصف غارته على عَرَّة 


وعوده من ذلك الغزو بالعرّة: 


فت مذ غزا بالخيل والرجْل عَرَّةَ 
رماها بأسْدِمالهنٌمَرايضٌ 


تأى عن نواحيها الدّضا ودنا الط 
ولا اجو إلا الذي يبت الك طا 


)١(‏ في الأصل: رضعت» والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) الفريد: الجوهرة النفيسة» والدر إذا نظم وفصّل بغيره . «القاموس المخيط» (فرد) . 
(۳) انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: EI 05/١‏ و «بغية الطلب» 


4 
. ٤١١ ٤۱١/١ المصدر السابق:‎ )5( 


4 


وعاث ضواحيها ضحّى بكتائب 


وله فى السلطان قصائد آخر . 


قال: وقام البهاء الشنجاري“ 


العَدْل” بد 


من ارك لا ثوب َا ولا ق٥‏ 


وأنشد الملك النّاصر قصيدة في دار 


8 مشق سنة إحدى وسبعين في شعبان» منها: 


ا يمرم من مصرء على ار انع الشلام وإذ فض ف عل 


ابو إلى عَصّرٍ تقادَمعَهد 

ااا اق 
ومنها: 

أشكو إلى الوادي فيحنُو باه 

وجرى بي الأمل الطّموحٌ فام بي 

الاهب الأرواح في طَلَّبِ العلا 


فأزي دمن وَلَوعليهتَلَقُّقَا 
في الهَجْرِ ماشمت الحسُوْد”" ولااشتفى 


من رقّة الشَّكوى علي تَعَطْفا 


1 اع اس 
سلطان أرض الله طرًايوسشُفا 
O‏ 


الخ ا 


والواهب الآجال في حسْن الوفا 


قد سبق ذِكُرٌ الصُلّْح الذي جرى بين السُلْطان والحلبيين» فلما سمع به 


.۹4- ۱ : انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام‎ )١١ 
هو أسعد بن يحيىء» فقيه شافعي غلب عليه قول الشعر فاشتهر به وق عند‎ )۲( 


الملوك؛» كان جرياً ثقة 


ثقةء كيساً لطيفاًء فيه مزاح وخفة روح» له أشعار جيدة اشتهر 


فى عصره» رأى ابن. خلكان ديوان شعره في خزانة التربة الأشرفية بدمشق . ول 
(5177 ه) وتوفي سنة (371 ه) وقد ناهز التسعين. انظر امهم الم 


۳/۳ وهوفيات الأعيان»: 


للسبکی: ۱۲۹/۸ ۱۳۰ . 


ا و 
۳۰۳-۲ و «الوافي بالوفيات»: 


سير أعلام التبلاء 
۹~ 5 و «طبقات الشافعية» 


(۳) في هامش الأصل : العدو (خ)» وهي رواية نسخة (ل). 
(4) انظر #خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ٤٠۳١ ٤٨۲/۲‏ . 


اال 


المواصلة عتبوا عليهم ووبّخوهم, ونسبوهم إلى العجّلة في ذلك» وسلوك 
غير طريق الحَرْم» فحملوهم على النَّقْض والتّكْث": وأنفذوا من أخذ 
عليهم المواثيق» وتوجّه ذلك الرسول”" منهم إلى دمشق ليأخذ للمواصلة© 
من السُلْطان عهدهء ويكشف أيضاً ما عنده. فلما خلا به طالبه السُلْطان 
بنسخة الرأي» فغلط وأخرج من كمه نسخة يمين الحلبيين لهب وناولها إيامء 
فتأمّلها وأخفى سرّه وما أبداه» واطلع على ما اتفقوا عليه» وردّها إليه 
وقال: لعلّها قد تبدّلت. فعرف الرسول أنه قد غلطء ولم يمكنه تلافي 
مافرط. وقال السّلطان: كيف حلف الحلبيون للمواصلة» ومن شرط 
أيمانهم» أنهم لا يعتمدون أمراً إلا بمراجعتهم لنا واستئذانهم؟ وعرف من 
ذلك اليوم أن العهد منقوض» والوفاء مرفوض . 

وشاع الخبر عن المواصلة بالخروج في الرّبيع» فكتب السلطان إلى 
أخيه العادل» وهو نائبه بمصرء يُعلمه بذلك» ويأمره أن يأمر العساكر 
بالاستعداد للخروج في شعيان9). 


قلت: وفي كتاب طويل0© فاضلي جليل إلى بغداد عن السلطان يطالع 
بأن الحلبيين والموصليين لما وضعوا السّلاح» وخفضوا الجناح» اقتصرناء 
بعد أن كانت البلاد في أيديناء على استخدام عسكر الحلبيين في البيكارات* 
إلى الكُفْر وعرضنا علينا الأمانة فحملوهاء والأيمان فبذلوها. وسار رسولنا 
وحاّف صاحب الموصل بمحضر من فقهاء بلده» وأمراء مشهده» يميناً جعل 
)١(‏ في(م): التكس. 


(۲) في (م): لرسول. 
(۳) في الأصل : المواصلة» والمثبت من (ل) و (م). 
(4) انظر «سنا البرق الشامي»: E‏ 


(0) في (م): كبير. 


0 


لله فيها حَكَمَاء وضيّق في نها المجال على من كان حنيفاً مسلماء وعاد 
رسوله ليسمع منا اليمين» فلما حضر وأحضر نسختهاء أومى بيده ليخرجهاء 
فأخرج نسخة يمين“ كانت بين الموصليين والحلبيين مضمونها الاتفاق 
على حزيناء والتداعي إلى حربناء والتساعدٌ على إزالة خطبناء والاستنفار 
لمن هو على يُعْدنا وقربنا. وقد حلف بها كُمُشْتَكين الخادم بحلب وجماعة 
معه يميناً نقضت الأُولى. فرددنا اليمين إلى يمين الرسول» وقلنا: هذه يمينٌ 


عن الآيمان خارجة» وأردت عمراً وأراد الله خارجة 601 


وانصرف الرّسول عن بابنا وقد تَرّهنا الله أن يكون اسمُه معوّضاً للحن 
العظيم» والتّكْث الذّميم» وعلمنا أن الناقد بصيرء والآخذ قدير. والمواقف 
الشريفة النبوية ‏ أعلاها الله مستخرجة الأوامر إلى الموصلي إما بكتاب 
مؤكد بأن لا ينقض عهد الله من بعد ميثاقه» وإما أن تكون الفسحة واقعة لنا 


ثم ذكر أمر الفرنج » ثم قال: والمملوك بين عدو إسلام يشاركونه في 


هذا الاسم لفظاء ولا ينْوون. لما استحفظو! حفظاء وعدو كفر فما يجاورهم 
إلا يلاد ولا يقارعهم لا أجناده . 


)١(‏ في (م): كانت جرت. 

(۳) في هذه العبارة إشارة إلى قصة الخوارج الثلاثة الذين اتعدوا أن يقتلوا كلاً من الإمام 
علي ومعاوية وعمرو بن العاص في قصة مشهورة. فجلس عمرو بن بكر _ وهو الذي 
تعهد بقتل عمرو بن العاص ‏ تلك الليلة في المسجد» فلم يخرج عمرو لأنه اشتكى 
من بطنهء» » فأمر خمارجة بن حذافة ‏ وكان صاحب الشرطة ‏ فخرج ليصلي» فشةٌ عليه 
الخارجي وهو يحسبه عمرأ فضربه فقتله ؛ ۽ فأ خذه الناس وانطلقوا به به إلى ابن خ: العاصض 
يسلمون عليه بالامرة؛ فقال الخارجي : من هذا؟ قالوا: : عمرو. . قال: فمن قتلت؟ 
قالوا: حارجة بن حذافة . قال: أما والله يا فاسق ما ظننته غيرك. فقال عمرو: آردتني = 


I 


۳۹ 


ثم طلب خروج. الأمر بخطاب جميع ملوك الأطراف أن. يكوثوا 
للمَمْلوك على المشركين أعواناء وأن يُمْتثل أمر نبينا يل في أن يكونوا بنياناء 
فيعضدوه إذا سعى» ويلبُوه إذا دعاء ولا يقعدوا عن المعاضدة في فتح البيت 
المقدس الذي طابت النفوس عن ثاره» وتطأطأت الرّؤوس تحت غارف 
وصارت القلوب صخرة لا ترق على صخرته» والعزائم قاصية عن تطهير 
أقصاه من رجْس الشُرْك ومعرّته. فإن قعدت بهم العزائمء وأخذتهم في الله 
لومةٌ لائم» فلا أقلَ من.ألا يكونوا أعواناً عليه يلفتونه عن قَصْدهء حريصين 
على إيصال المكروه إليه. 

وقال ابن شَدَّاد : لما وقعت الوقعة الأولى مع الحلبيين والمواصلة» 
كان سيف الدين ‏ صاحب الموصل ‏ على سنجار“ يحاصر أخاه عماد 
الدين بقصضد أخذها منه ودخوله في طاعته. وكان أخوه قد أظهر الانتماء إلى 
الشلطان صلاح الدين واعتصم بذلك. واشتدّ سيف الدين في حصار المكان 
وضربه بالمنجنيق حتى استّهدم من سوره ثُلَمّ كثيرة» وأشرف على الأخذء 
فبلغه وقوع هذه الواقعة» فخاف أن يبلغ ذلك أخاه فيشتدٌ أمره ويقوى جأشه» 
فراسله في الصْلّح» فصالحه. 

ثم سار من وقته إلى نصيبين*ء وأهتمٌ بجمع العساكر والإنفاق فيهاء 
وسار حتی أتى الفرات وعبر بالبيرة"» وخيّم على جانب الفرات الشَّامِيء 
وراسل كُمُشيكين والملك الصالح حتى تستقرٌ قاعدة يصل عليها [إليهم]1" . 
فوصل كُمُشْتكين إليه» وجَرّت مراجعات كثيرة عزم فيها على العَوْد مراراً» 
حتى استقرٌ اجتماعه بالملك الصّالح وسمحوا به». وسار ووصل حلب» 
= وأراد لله خارجة. فقدمه عمرو فقتله. انظر «تاريخ الطبري؟: ١59/0‏ 


. في (م): يلقونه‎ )١( 
ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م).‎ )( 


بحو 
iS:‏ 


وخرج الصّالح إلى لقائه بنفسهء فالتقاه قريب القلعة» واعتنقه» وضمّه إليه 

وبكى. ثم أمره بالعود إلى القلعة فعاد إليهاء وسار هو حتى نزل بعين 

المياركة» وأقام بها مُدَّهَء وعسكر حلب يخرج إلى خدمته في كل يوم. 

اسر اما 0 م 

وصَّعِدَ القلعة جريدةً وأكل فيها حبرا ونزل» وسار راحلا“ إلى تل 
السُلْطان*» ومعه جمع كثير وأهل ديار بكرء والسلطان رحمه الله تعالى قد 
أنفذ في طلب العساكر من مضر وهو يرقب وصولهاء وهؤلاء يتأخرون في 
أمورهم وتدابيرهم» وهم لا يشعرون أن في التأخير تدمير]2”7 حتى وضل 
عسكر مصرء فسار رحمه الله تعالى حتى أتى قرون حماة» فبلغهم أنه قد 
قارب عسكرهم فأخرجوا اليَرّكُ*: ووجّهوا من كشف الأخبار» فوجدوه قد 
وصل جريدة إلى جباب التركمان» وتفرّق عسكره يسقى» فلو أراد الله 
نُضْرتهم لقصدوه في تلك السّاعة» لكن صبروا عليه حتى سقى خيله هو 

وعسكره» واجتمعواء وتعبّوا تعبئة القتال. 

وأصبح القوم على مصاف» وذلك بُكرة الخميس العاشر من شوّال» 
فالتَقى العسكران وتصادماء وجرى قتال عظيم» وانكسرت ميسرة السلطان 
بابن زين الدين مظفر الدين”"» فإنه كان في ميمتة سيف الدين» وحمل 

منهم فخر الدين عبد المسيح» فمنَّ عليهم وأطلقهم : 

)١(‏ في (م): راجلا وهو تصحيف. 

(؟) في مطبوع «النوادر السلطانية): تدبيراًء وهو تحريف. 

(۳) هو كُوكبوري بن علي بن بكتكين» ورد ذكر أبيه في أثناء الجزء الأول» وتوفي سنة 
(53 ه) كما مر ص ۳۸ من هذا الجزء» وسترد أخبار مظفر الدين في أثناء هذا 
الكتاب» وسيرد ذكر مصادر ترجمته عند ذكر وفاته سنة (57170 ه) في «المذيل على 
الروضتين». وفي «النوادر السلطانية»: وانكسرت ميسرة السلطان زين الدين مظفر 
الدين » وهو وهم. 


م 
50 
5 


وعاد سيف الدين إلى حلب فأخذ منها خزانته» وسار حتى عبر 
الفرات» وعاد إلى بلاده. وأمسك هو رحمه الله عن تتبع العسكرء ونزل 
في بقية ذلك اليوم في خيم القوم» فإنهم كانوا قد أَبِقَوًا لتقل على ما كان 
عليه» والمطابخ قد عملت» ففرّق. الاصطبلات» ووهب الخزائن» وأعطى 


خيمة سيف ك الدين ع ز الدين شاه . 


وقال العماد: رحلا" في شهر رمضان من دمشق مستأنفين» فعبَرنا 
العاصي لله طائعين» وإلى المسارٌ مسارعين» فما عرّجنا على بلدء ولا انتظرنا 
ما وراءنا من مَدّد» ونزلنا العَسولة" وجُزنا حماة» وخيمنا في مرج بوقبيس* 
وجاء الخبر أنهم في عشرين ألف فارس سوى سوادهم» وما وراءهم من 
أمدادهم» وأنهم موعودون” من الفرنج بالنجدة» وأنهم يزيدون في كل يوم 
قوّة وشدّة» وما كان اجتمع من عسكرنا سوى ستة آلاف فارس. فرئّب 


. ٥۲ ۵١ انظر«التوادر السلطانية»):‎ )١( 

(0) في (م): دخلناء وهو تصحيف . 

() الغسولة: منزل للقوافل بين حمص وقارا. هكذا ضبطت ضبط قلم في «معجم 
البلدان»: ۲٠٤/٤‏ وفي «القاموس المحيطة (غسل) :.الغسولة . 

(4) نقد ابن الأثير ما حكاه العماد عن عدد الجيش» قال: وقد ذكر العماد الكاتب فى 
كتاب «البرق الشامي» في تاريخ الدولة الصلاحية أن سيف الدين كان عسكره في هذه 
الوقعة عشرين ألف فارس» ولم يكن كذلك؛ إنما كان على التحقيق يزيد على ستة 
آلاف فارس أقل من خمس مئة» فإنني وقفت على جريدة العرض» وترتيب العسكر 
للمصاف ميمنة وقلباً وجاليشية وغير ذلك» وكان المتولي لذلك والكاتب له أخى 
مجد الدين أبا السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم رحمه الله وإنما قصد 
المماد أن ينظم أمر صاحبه بأنه هزم بست آلاف عشرين ألفاء وألحق أحق أن يئي ٠‏ ثم 
يا ليت شعري كم هي الموصل وأعمالها إلى الفرات حتى يكون فيها عشرون ألف 
فارس؟» «الکامل٩:‏ 1 

(6) في الأصل : موعدون» والمثبت من (ل) و (م). 


هلم 


0 
5 
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السلطان عسكره» وقوّى بقوّة قلبه قله( وأمدّ الله بحزب ملائكته حزبه . 

ولما وصل المواصلة إلى حلب» أطلقوا من كان في الأسر من ملوك 
الغرنج» منهم أرناط إبرنس الكرك*» وجوسلين خال الملك*» وقرّروا معهم 
أن يدخلوا من مُساعدتهم في الدّرك.. فلما عيّدنا وصل إلى السلطان الخبر 
بوصولهم إلى تل السُلْطانء فعَبرْنا العاصي عند شير ورثَّينا العسكرء 
وأعدنا الأثقال إلى حماة 97 . 

ثم وصف الوقعة إلى أن قال: وركب السُلْطان أكتافهم فشل مئِيهم 
والافهم» حتى أخرجهم عن خيامهم» وأشرقهم بمائهم. ووكل يسرادق 
سيف الدين غازي ومضاربه ابنّ أخيه فرٌخشاه» وركض وراءه حتى علم أنه 


7 2 
3 000 ال 1 


تعذاه. ووقع في الأسر جماعة من الأمراء المقدّمين» ثم 02 عليهم بالخلع 
بعد أن نقلهم إلى حماة وأطلقهم. ثم نزل في: الشرادق السيفي فتسلّمه 
بخزائنه ومحاسنه» واصطبلاته ومطابخه» ورَوَاسيَ عزه ورواسخه» فبسط في 
جميع ذلك أيدي الجُود» وفرقها على الحضور والشهود» وأبقى منها نصياً 
للرسل والوفود. ورأى في بيت الشراب» بل في الشّرادق الخاص» طيوراً 
من القَمَاريٌ والبلابل والهرّار والبغاء في الأقفاص» فاستدعى أجد التُدماء 
مقرأ الأقرع”" فانسهء وقال: خد هذه الأقفاص» واطلب بها الخلاص» 
واذهب بها إلى سيف الدين» فَآَوْصِلْها إليه» وسَلَّم منا عليه» وقل له: عذ 
إلى اللعب بهذه الطيور» فهي سليمة لا توقعك في مثل هذا المحذور”». 


)١(‏ قلبهء ساقطة من (م). 

(۲) انظر «سنا البرق الشامي»: ۲۰۰/۱ .۲٠۲‏ 

(۳) أحد ندماء سيف الدين. انظر «مفرج الكروب): 50/7 . 
(4) «سنا البرق الشامي»: ٠٠٠١ ۲۰٤۲/۱‏ . 


ES 
5 


قال: ولما کسر القوم [و] ولوا مُدبرين [ركضوا]”© إلى حلب» فلم 
يقف بعضهم على بعض »2 وظتُوا أن العساكر وراءهم ركضاً وراء ركض ؟ 
فتبعّجت خيولهم» وتموّجت سيولهم» وما صدّقوا كيف يصلون إلى حلب 
ويغلّقون أبوابهاء ويسكّنون اضطرابها. وأما سيف الدين فإنه ركض في يومه 
من تل السلطان" إلى بُزاعة*: وجاوز في سَوْقه الاستطاعة» وفرق وفارق 
الجماعة . 


وفي كتاب ابن أبي طيّ: أن ميسرة سيف الدين انكسرت» فتحرّك إلى 
جانبها ليكون ردْءاً لها ومدداء فظن باقي العسكر أنه قد انهزم فانهزمواء 
فحقق ما كان وهماء فسار على وجهه هاربا لا يلوي على شيء. ٠‏ وتبعهم 


الشُلْطان» فهلك منهم جماعة قاد وغرقاًء وآسر جماعة كبيرة 8 من وجوههم 


عن النّامن» وترك التّعوُض لمن 


وأمرائهم . ثم رجع وأمر أصحابه برفع السّيف 
وُجد منهم بقتل أو تهب . 

وفرّق ما وجد في خزائن سيف الدين» وسيّر جواريه وحظاياه إلى 
حلب» وأرسل إليه بالأقفاص وقال له : عد إلى اللعب بهذه الطيورء فإنها ألذٌ 
من مُقاساة الحرب. ووجد السلطان عسكر الموصل كالحانة من كثرة الخمور 
والبرابط”" والعيدان والجنوك”* والمغنين والمغنيات . 


(1) ما بين خاصرتين من (م). 

(؟) «سنا البرق الشامي»: ٠٠١/۱‏ . 

(۳) البرابط جمع» مفردها البربطء وهو العود» معرب بربط بالفارسية ومعناه: صدر 
البطء لأنه يشبهه» انظر «تكلمة المعاجم» لدوزي (الترجمة العربية): ۲۷۲/١‏ 
الحاشية رقم 15» و «الألفاظ الفارسية المعربة»؛: ٠۸‏ . 

(5) الجنك: العودء انظر: «تكملة المعاجم العربية؛ لدوزي (الترجمة العربية) ؟/ 2717 
«الألفاظ الفارسية المعربةا: ٤١‏ . 


en 
ج‎ 


191/1 


قال : 


واشتهر أنه كان مع سيف الدين أكثر من مئة مغنيّة» وأنَّ الخُلْطان 


أرى ذلك لعساكره واستعاذ من هذه البلية. وكان أَنفدٌ الأمراء الذين أسرهم 


إلى حماة ثم ردّهم» وخلعَ عليهم وأرسلهم إلى حلب. 
وهنأ العمادٌ المّلْطان رحمه الله تعالى بقصيدة» منها: 


فالحمة له الذي إِفْضَالُه 
عاد العَدَوٌ ِظُلْمَةٍ من ظلْمه 
وجتّى عليه هله بوقوعه 
حَمَلَ السّلآح إلى القتالومادرى 
أضحى يريد مواصليه صدوده 


ê (Den SH A I 


فسّد الدين الغلاة r‏ 
قدكانَعَرْئكللالهمْصَهّما 
وكأنني بالسّاحل الأقصى وقد 
فاعبّر إلى القوم الفراتَ ليشربوا ال 
ا ع رە © E‏ 2 
لتفك من أيديهم رهن الرّها" 
وابعُوا لْحَرَانَ الخلاصٌ فكم بها 
نجُوا البلادَ من البلاء" بِعَذْلِكُمْ 
واستفتحوا ما كان من مُسْتَغْلق 
أتقم رجال الدَّمْر بل فُرْساثَُة 
وأبوالمُظَمّ ريوس ف مطْعَامُه 


)١(‏ في «الخريدة»: العصاة. 


أ 


0 
ù 


دم 


ووه 3 


خلرٌ الجنا عالي السّنا وضاحة 
في ليل وَيْلٍ قدخبا مِطْباحةُ 
في قبضة البازي قَهِيِضٌ جتَاحَةٌ 
أن الذي يجني عليه سلاحه 
وغدايجيدرثاءءمداخة 


قاكّاص *الملك الله 
لنَّاصِرٌ الملك الصَّلاحَ صلاحة 


ساحت تخرد الفرَنجَةِ سالححة 
وت الأجاج نقد طْمَى طَنَّاحُهُ 
عَجَااًويذْرِكَ ليما إضباحة 
فام باوفي الجيع شر 7 

وَلذي الحلوم الطائشبات رجاحة 
مطعانة مقدائة جَحْجَاحَةُ 00 


() في الأصل: البلادء والمثبت من (ل) و (م). 
() هذا البيت ساقط من (ل). والجحجاح : السيد الكريم . «اللسان» (جحح). 


4 


am 


م 2 اررق 
حه 


وإذاانشدى في مَخفل فحيبة ° وإذاغدافى جَسْفَل قَوَقَا 
قال: وكان لعز الدين فرخشاه في هذه الوقعة يد بيضاء» وهو محبة 
للفضل وأهلة» باعثٌ للخواطر على مدحه ببذله؛ فنظمت فيه قصيدةً» منها: 


نَضْرٌ أنار لملككُمْ بُرْهَانه 
ما أسعد الإسلام وهو مظفُرٌ 
المُلْكُ مرفوعٌ لكم مقداره 
والدَهْرٌ لا يأني بغي مُرَادِكُمْ 
وكأنم الله في أحكيامه 
فخرابني أيوب إن فَخاركم 
يكفي حسودكم اعتقالاهتّه 
الدّيِنعِرٌ الدين عَرَبنصركم 
قدكان جيشهم كبحر زاخر 
فطمى هلكوم عليهم بَحْرْكُمْ 
فضل الملوك الأكرمين بقضله 
في صله في عَذله في له 
هوفي السّماح وفي اللقاءعَليُه 
لمجده 


بيات مسن العلياء سام سامق” 


من آل شاذي الشّائدين 


وعلا لذلّة شاتتيكم شائة 
وأبو المُظَمّر يوسفٌْ سُلْطائٌة 
والعَدْل موضويٌ بكم ميزان 
فهل القضاءً لأجلكم جَرَيائة 
لَك على إيشاركم دَوَرانَةٌ 
بدّالملوك السابقين رهائة 
فكأنما أشجانه اسا“ 
وَالكّفْرُذل بعوتكم أعوائة 
واللابشون جواشنا* حيتاثّة 
فعسلا زماته م البهيج زمائة 
صِديقه فاروقهعُئْمائة 
هو“ في العَقَاف وفي التُّقَى سَلْمانهُ 
نی على كيوانها”* إيوائة 


)١(‏ في الأصل : فحميهء والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) انظر مختارات من القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: ۱۷/١‏ 77. 
95) في (م): أسجانه أشجانه . 

() في (ل): وهوء وبه يختل وزن البيت. 

(6) كيوان: هو الكوكب رُحَل. «معجم متن اللغة» ٠۳١/١‏ . 


0 
لسك 


ياسالب التيجان من أربابها ومن ْنالئَّناءمصوغةتيْجانة 
والحمدٌمالأتم مُذَالَهٌُ والمالحمدأَتَمْخَرَّاثُة 


قال: ثم إن صاحب المَؤصل أسرع عودته» وواصل لذته» والحلبيون 
أوثقوا الأسباب» وغلّقوا الأبواب» وسّقط فى أيديهم » حين أفرطوا فی 
تعديهم » وتهيئوا للحصار» وخافوا من البوارء وتبلّدوا وتلددواء وتجادلوا 


ثم تجلّدوا". 


وقال ابن سعدان الحلبي“ من جملة قصيدة يهنىء بها السُلْطان بهذه 
الكسرة . 
وما شك قَوْمٌ حين قَمْتَ عليهمٌ عَدَاةَ التقى الجمعان أنّك غالب 
ولو لم تقذ تلك المقانب”©؟ لاغتدى 2 لنفسك في نفس العدوٌّ مقانِبٌ 


قال ابنُ أبي طيّ: وأما سيف الدين فإنه امتدّت به الهزيمة إلى بُرَاعا*» 
فأقام بها حتى تلاحق به من سَلِمَ من أصحابه» ثم خرج منها حتى قطع 
الفرات» وصار إلى الموصل. وصار باقي عسكر حلب إلى حلب» في سابع 
شوال» في أقبح حال وأسوئه» عُراة حُفاة فقراء» يتلاوّمُون على نقض 
الأيمان والعهود. 


وخاف أهل حلب من قَصُد السُلطان لهمء فأخذوا في الاستعداد 


.؟١ا//١ انظر اسنا البرق الشامي»:‎ )١( 

(1) انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص ۲۸٤‏ من هذا الجزء. 

(؟) في الأصل: بالكسرة؛ والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في الأصل: المناقب» وهو تحريف» والمثبت من (ل) و (م). والمقانب الأولى: 
الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين» أو زهاء الثلاث مئةء والمقانب الثانية: الذئاب 
الضارية . «القاموس المحيط) (قنب) . 

£ 


للحصارء وجاء السُلْطان وخيّم عليها أياماًء ثم قال: الرأي أن نقصد 
ما حَؤْلها من الحصون والمعاقل والقلاع فنفتحهاء فإنا إذا فعلنا ذلك ضعفت 
حلب» وهان أمرها. فصوَّبوا رأيه» فنزلوا على بُرَاعاء فتسلّمها بالأمان» 
وولاها عر الدين خشترين الكُزدي“. 
فصل 
في فتح جمْلة من البلاد حوالي حلب 

قال العماد: ثم .نزل السُلْطان على حصن بُزاعة وتسلّمه في اللاني“ 
والعشرين من شوّالء ثم فتح مَنبج* في النّاسع والعشرين منه» وكان فيها 
الأمير قُطْب الدين پال بن خان [والسلطان]©؟ لا ينال به إحسانء بل 
كان في جَرٌ عسكر المَؤْصِل إليه أقوى سبب» ولا يماذقه ولا يحفظ معه شرط 
دب٠‏ ويواجهه ہما یکره فسلّم القلعة بما فيهاء وقُوّم ما كان سلّمه ۲۷/۱ 
بثلاث مئة ألف دينار» منها عين ونقودء ومصوغ [ومطبوع]0© ومصنوع» 
ومنسوجء وغلات» وسَامّه على أن يخدم » فأبَى وآنف» وكبرت نفسه» 
فتعب سرّه» وذهب ما جمعه. ومضى إلى صاحب المَؤْصل فأقطعه الرقة» 
فبقي فيها إلى أن أخذها الْشُلْطان منه مرة ثانية في سنة ثمان وسبعين . 


. من هذا الجزء‎ ٩٤ كان من عسكر أسد الدين شيركوه بمصر» انظر ص‎ )١( 
(؟) في (ل): الحادي.‎ 

(۳) سلف ذكر ينال في ص ۰۲۹ ۳۳ 61 ۳٤١‏ من هذا الجزء . 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في (م): الأدب. 

(7) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(۷) انظر سنا البرق الشامي»: 7017/١‏ ۰۸٠۲ء‏ وص ٠۲١‏ من الجزء الثالث. 
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وقال العماد: 
4 رو ىَّ و : م : عا اأطة ر ا مب ج 
ونج حك فسي ا لمر تجو 4 وفتح ا ك لله رة © 
دليل عل كلما تحاول أوترتجسي 


أمورك فيماتئ رق مواضح ا المَنهّ سح 

3 8 ر 7 

وشانيك دام سي الشوو ن منك شقؤئ شجر 
5 8 2 و 6 

ومنكانفي حصنه ومنقبللميخرج 

بعقاللة يسذا بعشك قفقخانفاذج 0 


فريك سسشزلاك(م) وما ولأَبوج 
لغب ورالفشرات وأشروسزوائلي 
رخنحوطكايلاء ومني رناقي 
فتك ران* وال رت ن اليا تبج 
وجل عم اللي يليل الف جلي 
قال ابن أبي طىّ: لما ملك السُلْطان مَنبح» وتسلّم الحضن صَعِدَ إليه 
وجلس يستعرض أموال ابن حَسّان وذخائره» فكان في جملة آمواله ثلاث مئة 
ألف دينار» ومن الفضّة والآنية الذّهبية والأسلحة والذخائر ما يناهز ألفي 
ألف دينار. فحَانَ من السُّلْطان التفاتة» فرأى على الأكياس والآنية مكتوباً 
يوسف» فسأل عن هذا الاسمء فقيل له: ولد يحيّه ويؤثره اسمه يوسف كان 


. الشؤون: : جمع» مفردها : شان» وهو مجرى الدمع إلى العين. «اللسان» (شأن)‎ )١( 

() فيه تضمين للمثل : ليس بِعْشّك فائُرجي» يضرب لمن يدعي أمراً ليس من شأنه . انظر 
«الستقصى؟ ۲/ ٠٠١‏ وامجمع الأمثال» ۲/ ١۸ء‏ و«جمهرة الأمثال» ۲/ ۱۹۷ . 

() الرقتان: تثنية الرقة» قال ياقوت : أظنهم ثنوا الرقة والرافقة كما قالوا العراقان للبصرة 
والكوفة. «معجم البلدان» ۳/ لاه . 


5 
8 


يذخر هذه الأموال له. فقال السُلْطان: أنا يوسّف وقد أخذت ماش ء ل . 
حر مو يو و حبى ع لي 


قال: ولا فرغ من مح نزل على عراز“ ونصب عليها عِدَّة مجانيق» 
وجَدَّ فى القتال» وبَدّل الأموال. 


قال العماد: ثم نزل الشأطان على حصن عَرَا وقطع بين الحلبيين 
وبين الفرنج الجواز. وهو حصن منيع رفيع » فحاصره ثمانية وثلاثين يوماً. 
كا لاان نه أنفق على هذا الجن من موا الحلين ارج ف 
رحمه الله تعالى في شرم فرأى السّلطان أن يحتاط على المعاقل» 
ويصونها 22 العقائل› فتسلّمها حادي عشر ذي الحجّة بعد مُدَة حصارها 
المذكورة” . 


وقال العماد قصيدةً» منها: 


5 


0 2 25 14 09 5 
أعطاه رب العالمين دولة عزة أهل الذين في إعزازها 


8 


حاز الغلا ب أسه وجوده 2 ومُوأخقالكَلق باختيازهما 

بجوده”" أفنى كنوز ا فيال ملوك في الج على اكتنازها 
ھم و و ٤‏ 8 5 

مهلك أهل الشرك طرارُومها أرمنهاإفضرنجها أبخازها 


(1) في هامش الأصل: بلغ مقابلة بأصله. 

(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: ۲٠۹/۱‏ . 

5) في الأصل و (ل): بچده» والمثبت من (م). 

(6) أبخاز: اسم ناحية من أرمينية» جبلية صعبة المسلك وعرة» كان يسكنها الكرج . انظر 
«معجم البلدان؟: ۳١١/٤ 254/١‏ ١67٤ء‏ و «تاج العروس» (بخز)» وانظر 
حاشيتنا رقم ٤‏ ص ١77‏ من هذا الجزء. 


Mm 
4 
- 


تفاخ رالإسلامٌ من سلطانه 
ته من فح عَرَازِ نضرة 
واليوم ذلّت حلبافإتها 
و 43 و < مشتکی: 9( 
كم حامل للرّئح عادمبديا 
ارفع حظوظي من 0 1 م 


تفاخ رَالفُرْس بأنروازها”” 
أوقعت العُداة في اغقزازها 
كانت تتال العرَّمن عَرَازها 
كما انتفت بغدادٌ من قیْمازه " 
وضو نهج الح قفي إبرازها 
عَجْرّ عجوز الحيّ عن عكّازها 
وعدّعَنْهمازِهالمّازِها 


وَالشّعْرُلابدَلهٌُمنباعث كحاجة الخَيْلٍ إلى مهمازها“ 
قال: وأغار عسكر حلب على عسكرنا في مدّة مقامنا على عزازء 
تأخز.! عل غ ما گا عادو!» ف كنب أص حابنا فى 


فأخذوا على غرّة وغفلة ما تحجلوه» وعادواء» فركب 
فارسا واحداًء فأمر السلطان بقطع يده بحكم حَرْوه . فقلت 
للمأمور» وذلك بمسْمّع من السُّلْطان: تمهّل ساعة لعله يقبل مني شفاعة» ثم 
قلت: هذا لا يحل» وقدرّك بل دينك عن هذا يجل. وما زلت أكرّر عليه 


الحذيث حتى تبسّم» وعادت عاطفته ورحمء وأمر بيحيشة 4 وسرّني سلامة 


أصحا 


طليى 
في طبهم 


نفسه. ودخل تاصر الدّين بن أسد الدّين» وقال: ما هذا" الفشل والوتى» 


وإن سكّم أنتم فما سكت أنا. ودمدم وزمجر» وغضب وزأر» وقال" : لم 


)١(‏ في الأصل: بأبراوزهاء وفي (ل): بأبرازهاء والمثبت من (م)» وهو ملك من ملوك 
الفرس» قال السهيلي: هو كسرى الذي كتب إليه النبي ل ومعنى أبرويز عندهم : 
المظفرء أنظر «تاج العروس»: (برز) . 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص ١58‏ من هذا الجزء. 

(۳) انظر ص 19٠0‏ ۳۹۱ من هذا الجزء . 

(4) انظر لاسنا البرق الشامي»: ۲۱۳/۱ . 

)20 الخرة: ال الغيظ والغضب . «اللسان» (حرد). 

0 ) ما بينهما ساقط من (ل). 


ع 


۸ 


لا يتل هذا الرجل ولماذا اعتقل! فوعظه السُّلْطان واستعطفه» وسكّن غَيْظه 
وتعطه» وتلا عليه وَل ترز وازرة ور أَخْرَى”" وأطلق سراحه» وتم في 
نجاته نجاخه" . 
فصل 
في وثوب الحشيشيّة على السُلْطان مرّة ثانية 
على عَرَاز”» وكانت الأولى على حلب 

قال العماد: وفي حادي عشر ذي القَعْدَّة قفز الحششية على السُلْطان 
ليلة الأحد وهو ناز على عَرَّازء وكان للأمير جاولي الأسدي خيمة قريبةٌ من 
المنجنيقات» وكان السلطان يحضر فيها كل يوم لمشاهدة الآلات وترتيب 
المهمات» وحضٌ الرجال؛ والحتٌ على القتال. وهو بار ببتّ أياديه» قار 
على الدّهر يكف عواديه» والحشيشيّة في زِيّ الأجناد وقُوف» والرجال عنده 
صفوف» لذ قفر واحدٌ منهم" فضرب رأسه بسكينه» فعاقتّه صفائح 
الحديد المدفونة في كملّه عن تمكينه» ولفحت المدية خدّه فخدشته. فقوّى 
السُّلْطان قلبه» وحاش رأس الحشيشيّ إليه وجذبه» ووقع عليه وركبهء 
وأدركة سيف الدين يازكوج“ فأخذ حشاشة الحشيشي وبضعه» وقطّعه 
وجاء آخر فاعترضه الأمير داود بن منكلان فمنعه» وجرحه الحشيشي في 
جنبه» فمات بعد أيام. وجاء آخر فعانقه الأمير علي بن أبي الفوارس» وضمّه 
من تحت إبطيهء وبقيت يد الحشيشي من ورائه لا يتمكن من الضَّرْب» 
)١(‏ سور فاطر» الآية: ٠۸‏ . 
(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: ٩‏ 
(5-ب7) ما بينهما ساقط من (م). 


(4) ولاه صلاح الدين سنة (01/6 ه) قلعة حلب» وذكره أبوشامة في «المذيل على الروضتين» 
في وفيات سنة (99هه). انظر ۳/ ۱۷۳ ۱۷٤‏ من هذا الكتاب. 
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مه 


ولا يتأتى له كشف ما عراه من الکرب» فنادى”' : اقتلونی معه فقد قتلنى» 
5 70 ع 2 7 
واذهب قوتي وأذهلني» فطعنه ناصر الدين بن شيركوه بسيفه . وخرج اخر من 
الخيمة منهزماء وعلى الفتك بمن يعارضه مُقدماء فثار عليه أهل الشّوق 
وأما السُلْطان فإنه ركب وجاء إلى سُرَادقه وقد خرعه الحادث» وقرعه 
. 0 0 . 
الكارث» وصوته جهوري»ء وزثيره قسوريٌ» ودم خده سائل » وعطف روعه 
اام 3 
مائل» وطوق كزاغنده* بتلك الضربة مفكوك» ونهج سلامته مسلوك. وكان 
سلا سلامتة وأقام القوم قيامته » ومن بعد ذلك رعب ٩۳‏ ورهباء واحترز 
واحتجب» وضرب حول سُرَادقه على مثال خشب الخَركاة* تأزيراًء ووت 
من عرفه» ومن لم يعرفه صرَّفه» وإذا ركب وأبصر مَنْ لا يعرفه في موكبه 
أبعده ثم سأل عنه» فإن كان مُسْتَسْعفاً أو مُستسعداً أسعفه وأسعده© . 
ومن كتاب فاضلي إلى العادل: السّلامة شاملة» والباحة بحمد الله 
للجسم الشريف النّاصري حاصلة» ولم ينله من الحشيشي الملعون إلا خدشنٌ 
قَطَرتْ منه قطرات دم خفيفة» انقطعت لوقتهاء واندملت لساعتها. والكوب 
على رسمهء والحصار لأعزاز* على حكمه» وليس في الأمر يحمد الله 
ما يضيق صدراأء ولا ما يشخل سراً. 
وقال ابن أبي طيّ: لما فتح السُّلْطان حصن بْرَاعا ومَنْبِج 
)١(‏ في الأصل : ونادي» وا لمثبت من (ل) و (م). 
(؟) في الأصل: رغب» والمثبت من (ل) و (م). 
() في الأصل : مهملة» وفي (م) ووفقه. وفي «سنا البرق الشامي»: 5١١/١‏ وأوثقهء 
والمثبت من (ل). 
)£( انظر «سنا البرق الشامي»: رن 


54١٠١ 


بحلب بخروج ما في أيديهم من المعاقل [والقلاع]" فعادوا إلى عادتهم 
في نصب الحبائل للسّلطان. فكاتيُوا سنانا صاحب الحشيشية مرّة ثانية» 
ورغّبوه بالأموال والمواعيدء وحملوه على إنفاذ من يتك بالسلطان. 
فأرسل ‏ لعنه الله جماعة من أصحابه» فجاؤوا بِزِيٌ الأجناد» وذخلوا بين 
المقاتلة» وباشروا الحرب وأبلوا فيها أحسن البلاء» وامتزجوا بأصحاب 
السلطان لعلَّهم يجدون فُرْصة ينتهزونها. فبينما السلطان يوماً جالس في خيمة 
جاولي» والحرب قائمة» والسلطان مشغول بالنظر إلى القتال» إذ وثب عليه 
أحد الحشيشية وضربه بسكينة على رأسهء وكان رحمه الله محترزاً خائفاً من 
الحشيشية» لا يتزع الررَدِية* عن يدنه» ولا صفائح الحديد عن رأسهء فلم 
تصنع ضربة الحشيشي شيئا لمكان صفائح الحديد. وأحسسنٌ الحشيشي 
بصفائح الحديد على رأس السلطان فسّبح يده بالسكينة إلى حَدّ السلطان» 
فجرحه وجرى الدم على وجهه؛ فَتَعْتَمَ السّأُطان لذلك. 

ولما رأى الحشيشي ذلك هجم على السلطان وجذب رآسه حتى وضعه 
على الأرض وركبه لينحره. وكان مَنْ حول السلطان قد أدركتهم دهشة 
أخذت بعقولهم . 

وحضر في ذلك الوقت سيف الدين يازكوج ‏ وقيل: إنه كان 
حاضرا ‏ فاخترط سيفه وضرب الحشيشي فقتله. وجاء اخحر من الحشيشية 
أيضاً يقصد السلطان» فاعترضه الأمير منكلان الكردي" وضربه بالسيف» 
وسبق الحشيشي إلى منكلان فجرحه في جبهته» وقتله منکلان» ومات 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) في (م): لا يمنع . 


(9؟) كذا ورد عند ابن أبي طي» ومر ص 4١04‏ من هذ! الجزء عند العماد الكاتب :داود بن 


منكلان» وهو الأشبه بالصواب. 


۱ 


104/1 


منكلان من ضربة الحشيشي بعد أيام. وجاء آخر من الباطنية فحصل في سهم 
الأمير علي بن أبي الفوارس» فهجم على الباطني ودخل الباطني فيه ليضربه» 
فأخذه علي تحت إبطه» وبقيت يد الباطني من ورائه لا يتمكن من ضربه» 
فصاح علي: اقتلوه واقتلوني معه. فجاء ناصر الدين محمد بن شي ركوه» 
علمن بن اباي بسنل وما زال يُخَضْخْضّةُ فيه حتى سقط ميتاً ونجا ابن 
أب الفوارس» وخرج آخر من الحشيشية منهزماًء فلقيه الأمير شهاب الدين 
محمود؛ حال السلطان» فتنكب الباطني عن طريق شهاب الدين» فقصّده 
أصحابه» وقطعوه بالشيوف . 

وأما السلطان فإنه ركب من وقته إلى سُرَادقه ودمه على خده سائل» 
وأخذ من ذلك الوقت في الاحتراس والاحتراز» وضرب حول سرادقه مثال 


الخَركاة*» ونصب له فى وسط سُرادقه برجا من الخشب كات يجلس فيه 


كي 
وینام» ولا يدخل عليه إلا مَنْ يعرفه» وبَطّلت الحرب في ذلك اليوم» وخاف 
الناس على السُلْطان. 


واضطرب العسكرء وخاف النّاس بعضهم من بعض”“» فألجآأت 
الحال إلى ركوب السلطان ليشاهده الناس» فركب حتى سكن العسكرء وعاد 
إلى خيمته» وأخذ في قتال عَرَّاز” فقاتلها مدّة ثمانية وثلاثين يوماً حتى عجز 
من كان فيها وسألوا الأمان» فتسلّمها حادي عشر ذي الحجّة؛ وصَعِدَ إليها 
وأصلح ما تهدّم منهاء ثم أقطعها لابن أخيه تقي الدين عمر 


وكانت عراز أولاً للجفينة"“ غلام نور الدين» فلما ملك السُلْطان 


4 


)١(‏ في (م): من بر بعضهم بعضاً. 
(؟) سلف ذكره ص ۳۳١‏ من هذا الجرء. 


ميج" أخذها مته الملك الصّالح و قوّاها لعله يحفظها من الملك الناصر» فلم 
يبلغ ذلك . 

ولما فرغ السلطان من أمر عَزَازْ حقد على مَنْ بحلب لما فعلوه من 
الحشيشيّة» فسار حتى نزل على حلب خامس عشر ذي الحيّة”'» وضربت 
خيمته على رأس الياروقية* فوق جبل جَوشن* وجبى أموالهاء وأقطع 
ضياعهاء وضيّق على أهلهاء ولم يفسح لعسكره في مقاتلتهاء بل كان يمنع 
أن يدخل إليها شيء أو يخرج منها أحد. 

وكان سعد الدين كُمُشْتكين في حارم”: وكانت إقطاعه في يد نوابه» 
وكان انتزعها من يد أولاد الداية بعد أن عصى نائبها. 

وكان سببٌ خروجه إليها أن السُلْطان لما نزل على عراز خاف 
كُمُشْتِكِين أن ينتقل منها إلى حارم» فخرج إليهاء فلما نزل السلطان على 
حلب ندم كُمُشْتكينَ على كونه خارجاً في حارم» وخاف أن يجري بين 
السلطان وبين الأمراء. الحلبيين صَلْح فلا يكون له فيه ذكر ولا اسم. فراسل 
السلطان يتلطّف معه الحال ويقول: لو فسح لي في الدُخُول إلى حلب 
لسارعت في الخدمة» وأصلحت الأمر على ما يرومه السلطان. وراسل أيضاً 
الملك الصّالح والأمراء بحلب يقول لهم : قد حصلت خارجاً وقد بلغتني 
أمورٌ ولا بد من طلبي من الملك الناصر ليأذن لي في الصّيرورة إليكم» فإن 
الذي قد حصل عندي لا يمكنني الكلام فيه. فراسل الملك الصَّالِمَ السلطان 
في الاذن له في الدخول إلى حلب» فأذن له؛ وطلبوا الرّهائن منه» فنمذ 
السلطان إليهم رهينة شمس الدين بن أبي المضاء الخطيب”" والعماد كاتب 


0 في الأصل : حادي عشر ذي الحجة» والمثبت من (ل) و (م). 
(۲) سترد ترجمته ص 47١‏ من هذا الجزء. 


£1۳ 


الانشاء» وأنفذوا من حلب [إلى السلطان] رهينةٌ نصرة الدين بن رن ° 
وحكى العماد الكاتب قال: لما حصلنا داخل حلب أخذنا برأي العدل 
ابن العجمي وجولنا في بيت» ومنع منا غِلّمائناء ولم يُحضر لنا طعامٌ 
ولا مضباح » وبتنا في أنكد عيش . 
وفي تلك الليلة دخل كُمُشْتكين إلى حلب» فلما أصبحوا أأحضرتٌ أنا 
وابنُ أبي المضاء إلى مجلس الملك الصّالح» وكان عنده ابن عمه عز الدين 
مسعود بن مودود وجماعة من أرياب الدولةء وکان صانحب الكلام العدل ابن 


العجمي » فأخل يتحدث بلثغتهء ويترجم بلکنته» وبْضربُ صفحاً عني » 


عو 
11 


وما درى الغثْرٌ بأني أمرؤ امير لتر من التُرْبٍ 
قدعارك الآهوالحتىغدا بينالوَّرَىكالصّارم التضب 
قدراضهالدَهْرفلوةَةٌُ بخطبهماريِعَللخَطب 
قال: وعرضت نسخة اليمين عليناء وصرفناء ولم يُلتفت إلينا 2 . 
فلما صارا إلى السلطان» وأخبراه:بما جرى فى .حقهما من الهوان» 
علم أن ذلك كان حيلةٌ عليه حتى.دخل كمُشتكين إلى حلب» فأطلق نُضْرَة 
الدين وقاتل أهل حلب . 
ولم يزل منازلاً لحلب إلى انسلاخ سنة إحدى وسبعين وخمس مثة» ثم 
كان ما سيأتي ذكره: 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) هو الأخ الأصغر لنور الدين» وقد سلفت بعض أخباره في الجزء الأول ص ١١٠٠ء‏ 
۳٤۸ ۰‏ ۳۷ . وانظر ص 4١‏ من هذا الجزء . 

(۳) انظر «سنا البرق الشامي»: ۲٠١/١‏ . 


فصل 
في باقي حوادث هذه السنة 
ودخول قراقُوش إلى المغرب 
قال العماد: وفي سابع شوّال وصل أخو السُّلْطان شمس الدولة من 
اليمن إلى دمشق"2 . 
وذكر ابن شدّاد أنه قَدمَ في ذي الک2 . 


قلت: ولما سمع | السلطان بقدومه أرسل إليه بالمثال الفاضلى كتاباً 

أوله Cf‏ يُوسُّف وهذا أي 36 من الله اچ , وقال فى آخره: ولقد 
أحسن عدنان المبشر» إذ طلع علينا طلوعٌ الفجر قبل شمسه» وغرس ذ 

لصوف سره ۾ ج کي ي جر مل خرس ي 


إلقا ب ما يسرّنا ويشره جنى غرسه . 


قال ابن أبي طيّ: كان سبيبٌ خروجه من اليمن“ كراهية البلادء 
والشَّوْق إلى أخيه الملك النّاصرء وأن يبري ملوك السام وغيرها وأمراء» 
العساكر ما نعم الله به عليه من التّعم والأموال. 

قال: وخكي أنه لما تحدّث الاس بخروج شمس الدّولة من اليمن كان 
باليمن رجل يقال له عَبّاس» وكان صهر ياسر بن بلال الحبشي صاحب 
عدن» وكان بين عباس وياسر عداوة» فافتعل عباس كتاباً على لسان ياسرء 


7١57/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

(؟) «النوادر السلطانية»: 3 

(۳) سورة يوسفهء الآية: ۹۰. 

() في (م): البلاد. 

(0) في الأصل : وأمرء والمثبت من (ل) و (م). 


E 


دق 


وزور عليه علامته إلى زيد بن عمرو بن حاتم صاحب صنعاء يقول فيه: إن 
شمسٌ الدولة سائ إلى أخيه الملك النّاصر إلى الشَّامء وسبب خروجه ضعفه 
عن اليمن؛ فأمسكوا ما كنتم تحملون إليه من الإتاوة والرشوة يبق“ لكم. 
واحتال حتى وصل الكتاب إلى شمس الدولة» وكان نازلاً على حصن يعرف 
بالخضراء”"" يحاصِره. 
فلما وقف شمسٌ الدولة على الكتاب استدعى ياسراً وقال له: هذا 
طك وعلامتك؟ قال: كأنه هو. قال: فبأي شيء استحققت منك [هذا]0© 
وقد قربت منزلتك» وأبقيت عليك بلادك» ورفعت بضبعك على أهل 
إقليمك . وأراه الكتاب. فلما وقف عليه ياسر حلف أنه ما كتبهء ولا يعرفه» 


لہ الد لآ قل راه * الد لقع فا 
و2 اماز ن ل حخد ي ولم يعلم خبرة. م نقدعقه سمس الغاوو نة وأمر ر به فقتل 

#2 50 0-4 
صبرا بين بديه. فهاب شمس الدولة ملوك اليمن» وحملوا إليه الأموالء 
وحلفوا له على الطاعة. 


ثم إن شمس الدولة خرج إلى تهامة» وتوجّه إلى الشام» واستخلف 
على تهامة سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذ» وعثمان بن علي الرّنجيلي 
على عدن وتوجّه إلى حَضْرَمَرْت ففتحهاء واستناب عنه بها رجلاً كردياً 
يسمى هارون» وكان مقامه بشبام”*©» واستمرٌ الكُرّدي بها مدّة. 


)١(‏ في الأصل : وتبقى» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) حصن في جبال وصاب من عمل زبيد. «معجم البلدان» : ¥1/Y‏ 

(۳) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(6) سترد أخبارهما في 97/7 949 من هذا الكتاب» وانظر ص ۲۷۱ ۲۷١‏ من هذا 
الجزء . ١‏ 

(5) شبام حضرموت: هي إحدى مدينتي حضرموت» والأخرى تريم. «معجم البلدان»: 
18/7" و «منتخبات في أخبار اليمن» لنشوان الحميري: 231 205 257 . 


In 


ثم إل صاحب حضرموت تحرّك وجمع» فقتل » وعاث هارون فى تلك 
البلاد واستقام أمره. وولى شمس الدولة ثغر تعز مملوكه ياقوت» وجعل إليه 
أمر الجند» وولَّى قلعة تعکر“ مملوكه قايماز. 

قال: وكان وصول شمس الدّولة إلى السُلْطان قبل. وقعة المواصلة 
وكسرتهم» وكان شمس الدولة [هو]" سبب الظفرء وأعطاه السلطان سُرَادقَ 
سيف الدين صاحب الموصل بما كان فيه من الفرش والأثاث والآلات» 
وولاه.دمشق وأعمالها والشام» وأمره أن يكون في وجه الفرنج لأن الْسُلْطان 
خاف من الحلبيين أن يكاتبوا الفرنج كعادتهم . 

قال : وفيها تل صدّيق بن بجؤلة”© صاحب بُصرى” وصّخد* ل 
ابن أخيىف وملك بعده بُصّرى وصرٴحد شهورا فكاتبه شمس الدولة أخو 
السلطان» وحلف له على ما يريده من إقطاع» واقترح شمس الدولة أن يكتب 
هو ما.يريده ليحلف عليه» فأنفل من بُضْرى نسخة يمين كتبها قاضي بُصّرى» 
وكان قليل المعرفة بالفقه والتصرّف في القول» فلم يستقص فيها وجوه 
التأويل. فلما استوثق بها من شمس الدولة وخرج إليه تأوّل عليه شمس 
الدولة في اليمين وقبضهء ثم أقطعه عشرين ضيعة» ثم أخذها منه بعد 
أياه* . 


قال: وفيها عصى الأمير غرس الدين قليج بتل خالد” بسبب كلام جرى 


)0 في الأصل و (ل): مهملة» وفي (م): بعكر س بالباء الموحدة ‏ وهو تصحيف »> 


وتعكر: اسم غير قلعة باليمن . انظر «معجم البلدان»: .۳٤/۲‏ 
(؟) ما بين حاصرتين مثبت من (ل) و (م). 
() الضبط من (ل). 
 ٤(‏ 5) ما بينهما ساقط من (م). 
(5) في طبعة وادي النيل من «الروضتين»: 55/١‏ بعد أن قتله. 


¥ 


بينه وبين كُمُشْتكين» > فأنهَدَ إليه من حلب عسكراً فحاصروه أياماً وسَلَّم 
الحصّن» وصلحت' خاله . 


قال: ولما ملك شمس الدولة اليمن سمت تفس ابن أخيه تقيّ الدّين 
إلى الملك» وجعل يرتاد مكانا يحتوي عليه" » فأخبر أن قلعة ازبري هي فم 
درب المغرب» وكانت خراباً فأشير عليه بعمارتهاء وقيل له: متى عُمرت 
وسكنها أجنادٌ أقوياء شجعان ملكت بَرْقة*» وإذا مُلكت يّرقة ملك ما ورءاها. 
فأنفذ مملوكه بهاء الدّين قَرَافُوش» وقدّمه على جماعة من أجناده ومماليكه» 
فصاروا إلى القلعة المذكورة» وشرعوا في عمارتها. 

واجتمع بقراقوش رجل من المغرب” " فحدّثه عن بلاد الجريد وقرَّانء 
وذكر له كثرة خيرهاء وغزارة أموالهاء وضعف أهلهاء ورغّبه في الدُخول 
إليهاء فأحذ جماعة من أصحابه » وسار في حادي عشر المحرّم من هذه 
السئة» فكان يكمن التّهار ويسير الليل مدّة خمسة أيام» وأشرف على مدينة 
وجل فلقيه ملكها؟, وأكرمه وأحترمه» وسأله المقام عنده ليعتضد به» 
ويزوّجه بنتهء ويحفظ البلاد من العرب» وله ثُنْث9؟ ارتفاعها" ففعل 
قَراقُوش ذلك» فحصل له من ثلث" الارتفاع ثلاثون ألف دينار» فأخذ 
عشرة آلاف لنفسه» وفرّق على رجاله عشرين ألفاً. 
)١(‏ في (م): و احسلت . 
(۲) انظر ص /777 من هذا الجزء. 
(5) في (م): : العرب . 


(4) مدينة جنوبي برقة نحو المغرب» فيها نخل وشجر كثير وفواكه» (معجم البلدان» : 
م 

(5) في (ل): مالكها. 

(5 58) ما بينهما ساقط من (م). 

(۷) أي دخلها . 


وكان إلى جانب أَوْجَلَة مدينة يقال لها الأزراقية”» فبلغ أهلها صنيع 
ًاقوش في أَوْجَلَة وأنه حرس غلالهمء فصاروا إليه» ووصفوا له بلدهم 
وكثرة خيره وطيب هوائهء ورغّبوه في المصير إليهم على أنهم يملكونه 
عليهم. فأجاب إلى ذلك» واستخلف على أَوْجلّةَ رجلاً من أصحابه يقال له 
صباح ومعه تسعة فوارس من أصحابه» فحصل لِقَراقُوش أموال كثيرة. 

واتفق أنَّ صاحب أَوْجَلَة مات» فقتل أهل أَوْجَلَةَ أصحاب قَرَاقُوش» 
فجاء قراقوش وحاصرها حتى افتتحها عَنْوَةَ وقتل من أهلها سبع مئة رجل» 
وغتم أصحابه منها غنيمةً عظيمة» واستولى على البلد. 

ثم إِنَّ أصحابه رغبوا في الرُجوع إلى مصرء وخشي قَرَاقُوش أن يقيم 
وحده فرجع معهم. فلما حصل بمصر طاب له المقام وثقل عليه الود 
وزوّجه تقي الدين بإحدى جواريه. وكان استناب بِأَوْجَلّةَ وقال لأهلها: أنا 
أمضي إلى مصر لتجديد رجال» وأعود إليكم . 

قال ابن الأثير: وفي ربيع الآخر سئة إحدى وسبعين استوزر سيف 
الدين صاحبٌ الموصل جلال الدين أبا الحسن علي بن جمال الدين 
الوزیر ‏ رحمهما الله تعالى ‏ ومكنه في ولايته» فظهرت منه كفاية لم 
يھا الئّاسء وبدا منه معرفةٌ بقواعد الدول وأوضاع الدواوين» وتقرير 
الأمورء والاطلاع على دقائق الحسبانات» والعلم بصناعة الكتابة الحسابية 
والإنشاء حَيّرت العقول» ووضع في كتابة الإنشاء وضعا لم يعرفوه. 


وكان عمره حين ولي الوزارة خمسا وعشرين سنة» ثم قبض عليه في 
)١(‏ في «معجم البلدان»: 7757/1١‏ أرزاقية. 
(۲) انظر ترجمة والده جمال الدين ص 57١‏ وما بعدها من الجزء الأول. 


41١ 
ES 


1 


شعيان سنة ثلاث وسبعين » وشفع فيه كمال الدين بن نیسان وزير صاحب 
امد" وکان قد زوّجه بنته فأطلق وسار إليهء وبقي بامد يسيراً مريضاًء ثم 
فارقهاء وثوفي بدُنَيْسَر* سنة أربع وسبعين» وحمل إلى الموصل فدفن بهاء 
ثم حمل منها في موسم الحج إلى المديئة» ودُفنَ عند والده. وكان من 
أحسن النّاس صورة ومعنّى» رحمه الله تعالى 7 . 

قال: ثم إن سيف الدين استناب دزدارا* بِقَلْعَة الموصل”" الأمير 
مجاهد الدين قايماز”” في ذي الحجّة سنة إحدى وسبعين» ورذ إليه أزمّة 
1 مور في الحَل والعقدء والرفع والخفض»› وكان بيده قبل هذم الولاية مدينة 
إذبل* وأعمالهاء ومعه فيها ولد صغير لزين الدّين علي» له لقبه أيضاً زين 
الدّين» فكان البلد لولد زين الدّين اسما لذ معنى تحته» وهو لمجاهد الدّين 

5 245 
صورة ومعنّى 

قلت: وفي حادي عشر رجب توفي حافظ الشام أبو القاسم. علي بن 
الحسن بن عساكر صاحب التاريخ الدمشقي“. رحمه الله تعالى» وحضر 
الشُلْطان صلاح الدّين جنازته» ودفن فى مقابر باب الغ" 


وفيها قدم [دمشق]“ أبو الفتوح عبد السّلام بن يوسف بن 


. من الجزء الثالث‎ ١51 «الباهر»: 177 . قلت: وستأتي بعض أخبار ابن نيسان صن‎ )١( 

(؟) الموصل؛ ساقطة من (م). 

(۳) انظر حاشيتنا رقم ۷ ص ٠١‏ من هذا الجزء. 

() «الباهر»: ۱۷۷ . 

(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 76 من الجزء الأول . 

(1) انظر ترجمته فى «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي: ١١١ ٠٠١/٤‏ 
بتحقيقى » وقد استقصيت ثمة مصادر ترجمته . 

(۷) هذا الخبر بأكمله ساقط من (م). 

(۸) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) . 


2 


مشقي الأصلء البغدادي المولدء التنوخي الجماهري”© 


الصُوفي ابن الصُوفيء ذكره العماد في «الخريدة». وقال: كان صديقي » 
وجلس للوعظ» وحضر عنده صلاح الدّين وأحسن إليهء وعاد.إلى بغداد. 


وذكر العماد من أشعاره مقطّعات؛ منها فى الحقائق» وأنشدها فى 


مجلسه : 


يا مالكاً مُيْجتي يا مُنْتْهِى أمَلي 
خَلقسي من تراب أن تَخَلِقٌهُ 
أجريت في قالبي رُوحاًمنوَّرَةٌ 
جمغست بيسن صَفْساوُوح منود 
ِنْ غبت فيك فيافَخَري ويا شرفي 
أو احتجبت قري منك في وَل 


8 و 5 س 
تبدو فتمخو رسومي ثم تثبتها 


يا حاضراً شاهداً في القَلْب والفكر 
حتى إذاصرث تمغالأًمن الور 
تَمُرٌفيه كَجَري الماء في الشجر 
وهيكل صُعَّْهُ من مَمْدِنِكَدِرٍ 
وان حضرتٌ فيا سَمْعي ويا بَصَري 
وإ رث فقلبي منك في حَطَرٍ 


200 


وإ بعتي عشت بِالأتّرٍ 00 


)١(‏ الجماهري: بضم الجيم وتخفيف الميم نسبة إلى جماهر بن الأشعر من القحطانية 
من نسله الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري » توفي عبد السلام بن يوسف سنة 
(081 ه)» ووالده يوسف بن محمد كان فقيها محدثا صوفياء تفقه ببغداد على أبى 
منصور الرزازء ثم انقطع برباط أبي النجيب السهروردي» وأدخله الخلوة» وصنف 
كتاباً في أسماء الرجال» سماهء «الارتجال»» رجع في آخر عمره إلى دمشق وهو 
مريض بالاستسقاء» وتوفي فيها سئة ٥٥۸(‏ ه) ودفن بقاسيون. انظر «طبقات 

7507-1 وفيه: الجماهيري» وهو تصحيف» وانظر 

«الإشتقاق؛ لابن دريد: 25١5‏ و«تاج العروس» (جمهر)ء و «جمهرة أنساب 

العرب»: ۷ و «النجوم الزاهرة»: 44/1 . 


الشافعية» للاسنوي : 


نظر الأبيات في #خريدة القصرة قسم شعراء العراق : مج ١/ج ۴۱١/۴‏ ۳۱۹ مع 
اختلاف في بعض الألفاظ؛ وترتيب الأب ات . 


۲١ 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين [وخمس 0000 


قال العماد: والسُلْطان مقيمٌ بظاهر حلب» فعرف أهلّها أنَّ الحُقوبة 
أليمة» والعاقبة وخيمة. فدخلوا من باب التذلّل» ولاذوا بالتوسّل» وخاطبوا 
في التَمضّلء وطلبوا الصّلِحء فأجابهم» وعفا وعف» وكفى وكفف» وأبقى 
للملك الصّالح حلب وأعمالهاء واستقرى كل عثرة لهم وأقالها؛ وأراد له 
الإعزاز» فرد عليه عَزَاز©* . 

وقال ابن شدّاد: أخرجوا إليه ابنةً لنور الدين صغيرة سألت منه عَرَّاز» 
فوهبها إياها”” . 

قال ابن أبي طيّ: لما ثَمّ الصلّح» وانعقدت الأيمان» عرّل الملك 
الصالح على مراسلة السلطان» وطلب عراز منه» فأشار الأمراء عليه بإنفاذ 
أخته ‏ وكانت صغيرة - فأخرحت إليه» فأكرمها السُلْطان إكراماً عظيماً 
وقدّم لها أشياء كثيرة» وأطلق لها قلعة عَرَّازء وجميع ما فيها من مال وسلاح 
وميرة وغير ذلك . 7 

وقال غيره”؟2: بعث الملك الصّالح أخته الخاتون بنت نور الدين إلى 
صلاح الدين في الليل فدخلت عليه فقام قائماء وقبّل الأرض» وبكى على 
نور الدين» فسألت أن يرد عليهم أعزاز فقال: سمعاً وطاعة. فأعطاها إياهاء 
وقدّم لها من الجواهر والشَف والمال شيئاً كثيرًء واتفق مع الملك الصّالح 
أن له من حماة [و01” ما فتحه إلى مصرء وأن يطلق الملك الصالح أولاد 
الداية 9 , 
(1) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 
(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: ۲۱۷/١‏ . 
(۳) «النوادر السلطانية»: ٠۲‏ . 
 ٤(‏ 5) مأ بينهما ساقط من (م). 
(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل). 


۲ 


قال العماد: وحلفوا له على كل ما شرطهء واعتذروا عن كل 
ما أسخطه» وكان الصّلح عاماً لهم وللمَواصلة وأهل ديار بكر. وكُتب في 
نسخة اليمين أنه إذا غدر منهم واحدٌ وخالف» ولم يقب بما عليه حالف» 
کان الباقون عليه يدا واحدة» وعزيمةٌ متعاقدة» حى يفى: إلى الوفاء 
والوفاق» ويرجع إلى مرافقة ‏ الرفاق . 

فلما انتظم الصّلّْح ذكر السُلْطانَ ثأره عند الاسماعيلية» وكيف قصدوه 
بتلك البليّة» فرحل يوم الجمعة لعشر بقين من المحرّم» [فحصر ]7 حصنهم 
مصياث” ؛ ونصب عليه المجانيق الكبار» وأؤسعهم قله وأسراء وساق 
آبقارهم» وخرب دیارهم» وهدم أعمارهم » وهتك أستارهم ع حتى شفع 
فيهم اله شهاب الدين محمود د بن تكش صاحب حماة وكانوا قد رأسلوه 
في ذلك لأنهم جيرانه؛ فرحل عنهمء وقد انتقم منهه©» 

قال: وكان الفرنج قد أغاروا على البقاع» فخرج إليهم شمس الدين 
[محمد]"” ؛ بن عبد الملك المعروف بابن e‏ ددر توي اا ومين 
مثتي أسير» وأحضرهم عند السُلْطان وهو على حصار 0 فجدّد منه 
إلى غزو الفرنج الانبعاث" 


)١(‏ في (م): قالء وهو تحريف. 

() في (ل): موافقة. 

(۴) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) انظر «سنا البرق الشامي»: ۲۱۷/۱ ۲۱۹. 

() ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(1) انظر «سنا البرق الشامي»: ۲۱۹/۱ . 


at 
- 


مم 


1/1 


قال ابن أبي طيّ: وهذا أكبر الدواعي في مصالحة السلطان لسنان 
وخروجه من بلاد الإسماعيلية» لأن السلطان خافا أن تهيج الفرنج في الشام 
الأعلى» وهو بعيدٌ عنه» فَرُبّما ظفروا من البلاد بطائل» فصالح ستاناً وعاد 
إلى دمشق 
قال العماد: وكان قد خرج شمس الدولة أخو السلطان من دمشق 
حين سمع أن الفرنج على الخروج» .وباسطهم عند عين الجر" في تلك 
المروج؛ ووقع من أصحابه عِدّة في الاسار» منهم سيف الدين أبو بكر بن 
اللار. 


ووصل السُلْطان إلى حماة وقد استكمل الظقر» واجتمع فيها بأخيه 
شمسر الدولة انی صفر» وهو أول لقأئه بعدما أز 


زح عنه إلى اليمن السفر؛ 
وتعائق الاخوان في المخيّم بالمیدان؛ ویج حدقا في ايحا دثان» وروعات 


الفراق» ولوعات الأشواق. 
وكان قد وصل إلى السُلْطان من أخيه هذا عند مفارقته بلاد اليمن كتاب 
ضئنه أبياتاً أظنها من شعر ابن المنجم المضري» أولها: 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن مفرج نشو الدولة ‏ وعند ابن خلكان: نشو الملك ‏ شاعر» 
معري الأصل» مصري الولادة والوفاة» من طبقة ابن الذروي وابن قلاقس» ولد سنة 
(4 ها وتوفي سنة (575 ه)» وكان قد ضمن الصابون والملاهي» وارتكب في 
عسف الناس المناهي» فعذب بالنفي إلى عيذاب. انظر «خريدة القصر» قسم شعراء 
مصر: ١/178--719١ء‏ و اوفيات الأعيان»: 2197/١‏ وفي «الخريدة» ذكر قضيدة 
عينية أخرى غير هذه» كتبها عن شمس الدولة» منها: 

ولما تمادت مدة البين بيننا ونازعني قلب إلى الشام: نازع 
وكان ابن المنجم والعماد الأصفهاني يتعاوران النظم على هذا الروي» ابن المنجم 
عن لسان شمس الدولة؛ والحماد عن لسان صلاح الدين» وسيأتي بعض هذه القصيدة 

ص 55 50 من الجزء الثالث . 


٤ 


الشَّوْقُ أَوْلعُ بِالقُلُوبٍ وأوْجَعٌ. فَعَلامَ أَدْقَعُ منه مالايُدْقَعُ 
منها: 
وَحَمَلْتُ مِنْ وَجْد الأحبّة مُفْرداً مناليس تحمل الأحيَّةٌ أَجْمَعُ 
لايستقدٌ يُستقرٌ بي الّوى في وضع إلاتقاضاني التَّرخل مَوْضِعُ 
فإلى صلاح الدّين أشكو أنني من بُعده مُضْنَى الجوائح سُوْجَعْ 
جزعالبغدالدارمنه ولم أكن لسولا موه یراجن 
فلأركبِنٌ إليه مَنْنَّ عَزائمي ويَكُبا بي ركب الغرام ومُوضع 
حتى أشاهد منه أسعد طُلْعَةٍ من أفْقهاصٌبحٌالتّعادة يَطْلعُ 
قال العماد: فسألني السلطان أن أكتب له في جوابها على رَويّها 
ووزنهاء فقلت» فذكر قصيدة» منها: 
مولاي شمسس الدَوْلّة الملك الذي شَمْسسٌ السّمادَةِ من سَنَاه طلم 
مالي سواك من الحوادث ملجاً مالي سواك من اللّوائب مَفُرَحٌ 
ولات قَخْرُ الدين فخري في العلا وملاهًامالي وركنيالأنتّع 
إلابخدمتك المج ة موقعي راه ماللملك عندي مَوْقَعٌ 
وبقير فريك كل ماأرجوه من دزو الى متملع 
اللصرإن أقبلتنحوي مُقبل واليْمْنُإن أسرعت نحوي مُسْرِعٌ 
قال: ثم سرنا إلى دمشقء ووصلنا إليها سابع عشر ضفرء وفوّض 
ملك دمشق إلى أخيه الملك المعظّم شمس الدولةء وعزم إلى مضر 
ا 


)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي»: ا 


1 


فصل 
في ذكر جماعة من الأعيان 
تجدّد لهم ما اقتضى ذكرُهٌ في هذه السنة 

قال العماد: في السّادس من المحرّم توفي بدمشق القاضي كمال 
الدين بن الشَّهْرُرُوْري2"0» وعمره ثمانون سنة» لأن مولده في سنة اثنتين 
وتسعين وأربع مثة. وكان في الأيام الثُورية بدمشق هو الحاكم المتحكمء 
وصلاح الدين إذا ذاك يتولى الشخنكية* بدمشق» وكمال الدين يعكس 
مقاصده بتوخيه الأحكام الشرعيّة» وربما كسر أغراضه» وأبدى عن قبُوله 
إعراضه» ويقصد في كل ما يعرض له اعتراضهء وكم صبر على جماحه 
بحلمه وراضهء إلى أنْ نقله الله سبحانه من نيابة الشخنكية إلى المُلك» وصار 
كمال الدين من قضاة ممالكه المنتظمة في السّلّكء وكان في قليه منه ما فيه» 
وما فرط منه فات وقت تلافيه.. فلما ملك دمشق أجراه على حكمه» ولم 
يؤاخذه بجُرمه» واحترم نوّابه» وأكرم أصحابه» وفتح للشرّع بابه» وخاطبه 
واستحسن جوابه» ولم يزل يستفتيه ويستهديهء ويعرض على رأيه ما يعيده 


ويبديه. 


وكان ابن أخيه ضياء الدين بن تاج الدين الشّهُرْرُورِي''' قد هاجر إلى 


)١(‏ سلف من أخباره ما يدل على منزلته العالية في دولة نور الدين» انظر ترجمته في 
«خريدة القصر» قسم شعراء الشام»: ۲ _ ۷ و «المنتظم»: A1‏ 
و «مراة الزمان»: ۸/ 275١5 ۲٠١‏ و «المختصر المحتاج إليه»: 2400/١‏ و «وفيات 
الأعيان»: 141/54 ٠۲٤٤‏ و اسير أعلام النبلاء»: ٥۷/١١‏ ١٠ء‏ و«الوافي 
بالوفیات»: ۳۳۱/۳ ۳۳۲ و «طبقات الشافعية» للسبكي: 215١ ٠١۷/١‏ 
و «طبقات الشافعية» للإسنوي : ۲ »٠0٠١‏ وانظر ص ۳۸۸ من الجزء الأول . 
(؟) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة ۵۹٩(‏ ه). 


١ 


صلاح الدين بمصر في ريعان ملكه» وأذنت هجرته في درك إرادته بإدارة 
فلكه » وأنعم عليه هناك بجزيرة الذّهبء ومن دار الملك بمصر بدار 
الذهب*. وور حظه من الدّهبء وملّكه دارا بالقاهرة نفيسةٌ جميلة» جل 
جليلة» ورب له وظائف» وخصّه بلطائف» ووصل مع صلاح الدين إلى 
الشّامء وأمْرُه جار على التّظام9©. 


ولما اشتدّ بكمال الدين المرض» وكاد يفارق جَُوْهَرَه العَرّض» أراد أن 
يبقي القضاء في ذويه» فوصّى مع حضور ولده بالقضاء لضياء الدين ابن 
آخيه» علماً منه بأن السلطان يُمضي حُكمه لأجل سوالفه» ويجعلّه عنده من 
عوائد عوارفه. ومات ولم يخلف مثله» ومن شاهده شاهد العَقْل والمَضْل 
كُلّهء بارا بالأبرارء مختاراً للأخيار» مكرماً للكرام» ماضياً في الأحكام. وقد 
قوّأه نور الدين رحمه الله تعالى وولده في أيامه» وسدّد مرامي مرامه. 

وهو الذي سن دار العدل” لتنفذ أحكامه بحضرة السلطان» فلا يبقى 
عليه مغمرٌ ولا ملمز لذوي الشنان» وهو الذي تولى له بناء أسوار دمشق» 
ومدارسهاء والبيمارّسْتان» فاستمرّت عادته واستقكت قاعدته .في دولة 


. ا : (M.‏ 
السلطان. وتوفي ونحن بحلب محاصرون . 


وذكر العماد في «الخريدة» لابنه محبي الدين قصيدة في مرئيتهء 
منها : 
ألمُوا بِسَفْحَئْ قاسيون فَسَلّموا جَدّث بادى المّنا وتر موا 
)١(‏ في «سنا البرق الشامي»: 777/١‏ فأذنت هجرته في درك المراد بإدارة فلكه. 
() انظر «سنا البرق الشامي»: .775/١‏ 


(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: ۲۲۲/۱ -7714. 
(5) انظر حاشيتنا رقم ۵ ص ۱9۷ من هذا الجزء. 


gv 
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وبالرغم مي أن أناجيه بالمُنى 


لقدعَدمّت منك البَرِيّةٌوالداً 
ولاسيّماإخوانُ صِذق بجلّقٍ 


نمرت لواءً الْعَدْل فوق رؤوسهم 
َقَيْت من الرّحمن عفواورحمة 


وأسألمَع بُغدالمدى من يُسَلَّمْ 
أَحَن من الام الرووف وأَرْحَْمْ 
مم في سماء المج والجود انج 
فماكان فيه م من يضام ويُظلَمْ 


كما كنت تعفو ما حَبِيتَ وتز 


قال العماد: وج اي آخيه ضياء الدين مكانهء و ع إحسانهء 
ہیں ي 2 یں حسن ۽ 


وكان الفقيه شرف الدين أبو سعد عبد الله بن أبي عصرون قد هاجر من 
حلب إلى الشلطان» وقد أنزله عنده بدمشق في ظل الاحسان» وهو شيخ 
تقتضيه الشريعة 
من أمر الدّين والدّنياء والسلطان يؤثر أن يفرّض إليه منصب القضاعء 
ولايرى عَزْلَ الضياء» فأفضى 2 مراده إلى الأجل الفاضل» وكان الفقيه 
ضياء الدين عيسى [أيضاً]”" يتعصّب لشيخه». فاستشعر الضياء من العزل» 
وأشير عليه بالاستعفاء» ففعل» فأعفي» وبقيت عليه الوكالة الشرعية عنه في 
بيع الأملاك" . 


مذهب الشّافعي رضي الله عنه» والأقوم بالفتياء وأعرفهم بما تقتضيه 


قال العماد: وأول ما اشتريت منه بوكالة السُلْطان الأرض التي ببستان 
بقر الوحش التي بنيت فيها المواضع من الحمّام”*© والدُور والاصطبل 
والخان» وكنت قد احتكرتها في الأيام النورية» فملكتها في الأيام الصّلاحية . 


)١(‏ هذا البيت ساقط من (م)» والقصيدة بتمامها في اخريدة القصر» قسم شعراء الشام: 
TA TY‏ 


(۲) ما بين حاصرتين من (م). 
(۳) انظر «سنا البرق الشامي»: ۲۲١ ۲۲٤/۱‏ . 
)٤(‏ هو حمام القُصَّيرء وقد سلف ذكره ص ۱۷ وانظر ص ٤۳۹‏ من هذا الجزء . 


اس 
0 


4 
فرك 


قلت: قد خربت هذه الأماكن في سنة ثلاث وأربعين وست مئة بسبب 
الحصار"“ واستمرّ خرابهاء وعفت آثارهاء وصارت طريقاً على حافة بردى 
وأنت خارج من جسر الصَّفِي خارج باب الفرج* ماراً إلى ناحية الميدان. 

قال: فلما استعفى ضياء الدين بن الشَّهْرُرُوْرِي من القضاء لم يبق في 
منصب القضاء إلا فقيه يعرف بالأوحد داود بن إبراهيم بن عمر بن بلال 
السّافعِيء وكان ينوب .عن كمال الدين» فأمره .السُلْطان أن يجري على 
رسمه» ويتصرف في حُكمه. 

وكان السلطان لاحياء القضاء في البيت الر وي مؤثراً» ولذكر مناقبه 
مكثرأء وقد سبق منه الوعد للشيخ شرف الدين بن أبي عصرون وهو راج» 
وبطلب نجاز عِدته مُناج» ففوض إليه القضاء والحكم والإنفاذ والإمضاءء 
على أن يتولى محبي الدين أبو المعالي محمد بن زكيّ الدی 0 والأوحد 
[داود]”؟ قاضيين في دمشق» یحکمان» وهما عن نيابته يوردان ويصدران» 
وتوليتهما بتوقيع من السلطان؛ ولم يزل الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون 
متولَياً للقضاءء منفرداً بالحكم والإمضاءء سنة اثنتين وثلاث وسبعين في 
ية أخي الشُأطان الملك المعظم فخر الدين. 


e 


و 


)١(‏ كانت دمشق محاصرة من قبل الخوارزمية وعساكر مصر. انظر تفاصيل هذا الحصار 
في «المذيل على الروضتين» في حوادث السنة المذكورة. 

(؟) سلف أن زكي الدين علي بن محمد بن يحيى قد استعفى من القضاء سنة (096 ه). 
انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ۷۳» ۳۸۸ من الجزء الأول. وانظر عن القضاء في البيت 
الزكوي «قضاة الشافعية» للنعيمي : ٤٤‏ وما بعدهاء المنشور في كتاب «قضاة دمشق» 
لابن طولون. 

(۳) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات. سنة (594 ه) وهو 
صاحب أول خطبة في القدس بعد فتحها سنة (0۸۳ ه). انظر ص ۳۸٤‏ من الجزء 
اثثالث وص ۲۹۰ من الجزء الراب 

)٤(‏ ما بين حاصرتين من (م). 
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فلما عُذنا إلى الشَّام تكلّم الناس في ذهاب نور بصره» وأنه لا يقوم في 
القضاء بورده وصدره» ففوض السلطان القضاء بالاشارة الفاضلية إلى ابنه 
محبي الدين أبي حامد محمد كأنه نائب أبيه» ولا يظهر للئّاس صرفه عما 
هو متوليه. واستمر القضاء له إلى انقضاء أشهر من سنة سبع وثمانين» ثم 
صرف» واستقل به ابن زكي الدين» فأقام في مدّة ولايته للشرع القواعد 
والقوانين» وفوّض ديوان”" الوقوف بجامع دمشق وغيره من المساجد 
والمشاهد إلى أخيه مجد الدين بن الزكي””» فتولاه إلى أن انتقل.من أعمال 
الوقوف ” إلى موقف اعتبار الأعمال» وتولأها بعده أخوه محبي الدين على 
الاستقلال» إلى آخر :هد السلطان وبعده. 


قلت: وفي صفر وقف السُلْطان قرية حزم باللُوى من حوران على , 
الجماعة الذين يشتغلون بعلم الشريعة أو بعلم يحتاج إليه الفقيه» أو يحضر, 
لسماع الدروس بالرّاوية الغربية“ من جامع دمشق المعروفة بالفقيه الزّاهد 
صر المقدسي”"2 رحمه الله تعالى» وعلى من هو مدرّسهم بهذا الموضع من 
أصحاب الامام الشافعي رضي الله عنه» وجعل النظر لقطب الدين التيسابوري 
رحمه ا ورأيت كتاب الوقف بذلك على هذه الصّورة» وعليه علامة 
السلطان رحمه الله تعالى : الحمد لله وبه توفيقي . 


)١(‏ سيرد ذكره في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة 1١1(‏ ھ): 

 ۲(‏ ۲) ما بينهما ساقط من (م). 

(۳) في «سنا البرق الشامي»: إلى القاضي الأجل محبي الدين بن الزكي» وهو خطأء وقد 
ورد على الصحيح في نشرة فتحية النبراوي: ١١7‏ على اضطراب في العبارة . 

(4) انظر «سنا البرق الشامي»: ~m‏ ري 

() هي الزاوية الغزالية» انظرها في كشاف الأماكن. 

(1) انظر حاشيتنا رقم ه ص 777 من هذا الجزء . 

(۷) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ١‏ ص ٤۳‏ من الجزء الأول. 
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قال العماد: وفي ليلة الجمعة الثاني عشر من صفرء ونحن في طريق 
الوصول إلى دمشق» توفي شمس الدين ابن الوزير أبي المضاء بدمشق» وهو 
أول خطيب بالدّيار المضّرية للدولة العباسية. وكان يتولى الرسالة إلى 
الديوان العزيز» ويقصده الشعراء ويحضره الكرماءء فيكثر خلّعهم 
وجوائزهم» ويبعث على مدحه غرائزهم» فحمل السلطان همه» وقرّب 


ولده» وجبر بتربیته ه30 


ثم تعين ضياء الدين بن الشَّهْرزُوري بعده للرسالة إلى الدّيوان» 
وصارت منصياً له ينافس عليهء واستتبت له هذه السفارة إلى آخر العهد 
الشُلطانى» وذلك بعد المضى إلى مصر ر والعود إلى الشَّامء فإنه بعد ذلك 


حاطب في هذا الما . فأما في ي هذه السنة فإنه كان في مسيرنا إلى مصر في 
الصّحبة» وهر مودو "© إلى بصفاء المحبة9؟ , 


وفي آخر صفر تزرّج السلطان بالخاتون المنعوتة عصمة الدين بنت 
5 51 
الأمير معين الدين أنر» وكانت في عصمة نور الدين رحمه الله تعالو؟ » فلما 


)١(‏ هو محمد بن المحسّن بن الحسين بن أبي المضاءء أصله من بعلبك ونشأ بمصرء 
وقرأ الأدب» وعاد إلى دمشق» فسمع بها من ابن عساكرء ورحل إلى بخدادء وسمع 
بهاء وقرأ الفقه والأدب» ثم عاد إلى مصرء واتصل فيها بالسلطان صلاح الدين» 
وتوفي ولم يبلغ الأربعين. وكان فيه ترفع وتكبرء تراه في هیتته وهيبته كأنه وزير كما 
وصفه العماد. مدحه بعض الشعراء» منهم سبط ابن التعاويذي انظر (ديوانه»: 231١48‏ 
وفيه ابن أبي المهاء وهو تصحيفء 2185 440 وانظر ترجمته فى اسنا البرق 
الشامي»: 1/ 2775776 «المختصر المحتاج إليه»: 2١47/١‏ «الوافي بالوفيات»): 
۳۹١ ۶4‏ «البداية والنهاية»: 2791/17 «النجوم الزاهرة»: 0/ 03757 وانظر 
ص ١9١٠‏ من هذا الجرء. 

9 في الأصل : متردد» والمثبت من (ل) و (م). 

(7) انظر «سنا البرق الشامی٤: ۲۲٠/۱‏ . 

(4) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۳٤‏ من الجزء الأول . 


e۳ 


55/1 


توفي أقامت في منزلها بقلعة دمشق» رفيعة القذرء مستقلّة بأمرهاء كثيرة 
الصّدقات» والأعمال الصّالحات . فأراد السُلْطان حفظ حرمتهاء وصيانتها 
وعصمتهاء فأحضر شرف الدين بن أبي غصرون وعُدُولهء ورٌوجه إياها 
بحضرتهم أخوها لأبيها الأمير سعد الدين مسعود بن أُثّر"'2 بإذنهاء ودخل بها 
وبات عندهاء وقرن بسعده سعدها؛ وخرج بعد يومين إلى مصر 2 . 


وذكر العماد بعد وفاة ابن الشَّهْرُرُوْرِي وابن أبي المضاء الأمير مؤيد 
الدولة أبا الحارث أسامة بن مرشد بن سديد الملك أبي الحسن عليّ بن 
منقذ» وعوده إلى السام عند علمه بوصول السلطان» فقال: هذا مؤيد الدولة 
من الأمراء الفضلاء» والكرماء الكبراءء والسّادة القادة العظماءء وقد متّعه الله 
بالعمر وطول البقاءء وهو من المعدودين من شجعان الشَّامء وفرسان 
الإسلام . 


ولم يزل بنو منقذ ملاك شَيْرّر*» وقد جمعوا السيادة والمفخر ٠‏ ولما 
تفرد بالمعقل منهم من تولاه» لم يرد أن يكون معه [فیه]“ سواه» فخرجوا 
منه في سنة أريع وعشرين وخمس مئة(*؟ع وسكنوا دمشق وغيرها من البلاد» 


)١(‏ سترد ترجمته ۳/ ۲٤١‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر اسنا البرق الشامي»: ۲۳۰/۱ .۲۳١‏ 

(؟) انظر ما كتب عن حصن شيزرء وكيف تولاه بنو منقذ ص ۳١۲‏ وما بعدها من الجزء 
الأول. 

(4) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) الصحيح أن خروجهم كان سنة (077 ه) بعد وفاة مرشد أبي أسامة. أما أسامة فقد 
خرج وحده سنة (515 ه) ملتحقاً بزنكي» ثم عاد إلى شيزر ليخرج منها سنة 
٥۴۲(‏ ه) ل كما ذكرنا ‏ إلى دمشق. إنظر «أسامة بن منقذة للأستاذ حسن عباس 
الام مف ومقدمة د. السّامرائي لكتاب «الاعتبار» 8 م» وما بعدهاء وانظر 
ص ۳٠١‏ من الجزء الأول. 


FT 


وكلهم من الأجواد الأمجادء وما فيهم إلا ذو فضل وبَذُل» وإحسان وعدلء 
وما مِنْهم إلا منْ له نظمٌ مطبوع» وشِغْرٌ مصنوع''» ومن له قصيدة وله 

وهذا مؤيد الدولة أعرقهم في الحسب» وأعرفهم في الأدب» وكانت 
جَرَتْ له نبوةٌ في أيام الدمشقيين» وسافر إلى مصر وأقام هناك سنين» في أيام 
المصريين» فتمت نوبة قل المنعوت بِالظَافِرِ وقتل عباس وزيرهم إخوتّة 
وإقامة المنعوت بالفائر» وما رَدّف9 ذلك من الهُراهز » فعاد مؤيد الدولة 
إلى الشّام» وسار إلى حصن كَيْفا" وتوطن. ولما سمع بالملك الصلاحي جاء 
إلى دمشق» وذلك في سنة سبعين*» وقال: 


حمدتٌ على طول مُمْري المشيبا وإ كنت أكثرث فيه الدُنوبا 
لأني حَييست إلى أن لقي ت بعد العدرٌ صديقاً بيا( 


قال: وكنت أسمع بفضله وأنا بأصبهان في أيام الشّبيبة» وأنشدني له 
مجدٌ العرب العامري“ بأصفهان في سنة خمس وأربعين هذين البيتين» 


(۲) في الأصل : وصادف» والمثبت من (ل) و (م). 

(۳) انظر تفصيل هذه الحوادث ص ۳٠۹‏ وما بعدها من الجزء الأول . 

(5) انظر «سنا البرق الشامي»: ۲۲۱/۱ ۲۲۷ . 

(0) البيتان ليسا في «ديوانه» المطبوع . 

(1) هو مصطفى الدولة أبو فراس علي بن محمد بن غالب العامري» من كبار شعراء 
العراق فى تلك الفترةء أقام في 0 ئی أصفهان من سنة (0۳۷ ه) حتى سنة 0٤۸(‏ ه). 
توفي بالموصل سنة (۵۷۳ ه). . انظر ترجمته ومختارات من شعره فى «#خريدة القصر» 
قسم شعراء العراق: 141/7 ۱1۷۱ء و «فوات الوفيات»: ۸۷/۳ و «الوافي 
بالوفيات»: ۱۹/۲۲ 2.13١‏ 


وهما من مبتكرات معانيه» في سن قلعها: 
وصاحب لاأمل”" الدَّهْرَ صُحْبْتَةُ يشقى لنفعي ويَسْعى سى مجتهد 
لمالْقَةْمُدْتصاحيّافحينبدًا ‏ لناظريّافَرقنافُرْقَةَالأَبَد 
قال: فلما لقيته بدمشق في سنة سبعين أنشدنيهما لنفسه؛ مع كثير من 
7 000 
شعره المبتكر من جنه" . 
قلت: ومن عجيب ما اتفق أني وجدت هذين البَيْتين مع بيتين آخرين» 
المجموع أربعة أبيات» في ديوان أبي الحسين أحمد بن منير الأطرابلسي» 


ومات ابن منير سنة ثمان وأربعين وخمس مئة”" . قرأت في ديوانه: وقال فى 


23 أ لاع‎ 0 f 
وصاحب لا اَل الم 2 صحيئة يشقى لنفعي وأجنى ضرّه بيذي‎ 


أدنى إلى القلب من سمعي ومن بصري ‏ ومن تلادي ومن مالي ومن ولدي 
أخلو بشي من خال بوجنته مناده زائ د التقصي ر للمدد 


لم أره مذ تصاحبنا. . البيت . 


)١(‏ في الأصل: لم أمل» والمثبت من (ل) و (م). 
(۲) انظر «سنا البرق الشامي»: »7558-757/١‏ والبيتان في «ديوان أسامة): ٠١۳‏ . 
(”) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۲۹۳ من الجزء الأول . 
(5) في الأصل لم يتم البيت» والمثبت من (ل) و (م). 
(0) في (ل): 
لم أره مذ تصاحبنا فحين بدا لناظريٌ افترقنا فرقة الأبد 
وفي (م): 
لم أره مذ تصاحبنا فمذ وقعت عيني عليه افترقنا فرقة الأبد 


فرق 


فالأشبه أنَّ ابن منير أخذهما وزاد عليهما ولهذا غَيّر فيهما كلمات. 

وقد وجدت هذا البيت الأول على صورة أخرى حسنة: 
وصاحب ناصح لي في معاملتي”!) 

ويجوز أن يكون أسامة أنشدهما متمئلاً فنسبا إليه لما كان مظنة ذلك. 
ويجوز أن يكون اتفاقاًء والله أعلم . 

قال العماد: وشاهدت ولده عضد الدين أبا الفوارس مُرْهَفاً (') وهو 
جليس صلاح الدين وأنيسه» وقد كتب ديوان شعر أبيه لصلاح الدين» وهو 
لشغفه به يفضّله على جميع الدّواوين. ولم يزل هذا الأمير العضد مرهف 
مصاحباً له نمصر والشَّامِء وإلى آخر عصره» وتوطن بمصر. فلما جاء مؤيد 
الدولة أبوه» أنزله أرحب منزلء وأورده أعذب منهل» وملّكه من أعمال 
المعرّة ضيعة زعم أنها كانت قديماً””' تجري في أملاكهء وأعطاه بدمشق داراً 
[وإدرارا)“. وإذا كان بدمشق جالسة وآنسه» وذاكره في الأدب ودارسه. 

وكان ذا رأي وتجربة» وحنكة مهذَّبة» فهو يستشيره في نوائيه» ويستنير 
بريه في غياهبه» وإذا غاب عنه في غزواته» كاتبه وأعلمه بواقعاته ووقعاته» 
ويستخرج**؟ رأيه في كشف مهماته» وحل مشکلاته» وبلغ عمره سنا وتسعين 


سنةء فان مولده سنة ثمان وثمانين وأربع مئة» وتوفي سنة أربع وثمانين 
8 52-0 
وخمس مئة 7 5 


)١-1(‏ ما بينهما ساقط من (م). 

(۲) سترد ترجمته في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (517 ه). 

() في الأصل و (ل): قديمة» والمثبت من (م). 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

)0( في الأصل و(ل): استخرج › والمئبت من (م)۔ 

() في (م): كان. 

(9) انظر «سنا البرق الشامي»: cA/1‏ وفيه: توفي سنة خمس وثمانين وخمس مئة» = 


fo 


10/1 


قلت: وقد تقدّم من أخباره في قتل [الأسد للك في شبيبته أيام كونه 
بِسَيْرَر» وذكرت له أيضا ترجمة حسنة في «تاريخ دمشق». 
في جوع السُلْطان إلى مضْر 


خرج من دمشق يوم الجمعة» رابع شهر ربيع الأول. 
قال العماد: ولما استتمت للسلطان بالشَّام أمورٌ ممالكه» وأمن على 
مناهج أمره ومسالكه» أزمع إلى مصر الإياب» وقد ملت بعده من جود“ 
جود الكحاب» وتقدّمه الأمراء والملوك. وخرج لبُكرة]”؟" يوم”” الجمعة» 
ونزل بمرج اضفر ثم رحل عنه قبل العَضْرٍ إلى قريب الْصََّمَيْنَ"» 
وخرجت معه وقلبي نزوع إلى أهلي» فما نزلتُ منزلاً إلا تََمْتْ أبياتاً. فقلت 
يوم المسير وقد عبرثٌ بالخيارة" : 
أقول لركب بالخيارة رل أثيروا فما لي في المقام خيارٌ 
نُواعنك الغداةومادَرزا ٠‏ بأنهمُ قد فوك وساروا 


Wg Vm uals |‏ 1 1 06 اس يو 


= وبلغ سبعاً وتسعين سنة» وهو وهم من المختصرء وانظر 04/4 من هذا الكتاب . 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

() انظر ص ٠٠١‏ من الجزء الأول. 

() في الأصل و(م) جود» والمثبت من (ل). وجَؤد السحاب: آي : السحب التي تجود 
بالمطر. انظر «معجم متن اللغة» ۱ -. 

)٤(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(0) يوم » ساقطة من (ل) و (م). 

)١(‏ الخيارة: قرية جنوبي الكسوة ب ۵ كم» والكسوة هي أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت 
من دمشق إلى مصر . انظر «معجم البلدان» 41١/4‏ . 

(۷) في (ل) و (م): لا یری من يححبه . 


خرف 


أجيروا من البّلوى فؤادي فعندكمْ 
وقلت وقد نزلنا بالققيع : 

صښري والقلبٌ عاصيان وما 
وقلت بالقرًار" : 

تحدّر بالقوار دَمْعي على القَوْر 

َضْعَب مالاق قي تٌأنيّ قانع 


۽ قلت الك قاء*+ 
وقلت بالزرقاء” : 


وَلَمْ أنسّ بالزرقاء يوم وَدَاعنا 
أعدثك يازرقاءٌ حمراءإنني 
تاغر لبي عنتمم متخلا 
فيا ليت شعْري هل أعودٌإليهمٌ 


ذمامّله يا سادتي وجِوَارٌ 


ضيح مِنْ قفْع قاعها الضَّائعْ 


Oo uz ZT og 


غير همسومي وأدْمُعي طائع 


فقلت لجيراني أجيرُوا. من الجَوْر 


3 و 32 
من الطيف مذ بنتم بزور من الزؤر 


نامل تذمى حَيْرةٌ للدم 
بكيشك حتى شيب ماؤك بالدّم 
وخَالفتّهم في عَزمتي والتق دم 
وهل ليت شري نافع للم © 


قال: وقلت وقد عبرنا على مسالك قريبة من قلعة السَرّبك*» وفيها 


تخطف ° ار التاصدین إلى مصر: 


(1) الضبط من الأصل . 


(۲) انظر لاسنا البرق الشامي»: ٣۲ 531/1١‏ 


(۳) انظر اسنا البرق الشامي»: لضفت 
)٤(‏ في (ل) و (م): تخت تختطف . 


با 


TI/Y 


بها صلا الدين يُشکي' الذي 


إلينه +أكَامهيشت 
إل من ار یشتکی 


قال: ونظمت في طريق مصر قصيدة مشتملة على ذكر المنازل 


بالترتيب » وإيراد البعيد منها والقريب. واتفق أن السلطان“ 


الملك المظفر تة 


سير إلى مصر 


تقى الدين» وكان لا يستدعي من شاديه» إلا إنشادها في 


ناديه» ويطرب لسماعهاء ويعجب بإيذاعهاء وكان قد فارق أهله بدمشق كما 


فارقت بها أهلي» وجمع 
ا 


وأقسم لولم يقم البئنُبينها 
أسي إلى مض روقَلْبي أي ركم 
أخلأيقدشط المَرَارُفأرسلواال 
تذَّرْتُ حب ابي بچلق عدا 
وناديتٌصَبْري مستغيث افلم يجب 
ولمَاقَصَّدنامن دمشقغباغبا* 


الله بهم بعد ذلك شملي. وهي : 


ولكن لمقدو ر آتیح من الأمْرٍ 
وعذري في ذثبي وذثبيَّ في عُذري 
أشدٌ من الهجرانفي رب الدّهْرٍ 


و 5 0( 


و ګر 


قلبي ولا قل في صَّدْرِي 


وسمعيّ ع نْ نوی سواكم لذو 
فلا صَيْر في 
وسرّي لكُمْ سرّي وجري لكم جَهُري 
وها أنا في صَّحُوي نزيفٌ من السّكرٍ 
ف 
جَوَى الهم ما أمسيسة مُقتَسَمٌ الفك 
وم ڪج أشري قلي في لمر 
-خبال وَرُورُوا في الكَرَى واربّحُوا أجْري 
ترََلْتُوالمشتاقٌ يأَنَسُ بالدكر 
التي لبي على صَبْرِي 
من الشَّوْقٍ المُمضٌ على الجَمْرٍ 


)١(‏ أي يزيله عما يشكوه. وأشكيت من الأضداد أنظر حاشيتنا رقم ٦‏ ص ۱۲۴ من هذا 


الجزء . 


(1) في «سنا البرق الشامي»: 777/١‏ في بعض السنين . 
(۳) في الأصل : له وقرء والمثبت من (ل) و (م). 


۳۸ 


nn 


تَرَلنابرأسالماء*عندوَدَاعنا 
. حو لمي 0ك اسه 
نزلنابصخراء الفقيع وغودرّت 
ونهنهت بالفوار" فيض مدامعي 
سينا إلى الرّرْقاء* منها ومن يصب 
تنَكرْتُحَماما لقُصَيِر”"وأهلّه 
وبالقريتين القزيتين وأينمن 
وردنا من الرّيتون* حسْمى* وأيلة* 
عَشينا العَوّاشي” وهي يابسة الى 
وض عليناباّدى تمد الحصى 
فقلت اشرحي بالخمس صَذْراً مطيّتى 
رأينابهاعَينالمواساةإنتا 
ومأناإلى أَرْض المَديروجَثَة 
وججاالفلاحتى أصَّبْنامباركا 
ولمابدا القُنطاطبَشَرْتُ فقي 
بَكَتأُوُعمرومِنْ وشيكة تَوَعُلي 


2 
تقولإلى مصرتصير تعجباً 


(1) الأوام 
(۲) أشبعت كسرة الراء للوزن . 


ممه وك اله 
أواما يدحت يرى الوزة ار ري 


: شدة العطش . انظر «اللسان» (أوم). 


موارد من ماء الدُموع التي تجري 
ت من يض ب لتنا في الغذرٍ 


زفق 


وقدجُرْتُ بِالحَمَامفي البلدالقفر 
مغاني الغواني منزل الأدم والعُفْرٍ 
ولم نسترخ حتى صَدَرْنا إلى صَدْر* 
بعيد ةعمد القَطْرِ بِالعَهْد وَالقَطْرٍ 
ومن يرتجي ريا من التَّمَّدالنَرْرِ 
ع رواج اق الل للم ر 
ی عين موسی“ يذل ؛ ألرّادَ للسّفر 
یی ا رامل ی 
هنالك من لح نضي دومن سر 
على بركة الجُب*المبشربالقصضر 
بمن على الوفدبالوفرواليشر :. 
فيا حَجلتي من أم عمرو ومن عمرو 
وماذا الذي تبغي ومَنْ لك في مصر 


(۳) هو الحمام الذي بناه العماد قرب باب الفرج بدمشق» وقد سلف ذكره ص 2١‏ 
۸ 479 من هذا الجزء. وقد أخطأ الدكتور محمد حلمي في تعيين هذا الموضع 
في نشرته للروضتين ق ”781/7 فقال: بالغور من أعمال الأردن! وانظر ص ۷ من 


الجزء الأول . 
(5) في (ل) و (م): تسیر 


فقلتْملاذي النَّاصِرٌالمَلِكُ الذي حَصَّلْتُ بِجَدُواه على المُلّك والنّضْر 
فقال تأقمْلا تَمْدَمِالخيرَعندنا فقلت وهل تُغْني السّواقي عن البحر 
ثقي برج وعيَضْمَوٌ نجه ولاتقنطي”' آن يبدل" العْسْرٌباليْسْرِ 
عطييُّدُقدضِاعَقَتْْثَّةالرجا2 ومقه“ قدأضعفت فة اشک © 

قال: وكان الدُخول إلى القاهرة يوم السبت سادس عشر ربيع الأول 
بالزيّ الأجمل والعرٌ الأكمل . 

وتلقَّى السُلْطان أخوهٌ ونائبه الملك العادل سيف الدين إلى صذر“ 
وعبر إلينا عند بحر القُلْرُم"2 الجشرء وتلقّانا خَيْرُ مصرء وجُلِبَت”" إلينا 
ثمراتّهاء وجليت علينا زهراتهاء فظهر بنا نشاطهاء وزاد اغتباطهاء ودخل 
السُلْطان داره» ووفق الله في جميع الأمور إيرادَة وإضداره2 . 

وكانت قد صَعُبت على مفارقة دمشق وأهلهاء لقلّة الوثوق بني أحصل 
بمثلهاء فنظمت” يوم خروجي منها أبياتا إلى ناصر الدين محمد بن 


() في الأصل : فهل» وألمثبت من (ل) و (م). 

(؟) في الأصل و (ل): ولا تقتضي» والمثبت من (م). 

(۳) في (م): يبذل» وهو تصحيف. 

(4) في (ل) و (م): لعمتهء والمنة: بكسر الميم. النعمة» وبضمها: القوة» «اللسان» 
(منن). 

(5) انظر مختارات من القصيدة في «خريدة القصر قسم شعراء مصر: ٠4 1/١‏ و سنا 
البرق الشامي»: ۲۳۲/١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. وللعماد قصيدة أخرى في 
ذكر هذه المنازل» ستأتي 1۹/۳ ١ل‏ من هذا الكتاب» وفيها تعريف ببعض ما ورد 
منها هنا. 

(5) هو البحر الأحمر. 

(۷) في الأصل و(ل): ووصلتء والمثبت من (م). 

(۸) انظر «سنا البرق الشامي»: ا 

(4) في الأصل : ونظمت» والمثبت من (ل) و (م). 
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بمهجنسي خنث اليط ‏ ف متلةالدلال 
يقوللى بانكساسار ور ةواغتلال 


ا ر 
ص لحم اا ص لخماا!ا د (م) ي 1 زیر ٣۱ل‏ وال 


ثم ذكر. العماد المحسنين إليه بالقاهرة» وسيّدهم المولى الأجل ۲٦۷/۱‏ 
الفاضل » وقد مدحه بقصيدة» منها: 
كيف لا يغتدي لي الدَّهْرٌ عبداً وأنا عبد عَيْد عَبْدِ الوح 
بدوامالأجَ ل سيدنالالفا ضليادؤلةالأافاضل ومسي 
إذازاءهء توب لدی لمل بك منات‌الارو اح عند الجُسوم 
مالك الحَلّفي الممالك والعَف دوك التحليسل والخريم 
عند قاذ فيك لطر فلمأاحاكاعلسى اقلم 


يتلَقَّى الملوك في كل أرضٍ ُنْب هٌالقادمات بالتَمْظيِم 


)١(‏ في (م): العزيز. 


ناحل الجسم ذو خطاب به يَضْ 


لكر" كل طب جسيم 


ثم ذكر الأخوين تقي الدين عمر وعز الدين فَرُحْشاه ‏ وهما ابنا أخي 


السُلْطان» وهو شاهئشاه بن 


القاهرة» ومدح شاه بقصيدة [حسنة] 


شادنٌ كالقضيب لذن المهرَّه 
كلما زهت وَضْلَهُرامَ هجري 
للصّبا من عذاره نج شن 
وعزِيرُعليٌ أذ اصطباري 
مارأى مارآی ت مجنو ليلى 
مادك ناالفلطاط إلانسينا 
فمهاالجيزة الجوازي لها المي 


ونصيري عليه نائلعزالدٌ م( 


فِرَّغالكَنْرّمنذخائرمال 
منها: 


أيوب ‏ وهمام الدين بُرْعْش الشنباشي؛ والي 
7 ما" 
٠. 0‏ 


وإذا زدثٌ ذلة زاد عة 
رَقمَ المشك في الشّقائق رر 
فيهقد ره ره الرام ر وَرَهْ 
فيهرءولاكُيرعَرة 
مارأينا بالئيرَين” والارْرَهُ 
ين ذي القشل لداش مره 
مالقامن نفائس الحنْدكنرَةُ 


قال العماد: وتوفّرناا© على الاجتماع في [المغاني]©) لاستماء 


الأغاني» والتنرّه في الجزيرة والجيزة» والأماكن العزيزة» ومنازل العرّ 


(1) في الأصل و (م): الدهرء والمثبت من (ل). 
9) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(۳) في الأصل» وتوقناء والمثبت من (ل) و (م). 
(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


والرَؤْضة» ودار الملك والثيل والمقياس» ومراسي السّفن» ومجاري الفلك 
والقصور بالقَرّافة» وربوع الضيافة » ورواية الأحاديث النبوية» والمباحثة في 
المسائل الفقهية» والمعاني الأدبية . 

قال: واقترحنا على القاضي ضياء الدين بن الشَّهِررُوري””" أن يفرّجنا 
في الأهرام» فقد كنا شغفنا بأخبارها في الشَّامء فخرج بنا إليهاء ودُرْنا تلك 
البرابي”؟ والبراري» والرّمال والصحاري» وأحمدنا المقارٌ والمقاري» 
وهالّنا أبُو الهول» وضاق في وصفه مجال-القَوْلء ورأينا العجائب» ورَؤينا 
الغرائب» واستصعرنا في جَلْب الهرميّْن كل ما استعظمناه» وتداولنا الحديتٌ 
في الهرم ومَنْ بناه» فكل يأتي في وصفهما بما نقله» لا بما عقلّه» واجتهدوا 
في الصّعود إليه فلم يُوجد من توقّله» وحارت العُقول في عقوده» وطارت 
الأفكار عن توهُم حدودهء فيا لهُ مِنْ مولود للدَهْرٍ قبل الطُوفان» انقرّضت 
القرون الخالية على ابائه وجدوده». وسَّمَّارَ الأخبار تذكر حديث أحداث عاده 
وتمُوده» ويد إحكامه وعلوه على همة بانيه [في بأسه] وجوده. وإنَّ في 
الأرض الهرمين كما أن في السماء الفرقدين» وهما كالطُوَيْن الوَاسحْيْن 
وكالجبلين الشَّامخينء قد فنيت الدُهور وهما باقيان» وتقاصّرت القٌّصُور 
وهما راقيان» وكأنّهما لأمّ الأرض لَذيان» وعلى ترائب القراب نَهْدَانء 
ولسّلطان العام علّمانء وإلى مراقي الأملاك سُلَّمانَء ومُّما للّيل والنهار 


(۱) انظر «سنا البرق الشامي؟: ۲۳۴۳/۱ . 

9 انظر ص ٤٤١‏ من هذا الجزء. 

(9) كلمة قبطية معربة» مفردها: بربئ» وهي المعبد عند قدماء المصريين . انظر «تكملة 
المعاجم» لدوزي (الترجمة العربية) 778/1 و«معجم البلدان» /١‏ 1754 . 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل » والمثبت من (ل) و (م). 

(0) أنء ساقطة من (ل) و (م). 


يقث 


فض 


رقيبان» ولرضوی" ولشَّمَام نسيبان» ومن رُحل والمريخ قریبان» 
ولعّوادي الخطوب خطيبان» ولتّؤْر القَلّك رَؤقان» ولشخص الكرّة الترابية 
ساقان 9 , 

قلت: ثم ذكر العماد جماعةً ممن كان يقيم الضّيافة له ولمثله من 
الفضلاء الأعيان» فذكر منهم النّاصح مودب أولاد السُلْطانَء وله دارٌ مشرفة 
على النيل. وذكر منهم اللسان الصُّوفٍ البَلْخِيء وكان له صحبة قديمة بنجم 
الدين أيوب والد السلطان؛ وله دارٌ أيضاً على شاطىء النيل برسم ضنيافة من 


رل به. 
قال: ثم وقف السُلْطان دارّه على الصّوفية من بعده» وانتقل بعد سنين 
إلى التّعيم وخلده© . 


في بيع الكُتْب وعمارة القلعة 
والمدرسة والبيمارّشتان 


قال العماد: وكان لبيع الكتب في القَصر كل أسبوع يومان» وهي تباع 
بأرخص الأثمان وخزائنها © في القصر مرثّبة البيوت» مقسّمة الرُفوف» 
8 85 س اي - 
مفهرسة بالمعروف . فقيل للأمير بهاء الدين قراقوش» متولي القصر”› 


)١١(‏ ما بيتهما ساقط من (م). 

(؟) الروق: القرن. «القاموس المحيط»: (روق). 

(9) انظر «سنا البرق الشامي»: ۲۳۷/۱ ۲۳۸ . 

(؛؟) انظر «سنا البرق الشامي»: ٠۲٤١/١‏ ويفهم من سياقه أن اللسان الصوفي نفسه هو 
الذي وقف داره للضوفية لا السلطان. 

(ه) في الأصل: وخزانتهاء والمثبت من (ل) و (م). 

(1) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 184 من هذا الجزء . 
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والحال والعاقد للأمر: هذه الكتب قد عاث فيها العْتّ» وتساوى سميثها 
والغغث» ولا غنى عن تهويتها ونفضهاء وإخراجها من بيوت الخزانة إلى 
أرضها. وهو ترک لا خبرة له بالكتب» ولا دربة له بأَسْفار الأدب. وكان 
مقصود دلألي الكتب أن يُوكسوهاء ويخرّموها ويعكسوها . فأخرجت - وهي 
أكثر من مئة ألف - من أماكنهاء وعُرّبت من مساكنهاء وخربت أوكاڙها"» 
وأذهبت أنوارُهاء وشنّت شملهاء وُت حَبْلّهاء واختلط أدييها بنجوميّهاء 
وشرعيّها' بمنطقيّهاء وطبيُّها بهندسيّهاء وتواريخها بتفاسيرهاء ومجاهيلّها 
بمشاهيرها . 

وكان فيها من الكتب الكبار» وتواريخ الأمصارء ومصئّفات الأخبار» 
ما يشتمل کل كتاب على خمسين أو ستين جزءاً مجلّداء إذا فُقَدَ منها جز 
لا يُخلّف أبداء فاختلطت واختبطّت» فكان الدّلال يخرج عشرة عشرة من ن¿ كل 
فنَ كتباً مبتّرة» فشسام بالدُون» وتباع بالهُونء والدّلال يعرف كل شدَّةء 
وما فيها من عدَّة: ويعلم أن عنده من أجناسها وأنواعهاء وقد شارك غيره في 
ابتیاعها» حتى , إذا لمق كتاباً قد ت تقوّم عليه بعشرة» باعه بعد ذلك لنفسه بمئة. 

قال : فلما رأيت الأمر حَضِرْت القصر» واشتريّت كما اشترواء ومَرَيْت 
الأطباء”"' كما مَرِؤْاء واستكثرت من المتاع المبتاع» وحويت نفائس الأنواع» 
ولما عرف السُلْطان ما ابتَمتْهء وكان بمئين» أنعم عليّ بهاء وأبرأ ذئّتي من 
ذهبهاء ثم وهب لي أيضاً من خزانة القصر ما عَينْتُ عليه من كتبها: 

ودخلت عليه يوماً وبين يديه مجلّدات كثيرة انثّقِيت له من القصرء وهو 
ينظر في بعضهاء وبسط يدي لقبضهاء وقال: كنت طلبت كُتباً عيّتهاء فهل 


ا أنكارها. 


حلمات اشر «القاموس المحيطه : (مراء طبی) . 
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في هذه منها شيء؟ فقلت: كلهاء وما أستغني عنهاء فأخرجتها من عنده 


بحبّال» وكان هذا منه بالاضافة إلى سماحه أقل نوال”" . 


قال: وكان السلطان لما تملّك مضر رأى أنَّ مصر والقاهرة لكل واحدة 
منهما سور لا يمنعهاء فقال: إن أفردت كل واحدة بسور احتاجت إلى جد 
مفرد يحميهاء وإني أرى أنْ أدير عليهما سوراً واحداً من الشَّاطىء إلى 
الشّاطى 70 , 

فأمر " ببناء قلعة فى الوسط عند مسجد سعد الدولة“ على جبل 
المُقطّم» فابتدأ من ظاهر القاهرة ببرج في المقسمء وانتهى به إلى أعلى مِضّر 
ببروج وصلها بالبرج الأعظم» ووجدت في عهد السلطان ثبتا رفعه التواب» 
وتكمّل فيه الحساب» ومبلغه ‏ وهو دأئر البلدين مصر والقاهرة بما فيه من 
ساحل البحر والقلعة بالجبل - تسعة وعشرون ألفاً وثلاث مئة وذراعان» من 
ذلك ما بين قلعة المقسم على شاطىء النيل والبرج بالكوم الأحمر”* بساحل 
مصر عشرة آلاف وخمس مئة ذراع» ومن القلعة بالمقسم إلى حائط القلعة 
بالجبل بمسجد”' سعد الدولة ثمانية آلاف وثلاث مئة واثنان وتسعون ذراعاء 
ومن جانب حائط القلعة من جهة مسجد سعد الدولة إلى البزج بالكوم 
)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي»: ۲۳۴/۱ ۲۳٣‏ . 
(؟) انظر تاريخ بناء سور القاهرة في «خطط المقريزي»: .۲٠۹_ ۲۰٤/۲‏ 
(۴) في الأصل و (ل): وأمر» والمثبت من (م). 
(4) مسجد سعد الدولة كان بقلعة الجبل بجوار برج المبلات» المشرف اليوم على تربة 


يعقوب شاه المهمندار التي في الجنوب الشرقي لسور القلعة. انظر «النجوم الزاهرة؟: 
4١/5‏ حاشية رقم ١‏ . 

)٥(‏ الكوم الأحمر: كان عند فم الخليج على نجانبه الغربي» في نهاية شارع قصر العيني 
من الجهة الجنوبية» انظر «النجوم الزاهرة: ٠٠ /٤‏ حاشية رقم ۷. 

زفق في الأصل : مسجد والمثبت من (ل) و (م). 


ادم 


الأحمر سبع آلاف ومئتا ذراع» [و] دائر القلعة بجبل مسجد سعد الدولة 
ثلاثة آلاف ومئتان وعشرة أذرع. وذلك طول قوسه في أبدانه وأبراجه من 
التَّيْل إلى الثّيل» على التحقيق والتعديل» وذلك بالذراع الهاشميّ”" بتولي 
الأمير بهاء الدّين”" قراقُوش الأسّدي . 


وبنى القلعة على الجبل» وأعطاها حقَّها من إحكام العمل » وقَطّع 
الحَندق وتعميقه » وحفر واديه وتضييق طريقه . وهناك مساجد يعرف أحدها 
بمسجد سعد الدولة» فاشتملت القلعة عليها ودخلت في الجملةء وحفر في 


رأس الجبل بثراً ينزل فيها بالدّرج المنحُوتة من الجبل إلى الماء المعين» ولمْ 
يتأت له هذا كله في سنين متقاربة لولا إعانة ره المُعيه2»9. 


وثوفي الشّلْطان وقد بقي من السّور مواضع والعمارة فيه مستمرّة» 
ووظائف نفقاتها مستدرّة 


قال: وأمر ببناء المدرسة بالأربة المقدسة السّافعيّة» ورتب قواعدها 
بفرط الألمعية» وتولاها الفق“ الرّاهد نجم الدّين الخبوشاني» وهو الشيحٌ 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في النسخ الخطية» و «سنا البرق الشامي» القاسمي» وهو تحريف» والصواب 
ما أثبتناى والذراع الهاشمية على قسمين: الكبرى وهي ۲۷ و57 سمء والصغرى: 
٥‏ و١5‏ سم. انظر كتاب «المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام 
المتري» لفالتر هنتس» ترجمة الدكتور كامل العسلي» منشورات الجامعة الأردنية 
۰ ص: .1١‏ 

(۳) في الأصل و (ل): شهاب الدين» وفي هامش الأصل: بهاء الدين» وهو الصحيح» 
والمثبت من (م). وانظر حاشيتنا رقم ۲ ص 185 من هذا الجزء . 

(5) في (م): لولا إعانة الله ربه المعين. 

(5) في (م): القاضي الفقيه. قلت: لم يعرف أنه ولي القضاء. فهي زيادة مقحمة على 
النص . 


14/1 


الصّالح الفقية الررع' النقي التقي" . 
قال: وآمر باتخاذ دار في القَضْر بيمارَشتاناً للمرضى» واستغفرٌ الله 
تعالى بذلك واسترضی » ووقف على البيمارّسشتان والمدرسة وقوفاء وقد 
أبطل منكراً وأشاع معروفاء وأضرب عن ضرائب فمحاهاء وهب إلى مواهب 
فأسْداهاء واهتمْ بفرائضٌ ونوافل فأدّاها"". 
في خروج الشلطان إلى الإسكندرية 
وغير ذلك من بواقى حوادث هذه السّنة 


1M te‏ و امام د الك 006 اأ 


قال العماد: ثمّ خرج من القاهرة يوم الاربعاء الثاني والعشرين من 
شعبان» واستصحب ولديه الأَفْضّل عليّاً والعزيز عثمان» وجعل طريقه على 
دمياط» ورأى في الحضور اتشر المذكور ومشاهدته الاحتياط» وكانٌّ له بها 
سَبْينٌ كثير جلبه الأسطول» فمتد“ بظاهر البلد يومين» ووب لي منه 
جارية . 

ثم وصلنا إلى ثغر الإسكندرية» وترذنا مع السُلْظان إلى الشيخ التحافظ 
أبي طاهر أحمد بن محمد السُلّفِي 22 وداومنا الحضور عنده واجتلَيّنا من 


)١(‏ في الأصل : الزاهد-نجم الدين» والمثبت من (ل) و (م). 

() توفي سنة (/6/41 ه)ء وسترد ترجمته في وفياتها. ۰۲۹۳/٤‏ وانظر حاشيتنا رقم ١‏ 
ص ١5١‏ من هذا الجزء من هذا الكتاب. 

(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: 5179/١‏ 741. 

(4) يقال: مسد بالمكان مُتُوداً: : أقام به. ولم تتبين لشاسخي الكتابء فأثبتوها: فامتد. 
ولا معنى لها هنا . انظر «اللسان» (متد) . 

(0) سيرد خبر وفاته ص 05 من الجزء الثالث. 


صم 


EA 
لهت‎ 


سا 


وجهه نور الإيمان وسَعْدَه» وسمعنا عليه ثلاثة أيام الخميس والجمعة 
والسبت رابع شهر رمضان» واغتنمنا الرّمان» فتلك الأيام الثلاثة هي التي 
حسبناها من العمرء فهي اخر ما اجتمعنا به في ذلك الثخر. 

وشاهدنا ما استجدّه السَلّطان من السُور الدائرء وما أبقاه من خسن 
الآثار والماثن وما انصرف حتى أمر بإتمام التُغور وتعمير الأسطول20. 

قال ابن أبي طيّ: ولما نوى السُلْطَانَ المقام بالإسكندرية ليصوم فيها 
رأى أنه لا يُخْلي نفسه من ثواب يقوم له مقام القَضّد إلى بلاد الكُمّار والجهاد 
في المشركين» فرأى الأسطول وقد أخلقت سفنه وتخيّرت آلاته» فأمر بتعمير 
الأسطول». وججمع له من الأخشاب والصّنّاع أشياء كثيرة» ولما َه عَمَلَّ 
المراكب أمر بجمل الآلات» فنقل من السّلاح والعُدد ما يحتاج الأسطول 
إليهء وشحنه بالرّجالء وولى فيه أحد أصحابه» وأفرد له إقطاعاً مخصوصاًء 
وديواناً منفردأ"» وكتب إلى سائر البلاد المصرية بقبول قول صاحب 
الأسطول» وأن لا يُمنع من أخذ رجاله”” وما يحتاج إليه» وأمر صاحب 


الأسطول أن لا يُبارح البحر» ويغزي إلى جزائر البحر. 


قال العماد: فلت في معنى تنقلي في البلاد: 


4 2 ا 00101 2 ' 6 مه 
كان جسمي وقلبي الصّبً ما لقا إِلالبّْسمابِالقَوْقٍ واليِنِ©) 


.747 741/1١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١١( 

(۲) في (ل) و (م): مفرداً. 

(۳) في (ل): رجّالة. 

(4) جي : مدينة على بعد ميلين من أصبهان. انظر «معجم البلدان»: ۲۰۲/۲ .۲٠۳‏ 
(۵) انظر «سنا البرق الشامي»: ١/؟74.‏ 


وقلت يوم الخروج من القاهرة : 
يا باخلاً عند الوّداع بوقفة الو سامني رُوحي بها لم أَبْخل 
ماكان ضرَك لؤوتَفْ تلسائل ترك الفؤاد بدائه فى المنزل 
هِلأوَقَفْتلقلب مَل أحرقته مقدارّإطفار الحرية المُشْمَلٍ 
إن أشر مُرْتحلا ففي أسرالهوى قلبي لديك مقي مُقِداَلميرْخَل 
عَذُْبَ العذابُ لدى فؤادي المبتلى اكت أنت معدب والمبتلى 

وقلت» وقد نزلنا بين مُنية غْمْر ومُنية سَمتُود: 
تَرَلْتْ بأرض المُنيتين ومني لقاؤكمٌ الشافي رَوَْلَكُمٌ المجدي 
سأبلى ولا تیل سريرة ودّكم وتؤنسني إن شنا في وحشة اللخ 

قال: وعذنا من الإسكندرية في شهر رمضان» فصمنا بقيّة بقيّة الشهر 
بالقاهرة» وَالسُلْطان متوفرٌ في ليله ونهاره» على نَشْر العدل وإنشارفى وإفاضة 
الجود وإغزاره» وسماع أحاديث الرسول بيو وأخباره» وإشاعة العلم 
والاعلان بأسرارهء وإبداء شعار الشرع وإظهارهء وإبقاء المعروف على 
قراره» وإعدام الباطل وإنكاره”"©) 

وقال: ومنْ مدائحی فى التُلْطانْ ما أنشدته إياه سادس شّوّال. 
فَدَيُكَ من ظالم مُنصف إناهيكٌ من باخل مُشرف©) 

ومنها: 


و 


5 يبلغ دهري قصدي وقد قم قَصَدْتٌ بمص ر ذرا يوسف 


. المصدر السابق» وفيه ثلاثة أبيات أخرى من القصيدة‎ )١( 
. ٠٤٤ ۲٤۳/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )( 
فى «الخريدة» : مسعف.‎ )۳( 


ويسوسف مصّر بغيرالتَُّى وبذل” الصّنا نع لم يُوْصَف'" 
فَسِروافئّح القُدْسسَ واسفكٌبه دماءتى تُبَرِهاينُشف 
واد إلى الإسبتار" التّبار رة الشقوت على لأف 
ولص من الكُفْرٍ تلك البلاد © يُخلصك اله فيالمَوْقف9 

قال: وفيها وصل رَسّل المواصلة وصاحبي الحصّن” وماردين” إلى 
دمشق» فاستوثقوا بتحليف أخي السلطان شمس الدولة تورانشاه بن أيوب» 
ثم قصدوا مصرء ووقع رسول صاحب حصن كيفا في الأسر©) 

قال ابن أبي طيّ: وصل رسول المَؤْصِل القاضي عماد الدين بن كمال 
الدين بن السْهَرْرُوري بهدية وقودء فخرج” الموكبٌ للك لقائه» وأكرمه 


الفلطان واحترمه . وقدم بعده رسول ثور الدين ]20 سنلان ورسول 


صاحب ماردين بهداياء واجتمعوا فى دمشق» وخرجوا إلى الساطات : بمصر > 
فاعتر ضهم الفرنج » فأسر رسول صاحب الحصن "2 ولم يزل في الأسر حتى 
فتح السلطان بيت الأحزان» فأطلقه وأحسن إليه. 


قال: وفيها رجع َرَافُوش إلى [ل 1/557] أؤجلة ) وتلك البلاد 

)١(‏ في الأصل: ووصف» والمثبت فن (ل) و (م). 

(۲) في الأصل: يعرف» والمثبت من (ل) و (م). 

(۴) انظر قطعة من القصيدة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: ١۷ 1١/١‏ . 

(4) انظر «سنا البرق الشامي»: ٠٤٠٠١ 544/١‏ وفيه: أن رسولا الحصن وماردين وقعا 
في الأسر. 

'(5) ما بين: حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م) وهو محمد بن قرا 
أرسلانء أخطأ فيه ابن أبي طى . 

0 في (م): حصن كيفا. ٠‏ (۸) سيرد خبر هدمه 75/7 من هذا الكتاب. 

(9)أمن هنا يبدأ حرم في الأصل يقع في ورقتين وبضعة أسطر ينتهي في صفحة /١١4[‏ أ]» 
كتب بخط متأخر» استدركناه من نسختي (ل) و (م). وسنشير في المتن إلى رقم ورقة 


14 
0 


eu 
0 


{Î YY] 


1۷۰/1 41/1 اب] فجمع أموالاً ورجع إلى مصرء. 5 ثم أراد د الأجيع فمنعه العاملء 
ثم خلّصه فرخشاه» فرجع وفتح بلاد فرّان بأسرها”!) 
قال العماد: ثم خرج .الشلطان إلى .مرج فاقوس*» من أعمال. مضر 
الشّرقية» لإزهاب. العدو وهو يركب للصيد. والقنص» والتطلع إلى أخبا 
الفرنج لانتهاز الفرص. واقترح علي أن أمدخ عز.الدين فَوُخْشاه بقصيدة 
موسّومةء. ألزم فيها الشين قبل الهاء» فعملت ذلك في :أواخر ذئ الججّةء 
فقلت: 
مَولاي عر الدين فَيُعْسَةْ الدَهْرَمَنْ يَرْجِك لا يَخْسَّهُ 


كلقاه تنح لكف نات طُلْ َالمبيًاكَوَمايَفَة 


انا 


إِنْشعتفوتابالودى قَالْقَهُ ‏ أوشئتفوزابِالحَلافاهْشَذ 
يد ديم بالأي يدي وړ الايد يي حوبي هاه وال دی بطد ”© 
كمملكعاداكملميت ‏ إِلاجمَفُمْعَ رش ةة 
حَوَقُمْالشَُرْكَ فلاقمصّة* أكَشُمُبوم اولاففَة" 


7 و اه 
أورث ك السشّؤدد ياابن العلا وإ دك الس شاه 


وقال في «الخريدة»: كنا مخيمين بمرج فاقوس» مصمّمين على الغْرّاة 
إلى عَيّق وقد وصلت أساطيل نري دمياط والاسكندرية بسبي الكقّار) وقد 
أَوْقَتْ على ألف رأس عة من وصل في قيد الإسارء افحضر ابن رَواحة 29 


(ل) إضافة إلى رقم الأصل في الهامش. وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 485 من هذا 
الجزء . 

)١(‏ انظر ص ٤۱۹ ٤۱۸‏ من هذا الجزء. 

زفق في (م): والعدى عرشه نعشه» وهو تداخل مع البيت الذي يليه». والذي اسقط من 
هذه النسحة. 1 

() هو الشاعر الفقيه أبو علي الحسين بن عبد الله بن رؤاحةء قتل شهيداً بمرج.عكا سنة 
(086 ه)ء وسترد ترجمته ٩۹۷/٤‏ ۹۸ . 


وها 
© 
0 


منشداً مهنئاً بعيد التّخره سنة اثنتين وسبعين» _ومُعرّضاً بما هبه ٠‏ الملك 


النّاصر من الاماء والعبيد» بة بقصيدة 
لقد حبر النجاربَ منة حزم 
لقدجلب الجواري بالجواري“ 
يزيدهُماجتماالشَمْل ؤسا 


(Du 


»> منها: 


ولب دَهْرهُ طهر لبن 
وأدركهم على بجر يِسْفَن 
مدن بكل قد شرج © 
eM‏ 2 9 
فمرنان تن وح على مرن 


زعت | سكندريً ةيوم سيفوا 


ودميباط فماميابغبسن 
يرونَخياله كالطَيِف يري 


فلوهَجَعوا أَتاهمْبعندوَممن 
أباامُۇْتخۇفةفامسى . شام هلوك 
تما تملك خحؤلهم شرقاوغربا 
[قال العماد : يشير إلى أنه مالك الشام ومضر والفرنج بينهما] ©. 
أقام بال يوپ رباطاً 
رجا أقصى الملوك السَلم منم شي 
/ وفي هذه السّنة أبطل السلطان المككس الذي كان بمكة على الحاجٌّء 1؟1؟/ب] 


لا الاك 7 6 
وسيأتي ذكره في أخبار سنة أربع وسبعين”" . 


مُبأننٍ 


٤ EAE 5 


فصاروالاقتناص تحت رهن 


رأت منه الفرنج مضيق سجن 
ولم ير جهده في البَأس يعني 
عع يي 


قال ابن الأثير: وفي سنة اثنتين وسبعين شرع مجاهد الدين » يعني 
(1) في (ل): قصيدة» والمثبت من (م). 0 
(؟) الجواري الأولى: الإماءء والثانية : السفن. انظر «معجم متن اللغة؟:  . 01۹/١‏ 
() المرجحن: المائل.. «اللسان» (رجحن) . 
(©) انظر مختارات من القصيدة في «خريدة القصره قسم شعراء الشام: 1/ 195-540 , 
(1) انظر ص ٩‏ وما بعدها من الجزء الثالث. ١ش‏ ش ١‏ 
(0) انظر حاشيتنا رقم ۷ ص ٤١‏ من هذا الجزء : 


fo 


قايماز دُرْدَار* قلعة المَوْصِل» في عمارة جامعه بظاهر الموصل بباب الجسر» 
وهو من أحسن الجوامع» ثم بنى بعد ذلك الرباط» والمدرسة والبيمارسْتان 
[ل/ "5 7/أ] وكلّها متجاورات7" , 


قال: وتوفي في شهر' ربيع الأول من سنة خمس وتسعين بقلعة 
الموصل» وهو متولّيهاء والحاكم في الدولة الأتابكية الثُورية.. وكان ابتداء 
ولايته القلعة في ذي الحجة» سنة إحدى وسبعين» ثم قبض عليه سنة تسع 
وثمانين"» وأعيد إلى ولايتها بعد الافراج عنه؛ وبقي إلى الآنء وكان أصله 
من أعمال شبختان» وأخذ منها وهو طفل. وكان عاقلا خبّرا دیا فاضلاً» 
يعلم الفقه على مذهب الإمام. أبي حنيفة رضي الله عنهء ويحفظ من الأشعار 
والحكايات والتوادر والتّواريخ شيئا كثيرأ إلى غير ذلك من المعارف 
الحسنة» وكان يكثر الصّوْم» وله وزد يصلّيه كل ليلة». ويكثر الصدقة» وبنى 
عة جوامع منها الذي بظاهر الموصل» وبنى عِدَّة خانقاهات منها التي 
بالموصل» ومدارس وقناطر على الأنهار» إلى غير ذلك من المصالح» 
ومناقبه كثيرة . 
قال العماد في «الخريدة»: نزلنا ببركة الجب* لقصد فرض الجهاد» 
وعَرْضٍ الأجناد» فكتب الأسعد بن مَمّاتي“ إليّ أبياتاً في الملك النّاصرء 


(1) «الباهر»: لال3. 

(0) كذا في النسخ الخطية» ومثله في «الباهر»: 01١97‏ وهو تحريف» صوابه سنة 
01/9 ه) كما في «الباهر» أيضاً: ۱1۸۳ء و «الكامل؟: 499/1١‏ 2001 وسيرد 
خبر القبض عليه في حوادث سنة (9/ا5 ه) ۳/ 7٠٠١‏ من هذا الكتاب . 

. 1۹٤ 1۹۳ «الباهرة:‎ 0 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص ۳۳۷ من هذا الجزء. 


م 


£4 
3 


ويعرض بالشُطْرنج فإنه كان يشتغل به» وذلك في ذي القعدة سنة اثنتين 


وسبعين : 


ياكري يسم اليم في الج 


لاتصة تلب المحسب لكام 
افحت لاني يقم 
في في نادي ك زى 
فلكم ضاءَة عفتاعدتها 
/ نص ال دب 

فاښىللاقدار” ترفعها 


وفيها توفي بالإسكندرية القاضي الشريف أبو محمد عبد الله العثماني 
الديباجي من ولد الدٌيباج محمد بن عبد الله بن عمرو بن_عثمان بن- عَنَّان 
رضي الله عنهه!؟» »> ويعرف بابن أبي إلياس» من بيت القضاء والعلم. وكان 
واسع الباع في علم الأحاديث» كثير الرواية» قيماً بالأدب» متصرّفاً في النظم 


أههفٌ كالريم ذوشمَمٍ 
منهفيداج من اكم 
وزماةال كرف في المحم 
لايحل الصَّيِدُ في الحرم 
قدبر هلله للام 
وغدا الإبسلامٌ في نكم 
لعلي القذر والهحم 
لأمور الحَربٍ والكر 
بالعطساء ءالج لا القلّم 
فائّكتكقّاك بالققم 
و مر الأقدَار کالځّد۳ 


ITD 


. الخيم: الشيمة والخلق والسجية . «اللسان» (خيم)‎ )١( 


(؟) في «الخريدة؛ للاسلام . 


(©) «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: ٠١١/١‏ . 


(5) لقب بالديباج لحسنه» كانت أمه فاطمة بنت الحسين الشهيد» مات في سجن المنصور 


سئة ١55(‏ ه)» وكان جوادا سخيا ذا مروءة وسؤدد وحشمة. انظر لاسير أعلام 


. ۲۲٠ 574/5 النبلاء):‎ 


1/1 


[i11 


5 0 8 03 8 2.20 
والنثر» إلا أنه مقل من النظمء أوحد عصره في عام الشُروطء وقوله [هو] " 
المقبول على كل العدول» ذكر ذلك العماد رحمه ه الله في #الخريدة» . 


[وخمس a‏ ْ 
والسُلّْطان مخيم بمرج فاقوس*» فنظم العماد: في الأجل الفاضل 
قصيدة ميميّة في منتصف الحرم ». وخدمه بها هناك في المخيم» أولها9 : 


زيم هضيم يروم هَضمي 
إن رمت ياعاذلي ضلاحي 
لومُك بذكي الغرام قل لي 
أيّازماني الخشوم أقصز 
بالفاضل الأفضل الأجل 


ەو م عم بع و 
17 0 
فخلني والهوى وزعمي 
الت ي أم نت خصمي 
2 


ركف لا قا 4( 


تيع غ بي ر 


EET 


(۱) ما بين حاصرتين من (م). 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح , : 
ومن هنا سنحيل فيما يقتبس أبو شامة من العماد على الجزء الثالث من «البرق 
الشامي» المطبوع في عمان سنة ١941‏ م) بتحقيق د. مصطفى الحياري» الصادر عن 
مؤشسة عبد الحميد شومان. وهو ينتهي في ذكر ازول عار حصن بيت الأحزان 
وفتحه» فى حوادث سنة ٥۷٥(‏ ه). انظر ص ۳۸ من الجزء الثالث. 
والمعروف أنه لم يصلنا بعد من البرق إلا الجزء الثالث والخامس» والمطبوع 
أيضاً بتحقيق د. رمضان ششن» ثم أعاد تحقيقه الدكتور فالح صالح حسن» نشرته في 
عمان مؤسسة عبد الحميد شومان سنة (۱۹۸۷ م)» وانظر حاشيتنا رقم:١‏ ص 7١‏ من 
. الجزء الأول. 
(۳) في (م): منها . 
(5) الغشم: الظلمء والغشوم: الظلوم. #اللسانة (غشم). 


265 


غیت غياث وجوجود وِيَمْرمُعِلْمورَطوْهُ حلم 
يراةفي اليمينمنة يستخرخ ال دومن خض 
قال: وكان عندنا بالمخيم بالعباس ا في المحرّم علم الدين 
الساتاني» وهو من أدباء المَرْصل وشعرائهاء وفصحائها وظرفائهاء وفد 
سنة اثنتين وسبعين إلى مصرء وأهدى التّظم والنثر» واصطعنه عر الدين 
فيُخشام وأنزله في جواره» وجمع له من رفده ومن الأمراء ألف دينارء 
فمدح السُّلْطان بالمخيّم ‏ بكلمة» مطلعها: 
غدا النّصْرُ مَعْقُوداً برايتك الصَّفْرا َس وافتح الثنيا فأنت بها أخرى 
قلت : لم يذكر العماد من ن هذه القصيدة غير هذا البيت» وإنه لقائ ئم مقام 
قصائد كثيرة. 


2١ 


دمشق» 20 . وذكره العماد في «الخريدة»؛ وذكر فيها من هذه القصيدة: 


(۱) انظر القصيدة بتمامها في «البرق الشامي»: ۲١/۳‏ ۲۸. ومختارات منها: في 
«الخريدة» قسم شعراء مصر: 0~ 

(؟) في (ل) و (م): العباسية» والمثبت من «البرق الشامي٤:‏ ۲۹/۳. وفي «معجم 
البلدان»: 76/4 «العياسة. . هكذا يتلفظون بها من غير إلخاق-ياء النسبة» وهي بليدة 
أول ما يلقى: القاصد لمصر من الشام من الديار المصرية؛ : سميت بعباسة بنت: 
أحمد بن طولون» إذ بنت بهذا الموضع قصراً فكان يقال: قصر عباسة» ثم حذف 
المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» فبقي عباسة. 

(1) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 4750 من الجزء الأول. 

(4) بالمخيم؛ ليست في (م). 

(5) «البرق الشامي» : 5 

(5) اتاريخ دمشق» لابن عساكر س (خ): ج 757/4 ب ۲۲۷ ]. 


باهء 


1ب1 


5 ره م وه د ره 57 0 1 کے لق 
يميدك فيها اليْمْنُ واليُسْرُفي اليُشرى 2 فبُشرى لمن برجو التّدى منهما بُشرى'' 
قال العماد: وكانت الأعلام السلظانية صُفْراًء لا يفارق نشرها 
f‏ 
صر . 
قلت : وفيها يقول بعض الفضلاء : 
إذا اسرد خَطْبْ دونه الموث أحمد أُنَتْ بالأيادي البيض أعلامة الصَّفْرُ 
فمذ ظهرت منصوبة جُزِمَتْ بها ٠‏ ظهورٌ العِدّى من رفعها انخفض الكفرٌ 
ولم لا يحوز الأرض شرقا ومغربا وللهك في إعلاء رتت سز 
وقال العماد: وعاد السُلْطان إلى القاهرة وأقام بهاء ثم اهتمت بالغزاة 
همّته إلى غَرَّة وعَسْقَلانَء فخرج يوم الجمعة ثالث جُمادى الأولى بعد 
الصّلاةء وخَيّم بظاهر بلبيس”* في خامسه بخميسهء ثم تقدّمنا منه إلى 
السّدير» وخيمنا بالمبرّزء ثم ودي : خدذُوا زاد عشرة أيام أخرى زيادة 


(0) aA 


للاستظهار› ولاعواز ذلك عند توسّط ديار الكقار 


قال العماد: فركبت إلى سوق العسكر للابتياع» وقد أخذ السّعْر في 
الارتفاع» فقلت [ل/ 745 آ] لعُلامي: قد بدا لي وقد خطر الدُجوع من 
الخطر ببالي ‏ فاغرض للبيع أَجْمالي وأثقالي» وانتهز فرصة هذا السّعْر 
الغالي» وأنا صاحبُ قلم لا صاحب عَلم» وقد استشعرت نفسي في هذه 
الغزوة من عاقبة ©) ندم . والمدى بعيد» والخَطْبُ شديد» وهله نوبة السّيوف 


TE /Y : «خريدة القصر» قسم شعراء الشام‎ )١( 
. ۲۹/۳ «البرق الشامي»:‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق: .١٠/۳‏ 

(5) في (ل): بعاقبة» والمثبت من (م). 


لا نوبة الأقلام» وفي سلامتنا سلامة الإسلام. والواجب على كل منا أن يلزم 
شغله» ولا يتعدّى حدّهء ولا يتجاوز محلّه» لا سيما ونواب الديوان قد 
استأذنوا في العودة» وأظهروا قلَّة العِدّة. وأظهرت سرّي للمولى الأجل 
الفاضل» فسرّه إشفاقاً علي؛ وإحساناً إلي. وكان السلطان أيضاً يؤثر إيثاري» 


)7( 
ويختار اختياري» فقال لي 


: أنت معنا أو عزمت أن تدعنا ولا تتبعنا؟ 


فقلت: الأمر للمولى» وما يختاره لي فهو أوْلى. فقال: نعود وتدعو لاء 
وتسأل اللَّهَ أن يبلّغنا فى التّضْر سُؤْلنا. 


وكدت قد كتبت أبياتا إلى المخدّوم الفاضل ونحن بالمبرّز في العشرين 


من الشهر: 

قيل في مضصّرّ نائل عده الو 
فاغتررنابهاوسِ_رّناإليها 
وحظينا بالرّمْل والير فيه 
وبرزناإلى البورّزنشكو 
قيل لي سر إلى الجهاد وماذا 
ليس يقوى في الجيش جأشي ولا قو 
أناللكث سلا الكتائبإقدا 
كاد فضلي يضيع لولا اهتمامٌال 


)١(‏ شغلهء ليست في (ل)» وهي في (م). 


() ليء ليست في (م). 


سل وَوَفْرٌ كنيله ا المَوْقُورٍ 
ووقعشاكماترى في العُرور 
ومنعنامن نيله المَيْسُورِ 
من‌نزولنابالشدير 
بالىغ في الجهاد جهدٌ مسري 
سي يرَئ مُؤْتراًإلِى موتور 
مي وللصّحف لاالصّفاح*»حضوري 
مفاضل الفائض التّدى بأموري 


س2 


(۴) السدر: شبه الدوار. انظر «اللسان» (سدر) . 


(5) في (م): بالجهاد. 


)0( في الأصل و(ل): لا للكتائب» لا للصّفاح» والمثبت من (م). 


£0۹4 


vr 


فأنامنهفيملابسن جاه رافسلاًمنه فسي حير ځور 
فهو رَقَىْ من الحضيض حظوظي وسما بي إلى سريرالشرور”)© 
' وقال: وما انقطعت عن السُلْطا في غزواته9© إلا في هذه الغزوة» 
وقد عَصَمَ الله فيها من لتَبْوة» وكانث غزوات. السلطان بعدها مُوؤَيّدة 
والكعادات فيها منجدّدة. 
وکن لما فارقت القاهرة استوحشت» وتشوّفت إلى أصدقائي 
وتشوشت» وكتبت من المخيم پبڵبيس* إلى القاضي شمس الدين محمد بن 
محمد بن موسى المعروف بابن القرًاشر” ء وقد أقام بالقاهرة: وكان صاحباً 
لي من الأيام الثُورية» واستشرته في التأخر عن السلطان. فكتب في 
الجواب : رافقه ولا تفارقه. فكرهت رأيه» فكتبت إليه: 


إذا رضيتّم بمكرُوهي فذاك رضا 
وإن رأيتم شفاء القَلْب في مَرَضي 
51 5 8 55 2 
أنتم أشرتم بت بتعذيبي فضرت له 
٠ 0900‏ حا أن لا 
صبحت ممتعضا من أجل أني 
. 6 0 39 
إن رمت عوضابي ' في محيّتكم 
a 9‏ مايا مام 

لله عيش تقضى عن دكم ومضى 


لا أبتغي غير ما تبون لي غَرَضا 


2 5 . 
RE‏ با أسْتا ستل ال و المضضا 
س لس ام و 


أرى صديقاً لما ألقا لقا ممتغضنا 
فحاش لله أن أبغي بكم عوَضا 


82 2 ص 
وكان مث ل سحاب يزْقه وَمَضَا 


. وفيه أنه قال هذه الأبيات على سبيل المداعبة‎ ٠۳ 77 /۳ «البرق الشامي»:‎ )١( 


(5) في (ل): غراة» والمثبت من (م). 


(۳) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۳٠۷‏ من هذا الجزء. 


(5) أرى» ساقطة من (م)ء وفي «البرق الشامي»: "/ 4 أرضىء وإخاله تحريفاً. 


(5) في «البرق الشامي»: لي . 


3 


العَيْش دان جناه القض عندكمٌ 
م 


ماكنت أغهّد منكم ذا الجفاء ولا 

قد أظلمَ الأفق في عيني لغيبت © 
ولست أوّل صب مسن”" أحبته 
مُروابماشتُمٌ من محنة وأذّى 
طوبى لكم مصرٌ والدّار التي يت 
بعيشكم إن خَلَوْتُمْ بانبساطكم 
رضيثمٌ سفري عنكم وأعه كم 
/ هلاتكلتمٌ قولاً ويه 


اس 


تفضّلوا واشرحواصدري بِشُرْبِكُمُ 


فكتب إليّ في جوابها أبياتاً منها: 


لا تنُسبُوني إلى إيثار دكم 
ولي ودادٌتونَى الصَّدْقُ عُفَدَتَهُ 


يلقاك قلبي على سُبْلٍ العتناب له 


قال: ثي ود و . u‏ 
: ثم ودعت وعدت» ونهضوا وقعدت 


. في (م): بغيبتكم‎ )١( 

() في «البرق الشامي» : أذنتم . 
(5) في (م): في . 

(5) «البرق الشامي»: ٠٠۳۳/۳‏ . 


والقلبأمحترق مني بجمر ضا 
حسبخ أل ودادي عندكم رُفضا 
فإن أَِنْتَ”") لشخصي في الحضور أَضًا 
لما جقواما قضى أوطاره ؤقضى 
فقد رأيت امتشال الأمر مُفْتَرضا 
فيها المرب والعَيّش الذي حُفضا 
تذكّرواضَجراًبالعيش مُنْقِضا 
بترتي عدم لا ظهرون رضا 
هيهات جوهركم قد عاد لي عَرَضِا 


أو فاشرحُوا لي ذاالمعنى الذي عَمُضا 


فل فَلَسْتْ أرضى إذا فارقتكم عِرّضا 
فمائراهعلى الأيّام مُنتقضا 


2 دّها مر 


م 


:ويلتة من عتاب اذب المضضا 


(5) 


[1/14] 


T/1 


. )0( 
فصل 


في نوبة كسرة الرّمُلة 
وكانت على المسلمين بالجملةء وذلك يوم الجمعة عُرَّة جمادى 


الآخرة أو ثانيه . 

ورحل الشلطان بعساكره فنزل على عَسقلان يوم الأربعاء التاسع 
والعشرين من جمادى الأولى» فسبى وسلب» وغنم وغلب» وأسر وقسرء 
وكسب وكسر» وجمع هناك مَنْ كان معه من الأشرى» فضرب أعناقهم» 
وتفرّق عسكره في الأعمال مُغيرين ومبيدين». فلما رأوا أن الفرنج خامدون 
استرسلوا وانبسطوا. 

وتوسّط السّلطان البلاد» واستقل يوم الجمعة مستهل جمادى الآخرة» 
بالرّمئْلة» راحلاً ليقصد بعض المعاقل» فاعترضه لَه عليه تل الصّافية* 
فازدحمت على العُبور أثقال العساكر”" المتوافيق» فما شعروا إلا بالفرنج 
طالب بأطلابها”: حازبة بأخزابهاء ذابَةٌ بذتابهاء عاوية بكلابهاء وقد نفر 
نفيرّهم» وزفر زفيرهم . . وسرايا المسلمين في الضياع مغيرة» ولرِحًا الحرب 
عليهم في دورهم مديرة» فوقف الملك المُظَثّر تة تقي الدين وتلقّاهم بصدره» 
وباشرهم يبيضه وسّمْرهء فاستُشهد من أصحابه عِدّةَ من الكرام» انتقنُوا إلى 
نعيم دار المقام؛ وهلك من الفرنج أضعافها . 


)١(‏ إلى هنا ينتهي الخرم في نسخة الأصلء ومن ثم نعود إليها أصلاً في التحقيق. انظر 
حاشيتنا رقم ٩‏ ص 40١‏ من هذا الجزء . 

(5) في الأصل : العبادء والمثبت من (ل) و (م). 

() في الأصل: طالة» والمثبت من (ل) و (م). 


EY 


وكان لتقي الدين ولد يقال له أحمد» أول ما طيّ شاربه» فاستشهد 


بعدما أردى فارساً. 
قال: وكان لتقي الدين أيضاً ولد آخرء اسمه شاهنشاهء 3 في أسر 
الفرنج » وذلك أن بعض مستأمني الفرنج بدمشق خدعه وقال له: تجیء إلى 


المَلك وهو يعطيك المُلك. وزوّر له كتابء فسكن إلى صدقه وخرج معه» 
فلما تفرد به شد وثاقه» [وغلّه] ‏ وقيّده» وحمله إلى الدّاوية*» وأخذ به 
مالا وجدّد عندهم له حالاً وجمالاً» وبقي في الأسر أكثر من سبع سنين 
حتى فگه الُلْطان بمال كثير» وأطلق للدّاوية كل مَنْ كان لهم عنده من 

أسير . لظ القلب التقوي على ذلك الولد جر هلاك أخيه ولما عاد من 


الغ وة زرناه للت ية فه. 
زر“ رر .2 


قال : ولو أن لتقيٌ الدين رِدْءاً لأردى القومء لكن الئّاس تفرّقوا وراء 
أثقالهم» ثم نجوا برحالهم» وصوّب العدرٌ بجملتهم حملتهم عل ۳ 
الفْلطانء فثبت ووقف على تقدمة من تحاف وسمعته يوماً يصف تلك 
اللَوْبة» ويشكر من جماعته الصحبة» ويقول: رأيت فارسا يحت نحوي 
حصائه» وقد صرب إلى نَحْري سنانه» قكاد بلغي طعالّه» ومعه آخران قد 
جعلا شأنهما شانه» فرأيت ثلاثة من أصحابي خرج كل واحد إلى ا 
واحدٍ منهم فبادروه وطعنوه» وقد تمكن من قربي فما مکنوه» و 
إبراهيم بن قنابر» وفضل الفيضي» وسوّيد بن غشم المصريء وكانوا فسا 
العسكر وشجعان المعشر» واتفق لسعادة السُلْطان أن هؤلاء الثلاثة رافقوه 
وما فارقوه» وقارعوا العدو دونه وضايقوه. 

)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) في الأصل : إلى» والمثبت من (ل) و (م). 

(*) ما بين حاصرتين من (م) . 


1 


فما زال السُلْطان يسير ويقف» حتى لم يبق مَنْ ظنّ أنه يتخلف» 
ودخل اليل وسلك الرمل ولا ماء ولا دليل» ولا كثير من الرّاد والعلف ولا 
قليل» وتعسّفوا الشّلوك في تلك الرّمال والأوعاث والأؤعار» وبقُوا أياماً 
ولياليَ بغير ماء ولا زاد حتى وصلوا إلى الدّيار. وأذن ذلك بتلف الدَّواب 
وترجّل الركاب» ولُغوب الأصحاب» وقد كثير ممن لم يُخرف له خبرء ولم 

01 01 3 
يظهر له أثر. وفقد الفقيه ضياء الدين عيسى وأخوه الظهير"» ومن كان في 
صحبتهم » فضل الطريق عنهم ٠‏ وكانوا سائرين إلى وراء» فأصبحوا بقرب 
الأعداء» فأكمنوا”” في مغارة» وانتظروا مَنْ يدهم من بلد الاسلام على 
f 1. ۰ u‏ ( 
عمارة. فدل عليهم الفرنج من زعم أنه يدل بهم ء وسعى في ره 
وعطبهم » قأسرواء وما خلص ألفقيه عيسى وأخوه إلا بعد سئين» بستين 
سبعين ألف دينار» وفكاك جماعة من الكفّار. 
قال: وما اشتدّت هذه التّؤْبة بكسرة» ولا عدم نُصرة» فإن التّكاية في 
العدرٌ وبلاده بلغت منتهاهاء وأدركت كل نفس مؤمنة مُشتهاها. لكن الخروج 
من تلك البلاد شتت الشَّمْل وأوعر السهل» وسّلك مع عدم ألماء والدليل 
الرَمْل . 
ومما قدّره الله تعالى من أسباب السّلامة» والهداية إلى الاستقامةء أن 
الأجل الفاضل استظهر في دخول بلاد الأعداء باستصحاب الكنانية0» 
(۲) استشهد في مرج عكا سنة ٥۸٥‏ كما سيرد 40/4 وانظر حاشيتنا رقم 5 ص 08 من 
هذا الجزء. وص ۲۸ من الجزء الثالث. 

(۳) في (م): فاكتمنوا . 

زفق في (): أثرهم . 

(0) كان من الكنانية طائفة بدمياط وما حولهاء انظر «قلائد الجمان» للقلقشندي: ١١٠٠ء‏ 
و «البيان والأعراب» للمقريزي : Ve:‏ 


5 


والأدلاء» وأنهم ما كانوا يفارقونه في الغداء والعشاءء فلما وقعت الواقعة 
خرج بدوابه» وغلّمانه وأصحابه» وأدلائه وأثقاله» وبتّ أَصْحابه في تلك 
الرّمال» والوهاد والثلال» حتى أخذ خبر السُلْطان وقصدهء وأوضح بأدلائه 
جَدّده» وفرّق ما كان معه من الأَرُوَاد('» على المتقطين» وجمعهم في خذمة 
السُلْطان أجمعين» فسَهّل ذلك الوّغرء وأنس بعد الوحشة القفر» وجُبر 
الكسر. 

وكان النّاس في مبدأ توجّه السُلْطان إلى الجهاد» ودخول الأجل 
الفاضل معه إلى البلاد» ريما تحدّثوا وقالوا: لو قعد وتشلّف كان أولى بهء 
فإن الحرب ليست من دأبه. ثم عُرف أنَّ السّلامة والبركة والنجاة كانت في 
استصحابه . 


وجاء الخبر إلى القاهرة مع نجابين فخلع عليهم وأركبواء وأشيع بأن 
السلطان نصره الله وأنَّ الفرنج [- خذلهم الله ]("' كسروا وغلبوا. فركبت 
لأسمع حديث النجابين وكيف نصر الله المسلمين وإذا [هّم]”" يقولون: 
أبشروا فإن السُلْطان وأهلّه سالمون» وإنهم واصلون غانمون» فقّلت لرفيقي: 
ما بُشّر بسلامة السلطان إلا وقد تّمت كسرة» وما ثي سوى سلامته نُصرة. 


ولما قرب خرجنا لتلقّيه وشكرنا الله على ما يسّره من ترقيه وتوقي 
ودخل القاهرة يوم الخميس منتصف الشهرء ونابت سلامته مئاب اضر 
وسيّرنا بها البشائر» وأنهضنا ببطاقاتها الطائرء لاخراس ألسنة الأراجيف» 


)١(‏ في الأصل : الزادء والمثبت من (ل) و (م). 

(1) ما بين حاصرتين من (م). 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

0) في النسخ الخطية: الدهرء والمثبت من «البرق الشامي» ٤۲/۳‏ و«سناه» ۲٠٠/١‏ . 


fo 


Ve/ 


وإبدال التأنين من التخريفء فقد كانت وها هائلة» ووقعتها غائلة9" . 
الفرنج على 7 وذلك في أوائل جمادى الأولى: وكان مقدم الفرنج 
البرنز أرناط”* ‏ وكان قد بيع بحلب فإنه كان أسيراً بها من زمن نور الدين 
رحمه الله تعالى'"' ‏ وجرى خلل في ذلك اليوم على المسلمين. ولقد حكى 
السلطان ‏ ننس انه الله روحه س صورة الكسرة في ذلك ليدم وذلك أن 
أن يغير الميمنة إلى به الميسرة والميسرة إلى جهة القلبء ليكونوا حال 
اللقاء وراء ظهورهم تل معروف بأرض الرّملة(" » فبينا اشتعّلوا بهذه التعبعة 
هجمھ ۵ الفرنج » وقدر الله تعالى كس رهم » فانكسرُوا كسرة عظيمة › ولم 
يكن لهم حصن قريب يأؤون إليه» فطلبوا جهة الدّيار المصرية» وضلا في 
الطريق وتبدّدواء وأسر منهم جماعة منهم الفقيه عيسى . وكان وَهْناً عظيماً 
جبره الله تعالى بوقعة حطين المشهورة» ولل الخمد . 

قلت: وذلك بعد عشر سنين؛ فكسرة الرَمْلّة هذه كانت في سنة ثلاث 

ر 

وسبعين» وكسرة حطين كانت في سنة ثلاث وثمانين. 

قال العماد الكاتب: وحيث كانت للملك المظمّر تفي الدين في هذه 
الغزوة اليد البيضاءء أنشدته قصيدةً» منها: 


سقى اللَّهُ العراق وساكنيه 2 وكياه حا الغيث الهَنُون 


47 ۳۹/۳ انظر «البرق الشامي»:‎ )١( 

(1) انظر ص 1٠١‏ من هذا الجزء. 

(۳) هو تل الصافية الذي سلف ذكره ص 457 من هذا الجزء. 
(5) في الأصل و(ل): هجم» والمثبت من (م). 

(0) «النوادر السلطائية»: ٥۴۳‏ . 


٤ 


وجيراناأمئتالجَوْرَ منهم ومافيهم سوّى واف أمين 
صَفُواوالدَهْرُدوكَدَرِوقِدْما وفزا بالعهد في الرّمن الخؤون 


ملوك أصبحواخيرالبرايا روفي خی رحیس 
أسبانيدٌ السيادة عن عُبلاهم مُعَلّْنة مصكحة المُشُون 


بنوأيوبمثل قريشٌ مجداً وأنت لهاكأنزعهاالبطين”"© 
أخفت الشُّرْكَ حتى الذَّعْرٌ منهم يُرى قبل الولادةفي الجنين 
ويومَالرّئلة المرهوب بأساً تركتالشّركٌ منزعج القطين 
وکت لعسكر الإ لام کن أوى منه إلى حصن حَصِيِنِ 


ek 27‏ 5 
وقدعَرَفَاله نج خطاك! رأوا اثارهاعيي اليقيس: 


ااه . 00 
وأنت تبت دون الدّين تحمى حم أوَان ولى كل دون 


قال: واهتم الشلطان بعد ذلك بإفاضة الجودء وتفريق الموجود» 
وافتقاد الناس بالتّقودء والنسايا؟ الصّادقة الوعودء وجبر الكسيرء وفك 
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الأسير» وتوفير العدد» وتكثير المدد» وتعويض ما وقف” من الدواب» 


)١(‏ في الأصل و (ل): دين» والمثبت من (م). 

(؟) التزع: انحسار مقدم شعر الرأس عن جانبي الجبهة . والبطين الأنزع هي صفة الإمام 
علي كرّم الله وجهه: «اللسان» (نزع). 

(۳) في الأصل و (ل): دين» والمثبت من (م). وانظر «القصيدة» في «البرق الشامي» 
2# 0. 

(5) في النسخ الخطية: والسناياء والمثبت من «البرق الشامي»: ٠١ /١‏ . 

(9) في «البرق الشامي»: ”/ 05٠‏ وقت» وهو تحريفاء وفي طبعة وادي النيل من 
(الروضتين»: ۱/ :۲۷٤‏ نفق» وهو تحريف أيضاً . والصواب ما هو مثيت فى نسختا. 
وكانت عدة من الدواب قد وقفت عند العودة بالأثقال. انظر « البرق الشامي» : 
"27 


فسلّوا ما نابهم» ولم يأسوا على ما أصابهم . 

قال ابن ابي .طي : . وقال9© ابن سَعْدَانَ الحلبي”" يمدح السُلْطانء 
ويذكر ما فعله على عَسْقلان» ويهون عليه أمر هذه الكشرة» من قصيدة: 
قرت من عسقلان كل نائبة باتت تقل بوكَّافٍ من الأسَلٍ 
فاض التّجِيعٌ عليهاوهي مُنْحلةٌ ‏ فَأطْبَحَت مَرتعاللخيل والإيل 
فل للفرنجيّة الخذلى رُوَيْدكم بالثار أو تخرح الشّعْرَى من الحَمّلٍ 
ترق وهامن القُوَّارٍطالعسة خوارق الأرض تمحو رونق الأصُلٍ 
كأنني يِتَواصِيْهِنَيَقَدُّمها كاس من الجود عُرْيانِ من البَخَلٍ 
حب الى يا صلاح الدين حسبهمٌ ‏ أنيقرفوك بجرح غير مندمل 
وهل يخاف لسانً انحل ملتمسنّ مرت على أصبعيهلدَةٌالعَسَل 


قال العماد: وقعت المنافسة بين الحلبيين مدبّري الملك الصّالحء 


- ٤٦/٣ انظر «البرق الشامي»:‎ )١( 
وفي (م) بعد هذا ال" ات تم اللجزء الأول من كتاب الروضتين. في أخبار‎ 
الدولتين» يتلوه - إن شاء الله تال" في الجزء الثاني قال ابن أبي طي » والحمد لله‎ 
حق حمده» وصلواته على محمد واله وصحبه» وسلم تسليماً كثيراً دائما أبدأه.‎ 
في مقدمة الجزء الأول.‎ ٠١ قلت : انظر وصف نسخة ميونخ ص‎ 
في الأصل: وكان» والمثبت من (ل).‎ )۲( 
ص 84 من هذا الجزء.‎ ٤ انظر حاشيتنا رقم‎ )( 
ص 1728 من هذاالجزء.‎ ٤ انظر حاشيتنا رقم‎ )( 
= وكان كمشتكين قد بنى خانقاه في حلب» كانت من قبل داراً لأبي الطيب‎ 
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واستولى على أمره الْعَدْل ابن العجمي أبو صالح” 0 وكان سعك الدين 
كمُشيكين الخادم مقدّم العسكرء وأ مير المعشرء »> وهو صاحب حصن حارم“ء 
وقد حسيده أمثالّه من الأمراء وَالخُدَام» فسلموا لابن العجمى الاستبداد بتدبير 
الدولة» فقفز عليه الإسماعيلية يوم الجمعة بعد الصّلاة في جامع حلب 

واستقل”" كُمُشْتكين بالأمر» فتكلّم فيه حُسَّادُه وقالوا للملك الصالح: 
ما قتل وزيرك ومُشيرك ابن العجمي إلا كمشتكين»؛ فهو الذي حَسّن ذلك 
للإسماعيلية» وقالوا له: أنت السُلْطان وكيف يكون لغيرك حُكمٌ أو أمر! 
فما زالوا به حتى قبض عليهء وطالبوه بتسليم قلعة حارم» وأوقعوا بها لأجله 
العظائم . فكتب إلى نوابه بها فنبًا وأبَوا0©) فحملوه ووقفوا به تحت القلعة» 
وخوّفوه بالصضّرعة» فلما طال أمره» قصر عمره» واستبدٌ الصّغار بعده بالأمور 
الكبار» وامتنعت عليه قلعة حارم » وجرد إليها العزائم» ونزل عليه الفرنج ثم 
رحلوا بقطيعة بذلها لهم الملك الصّالح» واستنزل عنها أضحاب كمشتكين» 


(ED gis Nite 
. حك‎ 


وولّى بها مملوكاً لأبيه يقال له سر 
وقال ابن الأثير: سار الملك الالح من حلب إلى حارم ومعه 
كُمُشْيكين» فعاقبه ليأمُرَ مَنْ بها بالنّسليم» » فلم يجب إلى ما طلب منه» ملق 


= : المتنبي. انظر «زبدة الحلب» لابن العديم: 37/97 . 

)١(‏ هو شهاب الدين» أبو صالح» عبد الرحيم بن أبي طالب بن العجمي» سلفت أخياره 
ص ۰۳۱۸ ١7ء‏ ۰۳۲۸ الالاء 115 من هذا الجزء. وقد هجاه العماد هجاء مقذعا 
لعداوة كانت بينهماء انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ۳۹۹/۲ ۳۷۲ وله 
ترجمة في مراة الزمان»: 2777/8 و «زبدة الحلب»: ۳/ 2٠١‏ ۳۲ وما.بعدها. 

(۲) في (ل): واشتغل» وهو تصحيف. 

(۳) في الأصل: ونبواء والمثبت من (ل). 

(5) «البرق الشامي» : / 0° شرن 


لقف 


منكوساً ودُحُن تحت أنفه فمات» وعاد الملك الصالح عن حارم ولم 
يملكها . ثم إنه أخذها بعد ذللى". 


قال ابن شدّاد: أما الملك الصّالح فإنه تخبط أمره. وقبض كُمُشْتكين 
صاحب دولته» وطلب منه تسليم حارم إليهء فلم يفعل » فقتله › ولما سمع 
الفرنج بة بقتله نزلوا على حارم» طمعاً فيهاء وذلك في جمادى الآخرة» وقابل 
عسكر الملك الصَّالح العساكر الإفرنجيّة» ولما رای أهل القلعة خطرها من 
جانب الفرنج [سلّموها]”" إلى الملك الصّالح في العشر الأواخر من شهر 
رمضان. ولما عرف الفرنج ذلك رحلوا عن خارم* طالبين بلادّهم» ثم عاد 
الصّالح إلى حلب» ولم يرل أصحابه على اختلاف بميل بعضهم إلى جانب 
السلطان» قدّس الله روحه. 

قال العماد: ووصل في هذه السنة إلى السّاحل من البحر كندٌ كبير يقال 
له افلندسء أكبر طواغيت الكفرء واعتقد حل السام من ناصري الاسلام. 
ومن جملة شروط هُدْنة الفرنج أنهم إذا وَصَّلْ لهم ملك أو كبيرء ما لهم في 
دفعه تدبيرء أنهم يعاونونه ولا يباينونه» ويحالفونه ولا يخالفونه» فإذا عاد 
عادت الهدنة كما كانت» وهانت الشدة ولانت. وبحكم هذا الشرط حشدوا 
الحشود» وجنّدوا الجنود» ونزلوا على حماة في العشرين من جمادى 
الأولى» وصاحبها شهاب الدين محمود الحارمي . مريض» ونائب السُلْطان 
بدمشق يومعذ أخحوه الأكبر تورانشاف وهو والأمراء مشغولون بلذّاتهم » ؤكان 
)١(‏ 7«الباهر؛»: ۱۷۸ . 
(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل). 
(") «النوادر السلطانية»: ٥۳‏ . 
(5) هو ء46٣٥۴‏ ونلئؤم. أنظر عن أخباره "تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان (الترجمة 

. ٦۷١ ہے‎ ٦1۸/۲ العربية):‎ 
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0) 


سيف الدين علي بن أحمد المشطوب"' بالقرّب» فدخلها وخرج للحرب» 
واجتمع إليها رجال الطْعْن والضرْب» وجرت ضروبٌ من الحروب» وكاد 
الفرنج تهجم البلد فأخرجوهم من الدُروب» ونصر الله آهل الإسلام» بعد 
حصارهم لهم أربعة أيام» فانهزم الملاعين ونزلوا على حصّن حارم» كما 
تقدّم ذكره. فرحلهم عنه الملك الصّالح بعد حصاره أربعة أشهر”؟. 

ومن كتاب فاضلي إلى بغداد: خرج الكُفَّار إلى البلاد السَاميةء 
فاسخين لِمَقْد كان مُهْكماء غادرين غذراً صريحاًء مقذرين أنْ يُجهزوا على 
السام لما كان بالجدب جريحاء ونزنُوا على ظاهر حماة يوم الاثنين الحادي 
والعشرين من جمادی الآأولى» وزحفوا إليها في ثانيه» فخرج إليهم 
أصحابنا» وتضمّن كتاب سيف الدّين ‏ يعني المشطوب- أن القتلى من 
الفرنج تزيد على ألف رجل ما بين فارس وراجل» شفى الله منهم الصّدور 
ورزق عليهم النصر والظهور. ثم انصرفوا مجموعاً لهم بين تنكيس الصُلْب 
وتحطيم الأصلابء» مفرّقة أحزابُهم عن المدينة المحروسة كما افترقت عن 
المديئة الشّريفة التَّبويّة الأحزاب . 

قال العماد: وتساممّ الحلبيُون بيوم رحيلنا من مضر لقصد الشام لنُضرة 
الاسلام”©: وقالوا: أو ما يصل صلاح الدّين .يتسلّم حارم. فراسلوا 
الإفرنج وقاربوهم» وأرغبوهم وأرهبُوهم» وقالوا لهم : صلاح الدّين وَاصِل» 
وما لكم بعد حصوله عندكم حاصل. فرحل الفرنج بقطيعة من المال 
أخذوهاء وعِدَّة من الأسارى خلّصوها. 
)١(‏ في الأصل: ابن المشطوب» والمثبت من (ل). وأخباره كثيرة في أثناء هذا الكتاب» 

وسترد ترجمته 718/4 --7464. 


(۲) «البرق الشامي»: #/7ه6--2ه. 
(۳) في الأصل : ونصرة» والمثبت من (ل)» وهو يوافق ما في «البرق». 


لفق 


ثم توفي خال السُلْطان شهاب الدّين محمود بن تكش الحارمي» فى 


جمادى الآخرة» وتوفي ولده تكش» ابن خال السُّلْطانء قبله. بثلاثة أيّام 
وذلك أوان وقعة الكمْلة0" . 

ولمًا سمع السُلْطان بتزول الفرنج على حارم رحل من البركة يوم 
عيد الفطر بعساكره» ووصل أَيْلّة* في عاشر السّهر» واستناب بمصر أخاه 
العادل» وأقام بها أيضاً القاضي الفاضل بنيّة الحج في السنة القابلة. ووصل 
السُلْطان إلى دمشق في الرَابع والعشرين من شرال. 


ومما نظمه العماد في التَّشُوق إلى مضر قوله: 


3 1 2 3 مع 5 عر رع 
ساكني مصر هناكم طَيْبّها| إن عَيْشي بَعْدَكم لم يطب 
لاعَدِنتُمراحةمنقربها فأنامنبثئدهافي حب 


71/1 


يَعَدَالعَهدُ بأ ماركمُ 


ومن ذلك : 


تَذَكَرْتٌ في جلَّقٍ داركم 


فابْعشوا أَخِارَكُمْ في الكُتّبٍ 
غت عنهافالهوى لم يب 


بمصرًّويا بعد ما بيننا 


وذلك وله كل الى 
خسن اللّعيم بمصر الهس“ 


لكم بالجنان وطيب المَقَامِ 


. 552 04/7 «البرق الشامي»:‎ )١( 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص 180 من هذا الجزء. 
9 انظر «البرق الشامي: “ركه لاه 

(5) «البرق الشامي»: لون 

(0) «البرق الشامي»: 1۳/۳ . 
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ومن ذلك: 


فشكي اه ابن 0 - اوس 020 
يا ساكني مصر قد فَقَتُمْ بفضلكم ذوي الفضائل من سُكان أَمْضَّارٍ 
ف مل اماس 7 3 2 8 عو 56 27 
لله دكم من صب ةكرت ودرمص ركم الغنّاء من دار 


ومن ذلك : 


ياجذامصڙ ويز كنا وصّذر" والريسش 
فهناكأملاكيائني سمت برهم اروش 
قال : ووصل كتابٌ من الفاضل يذكر فيه أن العدو ‏ خذله الله تعالى _ 
نهض [ووصل](" إلى صَذْرء وقاتل القلعة ولم يتم له أمر» فصرف الله شر 
وكفى أمره. : 
ووصل من الفرنج مستأمنٌ وذكر اتم يزيدُون الغارة على فاقوس*» 
فاستقلُوا أنفسهم وعرّجواء وذكر أَنّهم' مَضَّوًا بنية تجديد الحشدء ومعاودة 
القضّد. 1 
قال: وأما نوبة العدو في الرَملة فقد كانت عثرةٌ» علينا ظاهرٌّهاء وعلى 
الكّار باطنهاء ولزمنا مانس" من اسمهاء ولزمهم مابَقّىْ من غرمهاء 
ولا دليل أل على القوّة من المسير بعد شهرين من تاريخ وقعتها إلى الشَّامء 
نخوض بلاد الفرنج بالقوافل التّقيلة» والحشود الكثيرة» والحريم المستور» 
والمال العظيم الموفور؟. 


(1) «البرق الشامى): 1٤/۳‏ . 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل). 

(۳) في الأصل: ما لزم» والمثبت من (ل)» وهو يوافق ما في «البرق». 
(5) «البرق الشامى٤:‏ 2557 1۸ . 


قال العماد: ولما دَحَلّنا دمشق وجَدْنا رُسّل دار الخلافة» قد وصلوا 
بأسباب العاطفة والرأفة» وكان حينئذ صاحبُ المخزن ظهير الدين أبو بكر 
منصور بن نصر العَطًار“» وهو من ذوي الأخطار» وله التحكم في الإيراد 
والاصدار» وقد توفّر على محيّة الشلطان وتربية رجائه» وتلبية دعائه. 
(MD, AM” 04 7‏ 
ووصل كتابه ورسوله بكل ما سر السّرائر» ونور البصائر . 
في ذكر أولاد الشّلطان 
قال العماد: وفى هذه السّنة ولد بمصّر للسّلطان ابنّْه أبو سليمان داود. 


ie f ®" ° oll 


وكتب الفاضل إلى السّلطان يهنئه به ويقول: إنه ولد لسع بقين من ذي 
القَعْدةء وهذا الولدٌ المُبارك هو المُوفي لاثني عشر ولداًء بل لاثني عشر 
نجماً موقد فقد زاد الله في أنجمه على أنجم يوسف عليه السلام نجماء 
ورآهم المَوْلى يقظة ورأى تلك الأنجم حلم ورأهم ساجدين له» ورأينا 
الخلق له سجوداء وهو قادرٌ سبحانه أن يزيد جُدُود المولى إلى أن يراهم أباءً 
وجدودا . 

قال العماد: وكنت في بعض الليالي عند السلطان في آخر عهده © 
وجرى ذكرٌ أولاده» واغتضاده بهم واعتداده» فقلت له: لو عرفت أيام 


)0( سيرد خبر مقتله ‏ وكان من الظلمة ‏ ”/ 57 من هذا الكتاب» وانظر ص ٤۸۲‏ من 


هذا الجزء. 
(؟) في الأصل: الأبصارء وفي هامشه: (خ) البصائرء وهي المثبتة في (ل) و «البرق 
الشامي»: 1۹/۳ . ١‏ 


(9) الہرق الشامي؟: ۷٩/۳‏ س .۷٦‏ 
(5) في «البرق الشامي»: ۷٦/۳‏ بالبيت المقدس سنة ثمان وثمانين . 
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مواليدهم في أعوامها'"2. لأنشاثٌ رسالة على نظامهاء فذكر لي ما أثبته على 
ترتيب أسنانهم . 

الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن علي» ولد بمصر ليلة عيد الفطر 
عند العصر سنة خمس وستين وخمس معة . 


العزيز أبو الفتح عثمان عماد الدّين» ولد بمصر ثامن جُمادى الأولى 
سئة سبع وستین. 

الظافر أبو العبّاس خضر مظفر الدّين» ولد بمصّر في خامس شعبان 
سنة ثمان وستين» [وهو أخو الأفضل لأبويه] © . 

الظاهر أبو منصور غازي غياث الدين» ولد بمصر متتصف رمضان سنة 
ثمان وستين 22 , 

المعِرّ أبو يعقُوب إسحاق فتح الدّينء وُلد بمصر في ربيع الأوّل سنة 
سبعيه 9 . 


المؤيّد أبو الفتح مسعود نجم الدّين» ولد بدمشق فی ربيع الأول سنة 


)١(‏ في الأصل: أيامهاء والمثبت من (ل). 

)١(‏ ترجم له أبو شامة في المذيل على الروضتين» في وفيات سنة ٦۲۲(‏ ه). وانظر 
ص ٠١۳‏ من هذا الجزء. 

(۳) انظر حاشيتنا رقم ۷ ص 774 من هذا الجزء . 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل)» وفي هامش الأصل: «حاشية 
قال المؤلف: وقيل أبو الفتح وأبو المظفر». 

قلت: توفى بحرّان سنة (1۲۷ ه) انظر. «وفيات الأعيان»: 47١5/9‏ و «شفاء 

القلوب في مناقب بني أيوب» لابن الحتبلي: 757. 

(0) انظر حاشيتنا رقم 4 ص 774 من هذا الجزء. 

() توفي سنة (776 ه) قشفاء القلوت؟: .۲١١ ۲٦۵‏ 


Ye 


صر 


إحدى وسبعين» وهو أخو العزيز لأبويه7) 

الأعرٌ أبو يوسف يعقوب شرف الدّين» ولد بمصر في ربيع الآخر سنة 
اثنتين وسبعين» وهو لأم العزير . ش 

الزّاهر أ بو سلَيُمان اود مجر الین ولد بمصر في ذي القعدة سئة 
ثلاث وسبعين» وهو لأم الظَاهْر©. 

المفضّل أبو محمد موسى قطب الدٌّين» ثم نعت بالمظفّره ولد بمصر 
سنة ثلاث وسبعين. وهو لأم الأفضل*. 


الأشرف أبو عبد الله محمّد عز الذي 


TT 
Sars 


المْحسنٍ أبو العباس أحمد ظهير الین ولد بمصر في ربيع الأوّل 
سنة سبع وسبعين» وهو لأم الأشرف7) 


ل 


)١(‏ ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (05ه). 

(۲) توفي بحلب سنة (7715 ه) اشفاء القلوب»: 2 « ترويح القلوب»: ٩٤‏ . 

(۳) كان صاحب قلعة البيرة على الفرات» توفي سنة (571 ه) .. 

انظر ترجمته ومظانها في «التكملة» للمنذري: ۳۸۳/۳ و الوفيات الأعيان»: 

۲ ۷ ۲۸ و «شفاء القلورب؟: 751/7557 

() توفي سنة (711 ه) «السلوك» للمقريزي: ج ۱/ق۲۸۹/۱» «شفاء 'القلوب»: 
١‏ «ترويح القلوب»: ٩۳‏ . 

(5) في الأصل: عزيز الدين» والمثبت من (ل)» وهو يوافق ما في «البرق .الشامي»: 
۳ وقد ذكره أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة 500 ه) . 

(5) في «البرق الشامي»: 4/7 في اربيع الآخر. ١‏ 

(۷) كان من أكثر أولاد صلاح الدين عناية بالحديث» 'وفئ: مجاميع: الظاهرية: الخديثية 
سماعات كثيرة لهء توفي سنة (515 ه). .أنظر. ترجمته في «التكملة»: للمنذري: 
۴ ۳۲ و سیر أعلام النبلاء؟: i _ ۲١۳/۲۳‏ وفيه :. وبقي آخوه 


هام 


مه 
75 


المعظم. أبو منصور تورانشاه فخر. الدين» ولد بمصر في ربيع الأول 
سئة سبع وسبعين أيضا. 

قلت: ومات سنة ثمان 'وخمسين [وست مثة]“ وهي السّنة التي 
أخرب العدرٌ من التتار ‏ خذلهم الله تعالئ: ‏ فيها مدينة حلب وغيرهاء والله 
أعلم”. 


الجواد أبو سعيد أيوب ركن الدين» ولد في ربيع الأوّل سنة ثمان 
(e‏ 
وسبعين.» وهو لأم المعزٌ ١‏ 


الغالب أبو الفتح مَلكشاه نصير الدين» مولده بالشّام في رجب سئة 
ثمان وسبعين» وهو لأم المعظء 9 , 


1 ع8 f.‏ 2 5 
وفاة الشاطان . 


قلت: فهذه خمسة عشر ولداً ذكرهم العماد في هذا الموضع" . 


= الصالح أحمد صاحب عينتاب حياً إلى سنة إحدى وخمسين». قلت: وهذا وهم من 
الذهبي إذ إن الصالح أحمد هو ابن أخيه الملك الظاهر غازي . انظز «العبر» للذهبى: 
5١8-70‏ و «شفاء القلوب7718. وص 44 من النجزء الثالث. 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (ل). 

(؟) انظر «العبر» للذهبي: ۲٤٥/٥‏ و «شفاء القلوب»: 595-1774 وفيه: توفي سنة 
۸ ه)ء وهو تحريف . وص ٩٩‏ من الجزء الثالث. 

(۳) «شقاء القلوت»: ۷١‏ «ترويح القلوب»: ٠۹١۵‏ ولم يذكزا سنة وفاته. 

(4) في «شفاء القلوب»: ۲۷١‏ وفيه العادلء وقيل : الغالب ملك شاه ناصر :الدين» ؤقيل: 
هو الغالب فروخ شاه؟ ولم يذكر سنة وفاته وانظر«ترويح القلوب»: 95. 

(5) «شفاء القلوب»: ۲۷١‏ وتوفى السلطان سنة (289 ه): 

2) «البرق الشامي»: 1/۳ 4 


رو 
YY‏ 


۷/1 


وقال في آخر کتاب «الفتح القدسي»» على ما سنذکره 0 فى آخر هذا 


الكتاب: إِنَّ الشلطان لما توفي خلّف سبعة عشرّ ولداً وابنة صغيرة(٠.‏ 


فقد فاته هنا ذكر اثنين» وهما عماد الدّين شاذي2"0. لأم ولد ونّصرة 
الدين مروان”": لأم ولدء وأمًا البنت فهي مؤنسة خاتونء تزوّجها الملك 
الكامل محمّد» على ما سنذكره إن شاء الله تعالى» وهو ابن عمّها الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب. 

وللسلطان غير هؤلاء الأولاد ممن دَرَجّ في حياته» كالملك المنصور 
حسن» وسيأتي ذكر وفاته“» والآمير أحمد وهو الذي رثاه العَرْقلة بقوله: 


أي هلال كرفا وي عُضْن قُضصِفا 
كانسراجأقدطفا على الور اث انطفا 
ل i ET‏ قدو رمن 

صبرام ملع الانيا رب الماح والوّقَا9©) 


3/0/4 «الفتح القسي؟: 4؟5. وانظر‎ )١( 

(؟) «شفاء القلوب»: ۲۷۱» وفيه يسمى: عمر بن يوسف. 

(*) في (ل): نصير الدين» وسترد ترجمته في المذيل على الروضتين» في وفيات سنة 
(؟565ه). 

(4؛) في هامش الأصل: «حاشية» في سنة ست وتسعين وخمس ومئة عندما ملكه أبوه 
مصر بعد قطع خطبة المنصور بن العزيز بن صلاح الدين». قلت: وانظر ص 45١‏ من 
الجزء الرابع . 

(0) انظر ص 6٠‏ من الجزء الثالث. وذكر ابن شداد في «نوادره»: 51 الملك الصالح 
إسماعيل وقد توفي في حياة والده وهو بالغ . 

(5) الأبيات في «ديوانه»: ٥‏ وهي مستدركة من كتابنا هذا . 
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قال العماد: وورد من الفاضل كتابٌ تاريخه منتصف ذي الحجة من 
سنة ثلاث وسبعين ذكر فيه فصولا متعددة؛ منها: للمولى أولادٌ وقد صاروا 
رجالاء ويجب أن يستجيد”" للقلاع رجالاًء كما فعل السابقون أعماراً 
وأعمالا» وقيل: القلاع أنوفٌ من حلّها شَمَعَ بها. 

ما في الرّجال على النّساء أمين 

ومنها بيات في ذكر السّلام: 
مملوكٌ مولانا ومملوك ابنه ١‏ وأخيه وابن أخيه والجيران 
طم الكتاب إليهمنه” إجابة لسلاممؤلاناابنهعثمان 
واله قددكراللاموأنه يجزيبأحسن منه في القَرآن 
وغريبةقدجئث فيهاأولاً ٠‏ ومن اقتقاهاكان بعدي الثاني 
فرسولي السلطان في إرسالها ولاس رُسْلُهم إلى الشلطان 

قلت : ووصف الفاضل الملك المُؤيّد في كتاب آخر فقال: وقد تمطّت 
به السّنّ وامتدّت» وتأهبّت السّعادة لخطبته واعتدّت. ولاحظته العيون بالوقار 


وطرفت دون جلالته وارتدّت. 


وقي بعض كتب الفاضل عن السلطان إلى ولده الأفضل: إعزازه لأهل 
الفضل دلي على فضلهء وأنّ الأولى أن تكون كتب الأدب عند أهلهء 
وما أبهجنا إِذْ جال في فضاء الفضائل» وخطب من أبكار المعاني كرائم 
العقائل» وآخى بين السيف والقلم» وصار في موكبه العِلّمٌ والعلم . 


.۸١/۳ في الأصل: يستجد» والمثبت من (ل)ء وهو يوافق ما في «البرق الشامي»:‎ )١( 
الك !| : مله الث والمشت مم (ل)‎ WY 
في الاصل : منه إليه» والمثبت من (لا.‎ )( 


(۳) «البرق الشامي»: ۸۱/۳ ۸۲. 


حمق 


فى المعنى: 
ونظمت عقود سُؤدد فى ترائبه . 


ومن كتاب آخر ذ فلقد زادّث هذه المنقبة فى مناقبه» 


فما تَرْجَمَ الإنسان عن سر صله بأفضل من تقريبه لأولي القَضْلٍ 

قال العماد: وخرج الشأطان للصيد في ذي الحِبّة نحو قارا 
فشكا منهاء ألا تزور إلا نهاراً جهارآء ولا تفارق بعرق». بالضدٌ من الحُمّى 
التى وصفها أبو الطيب المتنبى”» فنظمت فيه كلمة طويلة» أوّلها: 


يمينك دأبُها بَذْلُ اليسار 
وإنك من ملوك الأَْض َر 
وأنت البَخْرٌ فى بَثّ العطايا 
ومنها في وصف الح لحمّى : 
وزائرة وليس بهاحَيَاء 
ولو رَهبّت لدى الإقدام جوري 
أت والقلبُ في وَج اشتياق 


)١(‏ إشارة إلى قصيدة المتنبي التي مطلعها: 


ملومكما يجل عن الملام 
وفيها عن الحنى : 

وزائرتي كأن بهاحيهءً 

بذلت لها المطارف والحشايا 

يضيق الجلد عن نفسي وعنها 

إذا ما فارقتني غسلتني 


4 مر 2 4 

وكقك صَوْيُها بِدَرُ . التضار“ 
بمنزلة اليمين من اليساز 
وأنت الطَّوْدٌ في . نادي الوقار 


فليس تزور إلا في اللّهار 
لمارَغَْت جهارافي جواري 
5 0 4 


ووقع قماله فوق الكلام 


فليس تزور إلا في الظلام 
فقوسعه بأنواع السقام 
كأنا عاكقان على حرام 


أنظر القصيدة في «ديوأن المتنبي» ٠٤١ /٤‏ 154 بشرح العكبري . 


زفق في الأصل و (ل): النطارء والمثبت من «البرق الشامي» AY:‏ 


SA 


ولو عرفت لظى سطوات عڙمي 


تفارقني علسى غير اغتسال 
أيا شمس الملوك بقيت شمساً 


أحمّاك0' استعارّث تفحنارٍ 


لكانت من ساي على حار 
ثبات الطَّؤْدِ تُسْرع في الفرّار 
فلم أحلل لرؤرتهاإزاري 
تنيرُعلى الممالك والدّيار 


لَعَرْمِكَ لم تَرَلْذَاتَ اسْتعار"" | 


قال العماد: وفي العشر الأوّل من ذي القعدة قتل عضد الدين بن رئيس 
الرؤساء" وزير الخليفة“ ببغداد» على أيدي الملاحدة» وكان قد توجّه إلى 


22 (مه) 


lr م‎ 


الحج» فوقف له في مضيق قطفتا " » غربي دجلة» كهل في يده قصّة يزعم 

)١(‏ في الأصل: أخلاي» والمثبت من (ل). 

زفق «البرق الشامي؟: 46/7 -كم. 

7) هو أبو الفرج» محمد بن عبد الله بن هبة الله بن مظفر بن الوزير الكبير رئيس الرؤساء 
أبي القاسم علي بن المسلمة» ولد سنة (515 ه) وكان أبوه أستاذ دار المقتفي لأمر 
الله فلما مات ولي عضد الدين مكانهء. وبقي كذلك إلى أن مات المقتفي» فأقره 
المستنجد ورفع قدره» فلما ولي المستضيء سنة (575 ه) استوزره» ثم عزله سنة 
00 ه)ء ثم أعيد إلى الوزارة سنة 01١‏ ه)ء وبقي فيها حتى مقتله» أخباره في 
«المنتظم؛: ۲۷۳/۱۰ دلا ۲۸١‏ وفيه تفصيل حادثة مقتله» و «الكامل»: 
141 _- 464 و «المختصر المحتاج إليه»: 56/١‏ 28» و «مراة الزمان»: 
757-7704 و «الفخري في الآداب السلطانية»: ۲۳۲ ۴۳۳ و «تلخيص 
مجمع الآداب»: لابن الفوطي : ج ٤/ق 407/١‏ 6٤٥٠ء‏ و «سير أعلام النبلاء»: 
0 2 لالاء و «الوافي بالوفيات»: ۳/ ١۴ء‏ وفيه أنه مات سنة (۵۷۲ ه) وهو 
رهم؛ وانظر ص 40" من هذا الجزء. 

(4) من هنا يبدأ خرم بنسخة (ل) ينتهي بانتهاء الجزء» ومن ثم سنعتمد فيما بقي من هذا 
الجزء على الأصل وحده. 

(5) محلة كبيرة ذات أسواق بالجانب الغربي من بخدادء «معجم البلدان»: ۳۷٤/٤‏ . 


م 


VAJ 


أنه يريد رفعها إلى الوزير من يده إلى يدهء فأومأ ليوصل قصَّتهء فانتهز فيه 
فرصتهء فقتله» ٠‏ وبر كمال الدين أبو الفضل بن الوزير“ فقتل قاتل أبيه 
بسيفه» وكان مع ذلك الجاهل الملحد رفيقان له» فجرح أحدهما حاجب 
الباب ابن المعوّج فمات» وجرح آخر ولد قاضي القضاة» وقطع الملاحدة 
وأحرقواء واستقلَ ظهير الدين أبو بكر متصور" بن نصر المعروف بابن 
العطّار صاحب المخزن بالدولة» وكان للسلطان خدناً مصافي©». 

قلت: وابن العطّار هذا هو المرجوم المسحوب بعد موته ببغداد» كما 
سيأتي ذكره في آخر حوادث سعة حمس وسبعين”" . 

قال ابن الأثير: وكنت خينئذ ببغداد عازماً على الحجّء فعبر عضد 
الدّين دجلة في شبارة؟''» فلما ركب دابته والنّاس معه ما بين راكب وراجل» 
تقدّم إليه بعض العامة ليدعو له» فمنعه أصحابهء فزجرهم وأمرهم ألا يمنعوا 
أحدا عنهء فتقدم إليه الباطنية فقتلوه بالجانب الغربي» وقتل الباطنية 


)١(‏ هو عبيد الله بن محمدء كان أستاذ الدار زمن وزارة أبيهء وللعماد الكاتب قصيدة فى 
مدحه» توفي سنة (01/5 ه). انظر «خريدة القصر»: قشم شعراء العراق: 117/9 
٦‏ و "تاريخ الإسلام» (خ) ل 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن الجسين» من بيت الحجاية والرواية» قتل ولم يبلغ الثلاثين؛ 
كان عاقلا دينا ذا مروءة» وله نوادر مع اللصوص في بغداد» ذكر بعضا منها سبط ابن 
الجوزي. انظر «المنتظم»: ۲۸١ /٠١‏ و «المختصر المحتاج إليه4: 208/١‏ و مراة 
الزمان»: ۸/ ۲۲۲ . 

(۳) في الأصل: ابن منصورء والمثبت من ص ٤١٤‏ من هذا الجزء. وكان ابن العطار هذا 
مدبراً لمقتل الوزير عضد الدين. انظر «مرآة الزمان»: ۲۲۸/۸ . 

() «البرق الشامي؟: ۸٦/۳‏ ۸۸. 

(5) انظر ص 57 من الجزء الثالث . 

(5) ضرب من الزوارق. انظر «تكملة المعاجم» لدوزي الطبعة الفرنسية: 919/١‏ 


م 


وأحرقواء وحمل من موضعه إلى دار له ِعَطْفتا في الجانب الغربي» فتوفي 
بها“ . 
قال العماد: ووردت مطالعة الفاضل إلى السُلْطان تتضمن التوجع لقتل 
الوزير عضد الاين وفيها: رمَا رَبك لام م للْعبيد»”'" فقد كان عفا الله 
- قتل ولدَيْ الوزير ابن هُبيرة”" وأزهق أنفسهما وجماعة لا تحصى . 
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مَنْ ير يومايُرَبة انر لا يقر يه 


وهذا بيت بيت ابن | المُسُْلمة عريق في القتل, وج هو المقتول 
5 


بمصر © فهو من َر لم تزل قاتلة مقتولة» وما زالت السيوف عليها ومنها 


. 1۷۹ «الباهر»:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت» الآية: ٤1‏ . 

(۳) سلفت ترجمة الوزير ابن هبيرة ص 55٠‏ من الجزء الأول . 

)£( هو علي بن الحسين بن أحمد» أبو القاسم بن المسلمةء ولد سنة (۳۹۷ ه)ء وقتل 
سنة (550 ه)» وكان الخليفة إلة القائم قد أستكتبه ثم استوزره ولقبه برئيس الرؤساء: 
وكان وافر العقل» أصيل الرأي» انظر ترجمته في ”تاریخ بغداد»: 931/1١‏ 
۲ و «الفخري في الآداب السلطانية»: 116 ١٠ء‏ و اطبقات الشافعية» 
للسبكي : 7407/9 ۰۲۰۴ وفيه تفصيل واف عن مقتله . 


(4) هو أبو الحارث أرسلان بن عبد الله» كان مملوك بهاء الدولة بن عضد الدولة بن 


بویه» وكان مقدماً زمن القائم بأمر الله على جميع الأتراك» وخطب له على منابر 
العراق وخوزستان» ثم إنه خرج على القائم» وأخرجه من بغداد» وخطب فيها 
للأمستتصر العبيدي صاحب مصر» وذلك سنة ٤٥٠(‏ ه) وبقي سنة» حتى قتله عسكر 
طغرليك السلجوقى منة 465١(‏ ه)؛ وطيف برأسه فی بغدادء انظر أخباره فى 
«الكامل» : 4 ۰ و «وفيات الأعيان»: 0 و #سير أعلام 
النبلاء»: ٠٤١ ۱۳۸/۹١‏ . 

0) في هامش الأصل: «حاشية» قال المؤلف: ذكر أبو الفضل محمد بن عبد الملك 
الهمذاني في تاريخه المذيل أن البساسيري حبس رئيس الرؤساء وزير الخليفة» ثم جه 


EA 


مسلولة» فهم في هذه الحادثة المسمعة المُْصِمّة كما قال دريد: 
أبى الموثٌ إلا آل صِمّة 


بالبيات المولى يحفظهاء وهي في «الحماسة»7» وقد ختمت له 
السعادة بما * ختمت به له الشّهادة» لا سيما وهو خارج من بيته إلى بيت الله. 


قال الله سبحانه: لوَمَنْ يرج من بيه مُهاجراً إلى الله وَوَسُولِهِ ثم يُذرِكهُ 
آلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَمَ آَجْرُْ عَلَى اللّه”" . 
إنَّ المساءة قد تسر وربما كان السُرورٌ بما كَرِهُتَ جديرا 
إنَّالوزيروزيرَال محمد أوْدَىفمنيثْناككانوزيرا 
وهذان البيتان قيلا في أبي , سَّلّمة الكَلدل أول وزير لبني العَبّاس”” 
قلت : وبلغني أنَّ الفاضل كان ينشد: 
وأحسنٌ من نيل الوزارة للفتى حيلةٌ تريه مَضْرَحٌ الوزراء 


قال العماد: وكان ضياء الدين بن الشَّهْرُرُوْرِي 2 قد سار في الرسالة 


= أخرجه وعليه جبة صوف وطرطور من لبد أحمر» وفي رقبته مخنقة جلود» وهو يقرأ 
لثُلٍ اللهم مالك املك الآية» ويرددهاء وطيف به على جمل في هذه الخال» ثم 
نصبت له خشبة بباب خراسان» ثم حط عن الجملء وخيط عليه جلد ثور سلخ في 
الحال» وعلق في فكيه كلابان من حديد» واستبقي في الخشبة حياًء ولبث إلى آخر 
التهار يضطرب» ثم مات» والله أعلم؟. قلت: انظر عن الهمذاني حاشيتنا رقم ۲ 
ص 44 من الجزء الأول. 

(1) «حماسة أبي تمام» شرح المرزوقي: 7/ 875 وفيها: 
أبى القعل إلا آل صِمّة إنهم 2 أَبَوًا غيره والقَدْرُ يجري إلى القَدْر 

(۲) سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ . 

(۳) قالهما سليمان بن المهاجر البجلي. انظر "تاريخ الطبري»: ٠400/7‏ «وفيات 
الأعيان»: 2151/7 وانظر «البرق الشامي»: ۸4/۳ .۹١‏ 

(4) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 577 من هذا الجزء . 


Af 


إلى بغداد» وتوقف في المَوْصل لحادثة الوزير» ووافق وصوله إلى الموصل 
وفاة ابن عمه القاضي عماد الدين أحمد" ابن القاضي كمال الدين بن 
الشّهْرْزوري» وكان شاباء وجاء كتاب الفاضل يذكر ذلك» وفيه: 
يُدلى ابن عشرين في لَحُدِه 2 وتسعون صيّهاراتَعٌ 
اغتبط الولد مع نضارة الشباب المقتبل» وعَمّر الوالد مع ذبول المشيب 
المشتمل . 
ليُعْلم أن الشيب ليس بمُسلم وأن الشباب الغض ليس بمانع 
وليكون العبد حذراً من بغتات الأجال» في كل الأحوال» والله يطيل 


للمولى العمرء كما أطال له في القَدْر [ويُسمع منه ولا يُسمع فيه» ويبقيه 
سنداً للدين الحنيفي فإن بقاءه يكفيه] . 


د 


() ولد سنة (/671 ه) بالموصل» وولي القضاء فيهاء وفي «طبہقات الشافعية» للسبكي : 
5 لقبه محبي الدين»؛ ولعله خلط بينه وبين أخيه محبي الدين محمد» وهو 
مشهور . 

انظر ترجمته في «وفيات الأعيان»: ۲٤۸/٤‏ و «ديوان ابن التعاويذي»: ۳۳۷ _ 
۹ ففيه قصيدة في مدحهء مطلعها: 
حللت حلول الغيث في البلد المحل ١‏ وإن جل ما تولي يداك عن المثْل 
وكان قد ورد بغداد رسولاً من قبل نور الدين سنة (579 ه)ء وأشار ابن خلكان: 5/ 747 
إلى ولد آخر للكمال هو جلال الدين أبو أجمد» ترجم له الإسنوي في «طبقاته» : ٠١١/7‏ 
وسماه عبد الرحمن» وذكر أنه مات شابا في حياة وألده سنة (077 ه) وعلى هذا يكون 
لكمال الدين ثلاثة أولاد هم : عماد الدين أحمدء وجلال الدين عبد الرحمن» ومحيي 
إلدين محمد . 

(؟) «البرق الشامي»: ”2975/7 وما بين حاصرتين منهء وهي مثبتة في طبعة وادي النيل: 

TYA 


{Ao 


آخر الجزء الأول من الأصل المنقول منه الذي هو بخط المؤلف رحمه 
الله تعالى» يتلوه إن شاء الله تعالى فى الجزء الثاني : 

ثم دخلت سنة أربع وسبعين وخمس مئة» قال العماد: وكان شمس 
الدين بن المقدّم من أكابر الأمراء. 
مئة» غفر الله تعالى لمؤلفه وكاتبه وصاحبه والمنتفع به والمطلع عليه وجميع 
المسلمين» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصححبه أجمعين 7 , 


[نجز الجزء الثاني من كتاب الروخ تير 
ويليه الحزء الثالث 


ويبدأ يحوادث سنة ٤(‏ ۵۷ ه)] 


)١(‏ في هامش الأصل : بلغ مقابلة بأصله. 


كم 


حوادث سنة إحدى وستين وخمس مئة ا كن 
وفاة فتح الدين بن أسد الدين شيركوه ل 
فتح نور الدين حصن المنيطرة Ose n es‏ 
وفاة الشاعر الجليس بن الجباب eee‏ 
حوادث سنة اثنتين وستين وخمس مئة ل 
عودة أسد الدين شيركوه إلى مصر للمرة الثانية r.‏ 
استغاثة شاور بالفرنج لدفع أسد الدين عن مصر ال 
وقعة البابين بين شيركوه والعساكر المصرية والفرنجية الك ال 
تسلم شيركوه الإسكندرية من غير قتال» واستنابة 

صلاح الدين فيهاء وعوده إلى الصعيد يرن 
حصار الفرنج والمصريين للإسكندرية Es‏ 
عقد الصلح بين شيركوه والفرنج والمصريين» وتسلم المصريين 

للإسكندرية ا ل ل 
المعاهدة بين الفرنج والمصريين ل 
تخريب نور الدين قلعة أكاف ل 
تخريب نور الدين قلعة هونين ENV‏ 
عودة أسد الدين إلى الشام من مصر ل 
وفاة قرا أرسلان بن داود بن سقمان صاحب حصن 

كيفا وديار بكر ا ل 


فصل/ قدوم العماد الكاتب | دمشق ٠»‏ وتجديد معرفته بنجم الدين 
وشيركوه بن شاذي» وبداية معرفته بصلاح الدين» ومدحه لهم ل 


A 
NY 


en 


فصل/ اجتماع قطب الدين ونور الدين على غزو الفرنج دين 
تخريب قلعة جبلة YE‏ 
فتح العريمة وصافيثا Esen‏ 
عصيان الأمير غازي بن حسان صاحب منبج على نور الدين E.‏ 
وفاة القاضي الشاعر الرشيد أحمد بن علي بن الزبير YO ss‏ 
ذكر المهذب الحسن بن علي بن الزبير» وقصيدته في نور الدين..... ٠٠‏ 
تعريف القاضي الشهرزوري لنور الدين بالعماد الكاتب Ves.‏ 
تولي العماد الكاتب ديوان الإنشاء لنور الدين أول سنة ۵٦۳(‏ ه) ... ۲۹ 
استعفاء أبي اليسر شاكر بن عبد الله التنوخي من ديوان الإنشاء . . . . . .۰ ۲۹ 
ذكر وفاة الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني 54 
حوادث سنة ثلاث وستين وخمس مئة 0 
قضاء نور الدين الشتاء في قلعة حلب ين 
توجه نور الدين إلى منبج لتهذيب أحوالها رون 
سير نور الدين من منبج إلى قلعة نجم على الفرات يرون 
عبور نور الدين الفرات إلى الرهاء وإقامته بقلعتها مدة رس 
عود نور الدين إلى حلب ا اين 
ولاية أسد الدين لحمص ا كيين 
فصل/ وفاة زين الدين علي بن بكتكين والد مظفر الدين 

صاحب إربل ان 
حوادث سنة أربع وستين وخمس مئة Nees‏ 
تملك نور الدين قلعة جعبر» وتولية شمس الدين 

علي ابن الداية لها Ness‏ 
ذكر وفاة بهاء الدين عمر أي مجد الدين ابن الداية EO ss‏ 


SAA 


فصل/ مسير أسد الدين لمصر للمرة الثالثة وفتحه لها ل 
فصل/ فيما فعله نور الدين حين جاءته رسل العاضد 0 
فصل/ في القبض على شاور وقتله 0 
فصل/ في وزارة أسد الدين ns‏ 


فصل/ في وفاة أسد الدين» وولاية اين أخيه 


فصل/ رواية ابن أبي طي لقصة شاورء وما جرى بسببه في 


الذيار المصرية إلى أن تمت وزارة صلاح الدين 0 
فصل/ قصائد في التهنئة بملك مضر 0 
فصل/ في قتل المؤتمن بالخرقانية» ووقعة السودان بين القصرين . 
ذكر وفاة ياروق أحد أمراء نور ألدين ملع ل م ةم م ا م لل 
ذكر احتراق جامع حلب وأسواق البز . .. ٠.٠.٠...‏ ليه 
حوادث سنة خمس وستين وخمس مئة ل 0 
نزول الفرنج على دمياط ls‏ 
استيلاء الفرنج على حصن عكار وأسر صاحبه nnnn‏ ا 0 


وفاة العمادي صاحب نور الدين وأمير حاجبه 


ذكر وفاة ميجد الدين ابن الداية 


رحيل الفرنج عن دمياط 0 
فصل/ إرسال نور الدين كتاب تهنئة للعاضد برحيل الفرنج 

عن دمياط es‏ 
إرسال نور الدين العماد الكاتب إلى خلاط 0 


4A4 


حصار نور الدين الكرك sra ranan nr‏ ماك .اران ناكار 


خروج نور الدين إلى دارياء وإعادة عمارة جامعها ومشهد 


أبي سليمان الداراني ل 
فصل/ في مسير نجم الدين أيوب إلى مصر بباقي أولاده وأهله EAs.‏ 
ولادة الملك الأفضل علي بن صلاح الدين ss‏ ردول 
فصل/ في ذكر الزلزلة الكبرى التي عمت أكثر البلاد من الشام 

ومصر والجزيرة والموصل والعراق وغيرها of‏ 
فصل/ في غزوة صاحب البيرة ووفاة صاحب الموصل قطب الدين 

مودود بن زنكي 0 اسل 
فصل/ عزم نور الدين على دخول الموصل بعد وفاة أخيه قطب الدين . ١56‏ 
حوادث سنة ست وستين وخمس مئة ا ا ا ا ان 
تسلم نور الدين الرقة اليل 
استيلاء نور الدين على الخابور اليل 
ملك نور الدين نصيبين ا ا ليل 
اجتماع نور الدين مع محمد بن قرا أرسلان صاحب حصن 

كيفا وديار بكر مل 
محاصرة نور الدين لسنجار وتملكها وتسليمها لابن أخيه الأكبر 

عماد الدين زنكي بن مودود ا 0 اميل 
نزول نور الدين شرقي الموصل ا 0 
استنجاد المواصلة بإيلدكز صاحب بلاد الجبل وأذربيجان وأران وغيرها ٠١۷‏ 
حصار نور الدين للموصل ين 
دخول نور الدين للموصل وإطلاقه جميع المكوس منها ومن سائر 

ما فتحه من البلاد وأمره ببناء الجامع النوري ان 
مسير نور الدين إلى الشام ليل 


سفارة العماد الكاتب إلى بغداد ايل 
فصل/ في ذكر الشيخ عمر الملاء 0 لفل 


عودة نور الدين إلى سنجار وعمارة أسوارها يرون 
وصول نور الدين إلى حلب 0 0 WT‏ 
تزويج نور الدين ابنته من صاحب الموصل سيف الدين 
غازي بن مودود esse‏ 0 شيل 
تفويض القضاء والحكم بنصيبين وسنجار والخابور إلى الشيخ 
شرف الدين بن أبي عصرون فين 
فصل/ وفاة الخليفة المستنجد بالله وتولي ابنه المستضيء بأمر الله . . . . ٠۷۷‏ 
فصل/ فيما جرى بمصر في هذه السنة MAF es‏ 
إعادة صلاح الدين دار المعونة مدرسة للشافعية MA ess‏ 
إعادة صلاح الدين دار الغزل مدرسة للمالكية AV‏ 
تولية صلاح الدين لصدر الدين عبد الملك بن درباس القضاء والحكم 
بمصر والقاهرة وأعمالها AN lessees‏ 
إغارة صلاح الدين على الرملة وعسقلان WANA eels.‏ 
استيلاء صلاح الدين على قلعة أيلة ريل 
مسير صلاح الدين إلى الإسكندرية ليشاهدها ويرتب قواعدها ل AY‏ 
شراء تقي الدين عمر منازل العز» وجعلها مدرسة للشافعية AY ss.‏ 
إغارة شمس الدولة تورانشاة على العربان في الصعيد ا MAT‏ 
وفاة القاضي الموفق ابي الحجاج يوسف بن الخلال AY ses‏ 
شروع ضلاح الدين في عمارة سور القاهرة AEs‏ 
شروع صلاح الدين في تمهيد أسباب الخطبة لبني العباس فيل 
حوادث سنة سبع وستين وخمس مئة ا ا 0 00 MWA‏ 
۹۱ 


إقامة صلاح الدين الخطبة لبني العباس 


إرسال نور الدين المطهر بن أبى عصرون إلى بغداد للبشارة 
بإقامة الخطبة العباسية فى مصر 


وصول عماد الدين صندل من بغداد في جواب بشارة نور الدين .. . 
إرسال الخلع لصلاح الدين 0 


أمر صلاح الدين بالقيض على قصور العاضد» وجميع ما فيها من 


مال وذخائر وفرش وسلاح 0 
فصل/ نبذة عن الدولة الفاطمية es‏ 
فصل/ في ذكر غزو الفرنج في هذه السنة 0 
فتح نور الدين عرقة e ss‏ 00 
نكث الفرنج الهدنة مع نور الدين 00 
فصل/ في عزم نور الدين على الدخول إلى مصر 00 
فصل/ اتخاذ نور الدين الحمام الهوادي 00 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة ns‏ 
إسقاط صلاح الدين المكوس بمصر 0 
وفاة الشيخ أبي بكر يحيى بن سعدون القرطبي المقرىء النحوي . 
ولادة العزيز والظاهر ابني صلاح الدين م 
ولادة المنصور محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه 00 


وفاة الشاعر أبي الفتوح نصر بن عبد الله الإسكندري المعروف 


بابن قلاقس ا 0 لقال مم م ماي 


5 يع ساقم 0 
حوادث سنة ثمان وستين 


وفاة ملك النحاة الحسن بن صافى aaa enn‏ 


وفاة العاضد آخر الخلفاء الفاطميين بمصر r.‏ 


ٍ ٠. 
وخمس. مئه مهاه عا ها هاه هدام ها هد واه ها هاده ها وام‎ 


تولي العماد الكاتب الإشراف على الديوان مضافاً إلى كتابة الإنشاء . . 
تسيير صلاح الدين تحفا وهدايا من خزائن العاضد إلى نور الدين . م 


فصل/ في جهاد السلطانين للفرنج في هذه السنة es‏ 
وتخريب عماراتها 0 
محاولة الفرنج الإغارة على زرا وخروج نور الدين لدفعهم عنها. 0 
فصل/ في فتح بلاد النوبة ns‏ 


كرض 
TT.‏ 


فصل/ في وفاة نجم الدين أيوب والد صلاح الدین» وطرف من آخباره. ۲٤۸‏ 


فصل/ قصد نور الدين بلاد قليج أرسلان عازماً على حربه 


و اح بلاده منه 

ونح بلا وھ مله 0 
فتح نور الدين مرعش esen‏ 
فتح نور الدين بهسنى acon rra aaa oa aan‏ 
المعاهدة بين نور الدين وقليج أرسلان ا 
قدوم الفقيه قطب الدين النيسابوري إلى حلب وسرور نور الدين بة . . 
شروع نور الدين في إنشاء المدرسة العادلية الكبرى ns‏ 
ذكر المؤلف أنه ألف كتابه الروضتين فى المدرسة العادلية ss.‏ 


قدوم شيخ الشيوخ عماد الدين بن حمويه إلى دمشق» 


وتعيين نور الدين له بمشيخة الصوفية 0 


فصل/ استيلاء مليح بن لاون للدروب» وكسره للروم» وإرشاله 


لنور الدين ثلاثين أميرا من مقدّمِيهم عه م ولع هاعد ودود oscar‏ 


استيلاء قراقوش غلام تقي الدين على طرابلس وكثير من 


وصول شهاب الدين بن أبي عصرون من بغدادء ومعه توقيع لنور الدين 
بدرب هارون وصريفين ا 00 
حوادث سنة تسع وستين وخمس مئة lens‏ 
عودة نور الدين من بلاد الروم إلى حلب ثم دخوله دمشق r‏ 
إبطال نور الدين فريضة الأتبان 0 
فصل/ في فتح تورانشاه أخي صلاح الدين لليمن 0 
فصل/ ذكر المبارك بن منقذ المستناب بزبيد ees‏ 
تسيير نور الدين البشارة لبغداد بفتح اليمن وكسره الروم ss‏ 
نزول نور الدين إلى المدرسة العماذية م 
فصل/ وصول رسول نور الدين الموفق ابن القيسراني إلى مصر 

مطالبا صلاح الدين بحساب البلاد 0 
إرسال صلاح الدين هدية إلى نور الدين 0 
فصل/ في صلب عمارة اليمني الشاعر وأصحابه 00 
فصل/ في التعريف بحال عمارة ونسبه وشعره ع ا م 
فصل/ في وفاة نور الدين لل ا لا ألا ا لل ل اا لا 
تفنيد قصة مجيء نور الدين إلى المدينة المنورة لمنام رآه ss‏ 
ولاية الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين فم نامريه 


قصد الفرنج بانياس eens‏ 
كتاب صلاح الدين للملك الصالح يعزيه بأبيه نور الدين iss‏ 


هروب سعد الدين كمشتكين من قلعة الموصل إلى حلب > ع م 4 5م 


مجي ء۶ كمشتكين ! دمشق لإحضار الملك الصالح aras‏ 
مسير الملك الصالح إلى حلب ا 


قبض سعد الدين كمشتكين على إخوة مجد الدين ابن الداية 


استبداد سعد الدين بتدبير أمر الملك الصالح 0 
الهدنة بين الفرنج وابن المقدم r‏ 
استنكار صلاح الدين لهذه الهدنة es‏ 
وفاة مري ملك بيت المقدس ees‏ 


حوادث سنة سبعين وخمس مئة ees‏ 
قتل جرديك النوري لابن الخشاب فى حلب eae‏ 


مسير العماد الكاتب إلى الموصل ا 


مساءة صلاح الدين مما جرى لإخوة مجد الدين ابن الداية 


وصول أسطول صقلية إلى الإسكندرية» وانهزامه م 
فصل/ ثورة الكنز في الصعيد 0 
فصل/ توجه صلاح الدين إلى دمشق 0 
تسلم صلاح الدين دمشق 0 


عرم السلطان صلاح ألدين على دخول الشام قاع قامد.د مام ماءا .امن 


TA... 


فصل/ فيما جرى بعد فتح دمشق من فتح حمص وحماة: وحصار حلب to‏ 


مكاتبة كمشتكين لسنان صاحب الحشيشية 0 
وثوب الحشيشية على صلاح الدين أثناء حصاره حلب ونجاته منهم . 
مكاتبة كمشتكين لريموند أمير طرابلس قل م ل لا قل 


مهاجمة الفرنج لحمصس ا 0 
رفع صلاح الدين الحصار عن حلب 0 


إرسال صلاح الدين ابن أبي المضاء رسولاً إلى بغداد ومعه 
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رسالة تشتمل على تعداد ما للسلطان من الأيادي في جهاد الفرنج» 


وفتح مصر واليمن وأطراف المغرب» وإقامة الخطبة العباسية بمصر . . ٠۵۷‏ 
فصل/ مرثية العماد الكاتب لنور الدين اين 
قدوم العماد الكاتب إلى دمشق ين 
فصل/ في فتح صلاح الدين لبعلبك كيين 
فصل/ فيما جرى للمواصلة والحلبيين مع السلطان هذه السنة i.‏ لاس 
اجتماع المواصلة والحلبيين على قتال صلاح الدين» وهزيمة السلطان 

لهم عند قرون حماة ا ا 0 ريون 
عودة صلاح الدين لمحاصرة ج ا لھا TVA ss‏ 
ا نين ن الحلمين وصلاح الد PVA‏ 
تسلم صلاح الدين حصن بعرين ان 
ولاية شهاب الدين الحارمي حماة ان 
ولاية ناصر الدين بن شير كوه حمص TAN ns‏ 
تعيين العماد الكاتب في ديوان الإنشاء لون 
ظهور متنبىء فى مشغرأ 0 0 AN‏ 
وفاة شهاب الدين الياس الأرتقي صاحب البيرة AA ss‏ 
حوادث سنة إحدى وسبعين وخمس مئة A ns‏ 
الهدنة بين الفرنج وصلاح الدين TAQ ns‏ 
فتنة قطب الدين قايماز في بغداد» وخروجه منها Ars‏ 
فصل/ فيما تجدّد للمواصلة والحلبيين Pfs‏ 
نقض الحلبيين للصلح كن 
قتال المواصلة والحلبيين للسلطان صلاح الدين عند قرون 

حماة وهزيمتهم كن 


عودة سيف الدين غازي صاحب الموصل إلى حلب ثم إلى الموصل . . 
خوف أهل حلب من قصد السلطات لهم مع لت ال ا 
قصد السلطان للحصون والقلاع والمعاقل التي حول حلب 0 
فصل/ في فتح جملة من البلاد خوالي حلب 0 
فح صلاح الدين حصن بزاعة ns‏ 


فصل/ في باقي حوادث هذه السنة es‏ 
قدوم تورانشاه أخي صلاح الدين إلى دمشق من اليمن.. . ..... . . 
مقتل صديق بن جَولة صاحب بصرى وصرخد es‏ 
عصيان الأمير غرس الدين قليج بتل خالد ns‏ 
دخول قراقوش غلام تقي الدين إلى المغرب r.‏ 
وزارة أبي الحسن علي بن جمال الدين لصاحب الموصل n.‏ 
وفاة حافظ الشام ومؤرخها أبي القاسم ابن عساكر ns‏ 


قدوم الواعظ أبي الفتوح عبد السلام بن يوسف التنوخي 


الجماهري إلى دمشق 0 
حوادث سنة أثنتين وسبعين وخمس مئه قاقد فا قاع ةد مد قد ها مده مانام ماهد قم 


عقد الصلح بين الحلبيين والمواصلة وصلاح الدين ens‏ 
بذل السلطان عزاز لابنة نور الدين 0 


محاصرة صلاح الدين لحصن مصياث 0 
إغارة الفرنج على البقاع وهزيمتهم es‏ 


اجتماع السلطان بأخيه تورانشاه في حماة 0 


عودة السلطان إلى دمشق» وتفويض ملكها لأخيه تورانشاه 0 


عزم السلطان على السفر إلى مصر ns‏ 


وفاة القاضي كمال الدين بن الشهرزوري» وتعيين ابن أخيه ضياء الدين 


تفويض القضاء إلى الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون» وتعيين 


آبنه أبى حامد محمد كالنائب عله ا 0 


وقف السلطان قرية حزم باللوى من حوران على المشتغلين بعلم 


الشريعة» أو بعلم يحتاج إليه الفقيه» أو يحضر لسماع الد 
الغربية من جامع دمشق» وعلى مدرسهم في هذا الموضع 


وفاة شمس الدين بن أبي المضاء 0 
تعيين ضياء الدين بن الشهرزوري رسولاً إلى بغداد ... 
زواج السلطان صلاح الدين من عصمة الدين بنت أثر . . 
نبذة عن أسامة بن منقذ ells‏ 
فصل/ في رجوع السلطان إلى مصر es‏ 


قصيدة للعماد في ذكر المنازل بالترتيب بين دمشق ومصر 
زيارة العماد الكاتب للأهرامات 


روس بالزاوية 


فصل/ بيع مكتبة العاضد 0 
أمر صلاح الدين ببناء القلعة على جبل المقطم فلل لم ةمالل 
أمر صلاح الدين ببئاء سور حول الفسطاط والقاهرة ... 
أمر صلاح الدين ببناء مدرسة بالتربة الشافعية e.‏ 


iA 


أمر صلاح الدين ببناء بيمارستان في دار القصر ل 


فصل/ في خروج السلطان إلى الإسكندرية EEA ns‏ 
تردد السلطان إلى الشيخ الحافظ أبي طاهر السلفي EEA ss‏ 
أمر صلاح الدين بتعمير الأسطول ات 
وصول رسول الموصل إلى صلاح الدين بمصر EON ns‏ 
أسر الفرنج رسول صاحب حصن كيفا وهو في طريقه 

إلى مصر الل 
رجوع قراقوش غلام تقي الدين إلى مصر من المغرب EON ss.‏ 
خروج السلطان إلى مرج فاقوس لإرهاب الفرنج OY ns‏ 
إبطال السلطان المكس الذي كان بمكة على الحاج GO ns‏ 


شروع مجاهد الدين قايماز في عمارة جامعه بالموصل 
بك ل يي 2 


فصل/ فى نوبة كسرة الرملة OVW ss‏ 
فصل/ في وفاة كمشتكين » وخروج السلطان 

من مصر بسبب حركة الفرنج Assesses‏ 
نزول الفرنج على حارم ورجوعهم عنها EVs‏ 
فسخ الفرنج للهدنةء ومهاجمتهم لحماة وانهزامهم خرف 
وفاة شهاب الدين محمود الحارميى صاحب حمأة sss‏ الا 
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وصول السلطان إلى دمشق من مصر ns‏ 
اجتماع السلطان برسل دار الخلافة بدمشق ns‏ 
فصل/ في ذكر أولاد السلطان 0 
فصل/ في قتل عضد الدين بن رئيس الرؤساء 

وزير الخليفة 0 
وفاة القاضي أحمد بن القاضي كمال الدين بن 

esses ns الشهرزوري‎ 


